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الرسالة الثانية 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في ماهية الطريق إلى الله عن وجل 


( وهي الرسالة الثالثة والأربعرن من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما يشر كون ؟ 


اعلموا أَيها الإخوان» أيدم الله وإيانا بروح منه » أن الله » تبارك وتعالى» 
خلق الخلق وسوتاه » ودبر الأمور وأجراها » ثم استوى على العرش وعلاء » 
فكان» من فضل رحمته وكال جوده وام إحسانه» أن اختار طائفة من عباده 
واصطفاهم وقر.هم وناجاهم » وكشف لهم عن ممكنون عله وأسراد غيبه » ثم 
بعثهم إلى عماده ليدعوهم إليه وإلى جواره » ومخبروهم عن مكنون أسراره » 
ليا ينتبوا عن نوم الحهالة» وبسششقظوا من رقدة الغفلة » ويحموا حاة العلماء» 
ويعيشوا عبش السفداء » ويَبلفوا إلى ال الوجود في دار الخلود » م ذ كر 
في كتبه ووصف على ألسنة أنائه» صلوات الله عليهم» فقال: « خلق السبوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » ثم قال « إن الله اصطفى ]دم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» ثم قال: «بعث الله النبيين مبثشرين 


ومتذرن وأنزل معهم الكتاب » م قال : «١‏ والله يدعو إلى دار السلام وهدي 
من بشاء إلى صراط مستقم » . 

واعلموا أا الإخوان » أيدى الله وإيانا بروح منه » أنه لا يكن الوصول 
إلى هناك إلا مخلكتين إحداهيا صفاء النفى » والأخرى استقامة الطر بقة 
فأما صفاء النفس فلأنا لبه جوهر الإنسان > فإن امم الإنسان اما هو واقع 
على النفس والبدن. فأما البدن فهو هذا الجد المَرئي' المؤلف من اللحم والدم 
والعظام والعروق والعصّب والماد وما ساكله » وهذه كلها أجسام أرضية 
مظلية ثقملة متغّرة فاسدة . وأما النفس فإنها جوهرة سماوية روحانمة حّة 
نورانة خفمفة متجحرسكة غير ' فاسدة علأمة درا كة لصور الأساء » وإن مثلبا 
في إدرا كها صُور الموجودات من المحسوسات والمعقولات كمثل المرآة » 
فإن المرآة إذا كانت مستوية الشتكل مجلوة الوجه » تتراءى فيها صوار 
الأشياه الجسمانية على حقيقتها ؛ وإذا كانت المرآة مُعوجة الشكل » أرت 
صُور الأشاء الجسمانية على غير حقيقتها » وأيضاً إن كانت المرآة صَّدئ 
الوجه » فإنه لا يتراءعى فيها شيء البثة 

فبكذا أيضاً حال النفس © فإنها إذا كانت عل ولم تترام عليها المهالات» 
طاهرة الجوهر لم تتدنس الأعال اليك » صافية الذات لم تتصدأ بالأخلاق 
ارقي ؛ وكانت صحمبحة الحمة م تعو بالآراء الفاسدة » فإنما تتراءى ف ذاجها 

صُور الأشْياء الروحانية التي في ا » فتد ركبا النفس يحقائقها » وتشاهد 
الأمور الغائبة عن حواسّها بعقلها وصفاء جوهرهاء يا نشاهد الأشياء الجسانية 
يحواسّها » إذا كانت حواسها صحيحة سليية . وأما إذا كانت النفس جاهلة غير 
صافية الجوهر » وقد تدتست بالأعمال السيثة أو صّد نت بالأخلاق الرديئة 
أو اعوجّت بالآراء الفاسدة واستمرت على تلك الحال » بقيت محجوبة عن 
إدراك حقائق الأشاء الروحانّة» وعاجزة عن الوصول إلى الله تعالى » ويفوتما 
نعم الآخرة يا قال الله تعالى « كلا" إنهم عن ر.هم يومئذ لمحجوبون ». 
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واعلموا أيها الإخوان ٠‏ أيدى الله وإيانا بروح منه » أن حجابها عن دبا 
إنا هو جهالتها بجوهرها وعالمها وميدما ومعادها » وأن جهالتها إنما هي من 
الصّدإ الذي تركتب على ذاجما من سُوء أعبالحا وقبح أفعالها » ما قال تيارك 
وتعالى : « كلا" بل ران على قلوبهم ما كانوا يتكسبون ». وأما اعوجاجها فهو 
من أجل آزائما الفاسدة وأخلاقها الرديئة ما قال الله تعالى « فلما زاغوا أزاغ 
الله قلويهم » . 

واعلموا أها الإخوان » أبدى الله بروح منه » أن.النفس ما دامت على 
هذه الصفات فإنما لا تيصر ذاتها » ولا يتراءى في ذاتها تلك الأساة الحسنة 
الشريفة اللذيذة الشبية البي في عالّمها » يا وصف الله فقال « فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالذون » وقال لا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من فرة أعين جزاء با كانوا يعملون » 

واعلموا أما الإخوان » أيدى الله بروح منه » أن النفوس مالم تشاهد 
تلك الأشياء لا ترغب فيها ولا تطلبها ولا تشتاق إليها وتبقى كأنها عمياء » كي 
فال الله تمالى « فإنما لا تعمى الأبسار ولكن تعمى القلرب التي في 
الصدور » . 

واعلموا أما الإخوان » أيدم الله بروح منه » أن النفس إذا عَميت عن 
أمر عالّمها » وتوهيت أنه لا وجود لها إلأ على هذه الحال التي هي عليها الآن 
في دار الدئيا » فتحر ص عند ذلك على البقاء في الدنيا » وتتمنى الخلود فببا » 
وترضى بها وتطمان إليها » وتيأس من الآخرة وتنسى أمر المتعاد » ما ذكر 
الله تعالى : « ورضوا بالحماة الدنيا واطمأنوا هاء وقال «بئسوامن 
الآخرة يرا يئس الكفار من أصحاب القبور » . 

ثم إنها إذا 'ذككرتت بوصية الله التي جاءت على ألسنة أنبيائه» عليهم السلام» 
لا تذكر شْبئاً ما قال الله تعالى « وإذا 'ذكروا لا يذكرون» . ثم إنها 
تبقى في عمايتها وجبالتها وطلفيانها إلى الممات » مصركة” مستكيرة كأن لم 
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نسيعها . فإذا جاءت سكرة” الموت الني هي مفارقة النفس الجسد وتركه” 
استعمال الجسم » وفارقته على كثره منها وبقيت عند ذلك فارغة من استعمال 
البدن وإدراك المحسوسات » تراجعت إلى ذاتها لتنبض فلا يمكنها النبوض من 
ثقّل أوزارها ومن أعمالها السيثة وعادتها الرديثة » يرا قال الله تعالى : «حملون 
أوزارم على ظبورهم » فعند ذلك يتبيّن ها أنها قد فاتتها اللذات المحسوسات 
التي كانت ها بتوسّط البدن » ولم تحصل لا اللذات المعقولات الني في عالمهاء 
فعند ذلك تبين لما أنها قد خسرت الدنيا والآتغرة » وذلك هو المسران 
اين » وقد انتضى . 


الفصل الأول 


وأما الحّلة الأخرى التي هي استقامة الطريق » فإن كل قاصد نحو 
مطلوب من أمور الدنيا فإنه يتحر“ى » في مقصده نحو مطلوبه » أقربة 
الطرقات وأسبلها مَسلكا » لأنه قد عم أنه إن لم يكن له طريق قريب » 
فإنه يُبطىء في وصوله إلى مطلوبه » وأيضاً فإنه إن لم يكن الطريق سبل 
المسلّك فرما يعوق الملوغ إليه أو تعب في سلو كه وإن أقرب الطرقات 
ما كان على خط مستقم » وأسهلئها ملكا هو الذي لا عوائق فيه » فبكذا 
بنبغي أيضاً للقاصدين إلى الله تعالى بعد تصفية نفوسهم 6 والراغبين في نعم 
الآخرة في دار السلام » والذين يريدون الصعود إلى ملكوت السماء والدخول 
في جملة اللملالكة » أن يتحر“وا في مقاصدمم أقرب الطرقات إليه » يا قال 
الله تعالى « أولئك تحركوا رشداً » وقال سبحاله «إن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب عن سبيله ذلك وصام بهء 
وقال تعالى « قل أو لو حتت بأهدى ما وجدت عليه آباءم 6 ونحن نريد 
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أن نبيّن ما الطريق” المستقيم الذي وصانا به وأمرنا باتباعه على ألسنة انبيائه » 
صلوات الله علييم » ونصف أيضاً كيف ينبغي أن نَسلُكه حتى نصل إلى ما 
وعدنا ريا » يا قال لله تعالى: « إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فبل وجدتم 
ما وعد ربك حتتاً قالوا نعم ». ولكن لا يمكننا بيان' ذلك بالمقيقة إل بكلام 
موزون © وقياس صحبح » ودلائل واضحة » على مثل بان الله تعاللى وسنّة 
أنبيائه » صلوات الله عليهم » بالوصف البليغ لسائر آنات الله في الآفاق وفي 
أنفسنا » حتى يتين لم أنه الحق » كا قال الله تعالى « وفي الأرض آيات 
للموقتين وفي أنف؟م أفلا تبصرون »6ح وإذا فعلنا ذلك تفتحت أبواب العلوم 
المخز ونة والأسرار المكنونة التي لا يمسها إلآ المطبّرون 

واعلموا أها الإخوان » أيدم 5 
أن يتكلم أحد في ذات الياري تعالى » ولا في صفاته بالحز'ر والتخيين » بل 
ينبغي ل ألا بيُجادل فيه إلا بعد تصفية النفس» فإن ذلك بودي إلى الشكوك 
واهتيرة والفلال » كا قال الله تعالىى « ومن الناس من يحادل في الله 
بغير على ولا هدى ولا كتاب منير » ونحن نبتدىء » أولاً قبل كل شيء » 
فنيئن كيف ينبغي أن نصفئي النفس من الأخلاق الرديثة التي اعتّدناها من 
الصبا » ونجعل لوصفنا ذلك في رسائلنا الرياضية أبوابا] شْتى » ونذكر في كل 
باب ضروباً من الأمثال » لكها يتكون أوضح للببان وأقرب لفهم وأبلغ في 
المتوعظة » ثم بعد دلك نتصف في هذه الرسائل أبواباً أخّر يتن فيها ما 
الطريق المستقي إلى الله عز" وجل » و كيف ينغي أن تتبع بكلام موزون 
ودلائل واضحة » ليتكون منهاجاً للقاصدين > وإرماداً للمريدين » ثم نبتدىء 
بعد هاتين المبتين بالكشف عن الأمور الإلهية الحيّة والأسرار المخزونة مما 
قد عرفناه بإلهام الله تعالى » أو مما قد استنبطنا من تفاسير كتب أوليائه 
وتنزيلات أنبائه » عليهم السلام » وما قد جرى على ألسنة المتكماء في إسّاراتهم 
ورموزاتمهم » ومن سبب بدء كون العالم بعد أن لم يكن » ووفوع النفس 
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وغرورها وخلى آدم الأول وسيب عصيانه » وحديث الملالكة وسحودهم 
لآدم » وقصة إبليس والمان” واستكباره عن السجود » وسمجرة اتلد 
والملك الذي لا يبلى » وسيب أذ الميثاق إلى 'ذريّة دم وأخبار القيامة 
والتّفخ في الصور والبعث والنشور والمساب » وفصل القضاء » والجواز على 
الخراط > والنحاة من النار والدخول إلى الجنة» وزبارة الرب تبارك وتعالى » 
وما شاكل هذا من الأخبار المذكورة في كتب الأنبياء » صلوات الله عليهم» 
وما حقائق” معانيها » لأن في الناس أقواماً عقلاء ميّزين مُتفلسفين إذا فكروا 
في هذه الأسشياء وقاسوها بعقولهم لا تتصوتر لهم معانيها الحقيقية » وإذا حملوها 
على ما يَدال” عليه ظاهر ألفاظ التنزيل » لا تقبله عقولهم » فنقعون علد ذلك 
في الشتكوك واليرة » وإذا طالت تلك الخيرة بهم أتكروها بقلويهم » 
كانوا لا يُظبر ون ذلك باللسان مخافة السيف 

وفي الناس أقوام » دونهم في العلم والتسيز » يؤمنون وبعلمون أنها الحق» 
وأفوام آمّرون يأخذونها تقليداً ولا يتفتكرون فيها » وفي الناس طائفة إذا 
سيعوا مثل هذه المسائل نقّرت نفوسهم منها واشيازوا عن ذ كرها» 
وينسون المتكلم أو السائل عنها إلى الكفر والزندقة والتكلّف لما 

تأولئك أقوام قب استغرقت نفوسهم في نوم اللهالة » فبنبغي للمُذ كر لهم 
أن تكون طبدياً رفيقاً يُحسن أن يداوهم بأرفق ما بقدر عليه من التذكار 
لهم بآيات الكتب الإلحية وما في أيدهم من أخبار أنبياهم » وما في أحكام 
شرائعهم من الحدود والرسوم والأمثلة » فإن ذلك كلته إارات” لانفس 
بتذ كيرها ما قد غفّلت عنه من أمر معادها ومبدهما مثل مقادير الفروض على 
أعداد مخصوصة » ومثل أحكام النسين على شرائط معلومة » ومثل تأديتها في 
أوقات معروفة » ومثل التوجّه إلى جهات مختلفة » ومثل التعيّد على فنون 
متباينة إن كان هؤلاء من أهل التوراة » أو من أهل الإنجيل » أو من أهل 
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القرآن » فإن تعلّقهم بظاهر أحكام شرائعهم » اوح رصم وعنسايتهم بقراءة 
كتب أنباء نم » وإقرارهم بصواب ما فيها من الأحكام للدين والدنيا » حيئة” 
للمّذ كرين لهم بعد ما جهلوه من أمر عالمهم » وما قد نسوه من أمر معاد ثم 
ومبديم ؛ وشاهد” عليهم با قد جحدوه من معافي هذه المسائل التي ذكرناها 
وإن كان هؤلاء القوم المُتكر ون لمعاني هذه المسائل من عبّدة الأوثان 
والأصنام والنيران والشيس والكوا كب وما ساكلها » فإن في كتب 
واميسهم وصور هياكلهم وأحكام سننهم أمثلة" أيضاً لذلك وإشارات إليها 
مثل ما في الشرائع والأديان النبوية . كن يحناج أن يتكون المُذ كرون 
لهم عارفين بها 

وإن في الناس طائفة” إذا سمعوا مثل هذه المسائل تطلدّعت هسم' نفوسهم 
إلى أجويتها ورغبت في معرفة معانيها » فإذا سمعوا الجواب عنها قتبلتها بلا 
حلجّة ولا برهان » ولكن على التقليد . أو لك قوم نفوسهم سليمة بَعد' لم 
تتعواج بالآراء الفاسدة ول تستغرق بعد في نوم الجبالة » فسستاج المذ كر إلى 
أن يسلك بهم طريقة التعليم إلى التدريج » كا وصفنا في الرسالتين الأولين 
اللتين وضعناههما للمتعلمين والمريدين فإذا تهذبت نفوسهم وصّفّت أذهانهم 
وقويت أفكارهم » أطلقت لحم أجوبة من هذه المسائل بيراهينها » كم بسنا في 
الرسائل الخمس التي صورناها على صورة الإنسان » وأوضحنا دلائلما بالمثاللات 
الني في صورة الإنسان . 

وفي الناس طائفة من أهل العلم قد نظروا في بعض العلوم وأقر”وا بعض 
كتب الحكماء » أو سيعوا من المتكلمين في مناظرتهم » ومن المتفلسفين 
والشرعبين جمبعاً » قد تكليوا في مثل هذه المائل وأجابوا عنها يجوابات 
مختلفة » ول يتفقوا على شيء واحد ولا صح” لمم فيها رأي واحد » بل وفعت 
ببنهم في ذلك منازعات ومناقضات ! كل ذلك لأنهم لم يكن لهم أصل واحد 
صحيح ولا قياس واحد مستو يمكن أن يجاب به عن هذه المسائل كلها من 
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ذلك أو على ذلك القياس » ولكن كانت أصولهم مختلفة” وقياساتهم متفاوتة 
غير مستوبة 

واعلموا أها الإخوان » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن الجواب على 
أصول مختلفة » والحلي بقباسات متفاوتة » تكون متناقضة غير صحبحة » 
ونحن قد أجبنا عن هذه المائل كلها وأكثر منها مما يشاكلها من المسائل على 
أصل واعد وقاس واحد » وهر ضوزة الإثان © لآن' ضررة الإننان أكير 
حجة لله على خلقه » ولأنها أقر ما إليهم » ودلائلها أوضح” وبراهيتها أصح؛ » 
وف الكناث الذي قد زيده “تومن امكل الدى بناء لفكي يوهي 
الميزان الذي وضعه بين خلقه » وهي المكيال الذي يكيل لهم به يوم الدين 
ما يستحقونه من الثواب والمزاء» وهي المجموع فيها صُور” العالّبين جميعا» 
وهي المُختّصر من العلوم التي في اللوح المحفوظ » وهي الشاهد على كل 
جاحد ©» وهي الطريق إلى كل خير » وهي الصراط الممدود بين المنة والنار 

وينبغي لمن بداعي الرياسة في العلوم الحقبقية » ويقول إنه يحسن أن يجيب 
عن هذه المسائل التي تقدام ذكرها » أن يطلب منه الجواب على أصل واحد 
وقئاس واحد» فإنه لا يمكنه إلا أن يجعل أصله صورة الإنسان من بين صُور 
جميع الموجودات من الأفلاك والكواكب والأركان والموان والنبات 
وغير ذلك وإن جعل أصله أشاء غير صورة الإنسان » فلا يمكنه أن يقس 
بها سائر الموجودات » ويجيب عن هذه المسائل الأ ذل ما قسنا عليه نحن 
وأجبنا عنه. وإذا فعل ذلك اتفق الجميع على رأي واحد ودين واحد ومذهب 
واحد » وارتفع الحلاف واتضح الحق للجديع » ويكون ذلك سبماً لنحاة 
الكل 

ونحن لا نرخص لأحد بالنظر في مثل هذه الأسياء ولا السؤال عنها إل بعد 
تجذيب نفسه مثل ما قلناه ووصفناه في هذين الكتابين » اقتداة بسْثة الله » 
تبارك وتعالى » ما أخبر وقال « وواعدنا مومى ثلاثين لملة وأَنمناها بعشرء 
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وذلك أن مومى » عليه السلام » قام لياليها » وصام يمارها» حتى صفت نفسه» 
فناحاه الله تعالى عند ذلك وكلمه 

ويروى عن الني » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أنه قال وان أغلض 
العبادة لله أربعين يوماً » فتح الله قلبه وشرح صدره » وأطلق لسانه بالحكمة» 
ولو كان أعحمتاً غثلفاً' » 

فمن أجل هذا وجب على الحتكماء» إذا أرادوا فتح باب الحكمة للمعلمين» 
وكشف الأسرار للمريدين » أن يروضوم أولاً » وييذبوا نفوسهم بالتأديب » 
كها تصفو نفوسهم » وتتطهر أخلاقهم » لأن الحكمة كالعروس تريد لها يجلساً 
غالياً فإنها من كتوز الآخرة » وإن الحكيم إذا لم يفعل ما هو واجب في 
الحكية من رياضة المتعلمين قبل أن يكشف لهم أسرار الحكية » فيكو ن 
مثّله في ذلك كمثّل حاجب ملك أذن لقوم يله بالدخول على الملك من غير 
تأديب ولا ترتيب » فإنه يستحق العقوبة عليه إن قعل ذلك » فإذا هو فعل ما 
قد يحب من تأديبهم ثم لم يفعلوا هم ولا قبلوا منه » فقد برىء الحكيم من 
الوم » وازمهم الذنب” » لأنك إذا قدمت الطعام والشراب إلى الجائع فقد 
أشبعته » فإذا هو لم يأكل حتى مات جوعاً فهو المأخوذ بدمه «ومن قتل مؤمناً 
متعمد] فجزاؤه جيم خالداً فيها وغضب الله عليه » 

وفقك الله » أما الأخ البار الرحمم » وإبانا للرسّاد » وسدادك وإبانا وجميع 
إخواننا حبث كانوا في البلاد » إنه رؤوف بالعباد 

تمت رسالة ماهمة الطريق إلى الله » عز وجل »2 و ككفية 
الوصول إلمه » ويليها رسالة فى بمان اعتقاد 
اكرات العا 


١‏ الغلف : جمم أغلف » ويقال قلب أغلف أي عليه غثاء وفي نهاية الأثر في صفته » عليه 
الملاة والسلام يفتح قلوبأ غلفأ » أي مغثاة مغطاة . فلمل الحديث: أعجمياً أغلف » أي 
أغلف القب 
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لرسالة الثلئة 


من العلوم النامرسية والشرعية 
في مان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين 


( وهي الرسالة الرابعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى © آله" خير” أما بش ركرن 9 


اعلم أيا الأخ » أَيّدك الله وإينا بروح منه» أنا قد فرغتا من بيان ماهيّة 
الطريق إلى الله تعالى » و كيفيّة الوصول إلى معرفته وهي الغاية القصوى ©» 
فنريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة ببان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب 
الر“باننين » وببان أن النفس تبقى بعد مفارقتها المسد التي عبر عنها بالموت 
الطببعي بطريق مقنع لا بطريق البرهان فنقول 

اعم أنه في الزمان السالف ذكر وا أنه كان جل من الحكماء رفيقاً بالطب » 
دخل إلى مدينة من المدن » فرآى عامة أهلها بهم مرض خفي لا يشعرون 
بعلتهم » ولا يحون بدام الذي بهم » ففكر ذلك الحكيم في أمرهم كيف 
بداوهم لييرهم من داهم ويشفيهم من علتهم التي استمرت بهم » وعم أنه إن 
أخبرمم بما هم فيه لا يستمعون قوله ولا يقبلون نصيحته » بل ديما ناصبوه 


بالعداوة » واستعحزوا رأيه » واستنقصوا آدايه » واسترذلوا عليه فاحتال 
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عليهم في ذلك لشدة فقته على أبناء جنسه» ورحبته لهم وتحننه علييم» وحرصه 
على مداواتهم طلباً لمترضاة الله » عز وجل » بن طلب من أهل تلك المدينة 
رجلا من فضلامم الذين كان بهم ذلك المرض » فأعطاه شربة من شربات كانت 
معه قد أعدها لمداواتهم » وسعّطه' بداغْئنة" كانت معه لمعاطتهم » فعطس 
ذلك الرجل من ساعته » ووجد خفة في بدنه » وراحة في حواسّه » وصحة 
في جسمه » وقوة في نفسه 2 فشكر له وجزاه خيراً وفال له هل لك من 
حاجة أقضيها لك مكافأة> ل اصطنعت إلى من الإحسان في مداواتك لي 9 
فقال نعم » تعينني على مداواة أخ من إخوانك . قال سيعاً وطاعة لك 
فتوافقا على ذلك » ودخلا على دجل آخر من رأيا أنه أقرب إلى الصلاح » 
فَخَلَوا به من رفقائه وداوياه بذلك الدواء » فيرأ مين ساعته فلما أفاق من 
دائه جزاهما خيراً وبارك فمهما وقال لحما: هل لكما حاجة أقضها لكما مكافاًة 
لما صنعيّا إلي من الإحسان والمعروف 9 فقالا تعبننا على مداواة أَخْ من 
إخوانك . فقال : سمعاً وطاعة لكما . فتوافقوا على ذلك » ولقوا رحلا آخر» 
فعا موه وداووه يمل الأول فبرىء وقال لحم مثل قول الأو"لين » وقالوا له 
مثل ما قال الأول 

ثم تفرقوا في المدينة يداوون الناس واحد]ً بعد آخر في السر» حتى أَبروا 
أناساً كثيرأء 0 أنصارهم وإخوانهم ومعارفهم» ثم ظبروا للناس و كاسفو ثم 
بالمعالمة » وكابروهم بالمداواة قبراً » وكانوا يَلقَونَ واحد]ً واحداً من الناس » 
فبأخذ منهم جماعة بديه وجباعة برجليه » وتسعطه الآخرون كرهماً 2 
ويسقونه جراً حتى أبرؤوا أهل المدينة كلهم 


. سعطله الدواء أدخله في أنفه لسلس‎ ١ 
. ؟" الدخنة : 'ذريرة تدخن ببا البيوت‎ 
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فصل 

واعلم ما الأخ البار الرحيم » أمدك الله وإيانا بروح. منه » أن هذا مثل” 
الأنساء » صلوات لله عليهم » في بدء دعوتمم الناس” من إذكارهم ما قد تسوه 
من أمر الآخرة والمعاد » وتنبيههم من نوم الجبالة ورقدة الغفلة الني هي مرض 
النفوس وذلك أن الني » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » في أول مبعثه 
ودّعوته ابتدأ أولا بزوجته خديجة » عليها السلام » ثم بابن عمه على » علي 
السلام » ثم يصديقه ألي بكر » ثم مالك » وألي كدر » وصهيب > وبلاال » 
وسلبان » و حير » وبثثار » وغيرهم حتى التأموا تسعة وثلاثين رجلا وامرأة . 
ثم دعا رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » أن يعز” الله » عز” وجل » 
الإسلام بأحد رحلين إما بأبي جبل أو بعر بن الخطاب » فاستحيدت دعوته 
في عمر وأسلم » والتأموا أربعين رجلا » وأظبروا الدعوة والقصة” طويلة 
معر وف” كيف كانت 

وهكذا فعل مومى » عليه السلام » لما دخل في أول مَبعئه مصر » فابتداً 
أولاً بأخبه هارون وغيره من علماء بني إسرائيل أولاد يعقوب » حتى التأموا 
معه » سبعون رجلا سر"]» ثم ظبروا وقصدوا دعوة فرعون - وقصته تطول ‏ 
وقد ينا بعضها في رسائلنا وكذلك فعل المسيح » عليه السلام » في ببت 
دين فى أول شكه 

واعلم بأ أخي 7 العلم علمان علم الأبدان 2« وعلم الأديان : فالا نساء » 
عليهم السلام » أطباء النفوس وأو لياوْم وخلفاوهم » فهذا مذهب إخواننا 
الكرام » وإليه ندعو إخواننا البافين » فكن 2 أيا الأخ البار الرحيم » مُعينا 
لإخوانك » ومساعداً لهم » توفكق' إن شاء الله ! 

واعلم أن أكثر الناس المقر"ين بالمّعاد سا كّون فنه» متحيرون لا يدرو 
حقيقته ولا يعرفون طريقنه » ولكن تقليداً يروي الآشمر' عن الأول » 
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ويح التابع' عن المتبوع ومامثْلئهم في ذلك إلآ كجماعة عميان يضم 
أحدهم بده على كتف الآخر » ويصيرون كقطار الجمال ويمثون » فإن لم 
يكن لهم قائد بصير تاهوا كلهم ! وأعيذك أيا الأخ أن تكون منهم » بل 
لتكن فائداً بصيراً تبدي الضُلأل » وطبساً رضفاً تبرىء الأكه والأيرص » 
ولا تكن علالا سقيماً محتاجاً إلى مداو واعلم أن الأطباء إذا اجتمع رأهم 
على مداوإة عليل : واتفقت كلمتهم على دواء واحد » وكانوا مُسنبصرين بتلك 
العلة» وتعاونوا على علاجه مُشفقين ناصحين غير متنازعين © أبرأ الله ذلك العليل” 
على أبدهم في أرب مدة » وشفاء بأسبل سعي فأّما إذا اختلفوا وتنازعوا 
وناقض بعضهم بعضاأ » خذ ل العليل' من ببنهم وهّلك 2 ولا يشفيه الله لهم » 
دل يلتففون غم بعلميم 

فكن أا الأخ مساعد] لإخوانك وموافقاً ومُناصحاً » بنفع. الله؛ بك 
العباد » ويُصلم” بك تأنهم » م وعد الله فقال « ابعثوا حكماً من أهله 
وحكاً من أهلبا إن يريدا إصلاحاً يوقق الله ببنبما » وقد سيعت في الخير 
أن الحتكتمين يوم صفئين لم يريدا إصلاحاً » بل ختدّع كل؛ واحد صاحبّه » 
وفك 4 وأضير الحيلة والغل” فلم يُوفقوا في الصلح إلى طريق الرتشاد » 
فرجّع أمير' المؤمنين' غير راض بذلك الحم 


١‏ آمير المؤمنين : اي الامام علي 
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فصل 

اعلم أما الأخ الباد الرحيم » أيّدك الله وإيانا بروح منه » انا نحن > جماعة 
إخوان الصفاء » أصفياة وأصدقاء كرام” » كنا نباماً في كيف أيبنا آدم مدة” 
من الزمان تتقلب بنا تصاريف” الزمان ونوائب الحد'ثان » حتى جاء وقت 
المبعاد بعد تفر/ق في البلاد في ملكة صاحب الناموس الأكير » وساه دنا 
مدينتنا الروحائية المرتفعة في الحواء التي ذكرناها في الرسالة الثانية » وهي التي 
أخر ج منها أبونا آم وزوجته وذ'ر"يتهما لا خدعهيا عدوهما اللعين وهو إبلبس 
وقال «هل أدلكيا على سحرة الخْلد وملك لا يبِلى ؟ » واغتر"ا بقوله 
وحملهما المرص” والعجلة » فبادرا وطلبا ما ليس لمما أن يتناولاه قبل 
استحقاقه في أوانه » فسقطت مرتبتهما وانحطت درجتهما » واتكشفت عورتهما» 
ارخا عا رتكا يجيا عد لسر عدر نيل لم اميطرا 
منها ول في الأرض مستقر* ومتاع إلى حين © فيها تحيون وفيها تموتون » 
ومنها تخرجون يوم البعث » إذا اننبيتم من نوم الجهالة » واستيقظتم من رقدة 
الففلة » إذا نكفخ في بالصور » فتنشق* عت القبور » وتخرجون من الأجداث 
مراعاً كأم إلى نُصٌب يُوفضون' 

فبل لك يا أنهي » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن تبادر وتركب معنا في 
سفيئة النحاة التي بناها أبونا نوح» عليه السلام » فتنجو من طوفان الطبيعة قبل 
أن تأني السماء بد'خان مُبين » وتسلم من أمواج بحر الْمَينُولى ولا تكون من 
المغرفين 9 

أو هل لك يا أخي أن تنظر معنا حتى ترى ملكوت السموات الني رآها 
أبونا إبراهم لما حجن" عليه الليل' حتى تكون من المُوقنين 9 


. النصب ؛ الثيه المنصب كالمل ونحوه . يبوفضون : يسرعوث‎ ١ 
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أو هل لك يا أخي أن تتمّم المبعاد » وتجيء إلى الميقات عند الجانب الأيمن 
حيث قبل يا مومى ؛ فيقضى إليك الأمر » فتكون من الشاهدين 7 

أو هل لك ب أخي أن تصنع ما عبل فيه القوم ي ينع فيك الروح 
فيذهب عنك اللوم' » حتى ترى الأيسوع عن مّيمئة عرش الرب قد قراب 
مّثئواه كما بقرءب ابن” الأب »2 أو ترى من حولّه من الناظرين 9 

أو هل لك أن تخرج من ظلءة أَهْرمّن حتى ترى اليزدانة قد أشرق منه 
النور في فّسحة أفريحون 9 

أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عاديمون» حتى ترى الأفلاك التي يحيككها 
أفلاطون » وإما هي أفلاك روحائية لا ما يُشير إليه المنجمون؟ وذلك أن علم 
الله تعالى مُحبط بما يحوي العقل' من المعقولات والعقل محيط بما نحري 
النفس من الصّور . والنفس' محيطة با تحوي الطبيعة” من الكائنات والطبيعة” 
محبطة با تحوي الى من المصنوعات » فإذا هي أفلاك روحانية مُحيطات” 
بعك بس 1 

أو هل لك أن لا ترقئد من أول ليلة الققدر » حتى ترى المعراج في حينٍ 
طلوع الفجر » حيث” أحمد' المبعوث” في مقامه المحمود » قتسال حاحّتك 
المقضيّة لا منوعاً ولا مفقوداً » وتتكون من المقر“بين ‏ وفقك الله » أها الأخ 
البار الرحيم » وجميع إخواننا لفهم هذه الإسّارات والرموز » وفتح فليك 
وشرح صدرك » وطبّر نفسك » ونور عقلك » لتشاهد بعين البصيرة حقائق 
هذه الأسرار » فلا تفزع من موت الجد إذا فارقته وفنه حياة النفس » 
فتكون من أولياء الله الذين تَنّوا الموت » لا من توهم أنه منهم فقال « يا 
أها الذين هادوا إن زعيتم أن أولياء لله من دون الناس كدو الموت» .إن 
كنت صادقين » 

واعلم أا الأخ أنه لا يصداقتك في المودة » ولا بُخلص لك النصحة 
من لا يرى أنه بمجازى على موداتك ويكافاً على عحبتك بعد مفارفة اللبد » 
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فلا تغتر من لا يريد في معاونته لك الأ جر المنفمة لجسده أو دفم 
المضرةة عنه 

واعلم أن كل متعاو نين في طلب منفعة ما يكون فيه خوف” التلف على 
حسد أحدهما وسلامة الآخر » فإنه يود كل واحد منهما أن يلم جسده 
وإن تلف جسم صاحبه » لتفرز هو يتلك المنفعة » ويكون هو المغبوط 
وصاحمه المغيون الحالك 

واعلم با أخي أنه ليس هكذا رأي' إخواننا ولا اعتقادهم في معاوئة بعضهم 
بعضا » في طلب صلاح الدين والدنيا » بل بالعكس من ذلك وذلك أن 
من كرم أخلافهم وحسن اعتقادهم ما يُروى عن الرجل الحكمٍ الذي كان 
وزير خدشوان ملك الحاطلة ‏ على ما حكى عنه في التواريخ ‏ أنه لما 
قصده فتيروز' ملك الفرس لقتال يجبوعه » وبلفه الخبر وعم أنه لا بُطيق 
مقاومته » جمع وزراءه واستشارمم في ذلك » فمنهم من أسّار عليه بالقتال » 
ومنهم من أشار عليه با هرب » ومنهم من أسّار عليه بالحملة فقال واحد 
من أمْار عليه بالملة » وكان رحلا حكيماً أها الملك عندي حبلة لطيفة 
إن قبلتها وعملت عليبا ©» نحوت أنت وحدثك ورعيتك ©» وسلمت 
بلاداك وهّلك عدوك فقال الملك هَل أشر' علي" برأيك وحكيتك ! 
فقال الحكيم أَخل لي المجلس ! ففعل فقال الرأي عندي أن تجمع 
خزائئك وتنوجّه إلى موضع كذا فإنه موضع” حريز » وتقوم أنت 
وحدشك » ومر إلى موضع كذا وتئر كني في مكاني هذا بعد أن تقطع يدي 
ورجلى » وتسمل عبني » وتنظهر الغضب على" » وتقول لمن حو لك ولمن 
اباك قد طبرت مني عليك خيالة وقة0نصيحة » وهذا عقرة ذلك ! 
ثم ترحل إذا علمت أنه قراب منك ملك الفرس »© وتتر كني مكافي » وتنتظر 
إلى أن تتم حيلتي فقال الملك تله مارأيت ولا ظننت أن أحداً من 
الناس يسمح يما سمحت به نفك ! قال الحكم قد سمح قبلي يشل ذلك 


” 


الرجل الحب؛ ' العاقل » قال الملك : حدثني كيف كان حديثه. قال الحكم 
ذكروا أنه كان قوم من الغوئاصين ذهبوا إلى جزيرة يستخرجون اللؤلؤ » 
فصحبهم دحل خب دارط را سعض ما يستخرجون قلا بلغوا 
ما أرادوا وانصرفوا راجعين » لم يظفر الرجل بشيء ما أراد غير ما وهبوا 
فح عار رار ةسام الل هرج نجي الفطاح إلى عار ناج" 
فلما رآهم الغواصون بلع كل واحد منهم ما كان معه من ذلك الجوهر الثمين 
شفقة” من أخذه » ولم يكن مع الخب” شيء يُشفق' من أخذه » فلم يبلع 
هو سُيئاً. فليا أخذهم التأطناع فتشوهم فل يحدوا معبم شيئاً غير صغار اللؤلو 
فقالرا لهم : أبن تم الكباره فقالوا لم نجد غير هذاء فقالوا: بل بلعتموهاء 
فلنشقن” أجوافك » فحبسوم تلك اللبلة » وعزموا على سْتى أجوافهم ! فجعل 
الفواصرن يفقتكرون طول الليلة » ففكر الرجل الخب في نفسه - وكان 
رجلا عاقلا - فخلا بهم وقال هم إفي أخبرم بأني ما صحبتك إلا لكذا 
وكذاء فم أظفر بشيء ما أردت» وقد علمت بأنه ما من أحد متك إلا وقد 
بلع ميث غيري» ولثن سدق" جوف” واحد فو'جد فبه شيء انبلكن” بأجمعنا! 
وقد رأيت من الرأي أن أفديك بنفسي 4 فلعلم تسلمون » وهو أن أقول 
هم إن كان ولا بد » فشُقُوا جوف واحد » فإن وجدتم شنا » فرأييم 
بالبافين » وإن لم تحدوا سْيئاً » فاعلموا أننا صادقون » ولكن أمهلونا لنقترع 
بيننا » فمن خرجت فرعته » فدونيم ما تريدون ! فإن أجابرا إلى ذلك 
احتّلت” أنا حتى تخرج فرعتي » وإن تلفت نفسي وسليتم » فأسألم أن 
تلحسنوا إلى ذريتي وتئواسوهم مما معي إذا سلمتم إن سَاء الله تعالى ففعل 
به ذلك فلم يوجد في جوفه شيء وسلم القوم فأنا » أها الملك » أعلم أنه إن 
ظفر ينا عدوتنا فأنا هالك لا محالة » وأنا أرجو إن عت حيلتي » أن لم 
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الملك وحاسيته ورعيّته ومن معبهم » ويبلك عدونا وإن تلف جسدي 
ومع هذا أرى أن ذلك الرجل كان أسمح مني لأنه كان رجلا سْابَاً يرجو 
الحياة » وأنا رجل سْيخ قد سمت الماة . ومع هذا أعلم أن الملك إذا سّلم 
مسن إلى ذريتي أكثر ما كان يأمل ذلك الرجل منهم » ويكون من حسن 
الأحدوثة بعدي مثل ما اذلك الرجل ومع هذا فإن الذئن أفدهم بنفسي 
أكثر' عدداً من الذين فداهم هو 

ثم إن الملك أمر فصُنع به ما أثار لما قرب فيروز ملك الفرس منه » 
ورحل » وتثْر ك مكانه فلما رآ أُصحاب فيروز على تلك الخال سّلوه عن 
خبره ومن فعل به ما هو فيه م 0 
المياطلة » وأنه لها استشاره في مقاتلة فيروز» أمار عليه بالصلح وأداء الخراج » 
فكره ذلك منه وفعل به ماترون فرافع خبره إلى فيروز وأحضر وسئل 
فأجاب مثل ذلك » فصدافه فيروز وقال أصبث عا أشرت عليه ! فقال 
با أها الملك » فلتد ركني رأفتك » وتحملني معك لا يفترسني السباع » ف إفي 
أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تسلكه وأخفى فقبل نصبحته 
وقال تزودوا ليومين ! وسلك بم مفازة بعيدة فلما ساروا يومين فني 
الزاد فقالوا كم بقي ؟ قال: قليل ٠‏ سيروا سيراً عنيفاً » فساروا يومهم » فلما 
كان من الغد قالوا له: كم بقي ؟ قال: لا أدري» إفي سلكت هذا الطريق وأنا 
بصير » والآن ترون -الى » اطلبوا لأنفم النحاة فتفر“قوا في تلك البريّة 
وهلك أكثرهم » ونا فيروز مع نفر بسير من خاصته » ورجع إلى بلاده » 
وصالله خبشوان » ورجع إلى بلاده سالا هو وحاسْيته » وصارت "'ذر"نّة” ذلك 
الشيخ من أعز” من في المملكة وأغناهم » وبقي حسن الأحدوثة عن الشيخ 
في إخوانه وأصدقائه وأبناء جننه ! 

فبكذا رأي إخواننا الفضلاء الكرام في معاونة بعضهم بعضاً لنصرة الدين 
وطلب المعاش» إذا علموا أن في تلّف أجسادهم صلاحاً لإخواهم في أمر الدين 


يف 


والدنيا » سبحت أنفسهم بتلف أجادهم » لأنم يؤمّلون مثل ما أُمّل ذلك 
الشيغ الحكيم وذلك الشاب الفاضل العاقل » وزيادة عليهما » وذلك أنهم يرون 
ويعتقدون أن من بفعل ذلك ابتغاء مر'ضاة الله ونصرة الدين وصلاح الإخوان» 
فإن نفسه ‏ بعد مفارقة جسدها ‏ تصعد إلى ملكوت السماء » وتدخل في 
زثمرة الملائكة و تحبا بروح القكدس » وتسبح في فضاء الأفلاك » في فمسحة 
السموات » فرحة مسرورة منعّمة ملتناكة مكر“مة مغتبطة » وذلك قول الله» 
عز وجل «إليه يصعد الكلم الطيب والعيل الصالح يرفمه »© يعني به دوح 
المؤمن وقال أيضاً: « ولا تحسين” الذين قتئوا في سبل الله أمواتاً بل أحماء 
عند ربهم 'يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله » إلى آآخر الآبة 

وقد علم كل عالم أن تلك الأجساد قد بليت في التراب وتزقت » وأن هذه 
الكرامة إنما هي لتلك النفوس الي سمحت بتلف أجسادها في نصرة الدين 
وصلاح الإخوان » وذلك أن رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ل 
هاجر من مكة إلى المدينة كتب إلى المؤمنين كتاباً أمرهم فبه بالحجرة إلبه » 
فنيم امن باذل لشيس > ومنهم من توفف يؤدي في ذلك الأسات المائعة له إما 
شفقة على تضبيع أولاد له صغار » أو والد كبير » أو أخ له » أو صديق » 
”7 مسكن مألوف » أو مال مجموع نخاف تضبعه © أو 

رة خثشى كسادها فأتزل الله تعالى هذه الآنة على ننه » صلى الله عليه وعلى 
ا د قل إن كان آباوكم 
وأبناذم وإخوانم وأزواجيم وعثيرتم وأموال افترفتموها وتحارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحب ليم من الله ورسوله وحهاد في سييله 
فتربصوا حتى بأتي الله بأمره والله لا يدي القوم الفاسقين » 

فلما قرأوها بادروا بالمحرة إلى رسول الله » صلى الله عليه وسَلٍم» وبقي فوم 
ضعفاء لم يتكنهم اخروج لقلة الزاد وبعد الطريق » فبقوا كالحاسرين وجعل 
ال مشر كون من أهل مكة يتعرضون لهم بالأذية سما وحبساً وخرباً وقتلا » 


رذا 


فشكوا إلى الله » عز" وجل» ودعوه أن يتكشف ما بهم » وكتبوا إلى دسول 
ان >» صلى الله عليه وسلم » 0 » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » وأذن لرسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ » في قتال 
امش ركين من أهل مكة ليخلص المؤمنين من أيدهم » فقال « وما لي لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولمّا واجعل لنا 
من لدنك نصيراً » فخرج رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم © إلى غزو 
بدر لقتال المشر كين من أهل مكة. 0 وبادروا إلى البراز بادر 
الأنصار » فنادى المشركون ابعث إلبنا أكفاءنا يا محمد » فقال رسول الله» 
واه وم 000 انمره با انلام 
حمزة عمه وعلىي” وأبو عبيدة وبارزواء واشتبكت الحرب» وكانت الدائرة على 
المشر كين » وكان مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نحو سبعين رجلا من 
المباجرين » ولم يكن منهم رجل 1 إلأ وكان له في عسكر المشر كين ابن أو أب 
او 00 دل خاروم وجازيرم بالفيد وم 

يشفقوا عليهم ولا على انفسهم من التلف » لأنهم قد علوا أن في ذلك نلصرة” 
للدين» وصلاحاً لإخوانهم المؤمنين » وطاعة لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
ورضوانا لارب » عز وجل 

وهكدا يوم أحد لا استد الأمر وانمزم الناس » وبقي »> على الله عليه 
وسلم » في نفر يسير معه فقال الني » صلى الله عليه وسلم من ينضّرفي اليوم 
ويفديني بنفسه فله الجنة ! فقام إليه ثلاث ثفر من الأنصار » فقاموا في وجه 
كل واحد من رثماة المشر كين » فحجز وا عنه بأجسادهم وجعلوها وقاية” لسلامة 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» حتى استشهدوا جميعآء لأنهم قد علموا أن في 
بقائه نصرة للدين وصلاحاً لإخوانهم » وأن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
م يستفدهم مخافة من الموت » ولا ححرصا على الحياة في الدنيا » ولكن من 


>32: 


أجل أن الدين بعد' لم , > والشريعة لم تكمل . فلما نزلت هذه الآية: «اليوم 
أكلت لكي دينج وأمبت عليك نعمتي » تنى رسول الله » صلى الله عليه وعلى 
آله وسم » الموت ونزلت « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً فسبّح محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » فقال رسول 
الله » صلى الله عليه وعلى آله وس : نعيت إل" نفسي. فقال يا رسول الله » 
لو سألت الله أن يُبقيك في أُمّتك إلى يوم القيامة ينتفمون بك فقال « إن 
لله وإنا إليه راجعون » أَنى الله أن يجحمل لأولائه الخلود في الدنيا ثم قال 
واشوقاء إلى إخواني الأنبياء ! » ثم ما مكث الأ قليلا حتى توفي ومضى إلى 
الله » عزة وجل »© وأكرم مثواه » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وعلى 
سائر الأنساء ! 


فصل 

واغلم أن الالبياه وأباعيم وعفاتم ©" ومن حرى دمل أي من الفلاسفة 
الحكماء » يتهاونون بأمر الأجساد إذ تبعث الأنفس » لأم يرون أن هذه 
ا ا صراط” ؛ أو برنخ» أو أعراف. 
وقد فسّرنا هذه المعاني في رسائلناء» وإما تا ال د 
فإذا انبعثت هانت علبها مفارفة اللسد وها مدال عل عي شا لنا دراه 
البراهمة أجسادحم وهم حكماء الهند وأما من يفعلون ذلك من جبالتهم 
وسْطارتهم فلس كلامنا » وإنما نريد أن نذ كر المستبصرين منهم الحكماء . 
وذلك أَنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد هذه النفوس المزئية منزلة البَيض 
للقرخ أو المّشيمة' للجنين » وأن الطبيعة حضنتها وهي تلشفق عليبا مالم 
تستت“ الخلقة أو تستكمل الصورة ف إذاتّت الخلقة و كَئُلت الصورة » 
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هه" 


نباونت ولا تبالي إن انشقت البيضة أو انتخرقت المتشيمة » إذا سّلم الفرخ 
أو الطفل 
فبكذا حال النفس مع المسد إنما تشفق على الجسد وتصونه وحن علبه 
ما ل تعم بأن ها وجوداً خلأو] من الجسد » وأن ذلك الوجود خير وأبقى » 
وألذ 007 من هذا الوجود والبقاء الذي مع الجسد فإذا استتيّت 
نفس' المئزئة و كملت صورتها ومعارفها » واتتببت النفس” من هد النوم 
ا 0 وأنا في 
أسر الطبيعة في بحر المَُولى تائمة” في قعر الأجسام » مبتلاة مخدمة الأجساد » 
مغرورة بزينة المحسوسات »© وبان ها حقيقة ذاتها » وعرفت فضملة جوهرها » 
ونظرت إلى عالمها» وشاهدت تلك الصورة الروحانية المفارقة للبّبولى» وأيصرت 
تلك الألوان والأصباغ والملاذ” العقلية » وعاينت تلك الأنوار والمبحة والسرور 
والروح والريحان » هانت عليها مفارقة' الجسد» وسمحت بإتلافه في رضى الله » 
عزن" وجل » ونصرة الدين وصلاح الإخوان وما يدل على ذلك أن الأنساء» 
صلوات الله علييم » يرون ويعتقدون بقاء النفوس وصلاح حالما بعد تلف 
الأجساد » ما فعل موسى وعسى وغيرهما من الأنبياء » عليهم السلام وذلك 
أن مومى » عليه السلام » قال لأصحايه و لإخوانه د توبوا إلى بارن> فاقتلوا 
أنفس؟ ذلك خير لي عند بارنك » يعني هذه الأجساد بالسيف » لأن جوهر 
النفس لا يناله الحديد » وذلك أن القوم افتكتنوا بعبادة العجل في غببة موسى 
إلى الجبل © فلما ر- جّع اليهم وبان لحم أنهم قد ضلّوا » ندموا وتابوا وما 
عرف موسى أن الذئ تنزهوا عن عبادة العجل من الذين ثنتوا على سنكته يعد 
مبعثه » والذين عبدوا العجل الذين نشأوا على سلثة وت بج رم 
أنهم إن بقوا بعد موته لم يأمّن أن يمحدثرا في دينه وسنته وتريعتة سكا 
آخر » رأى من الصواب أن ينفيهم من حلّة بني إسرائيل وأذن الله تعالى 
له في ذلك لما فيه من الصلاح لاجمهور والنفع للعام. ثم قال لهم مومى: إن أردتم 


نا 


أن يقبل الله تعالى تويتك» فردوا المظالم» والكتيوا"الوضانا والسموا الأ كفان» 
واخرجوا إلى المُصلكى » وادعوا الله لعله أن يرحمم أو سوب عليم » أو 
شضي” فبك حكمه . ففعلوا ذلك طوعاً وكرهاً فآما الطائع فهو الذي علم 
أن في تلف جسده صلاحاً لنفسه وخيرة” لها » وأما الكاره فبو الذي جبل ذلك 
وعّسيت عليه الأنباء 

م أن مود أتر أولكك الزن متواعاء السحل أن اهدو السرف 
ويضربوا أعناق أولئك عبّدة العجل » ولا يرحموا منهم أحدا» ولا تأخذم في 
أحد منهم رأفة” في دين الله ففعل القوم ما أمروا وصبروا إذ علموا أن في 
ذلك حياة لنفوسهم » وما كان منهم من أحد إلا كان له في أوائك القتلى أخ » 
أو ابن » أو قراية » أو صديق » فلم بنعهم ذلك عن قتلبم » إذ علموا ين 
في تلف أجسادهم صلاحاً لنفوسهم » ونصرة للدين» وصلاحاً لإخوانهم الباقين » 
وطاعة لموسى » ورضّى لالرب 

وكذلك رضيت نفوس تلك السحرة بتلف أجسادهم فتلا أو صلباً» إد قال 
هم فرعون آمنتم له قبل أن ذن ليم » قالوا ه لن نؤثرك على ما جاءنا 
من الببنات والذي فطرنا فاقضٍ ما أنت قاض إما تقضي هذه اللمياة الدنيا. إننا 
آمنًا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحرء فصلَّبهم كلمهم» ولم 
هابوه» وسمحت نفوسهم بتلف أجسادهم» لما علمت أن في ذلك حياة ها وفوزاً 
ونجاة » ونصرة للدين » وصلاح الإخوان » وطاعةت لموسى ©» ورضا لارب . 

ثم إن مومى » بعد قتل عبّدة الصجل » أراد أن يمر إلى الجبل لمناجاة 
ربّه » فقال له هارون احملني معك فإفي لست آمن' أن محدث بنو إسرائيل 
بعدك حّدناً آخر » فتغضب على" مرة أخرى » فحمله معه فلما كنا في بعض 
التأريق']ذااعيا برشل عقر ان وا قر فنا عدييا .فالا :للخ تر ان هذا الدره 
قالا: لأسْبه الناس بهذا الرجل» وأارا إلى هارون. ثم قالا له يحق إلمك إل 
نزّلت وأبصرت هل هو واسع ؟ فنزع هارون ثيابه ودفعها إلى مومى »> ونزل 


يفا 


ونام فيه » وفيض ملك الموت روحه من ماعته » وانض” القبر » وانصرف 
فوشن كاه نا عل مفارقته» ورجع إلى بني إسراثيل » ومعه شاب هارون» 
فاتّببوه وقالوا ححسدته فقتلته ! فبرءأه الله مما قالوا » وكان عند الله وحبساً 
وبقي مومسى بعد وفاة هارون قليلا حتى كتب لهم التوراة » ووصاهم با 
احتاجوا إليه » وسلم إلى يوشع » وودعه » وصعد إلى البل » والناس ييكون 
حتى غاب عن أعينهم وسلم نفسّه إلى ريه ثم توفي» ومضيا إلى دبهما ء فأ كرم 
مثواها » صلوات الله عليهما. وبقي بنو إسرائيل » بعد وفاة مومى» أربعين 
سنة تأئهين عن المدى » حتى بُعث فيهم يوسّع بن نون ولد نون ولد يوسف 
النى » عليه السلام 4 وهو ا الرجلين اللذين أنعم لله علمهما حين قال مومى 
ل مرا نيل ادشلوا الأرض المقدسة الني كتب الله لم 


فصل 

وما يدل على أن الأنبياء» عليهم السلام» يروت ويعتقدون بقاء النفس وصلاحها 
بعد مفارقة الجسد» فعل؛ المسيح » عليه السلام» بناسُوته» ووصيئه للحوار بين 
عشل ذلك وذلك أن المح لما يعث في بني إسرائيل فرآكم منتحلين دين 
مومى » مستمسكين بظاهر شريعته » يقرأون التوراة وكتب الأنبياء » غير 
قاين بواجبها » ولا عارفين حقائتها » فلا يعرفون أسرارها » بل يستعملونها 
فق الماك وتووةا عل التليد 4 ولا يعرفوك. الالغرة © رولا برخي رن فيه ؟ 
ولا يفبمون أمر المعاد » ولا يدرون ما فيها غير الدنيا وغرور ها وأمانيها » 
ولا يدرون مما بستعملون من أمر الشريعة وسّتّة الدين إلأ طلب الدنيا»ء 
ولبس غرص الأنبياء في دعوتي الأمم ؛ ووضع الشرائع والسّن » إصلاح 
الدنيا فصب ؛ بل غرضهم من ذلك كله نحاة” النفوس الغريقة من بحر الهيولى 
والعتق' لها من أسر الطبيعة » وإخراجتها من ظلمات الأجسام إلى أنوار عالم 


2324 


الأرواح » والتنبيه' لها من نوم الجهالة » والتيقمّظ” لها من رقدة الغفلة» وتخليصها 
من ألم نيران الشهوات المسمانية المُحرقة للأفئدة » والتبصير' لها من الغرور 
باللذات الجر مانية المبهولة » وشفاؤها من الأمراض النفسانة ومن عذاب الخر 
والتؤة ابو الوح بوالمطش © وال الأمر امن والأشقام »؛ وخوف الفقر والتلف» 
والأحزان والأسف» وأحداث الزمان» وغبظ الأعداء» والغم على الأصدقاء» 
وحرقة الإسُفاق على الأحمّاء والأقرباء » ومُعاداة الأضداد» ومكايدة 
الأقران » وحسد الميران » ووساوس الشيطان » ونوائب الحدثان حالاً 
بعد حال 

فلما رآهم المسيح على تلك اطالة» لا فرق بينهم وبين من لا يقر" بالمعاد» 
ولا يعرف الدين والنبوةة » ولا الكتاب ولا السَّنّة » ولا المنهاج ولا 
الشربعة » ولا الزآهد في الدنيا » ولا ا 
هم وتحنن على أبناء جنسه » وتفكمّر في أمرهم كيف داهم من دائم الذي 
استقر” م6 وعم أنه إن وبّخهم بالتعنيف و ا دااع اا سر 
ذلك » لأن هذه كلها موجودة ف فى التوراة » وما في أبدهم من كتب الأنبياء» 
علييم السلام » فرأى أن يَظبر هم بزنيه الطبيب المداوي ! وجعل يطوف في 
محال" بني إسراثيل تلقى واحد]ً بعظه وبذ ككّره ويضر ب له الأمثال» و دلمهه 
من الك بور كدق الدنا»اووغجة اق الاخرة وسييانة حتى مرا بقوم 
من القصّارين خارج المدينة » فوقف عليهم فقال لهم أدأيم هذه الشاب إذا 
غسلتموها ونظفتموها وبسضتموها » هل تجحوئزون أن بليسها أصحاما 
وأجادهم مُلوثة بالدم والبّول والفائط ولون القاذورات : قالوا لا» ومن 
فمل ذلك كان سفيباً ! قال فعلتموها أتم ! قالوا كيف + قال لأنم 
نظفتم أجسادم وبِضْم ثيابك وليستموها » ونفوسك ملوثة بِالتف » مملوءة 
قاذورات من الجبالة» والعماء» والبّك؟ء وسوء الأخلاق» والحسد» والبغضاء» 
والمكر » والغش” » والحرص والتخل » والقليح » وسلوء الظن » وطلب 


لخ 


الشبوات الرديئة > وأنتم في “ذل العبودية أْقباء » لا راحة ل إلا الموت” 
والقبر ! فقالوا كيف تعمل » هل نا بد من طلب المعاش 7 قال : فهل لم 
أن ترغبوا في ملكوت السماء حيث لا موت »2 ولا هّرم » ولا وجع »2 ولا 
سّقم » ولاجوع» ولاعطش » ولا خوف » ولا حزن » ولا فقر ولا 
حاحة » ولا تعب ولا عناء » ولا غم » ولا حسد بين أهلبا » ولا بْعْضِ » 
ولا تفاخر ولا خشلاء » بل إخوان” على سَرر متقابلين فر حين مسرورين » 
في ددح وريحان » ونعمة ورضوات » ويبحة ونزهة ©» يبحون في فضاء 
الأفلاك وسّعة الس.وات » ويشاهدون ملكوت رب العا مين» ويرون اللملائكة 
حول عرئه صافئين يُسبّحون محمد ريم بنفمات وأطان لم يسمع بمثلها إنس 
ولاحجان» وتكونون أَنْمَ معبم خالدون لا تهرآمون ولانمونون » ولا 
تجوعون ولا تعطشون » ولا قرضون ولا تخافون ولا تحزنون ! وأكثّر 
النُصمّ فيهم » وعمل كلامه في نفوسهم » وأراد الله » عز” وجل" » بهم خيرء 
فأسيعهم وهداهم » وشرح صدورهم © وفتح فلو.هم » ونور أبصارهم » 
فشاهدوا ما وصف المسيح » عليه السلام » مما بشاهده هو بعين البصيرة » ونود 
البقين » وصدق الإيمان » فرغيوا فيها وزهدوا في الدنيا وغرورها وأمائيها » 
وخرجوا ما كانوا فنه من عبودئة طلب سُهوات الدنيا » وليسوا المرفّعات » 
وتاخرااهم المدم حامر من الباده 

وكان من سئّة المسيح التنقّل' كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين» 
ومن مدينة إلى مدينة من ديار بني إسرائيل» يداوي الناس» ويعظهم ويذ كرحم 
ويدعوهم إلى ملكوت السماء » ويرغيهم فيها » ويزهدهم في الدنيا » ويسن 
لهم غرورها وأمانيها » وهو مطلوب من ملك بني إسرائيل وغوغاهم وبينا 
هر في تحفل من الناس »© هجم عليه ليؤخذ » فتجنب من بين الناس » فلا 
بقدّر عليه ولا يعرف له خبر » حتى يسع يخبره من قرية أخرى > فيطلب 
هناك ! وذلك دأيه ودأيهم ثلاثين سهراً. فلما أراد الله تعالى أن يتوفّاه وبرفعه 


.م 


إليه » اجتمع معه حوار يوه في بت المقدس في غرفة واحدة مع أصحابه 
وفال إفي ذاهب هب إلى ألي وأييم » وأنا أوصيم بوصة قبل مفارقة ناسوني » 
ولخدا ليع عبد رميئاقاً » فمن فبل وصبي وأوفى بعبدي ©» كان معي 
غدأ ومن لم يقبل وصبتي » فلست منه في شيء» ولا هو مني في شييء ! فقالوا 
له: ما هي ؟ قال : اذهيوا إلى ملوك الأطراف وبلغوهم مني ما ألقيت' إلي» 
وادعوهم إلى ما دعوتي إليه ولا تخافوثم ولا تجابومم» فإفي إذا فارقت ناسو قيء 
فإني واقف في الحواء عن بمنة عرش ألي وأببك » وأنا مع حبث ما ذهيتم : 
ومؤيدى بالنصر والتأييد بإذن ألي ! اذهبوا إلييم » وادعوم بالرفق » 
وداووهم > وأمروا بالمعر وف» وانهوا عن المتككر » مالم تقثّلوا أو تلصلبوا 
أل نثننوا من الأرضن ضارا" .ما تدرق هنا تامينا 6 قنال. - آنا أو هن 
يفعل ذلك ! وخرج من الغد وظبر للناس » وجعل يدعرهم ويعظبم» حتى أخذ 
بح اناك ار إعاعل عر رع ل سر وسمكرت 
بداه على خشبتي الصليب وبقي مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر » وطلب 
لماه فسلقي الل » وطثمن بالحرية » ثم دفن مكان الحشبة » وو كثل بالقير 
أربعون نفر]» وهذا كله يحضرة أصحابه وحّواريه» فلما رأوا ذلك منه أيقنوا 
وعلموا أنه لم يأمرهم بشيء مخالفهم فيه » ثم اجتمعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في 
الموضع الذي وعدم أنه يتراكى لهم فيه > فرأوا تلك العلامة الى كانت يننه 
وبينهم » وفشا الخبر في بني إسرائيل أن المسح لم قدّل» فش فنيش القبر فلم يوجد 
الناسوت ! فاختلف الأحزاب من يينهم » وكثر القيل والقال وقصته تطول : 
ثم إن أولئك الحواريّين الذين قبلوا وصيته » تفرقوا في البلاد » وذهب كل 
ايفان يك" واللي: انراد دعت إلى ولاه ادر ف در اشر إلى رلة 
الحيشة » واثنان إلى بلاد رومسة» واثنان إلى ملك انطا كة » وواحد إلى دلاد 
الفرس »© وواحد إلى بلاد الهند » واثنان أقاما في دير بني إسرائيل يدعون إلى 
رأي المسيح » حتى قتل أكثرم وظبرت دعوة المسح في شرق الأرض 


م١‎ 


وغربها بأفعال الحواديّين بعدهم فتباونهم بأمر أجسادم يدل" على أنهم كانوا 
برون ويعتقدون بقاء النفس وصلاح حانها بعد تلف الأجساد ومن ذلك 
أفعال الرثهيان » والذين ثم خبار أصحابه وأتباعه » إن أحدهم حبس جسده في 
صو معتّه سنين كثيرة » ويمتنع عن الطعام والشراب © واللذات © واللباس 
الناعم » وملاذ الدئا وسبواتها » كل ذلك لشدة يقبنهم يبقاء النفس وصلاح 
حالحا بعد تلف الأجساد 


فصل 

وما يدل على أن إبراهم خليل الرحمن كان يرى هذا الرأي قوله :« الذي 
خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وبسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي 
عيتني ثم حبين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دب” هب لي حكماً 
وألمقني بالصالحين » 

وهكذدا قول بوسف الصدايق « رب قد آتبتني من المللك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة نوفني 
ملماً وألمقني بالصالمين » ٌ 

ارق اننا اذا شوق :الى صيتيا أى نتيا وهيل الح 
جسداهما إلا يتراب الأرض التي منها خملقا » وإنا أرادا نفسيهما الز كتين 
الشريفتين الروحانيتين والسماويتين الدُورانيَتين» لا جسديما المؤلفين من اللحم 
والدم » والعظم » والعروق والعصب » وما شاكلها من الأخلاط الأربعة 


يض 


فصل 

وما يدل على أن أهل ببت نينا » عليهم السلام » كانوا يرون هذا الرأي » 
تسليمهم أجسادهم إلى القتل يوم كر بلاء» ولم يرضوا أن يتولوا على حلم يزيد 
وزياد» وصبروا على العطش» والطعن والضرب» حتى فارقت نفوسهم أجسادهم» 
ورافعت إلى ملّكوت السماء » ولقوا آباءهم الطاهرين حمداً وعليّاً والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوهم فيساعة العُسرة» الذين دضي الله عنهم ورضوا عنه» ولو لم 
يكن القوم مُستيقنين ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم » لما تعحلوا إهلاك 
أجسادهم » وتسليمها إلى القتل والضغرب والطعن » وفراق” لذيذ عبش الدنيا » 
ولكن القوم قد علموا وتبقنوا ما داعوا إليه من الماة في الآخرة » والتعم 
والخلود فيها » والفوز والنحاة من غرور الدنيا وبلامًا » فبادر القوم إلى ما 
تصوتروا وتحققوا» وتسارعوا في الخيرات » وكانوا دعوت ديهم دغباً ورهياً» 
وكانرا من خشيته مُشفقين 

فبل لك با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن تقتدي بهم و سنتهم » 
وتسلئك مَسلكهم » وتقصد مقصدهم » وتبادر قبل الفوات في فَكاك 
نفسك من أسر الطبيعة » وتجّيها من بحر الَْينُولى » وتخرجها من قعر 
الأجسام » وظئلة الأجساد » ونيران الشبوات المُحرقة » والغُرور باللذكات 
الجرمانة في جوار الشيطان » وتعدّل كا يعمل الئاس التجباء أن تصحّب 
إخواناً لك نصحاء » وأصدقاء كثرماء » مُحبّين لك وادّين » مواظبين على 
نحاتك ونحاة نفوسهم » وأن ترغب في صحبتهم » وتسمع أقاويلهم » وتفيم 
كلامم بحضوراك في مجالسهم » وتنظر في كتنهم لتعرف اعتقادهم » وتتشلئق 
بأخلاقهم » وتتعلم علومهم » وتسير بسيرتهم العادلة » وتعمل سسُنتهم الزكية» 
وتتفقه في شريعتهم العقلية » لتحيا كحياتهم الملَكيّة » وتعيش عبش السعداء 
علدا أبداً » وتتجتب صحبة إخوان الشياطين الذين لا يريدونك إلا لصلاح 


* ع5 رذن 


امور دنياهم » وحياة أجادم » ودفع المضرثة عنها » ثم يبلكون نفوسهم 
وهم لا يَمُعّرون ! 


2 

وما بدل على أن الفلاسفة التكماء المتآهين كانوا يرون هذا الرأي ويعتقدونه 
تسليم' سقراط جسد ٠ه‏ للتّلف » وتناوله شربة السّم" اختباراً منه وذلك أن 
هذا الرجل كان حكمماً من حكماء بلاد يونان وفلاسفتها » وكان قد أظبر 
الزثهد في الدنيا ونعيمها ولذاتها » ورغب في سرور علم الأرواح وروحها 
ورنحانما » ودعا الناس إلمها ورغيهم فيها » وزهّدهم في المقام في عالم الكون 
والفساد » فأجابه إلى ذلك جماعة من أولاد الملوك و كبار الناس > واجتمع 
حوله الأحداث” وأولاد' النعّم يسبعون حكمته وغرائب نوادر كلامه » 
فحسده جماعة من مخالفيه ومن يريد الدنيا وز ينتها » واتتهموه بمحبة الصبيان» 
وقالوا إنه يتباوت بعيادة الأصنام ويأمرهم به ! وسمّوا به إلى الملك » وسْهد 
عليه بالزور أحد عشر رجلا بأنه واجب” قتله » فحبس أشهراً يرون في 
قتله فاجتمع عنده في الس نحو” من سبعين فيلوفاً » عخالفاً ومواققاً » 
يناظرون في رأيه وما يعتقدونه في أمر النفس وبقائما بعد مفارقة المسد » 
وصلاح حالحا » فَحاجهم كلهم وصحح رأيه في بقاء النفس وصلاح حالما بعد 
فراق المسد » ولحذا قصة يطول شرحبا في كتاب فمما قبل له إن كنت 
مظلوماً » فبل لك أن تَخلُص من القتل بفدية من مال أو هرب 9 

فقال أخاف أن يقول لي الناموس” غداً 9 لم فررت من حلكمي يا 
سقراط ! 

فقالوا له تقول لأفي كنت مظلوماً 

فقال أَرأَيمَ إن قال لي الناموس”' أرأيت أن ظلمَك بالقضاة 


إن 


والعُدول الأحد عشر الذين سبدوا عليك بالزور » فكان من الواجب أن 
تظلمني أنت وتفرة من حكمي ؟ فما أقول ؟ فحاجّهم بهذا وذلك أن 
القرم كان في حم شريعتهم » إذا شبد العدول على واحد من الناس يحم ماء 
كان واجباً عليه أن ينقاد وإن كان مظلوماً » فمن لم ينقد كان ظالاً لمكم 
الناموس » يعني الشربعة 

وانقاد سقراط لاقتل من أجل هذا » ثم قال من تهاون بالناموس قتله 
النامرس ! ولا تناول تسُربة السَّم" ليشريها » بى من حوله الحكماء والفلاسفة 
حزناً عليه فقال لهم لا تبكوا » فإفي وإن كنت مفارقاً م إخواناً 
حكماء فضلاء فإني أذهب إلى إخوان لنا حكماء فضلاء كرماء » وقد تقدمنا 
فلان وفلان » وعد جماعة من الفلاسفة الحكماء الذين كانوا قد ماتوا قله 
فقالوا إِما نبى على أنفسنا حين تفقد أباً حكيماً مثلك 


وما يدال على أن أفلاطون حكمٍ اليونانيين كان يرى هذا الرأي ويعتقده» 
يعني بقاء النفورس وصلاح حالحا بعد مفارقة المسد » اولنه لق ابي بوجت 
لو لم يكن لنا معاد ترجو فيه الخير » لكانت الدنيا فُرصة الأشرار . وقال 
أيضاً نحن ههنا غرباء في أسر الطبيعة وجوار الشياطين » أخرجنا من عا مدا 
بجناية كانت من - دم إِ وكلام” نحو هذا 

وما يدل على أن أرسطاطالس صاحب المنطق برى هذا الرأي ويعتقده » 
كلامّه في الرسالة المعروفة بالتتفاحة » وما تكلم به حين حضرته الوفاة » وما 
احتج به من فضل الفلسفة » لأن الفبلسوف يجازى بفلسفته بعد مفارقة النفس 
الحجسد 

وما يدل على أن فيثاغورث صاحب العدد » وهو من الفضلاء الحكياء » 


وم 


كان برى هذا الرأي ويعتقده » كلامه في الرسالة الذهبية » ووصيئه لديوجانس» 
وقوله فى تخرها فإنك » عند ذلك » إذا فارقت هذا البدن » حتى تصير 
فق لكر كرك عناكة نناقا ناكا ناكا قر خائد إل الإننكةولا 
فانل للموت 


فصل 

وإا استشبدنا على هذا الرأي بأفاويل الفلاسفة ووصاياهم » وأفعال الأنساء 
وسان شرا لعهم » لأن في الناموس أقواماً متفلسفين لا يعرفون من الفلسفة 
إلأ اسمها » وأقواماً من الشرعيئّين لا يعرفون من أسرار الشريعة الأرسومّماء 
يتصدرون ويتكلمون فيهابما لا يحسئون » ويتناظرون فما لا يدرون » 
فيناقضون تارة الفلسفة بالشريعة » وتارة الشريعة بالفلسفة » فيقعون في الميرة 
والشكوك » فيَضنتون ويُضْلُون 

وما يدل على بقاء النفوس »© بعد مفارقتها أجادها » أن كل عاقل يتفكر 
في بكاء الناس وأحزانهم على موتاهم » وقت مفارقة نفوسهم أجسادها » فلو 
كان بكاذهم على أجسامهم » فما لهم والبكاة » والأجاد؛ يحضرتهم براملتها » وهم 
بشاهدوما لم ينقئص منها شيء » ولو أرادوا أن يحفظوها بأدوية تلطلى عليها 
لا تتغّر زماناً طويلا » كان يمكنهم ذلك » بل بستوحشون منها ويدفثوها 
كرءاهة” لمنظرها » وعاراً من فضيحتها » إذا فارقتها نفوسها » وإن كان بكاوؤهم 
إنماهو حزن على فقدان ما كان يظبر من تلك الأجساد من الحركات 
والأفعال وام والفضائل » فما لهم لا يتكون على فقدانما في وقت منامبم » 
فإنا كلتها تعداّم إلا التّض والتنقمّس ! ألا ترى » با أَحْي » أن هذه الألفة 
والأنس والمحبة والتودّد » إنما هي لتلك النفوس الشريفة والجواهر النفيسة 9 
فإن هذا البكاء والأحزان والتَأسّف والاستيحاش على فقدان تلك النفوس التي 


مدن 


كانت تظهر من أجادها تلك الركات” والكلام” والأفعال' والفضائل والصنائع 
والميكم 

وما يدل على بقاء النفس وصلاح الحا » بعد مفارقتها أجسادها » ذهاب” 
الناس إلى قنور الصاطين والأولماء والأخبار » لطلب الغُفران واستجابة 
الدعاء » والتوسّل بهم إلى الله عز وجل » وما يرجون من سُفاعتهم عند دبهم» 
وما يطلبون أيضاً من قضاء حواتحهم من أمور الدنيا باللأعاء عند قبورهم » 
أفترى أن أهل الديانات كلها اتفقرا على شيء لا حقيقة له ؟ كلا ! بل هذا علم 
غامض وأسرار خفيّة لا يعقلها الأ العالمون » م ذكرهم لله عز وجل » 
ومددحيم ها علنوا ما حي عل عيرغع نك يقول. :+ ديوع قرع البتاعة يقسنم 
المحر مون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفقتكون» وقال الذين أوتوا العم 
والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فبذا يوم البعث ولكتم كنم 
لا تعلمورن » 


بنبغي أن نين كيف يكون تواصل” إخوان الصفاء » وكيف تكون 
معاونة بعضهم بعضاً في طلب معدشة الدنيا » وماذا يكون حال من 
سبقته المي قبل صاحبه » و كيف يكون عيش الباقي منهم بعد صاحبه 
ذكر أن مدينة » كانت على رأس جبل في جزيرة من جزائر البحر © مخصبة 
كثيرة النعّم » رخْيّة البال » طيبة الهواء » عذابة المياه » حسنة الثربة » 
كثيرة الأشعان6"لزيةة القاى 4 كيزة أحائن :أطو اناكا ب فل فسن هنا 
تقتضه تثرية تلك المزيرة وأهو يها وساهها -. وكان أهلبا إخرة وبني عم © 
بعضبم لبعض من نسل رجل واحد» وكان عدشهم أهنأ عش يكون بتودد ما 
كان بينبم من المحية والرحمة والسفقة والرافق » بلا تدغيص من المسد والبغي 


بوذن 


والعداوة وأنواع الشر » يا يكون بين أهل المدن الطائرة المتضادة الطباع 4 
المتنافرة القوى » المنشنتة الآراء » القببحة الأعبال » السيئة الأخلاق ثم إن 
طائفة من أهل تلك المدينة الفاضلة كبوا البحر فكلسير بهم المر كب» ورمى 
هم الموج إلى جزيرة أغوى فنا حجبل وعر © فنه أَسْحار عالية » وعلمها مار 
نزرة » فبها عبون غائرة ومياهها كدرة » وفيها مغارات مظلمة » وفيها 
سباع ضارية وإذا عامّة' أهل تلك المزيرة قرتدة وكان في بعض جزائر 
البحر طير عظمٍ الخلقة» سُديد القوئة» قد سلئط عليها في كل يوم وليلة تكر” 
عليهم ويختطف من تلك القرآدة عدة ثم إن هؤلاء النفر الذيئن نحوا من 
الغرق تفر”قوا في المزيرة وفي أودية ذلك الجبل يطلبون ما يتقوتون به من 
ثيارها » لما لحقهم من الموع » ويشربون من تلك العيون » ويستكرون 
يأوراق تلك الأمْحار » ويأوون باللمل إلى تلك المغارات ويعتصمون با من 
الحر والبرد » فأّنست بهم تلك القرؤد” وأنسوا بها » إذ كانت أقرب أجناس 
السباع شَيهاً لصورة الئاس > فوّلعت بهم إناث” القرتدة وولع بها من كان 
به سشبق” » فحبلت منهم وتوالدت وتناسلوا و كثروا » وعادى مم الزمان » 
فاستوطنوا تلك الجزيرة » واعتصيوا بذلك اليل » وأَلفوًا تلك الحال » 
ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهاليهم الذين كنوا معهم بَّدِيَاً ثم جعلوا يبنون من 
حجارة ذلك الجمل بُنياناً » ويتخذون منها منازل » وبحر صون في جمع تلك 
الثار ويدتخرها من كان منهم شسَرهاً وصاروا يتنافسون على إناث تلك 
القرود » ويغبطون من كان منهم أكثر حظااً من تلك المالات » وتوا 
الخلرد هنا ؛ وانتشبت بينهم العداوة والبغضاء » وتوفّدت نيران الحرب - ثم 
إن رجلا منهم رأى» فيا يرى النائم» كأنه قد رجع إلى بلده الذي خرج منه» 
وأن أهل تلك المدينة لا سمعوا بمحيئه استيشروا » واستقبله خارج تلك المدينة 
أقرباؤه » فرأوه ند غسّره السفر والغرية» فقكرهوا أن بدخل المدينة على تلك 
الخال وكات على باب المدينة عبن من الماء » فمسلوه وحلقوا شعره وقصوا 


4 


أظافيره » وألسيوه الجلداد » ومختروه وزيّنوه» وحملوه على دابة» وأدخلوه 
المدينة فلما رآه أهل تلك المدينة استبشروا به» وجعلوا يسألونه عن أصحابه 
وسفرهم وما فعل الدهر بهم » وأجلسوه في صدر المجلس في المدينة» واجتبعوا 
حوالّيه يتعجبون منه ومن رجوعه بعد اليأس منه » وهو فرحات بهم وما نجاه 
الله » عزك وجل > من تلك الغربة وذلك الغرق » ومن صحمته تلك القرود» 
وتلك العدشة النتكدة » وهو يظن أن ذلك كله يراه في اللقظة فلما انتبه إذا 
هر في ذلك المكان بين تلك القروده » فأصبح حزيئاً متكسر البال » زاهداً 
في ذلك المكان » مغتنّا متفكرأ راغبا في الرجوع إلى بلده ! فقص” رؤياه 
على أ له » فتذكر ذلك الأ ماأناه الدهر من حال بلدهيا وأقارهما 
وأهالمهما والنعم الذي كانوا فيه » فتشاوروا فها ببنهم وأجالوا الرأي وقالوا 
كيف السبيل إلى الرجوع و كيف النحاة من هنا ؟ فوقع في فكرهما وجه 
الحيلة بأنهما يتعاونان ويجمعان من خشب تلك الجزيرة ويبنيان مر كبا في 
البحر » ويرجعان إلى بلدهما فتعاقدا على ذلك بينهما عبداً وميثاقاً أن لا 
يتخاذلا ولا يتكاسلا » بل يحتبدا اجتباد رجل واحد فما عزما عليه. ثم فكرا 
أنه لو كات رجل آلغر معبما » لكان أعون لما على ذلك » وكلما زاد عددهم 
يكون أبلغ في الوصول إلى مطلبهم ومقصدهم » فجعلوا يذ كرون إخوانهم 
أمر بلدهم » وبرغّبوم في الرجوع »2 ويزمّدوهم في الكون هناك » حى 
التأم جماعة من أولئك القوم على أن يبنوا سفينة يركبون فيها ويرجعون إلى 
بلدهم فبينا هم في ذلك دائبون في قطع الأشجار ونشر الحشب لبناء تلك 
السفينة » إذ جاء ذلك الطير الذي كان مختطف القرود فاختطف منهم رجلا 
وطار به في الحواء ليأكله فلما أمعن في طيرانه تأَمّله » فإذا هو لس من 
القرود التي اعتاد أكلها » فير به طائراً » حتى مر“ به على رأس مدينته التي 
خرج منها » فألقاه على سطح ببته وله فلما تمل ذلك الرجل إذا هو في 
بلده ومنزله وأهله وأقربائه» فجعل يتمنى لو أن ذلك الطير ير” في كل يوم ويختطف 


كن 


منهم واحداً ويلقيه إلى بلده ما فعل به وأما أولئك القرم فبعدما اختطفه 
الطير من بينهم جعلوا يبكون عليه حزونين على فراقه » لأنهم لا يدرون ما 
فعل الطير به » ولو أنهم علموا يجحاله وما صار إليه لتمنوا ما تنى لهم 
أخو مم 

فبكذا ينبغي أن يكون اعتقاد' إخوان الصفاء فبين قد ستقته المنسّة قبل 
صاحبه » لأن الدننا تلشبه تلك المزيرة» وأهلها يُشيبون تلك القردة» ومَثّل” 
الموت كمثل ذلك الطير » ومثل” أوليء الله كثل القوم الذين كسر بهم 
المر كب » ومثل' دار الآخرة كمثل تلك المدينة الي خرجوا منبا فهذا 
ةرانا كارو ما عمو باينا يترد موس ل + 
قبل إخوانه 

فائتمه ييا الأخ من نوم الغفلة ورقدة المبالة» فإن الدنيا دار غرود ومحّن» 
ولا يرغب العافل الخلود في دار الحزن والبلاء » وفّقك الله وإيانا وجميع 
إخواننا إلى السداد » وهداك وإنانا وجميع إخواننا سبيل الرساد 


قت رسالة في ببان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الريّانبين » 
ويليها رسالة في كيفية عشرة إخوان الصفاء 


وتعاون بعضهم مع بعص 


الرسالة الرابعة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في كيفية معاشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض 
وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنبا جمبعاً 


( وهي الرسالة الخامسة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الر حمن ن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى» آلله' خير أما بنش ر_كون ؟ 


اعم أها الأح » أَيَدك الله وإينا بروح منه » أنه ينبغي لإخواننا » أَيّدم 
لله » حيث” كانوا من البلاد » أن يكون لحم محلس خاص يجتمعون فيه في 
أوقات معلومة» لا يداخلهم فيه غير'هم» يتذا كرون فيه علومهم» ويتحاورون 
فيه أسرارهم . وينبغي أن تكون مذا كرتهم أ كثر ها في عم النفس» والحس 
والمحسوس » والعقل والمعقول » والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلحة » 
والتنزيلات النبويّة » ومعاني ما تنَضَمَنها موضوعات' الشريعة وينبغي أيضاً 
أن يتذاكروا العلوم الرياضات الأر بعة » أعني العده والهندسة والتنجم 
والتأائف2 وأما أ كثر عنايتهم وقصدمم فينيغي أن يكون البحث عن العلوم 
الإية الني هي الغرض” الأقصى 

البلة يي لإخواننا » أتَدهم الله تعالى » أن لا بعادوا علماً من 


:١ 


العلوم» أو يبجروا كتاباً من التكتب» ولا يتعصبوا على مذهّب من المذاهب» 
لأن رأينا ومذهّبنا يستغرق المذاهب كلها » ويجمع العلوم جميعها وذلك 
أنه هو التّظر في جميع الموجودات: بأسر ها الحسيّة والعقلية » من أوها إلى 
آخرها » ظاهرها وباطنها » جليّها وخفيّها » بعين المقيقة من حيث هي كالما 
من مبدا واحد » وعلّة واحدة « وعالم واحد « و نفس واحدةر 6 حيطة 
جواهرها المختلفة» وأجناسها المتباينة» وأنواعها المفئّنة » وحزشاتما المتغايرة. 
وقد ذكرنا فى الرسالة الثانية أن علومنا مأخوذة من أربعة كتب أحدها 
الكتب المصنفة على ألسئة الحكماء والفلاسفة » من الرياضات والطسعيات ؛ 
والآخر' الككتب المنزلة التي جاءت بها الأنياء » صلوات الله علييم » مثل” 
التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها من صحف الأندياء المأخوذة معانيها بالوحي 
من الملائكة » وما فيها من الأسرار الخفيّة ؛ والثالك” الكتب الطببعية » وهي 
يق لكان الموجودات يما هي عليه الآن من ثر كيب الأذلاك » وأقسام 
البروج» وحركات الكواكب ومقادير أجرامها » وتصاريف الزمان» واستحالة 
الأركان » وفئون الكا:ت ات من المعادن والحوان والننات 6 وأضناف 
المصنوعات على أبدي الشر . كل هذه صور و كنابات دالات على معان لطبفة 
وأسرار دقبقة يرى الناس ظاهرها ولا يعرفون معاني بواطنها من لطيف صفة 
البادي » جل ثناؤه. والنوع الرابع الكتب الإلهية التي لا يسا إلأ المُطبّر ون 
الملاتكة الي هي بأيدي سفرة ١‏ كرام براراة» وهي جواهر النفوس وأجناسها 
وأنواعها وجزئياتها » وتصاريفها للأجسام وتحريكها لها » وتدبيرثها إياها » 
وتحكدّمها عليها » وإظباد' أفعالها بها ومنها حالاً بعد حال » في تمر" الزمان 
وأوقات القرانات والأدوار » وانحطاط” بعضها تارة إلى قتعر الأجسام » 
وارتفاع' بعضها تارة” من ظملكيات امئان » وانبعاثها من نوم الغفلة والنسان » 


. الفّرة اللائكة يحصون الأعمال‎ ١ 


بف 


وحشراها إلى الحساب والميزان » وجوازئها على الصّراط » ووصولها إلى 
الجنان 807 حدسها ف در كات الحاوية والنيران 0 مكنا في الترزخ, » 
أو وقوفئها على الأعراف » ا ذكر الله تعالى في قوله : « ومن ودام برزخ 
إلى بوم يبعثون » وفي قوله تبارك وتعالى « وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلا بسياهم» وهم الرجال الذين في ببوت أذن الله أن تثرقع ويذ كر فيها 
اسيه » لا تثلبيهم تحارة” ولا ببع عن ذ كر الله وهذا حال إخواننا الفضلاء 
الكرام » فاقتدوا مم أيها الإغوان» تكو نوا مثلهم وقد بِدّنا في رسائلنا 
كل ما محتاج إليه إخواننا من أهل هذه العلرم 


فصل 

وينبغي لإخواننا » أبدهم الله» حيث كانوا في البلاد » إذا أراد أحدهم أن 
يتخد صديقاً محداداً أ 0 يعتير أحو اله » ويتعراف أخماره » 
ويحراب أخلاقه » ويسال عن مذهيه واعتقاده » ليعلم هل يصللم” للصدافة 
وحفاء المودة وحقيقة الأخوةة أم لا » لأن في الناس أقواماً طبائعئهم متتغايرة 
خارحة” عن الاعتدال 4 وعاداتهم رديئكة مفسدة » ومذاهبهم ختلفة 
جائرة فمنهم خدّر وشرير »؛ و كتفور” وشكور » وذو أمانة وغدار » 
وحلم وسفيه » وسخي” ويخيل » وسحاع وجبان » وحسود وودود »2 وفاجر 
وعفيف »> وجزوع وصبور » وشره وقلوع » وسلس وشسرس »© وفظ 
غليظ » ولطيف رقيق ©» وعاقل وأحدق 2( وعالم وجاهل ©» وبحب" ومبغض » 
وموافق ومخالف » ومنافق ومخلص » وناصح وغاش” » ومتكبر ومتواضع 1 
وعدو وصديق ©» ومؤمن وزنديق » وعارف ومنكر ©» ومُقبل و مدير » 
ونائكا كل تهذء الأخلوق"الماستودة و اللاموءة © لعا اشر ريقما فض 

واعلم أن شر هذه الطوائف كلها من لا يؤمن بيوم الحساب » وشّره 


ار 


الأخلاق كير إبلس» وحرص' آدم» وحسد” قابيل» وهي أسّبات المعاصي . 

واعلم أن الناس مطبوعون على أخلاقهم بحسب اختلاف تركيب مزاج 
أجادهم » ويحسب اختلاف أسْكال الفلك في أصل مواليدهم وقد بِيّنا في 
رسالة الأخلاق هذا بشرحه 

واعلم أن من الناس من هو مطبوع على خَُلى واحد أو عدة من 
تلاق اشووةة وسو 0 و أن العادات الرديئة تقو“ي الأخشلاق الرديئة 

والفاؤات الطيلة تفرك الأخعةق : الصردة © ومكدا 2 الآراء 
والاعتقادات » فإن من الناس من برى ويعتقد في ديئه ومذهيه أنه حلال” له 
سفك' دم كل عخالف له في مذهبه » مثل' اليبود والخوادج وكل من يكفر 
بالرب ومن الناس من برى ويعتقد في دينه ومذهيه الرحمة والشفقة للناس 
كلهم» ويرئي للمذنيين» ويستغفر هم» ويتحان على كل ذي روح من الحيوان» 
ويريد الصلاح لكل » وهذا مذهب' الأبرار والزهماد والصالهين من المؤمنين » 
وهكذا مذاهب إخواننا الكرام 


ل 

فينبغي لك إذا آردت أن ققد عديقاً أو أخاء أن تنتقده ما تنتق_د 
الدراهم والدنائير » والأرضين الطيبة الترية للزرع والغرس »© وكا ينتقد أبناء 
الدننا أمر التزويج وشرى الم اليك والأمتعة التي يشترونا 

واعلم أن الختطب في اتخاذ الإخوان أجل وأعظم' خطراً من هذه كلها » 
لأن ن إخوان الصدق: .هم الأعوان عل اهز الدين والدنا ئ35ظ »؛ وهم أءدة 
مق الكتروت احير ! وإذا وجدت منهم واحداً فتمسَك به » فإنه قثركة 
العين » ونعيٍ الدنيا » وسعادة الآتخرة » لأن إخوان الصدق نصرة” على دفع 
الأعداء » وزين عند الأخلاء وار كان يُعتمد عليهم عند الشدائد والبلوى » 
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وظبر” يستند إليهم عند المكاره في السر"اء والضر"اء » و كنز مذخور ليوم 
الحاحة » وجناح خافض” عند التبنات» وسلم للصعود إلى المعالي» ووسيلة إلى 
القلرب عند طلب الشفاعات» وحصن” حصين يلتجاً إليه يوم الرتوع والفزعات. 
فإن غبت حفظو ك» ون تفعفت عقدوك »وإن رأواعدو! لك فم 
والواحد منهم كالشجرة المباركة تدلّت أغصانا إليك برها وأظلّتك أوراقها 
بطب راتحتها » وسترتك يحممل فيئها » فإن ذ كرت أعانك > وإن نسيث 
ذكترك » يأمر'ك بالببر” ويسابقك إليه » ويثرغئيك في الخير ويثباورك إلليه 
ويّدلك عليه » ويبذل ماله ونفسه دونك 

فإذا أسعدك الله با أخي يمن هذه صفته » فابن'ل له نفسك ومالك » وقر 
عرضه بعرضك » وافر'ش' له جناحك » وأودعه سرك » وشاوره في أمرك » 
وداو برؤيته عينك» واجعل أنسّكء إذا غاب عنك» ذكره والفكر في أمره» 
وإن هفا هفوة فاغفر له » وإن زل“ زلة فصغر'ها عنده » ولا توحشه فبخاف 
من حقدك » واذكر من سالف إحسانه عند إساءته » انس بك ونافن 
غائلتك » فإن ذلك أسل” لوا" »> وأدوم” لال 


فصل 

واعلم يا أخي أت من الناين من لا يصلم للصداقة والأخر: والمقارية 
سل ]لق "ارط رد مين اعون بونقت قر 16و ارد تعار” وظ ان ١‏ لا وان م از 
معرفة بوأطنها » ولا تحلاوة العاجل من قبل النظر في مرارة عاقبتها © فإذا 
أردت انتخاذ 1-3 و صديق »© فاعتير أولا أخوالة » واختير أخلاقه » وسله 
عن مذههه واعتقاده » وانظر في عاداته وسححته وسمائله وحركاته ©» فإنه لا 
يخفى على المُتفر"س بواطن الأمور إذا نظر إلى ظواهرها 

داعل يضمن الجاس كن يفتكككن رشعل مدقا ركه لتريزات 


ه: 


بشبه الموافق » ويُظبر لك المحبة » وخلافئها في صدره وضميره » فلا تغتر"» 
أو تتبقئن 

واعلم أن أعمال الناس في ظاهر أمورم تكون يحسب أخلافهم التي طنُبعوا 
علمها » ويحسب عاداء وان إقاوا عدينا 6 أو مت آزامم التي اعتقدوها 
فإذا رأيت الرجل مُعجباً صلفاً » أوا ند طريها 4 أو فظاً غلبظاً « أو 
ماحكاً مارياً 4 أو 'عفوة] شقرة] © أوخكافقاً انا أو خيلا شععا > 
أوتجانا ميا أو ما تتكير] شارا » أ دعر ما فرهاً: 
أوكان عحثاً للدح والثناء أكثر ما يس نتعضق © أو كات عزوي لالد أو كات 
مستحقراً لأقرانه والناس » ذامّاً لهم » أو ممتكلا على حوله وقوته » فاعلم 
أنه لا يَصلح للصداقة وصفوة الأخوءة » لأن هذه الأخلاق والآراء والعادات 
ملفسدة” لاعتقاده لإخوانه وذلك أن من مختر المطالبة يما لا يحب له » لا 
تسمح' نفسه يذل ما يحب عليه » وهكذا الحسود واللجوج والغضوب تنعه 
هده الأخلاق عن الإذعان للحق » وهكذا اللجاج' والتكبّر يمنمان عن قطع 
الجدال والخلاف » و كذلك الفظاظة والغلاظة تمنعان من العذوبة والسهولة » 
والشراسة' والغضب” بحان على المكابرة وباطملة كل هذه الأخلاق مفسدة 
للمودة » ومحمالفة لصفوة الأخوة » مستثقّلة” للنفوس > وموحكة للأنس 
والراحة » ومُنقّرة لإلف الطباع » ومُتغدة للعيش »> ومبغّضة للحماة 

واعلم أن الصداقة لا تت" بين مختلقين بالطبع » لأن الضّلاين لا يجتمعان 
مثال ذلك السخي” والبخمل فإنهما متضادان ف الطبع » فلا تتم بدنهما الصداقة » 
ولا تصفو مهما المودة » ولا بهنيهما العيش'” © لأنه إذا فعل السخي” شْيئاً ما 
يوجبه سخاؤه من بذل المال أو المحروف > رآه البخيل بصورة المضبّع قد 
فعل ما لا ينبغي ولا يحوز وإذا فعل البضل بطبعه سْيئًاً من إمساك الال ما 
بوجبه يخله » رآه السخي” بصورة من قد أتى مُتكتراً لا يحسّن فعله » فبصير 
لك ينا القت ألو لحة ارااعسلن اساخد دعو إطتدد لجل و سارل 


كك 


2 الرأي وتضبيع الملل وترك النظر في العواقب» ويعتقد السخي” في البخيل 
النذالة والدناءة وصغر النفس وقصور الحمة »> فإذا وقع ينهما ودام » صارت 
وحثشة ونواترت » حتى تصير عداوة” » وتصير العداوة إلى الصرامة وهذا 
القباس في كل ختلقين مختلفين متضادين » فإنهما يوجبان المنازعة » والمنازعة 
توجب المغالية » والمغالية تنتج” المغايظة » والمفايظة توجب المباغضة »© والمباغضة 
ضد الصدافة 


فصل 
داعم أن مكل أتخاذ الأضذفاء والإشران “فتن الكتنات امال والتخاره 
وذلك أن من الناس من يفني عمره في طلب صديق موافق فلا يحد» فيَثّله 
كل الذي يفني عمره في طلب جمع المال فلا يتقدر عليه ومنهم من يكون 
مرزوقاً من كثرة المال » ومنهم من يحسن أن يككسب المال ولكن لا يجن 
أن يحفظه بعدافم الاداوؤرات والأصدف” ومنهم من لا يحسن 
حفظهم ومراعاة أمورهم » فيصيرون إلى العداوة بعد الصداقة » وإلى المباغضة 
عد الود 
فينبغي لك أن يكون أكثر كد'ك وعنايتك » بعد اتخاذ الصديق» حفظه 
ومراعاة أمره وأداء حقوقه » حتى لا تصير الصداقة عداوة بعد طول الصحية 
علالة أو ضجر أو سشكوك أو ظنون أو سُنيبة تَدخُل في المودة » أو نممة 
ووسابة من مخالف له سعى بينكما للفساد فتففّد يا أخي هذا الباب ولا 
تغفل عنه 
واعلم يا أخي أن الإنسان كثير التلوآن » قليل الثبات على حال واحد » 
وذلك أنه قل* من الناس من تحدا'ث له حال من أحوال الدثناء أى اموه فووا 
من غنتى إلى فقر» أو من فقر إلى غنى» أو من حضر إلى سفر» أو من عزوبة 
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إلى تزويج » أو من ذلك إلى عز » أو من علطلة إلى سُغل » أو من بؤس إلى 
لقينة 2 أ ون وافقة إلى شكية © أوعفى فنة ال كن أودشق امتداعة إلى 
تجارة» أو من صحبة قوم إلى صحبة آتغرين» أو من رأي مذهب إلى مذهب» 
أو مق طايه إلى شيفوخة 4 اومن :صحة إلى نراض > ]لآ وعدات ل للق 
جديد وسّجيّة أخرى 2 ويتغير خلقه مع إخوانه » ويتلوآن مع أصدقائه » 
إلا خوان الصفاء الذين ليست صداقتهم خارجة من ذاتهم » وذلك أن كل صدافة 
تكون لسبب ما » فإذا انقطع ذلك السبب بطلت تلك الصداقة » إل صدافة 
ا ورّحمهم أن بعيش بعضهم لبعض» 
ويراث بعضهم بعضاً » وذلك أنهم يرون ويعتقدون أجم نفس واحدة في 
أحساد متفرقة » فككفما تغيرت حال” الأجساد يحققتها » فالنفس لا تتغسّر ولا 
تتبدكل » ما قال القائل 
وفي الجسم نفس" لا تشبب بشببه »2 ولوان ما في الوجه منه خراب” 
ها ظدفئر» إن" كل؛ 'ظفر أَعندةه»2 وناب” »> إذا لم ببق في القم ناب” 
يغسّر مني الدهر م ساء غبرها » فأبلغ أقصى العمر » وهي كعاب” 
ولفملة أغرق» أن أحدمم إذا أحسن إلى أخيه إحساناً فلا يممْن؛ عليه به » 
لأنه يرى أن ذلك كان منه إلله فمن اعتقد في أخبه مثل هذا واعتقد أخوه 
فيه مثل ذلك » فقد أمن كل واحد من أخيه غائلته أن يتغيّر عليه في يوم 
من الأيام بسبب من الأسباب أو بوجه من الوجوه 
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فصل 

فينبغي إذا ظفرت” بواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك وأقربائك 
وعشيرتك زجيرانك الذين نثأت معبهم فإنه خير” لك من ولدك الذي من 
ظبرك » وأخيك من صنب أبيك » ومن زوجتك التي جعلت كل" كسبك 
ها » وجميع سَّعِيِكَ من أجلبا » فاعرف حقّه ما تعرف حقوقهم » بل ينبغي 
أن تؤثره عليهم كلهم » لأن هؤلاء يحبونك من أجل منفعة تصل منك إليهم » 
ويريدونك من أجل مضرةة تدفعها عنهم» فإذا استغنوا عنك زهدوا فيك ورغبوا 
في غيرك وخّذاوك أَحنُويَ ما تكون إليهم . فآما هذا الأخ فليس يريدك من 
أجل شيء خارج عن ذلك » بل من أجل أنه برى ويعتقد أنك إياه وهو إياك 
نفس" واحدة في جسدين متقابلين » يسرثه ما يسر'ك ويغمه ما يغسّك » يريد 
لك منه مثل الذي تريد له منك واعم أن قلوب الأخيار صافية » لأن 
نفوسهم طاهرة » ولا تخفى عليهم خفيّات الأمور» لأنما تتراءى فهها ما تتراءى 
في أعين البصراء ظواهر' كتيات الأمور فلا تلضمرن” لإخوانك الأصفياء 


خلاف ما تظبر لهم » فإن ذلك لا مخفى عليهم ولا ينكتم عليهم منك 


فصل 

واعلم بأن خير شيء رزّقئه الإنسان السعادة” » وان السعادات نوعان 
داخل وخارج » فالذي هو داخل نوعان: أحدههما في الجسد والآخر في النفس. 
فالذي في الجسد كالصحة والجمال » والذي في النفس كالذكاء وحسن الخلق . 
والذي من خارج نوعانت أحدههما ملك" اليد كالمال ومتاع الدنيا » والآخر 
الأقران” من أبناء المنس كالزوجة والصديق والولد والأخ والأستاذ والعم 
والصاحب والسلطان »© فمن أسعد السعادات أن يكفق لك با أي معلم 
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رسْيد عالم عارف يحقائق الأشاء والأمور» مؤمن بوم الحساب » عالم بأحكام 
الدين » بصير بأمور الآخرة » خبير بأحوال المعاد » مرسد لك إليها ومن 
أنمس المناحس أن يكون لك ضبه ذلك 

واعلم أن المعلم والأستاذ أب* لنفسك وسبب لنشوما وعلّة حياا » م| أن 
والدك أب لمسدك وكان سبباً لوجوده » وذلك أن والدك أعطاك صورة 
جسدانية » ومعليك أعطاك صورة روحانية » وذلك أن الممل يغذتي نفسك 
بالعلوم ويرِبَيها بالمعارف » ويهديها طريق النعي واللن“ة والسرور والأبديّة 
والراحة السرمدية» يا أن أباك كان سيباً لكون جسدك في دار الدنيا ومربّيك 
ومْرسّدك إلى طلب المعاش فيها التي هي دار الفناء والتغمير والسسّلان ساعة 
ساعة » فسل يا أخي ربك أن يوفق لك معلماً وشيد] هادياً سديداً » واشكر 
لله على نعمائه السابغة 


فصل 

واعم أن في الناموس أقواماً يتشببون بأهل العم ويتدلسون بأهل الدن» 
لا الفلسفة يعرفونا » ولا الشريعة يحققونها » ويداعون مع هذا معرفة حقائق 
الأسْاء » ويتعاطون النظر في خفيّات الأمور النامقة السدة؛ وهم لا يعرفون 
أشي انقرفي اتراب الأشاء الي © ولا متروف الأقوو اللي دولا 
يتقكرون في الموجودات الظاهرة المُد ركة بالحواس المشهورة في العقول © ثم 
ينظر ون في الطفرة والقلقة والجزء الذي لا يتجزءأ وما سا كلها من المسائل في 
الأمور المتوهّمة التي لا حقيقة لها في اليولى» وهم ساكُّون في الأشاء الظاهرة 
الحلية » ويدعوث فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحماج في الجدل » مثل 
دعواهم أن قنطر اربع مساو لأحد أضلاعه» وأن النار لا تثحرق» وأن سعاع 
البصر جسم” يبلغ في طرفة العين إلى فلك الكوا كب» وأن عل النجوم باطل » 
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وما شاكل ذلك من الزور والبهتان. فاحذرهم يا أي فإنهم الدجّالون النالقو 
الألسْن » العيباث” القلوب » الشاكُون في المقائق » الضّالُون عن 
ليواي + 

واعم نم محنة” على العلماء » كنةابون على الأثبباء » عليهم السلام » 
ينتحلون ولا يتحققون » ويداعرن مالا يعرفون » ويتكلمون فها لا 
يُحسنون » وماهم اليا وصفبم رب العالمين جل اسبهء « بل ألم قوم 
خصمون » يمون في أودية ما يتوهمون » ويقولون ما لا يفعلون ولا 
يعلمونت أعاذنا الله وإياك » أنها الأخ » ممن فيه هذه الصفات الذميبة » ومن 


شر”م فإنهم أعداء فاحْذرم 


واعلم أَا الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك مُعلئم ذي » جيد 
الطبع » حسن اللق » صافي الناهن » حب للعم » طالب للحق » غير متعصب 

واعلم أن مث أفكار النفرس قبل" أن يَحصُل فيها علم من العلوم واعتقادة 
من الآراء كمثكل_ ورق أبيض نقي لم يُكتب فيه شيء » فإذا كتب فيه شيء 
حا كان أم باطلا » فقد سمل المكان ومنع أن يُكتب فيه شيء آكغر » 
ويصُب حكله ومّحوه فهكذا حك أفكار النفوس » إذا سبق إليها علم 
من العلوم واعتقاد” من الآراء » أو عادة من العادات » تكن فيها » حقشاً 
كان أو باطلا » ويَصعب قلعها ومحو'ها ما قال القائل 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى» فصادف قلى فارغاً فتمكئنا 

فإذا كان الأمر ما وصفت فينبغي لك » أيا الأ » أن لا تُشمّل بإصلاح 


ه١‎ 


المشايخ المّرتمة الذين اعتقدوا من الصبا آزاة فاسدة » وعادات رديثة » وأخلاقاً 
ركني نإب عيونة ن لالسليرة 4 بواج كرا سلانة كلا 
يُفلحون ولكنءعليك بالشباب السالمي الصدور » الراغبين في الآداب » 
المبتدئين بالنظر في العلوم » المريدين طريق الى والدار الآخرة > والمؤمنين 
بيوم الحساب » المستعملين شرائع الأنبياء » عليهم السلام » الياحثين عن أسرار 
كتبهم © الثار كين الحوى والمدل غير متعصبين على المذاهب 

واعلم أن الله تعالى ما بعث نبا إلأ وهو ساب" » ولا أعطى لعبد حمكية 
الأ وهر شاب" » يما ذكرهم ومدحبم فقال » عز” اسمه2 « إنهم فتبة آمنوا 
بريهم وزدناهم هدى » وقال تعالى : «إننا سمعنا فتى بذ كرهم يقال له إبراهيم » 
وقال أيضاً » عز" وجل" « وقال مومى لفتاءع 

واعلٍ أن كل ني بعئه الله فأول من كن"به مشايخ' قومه المتعاطئون 
الفلسفة" والنظر والجدل » كأ وصفهم تعالى فقال: « ولما ضُّر ب ابن مريم مثلا 
إذا قومك منه يصدثون وقالوا هتنا خيره أم هو » ما ضربوه لك إلا جدلاً » 
بل هم قوم خصمون . ©» 


فصل 

واعلم أن مواهب الله » جل" اسمه » كثيرة” لا يحص عددها » ولكن 
يجمعها جنسان » تحت كل جنس أنواع كثيرة أحدهما قنيّة جسدانية » 
والآخر قنمة نفسانية فمن القنبة الجسدانية أحداها ال ى#ال » ومن القنية 
النفسانية أحدها العلى والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على منازل أي 
فبنهم من قد ثرزق الحظ من المال والعلم جميعاً » ومنهم من قد حر مهما 
جميعاً » ومنهم من “رزق الال ولم يرزق العلم » ومنهم من ترزق العلم وم 
يرق امال فينبغي لإخوانناء ممن قد ثرزق المال والعلم جميعاً» أن يؤدي 
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شكر ما أنعم الله » جل” وعز” » به عليه بأن يفم إليه خأ من إخوانه من 
فد حثرمهما جميعاً » ويواسيه من فضل ما ]ته الله تعالى من المال » ليقي به 
حماة جسده في دار الدنيا » ويرفده ويعلتّيه من علمه لتحما به نفسه للبقاء في 
دار الآخرة » فإن ذلك من أقرب القثربات إلى الله » وأبلغ لطلب 
رات 

ولا ينبغي له أن يمن عليه با يُنفق عليه من المال ولا يبتحقره » ويعلم' 
أن الذي حرام أخاه هو الذي أعطاه » وم أنه لا يمن" على ابن له جسدافي فها 
بريه ويتفقه عله من ماله» ويُوركثه ما جيعه من المال بعد وفاته » كذلك 
لا يجب أن يمن" على ابنه النفسافي لأنه إن كان ذلك ابته الجداني » فهذا 
ابنه النفسافي » ما روي أن الني » صلى الله عليه وسلم » قال لعليى » عليه 
السلام : د أنا وأنت أَبرًا هذه الأمة » وقال » صلى الله عليه وسلم : « المؤمن 
أخو المؤمن من أبيه وأمّه » وقال إبراههم » عليه السلام « فمن تبعني فإنه 
مني » وفال » عز وجل" » لنوح » عليه الام » حيث قال « إن ابني من 
أهلي « قال » إنه لبس من أهلك إنه عمل غير صالح » وقال تعالى « فإذا 
نلفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا بتساءلون » فسن أن النسب 
الجسداني لا ينفع في الآخرة 

ويهذا المعنى فال المسيح » عليه السلام » للحواريين: « جئت من عند أبي 
وأبسك » وقال الله تعالى : « ملة أبيك إبراهيم » فبذه الأبوكة نفسانية لا ينقطع 
نسبها ما قال الني » عليه السلام « كل" نسب ينقطع يوم القيامة الا نبي » 
وقال «يا بني هاشم لا بأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم » وتأتوفي بأنسابج » 
فإفي لا أغني عنم من الله سيئاً » . إنا أراد النسبة الجسدانية» لأا تنقطع إذا 
اضمحلّت الأجسام وبقيت النسبة النفسائية » لآن جواهر النفوس باقبِة بعد 
راق الأساد © يوان كان طاو" أن ابنه الجسدافي يحي ذكره بعد موته » 
فهذا أيضاً » إن عاش » أحبا ذكره في بجلس العلماء وحاضر أهل الخير إذا 


ون 


نشر عليه » ويتوجه إليه ويترحم عليه كلما ذ كره » كم نذ كر نحن معلمينا 
وأستاذينا أكثر ما نذ كر آباءنا الجسدانبين » ونترحم على آبائنا وان كان 
يظن؛ أن ذلك الابن الجسدافني رما ينفعه إذا كبر » ويعينه على أمور الدنيا » 
فهذا ربما بلغ في العلل والحتكة واخير والمرتبة عند الله تعالى أن يشفّع بعلمه 
لمعليه » فينجو بشفاعته وهو لا يدري » كم ذ كر الله تعالى بقوله د اباوعم 
وأبناؤم لا تدرون أَم أقرب لي نفعاً فريضة من الله » 

وأما من ر'زق المال ولم 'يرزاق من العلم من إخواننا فينبغي له أن يطلب 
خا من قد رازق العلم ويضمه إليه ويئواسيه هذا من ماله » ويرفده هذا من 
علمه » ويتعاونان جميعاً على إصلاح أمر الدين والدنيا وينبغي للأخ ذي امال 
أن لا يمن" على الأخ ذي العم با يواسه من ماله » ولا يحتقره لفقره » لأن 
المال قنثية جسدانية تلقام بها حياة الجسد في دار الدنياء والعل فنثية ثفسانية 
تقام بها حياة النفس في دار الآخرة » وجوهر” النفس خير” من جوهر المسد » 
وحياة' النفس خير” من حياة المسد » لأن حياة الجسد إلى مدة ما ثم تنقطع 
وتضمحل » وحياة النفس في الدار الآخرة تبقى مؤْبّداً مأ ذ كر الله تعالى 
ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ». وينيفي للخ ذي الملم والميكتم 
أن لا يحسد أخا ذا مال له » ولا يستحقرءه لجهله » ولا يفتخر عليه بعليه » 
ولا يطلب منه عوضاً فها يعليه » لأن مَثَلبما في صحبتهما وتعاونهما هذا 
هذا عاله » وهذا لهذا بعلمه» كمثل اليد والرجل في اتصالهما بالجسد وخخدمتهما 
وتعاونهما في إصلاح الجملة وذلك لأن البدين لا تطلبان من الرجلين > إذا 
احتذتا لما نعلا أو أخرجتا منبما شوكة » حّزاءة ولا سشلكور؟ » وكذلك 
الرأجلات لا تطليان من اليدين » إذا بلّغتاهما إلى الموضع الذي ساءتا وتسثرتا 
وهربتا به من خوف القطع » جزاة ولا عوضاً » لأنبما آلات جسد واحد » 
وقوام' إحداهما بالأخرى ؛ وهكذا أيضاً السمع' لا يمن” على البصر إذا أسبعه 
النداء » ولا البصر' يمن" على إلسمع إذا أراه المنادي © لأنهما قوتان لنفس 
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واحدة » كل منبيا صلاح للأخرى في تعاونهما في خدمة النفس وطاعتهما في 
إدرا كبا المحسوسات 

فهبكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء في طلب صلاح الدين 
والدنا » وذلك أن معاونة الأ ذي لمال للأخ ذي العلى بماله » و معاونة الأخ 
ذي العلم للأخ ذي المال بعلمه في صلاح الدين كثّل رجلين اصطحيا في الطريق 
في مفازة » أحدهما بصير ضعيف البدن معه زاد ثقبل لا يطبق حمله» والآخر 
أعمى قوي” البدن ليس معه زاد » فأخذ البصير يبد الأعمى يقوده خلفه » 
وأخذ الأغمى تقل البصير فحمله على كتفه » وتواسيا بذلك الزاد » وقطعا 
الطريق » ونجوءا جميعاً » فليس لأحدهما أن يمن على الآخر في إنجائه ل من 
الملكة في معاونته » لأنميا نوا جميعاً بمعاونة كل واحد منهما صاحبّه » 
والمعاونة” لا تكون إلا بين ائنين أو أكثر والأخ الجاهل كالأعمى » والأخ 
الفقير كالضعيف »> والأح الغني" كالقري » والأخ العالم كالبصير » والطريق” هي 
صحمة النفس مع الجسد» والمفازة' هي المياة الدنياء والنحاة” هي حماة الآخرة. 
فبكذا مثل إخواننا المتعاونين في صلام الدنيا والدين 

وأما من رز ق العلم ولم يُرزق المال » ولا يحد من يواسيه بالمال من 
إخواننا » فينبغي له أن يصبر وينتظر الفرج » فإنه لا بد أن يؤيّده الله » 
عز وجل» بأمر. أو بأخ يخفف عنه ما يحتمله من ثُقّل الفقر» ما وعد لأوليائه 
فقال عز” من قائل « ومن يق الله يحمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحنسب » وقال تعالى « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » 

وينبغي له أن يعلم أن الذي رازق من العلم خير” من الذي رزق من 
المال » لأن العلم سبب” لحياة النفس في دار الدنيا والآخرة جميعاً » والمال 
سبب ‏ لإقامة حماة المسد في دار الدننا فقط » وفضل ما بين" النفس واللمسد 
وشرف جورهرهاء وفضل حياتها وفضل ذاتها » فقد تقدم ذكره. وينبغي له أن 
يتفكر في الذي حرم من امال والعلم جمبعاً ليتعرف نعمة الله عليه ويشكره 


على كل حال » ليستوجب المزيد ما وعد الله تعالى فقال «١‏ لأن سشكرتم 
لأزيدنيم » 

وأما من لبس بذي مال ولا علم من إخواننا فهو الذي له نفس ز كيّة 
جميلة الأخلاق » سلم القلب من الآراء الفاسدة » محب لاخير وأهله » صابر 
راض بما سم الله له من ذلك © فينبغي أن يعلم أن الذي أعطي من حسن 
الأخلاق » وسلامة القلب وحبّة الخير والرضا بما قسم له » خير” من الذي 
منع من المال والعلم» لأنّا نحد في الناس من أعطي العلم والمال أو أحدهماء 
ولم يُرزق من هذه الحصال التي ذكرناها سْيئاً » وذلك أنّا جد أقواماً علماء 
متفلسفين بصتّفون الكتب في تحسين الأخلاق » ويأمرون الناس بها»ء رهم 
أسوأ الناس خلقاً ونحد أقواماً لدس لهم علم كثير » وهم مهذابو الأخلاق 
كا وصفنا. فقد تبيئّن أن حسن الخُْلق من مواهب الله تعالى ما قبل في الخير: 
د قد فرغ الله من الخلق والُْلق والرزق والأجّل ». ومدح الله تعالى نبيه 
بحيداً » صلى الله عليه وسلم » يحمسن الختلكق حين قال « وإنك لعلى خلق 
عظيم ». وقال تعالى : « ولو كنت فظتاً غلبظ القلب لانفضًّوا من حو لك». 
وقد قبل في الخبر: «إن الإنسان يحسن الحلق يدرك في الجنة درجة الصاتم». 
لأن حمسن الخلق من أخلاق الملائكة وشيمة أهل المنة» يأ 'ذكر في القرآن: 
ه وقلن حاسًا لله ما هذا بشراً إن هذا إل ملك كريم». 

وسوء الخلق من أخلاق الشياطين وأهل النار الذين يحسُد بعضهم بعضا » 
ويتباغضون ويلعّن بعضهم بعضاً يم ذكر الله تعالى في القرآت «١‏ كلما دخلت 
أمة لعنت أختها ». وقالوا لا مرحباً بهم إنهم صا النار» قالوا بل أَنمم لا 
مرحبا يم » وهم في العذاب مشتركون 


كه 


فصل 

اراد فوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إلمه ونحث؛ عليه 
على أربع مراتب أوها صفاء جوهر نفوسهم وجّودة القبول وسُرعة التصور» 
وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع في مدينتها الي ذكرناها في الرسالة الشانية » 
وهي القوة العافلة الممّزة لمعاني المحسوسات »© الواردة على القوة الناطقة بعد 
خمس عشرة سلة من مولد الجسد » وإلى هذا أمْار بقوله تعالى « إذا بلغ 
الأطفال متك الحم » وم الذين نسمّْيهم في مخاطبتنا ورسائلنا إمخواننا الأبراد 
والرضاء:: 

وفوق هذه المرتبة مرتية الرؤساء ذوي السساسات » وهي مراعاة الإخوان» 
وسخاء النفس »2 وإعطاء الفَيض والشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان» وهي 
القوة الحسكميّة الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد الجسد » 
وإليه أمار » جل" ذكره © بقوله « فليا بلغ أَسْده واستوى آتنناه حكياً 
وعلماً » وم الذين نسسّيهم في رسائلنا إخواننا الأخبار والفضلاء 

والمرتبة الشالثة فوق هذه » وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر 
والنبي والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف عند ظهور المعاند المخالف لهذا 
الأمر بالر'فق واللنُطف والمداراة في إصلاحه » وهي القوة الناموسيّة الواردة 
بعد مَولِد الجسد بأّربعين سنة » وإليها سار بقوله: «حتى إذا بلغ أسْده وبلغ 
أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعبت على » . وهم الذين 
نسميهم إخواننا الفضلاء الكر ام 

والرابعة فوق هذه » وهي التي ندعو إليبا إخواننا كلهم في أي مرتبة 
كانوا » وهي التسليم وقتَبُول التأبيد » ومشاهدة الحق عياناً » وهي قوة 
متكت ارالردة ود هدي ييل من ينو لد الله 6 ومن الكدكدة ابحساة 
والمفارقة للبيولى » وعليها تنزل فوة المعراج » وبها تصعد إلى مككرت 


/اه 


السياء » فتشاهد أحوال القنامة من البعث والنشر والمشر والحساب والميزان 
والمواز على الصّراط والنحاة من النيران ومُحاورة الرحمن ذي الجلال 
والإإكرام ؛ وإلى هذه الرتبة أَسْار بقوله تعالى « يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى دبك راضية مرضة فادخلى في عبادي وادخلى حنتي » وإليها أسار 
إراهيي » عليه السلام » بقوله تعالى « واجعلني من ورئة جنة النعيم » وإليها 
مار بوسف » عليه السلام » بقوله تعالى «٠‏ رب قد آتبتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر العوات: والارض انك ولي في الدنما والآخرة 
توفني مسلماً وألْقني بالصالحين » . وإليها أَمْار المسيح » عليه السلام » بقوله 
للحواريين : «إفي إذا فارقت هذا الكل » فآنا واقف في الحواء عن بين العرش 
بين يدي ألي وأيح » أتشفع لكم » فاذهيوا إلى الملوك في الأطراف » 
وادعوهم إلى الله تعالى » ولا تهابوهم » فإفي معكم » حيث' ما ذهيتم » بالنصر 
والتأيد » وأسّار إليها ثبينا محبد » صلى الله عليه وسلم « انم تردون على 
الموض غد]ً » . وأحاديث” مرويّة” » كل هذه مشبورة عند أصحاب الحديث» 
وإليها أَمار سقراط بقوله يوم سقي السم”: « إفي وإن كنت” أفارقم إشواناً 
فضلاء » فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا » في كلام طويل وإليبا 
أمار فيا غُورث” في الرسالة الذتهبية في آخرها «١‏ إنك إذا فعلت ما أوصيك 
عند مفارقة المسد » تيقى في الحواء غير عائد إلى الإنسيّة ولا قابل للموت ». 
وإليها أار باوهر ليوزاسف حين قال الملك لوزيره وكان من أهل هذه المقالة: 
« قل لي من أنت 9 فقال من الذين بعرفون ملكوت السماء » في حديث 
طويل وإليها ندعو نحن إخواننا جميعاً » والله يبدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم وإليها أَسار بقوله تعالى «١‏ والله يدعو إلى دار السلام وهدي من 
بشاء إلى صراط مستقيم » وآيات” كثيرة في القرآك في هذا المعنى » وهيكل 
آبة فيها صفة الجنان وأهلها ونعيمها 


مه 


فصل 

واعم أن المطلوب من المدعوين المهندا الآمر أربعة” أحوال أولها 
الإقرار يحقيقة هذا الأمر » والثالي التصوكر هذا الأمر بضروب الأمثال 
الوضوح والبيان » والثالث التصديق له بالضمير والاعتقاد » والرابع التحقيق له 
بالاجتهاد في الأعمال المُشاكلة لهذا الأمر واعل أن المقير” باللسان غير 
مُتصوار له يكون مقلداً » والمتصوار له غير مُصداق به يكون شاكاً 
مشير] ».واللصداق اي اغيرة اللتتفشق » بالانتراء باللبيل الشاكل ,هذا الأبرء 
يكون مُقصّراً مفرطاً » والمُكن”ب باللسان لهذا الأمر» المتكير” له بقلبه » 
يكون حاحد]ً كافراً » يم قال الله تعالى « الذين لا يؤمنون بالآآخرة قلوبهم 
مدتكرة وهم مستكبرون » « لا جرم أن هم النار وأَنهم مفرطون » واعلم 
أن المقر” لهذا الأمر بلسانه » المتصو"ر له بقلبه على حقيقته » جد من نفسه 
أربعء خصال لم يعرفها قبل ذلك » إحداها قوة النفس والنبوض' من الجسد » 
والثانية' النشاط في طلب الخلاص من الى الذي هو جهن النفوس » والثالثة” 
الرجاء والأمل بالفوز والنحاة عند مفارقة النفس المسد » والرابعة” الثقة” بالله 
واليقين بقام الأمر وكاله 


احلن 


فصل 

واعم. أن كل مُقر” بهذا القرآت وبكتب الأنساء» » عليهم السلام » واخبارها 
عن الغيب » فهم في ذلك على منازل أدبع إما مقر بلسانه غير مُصداق 
بقلبه » أو مقر“ بلسانه ومصد"ق” يكذ »لازت انمه تووالة 1 | 
ومصداق ومتبّن” » ولكن غير' قاتم بواجب حقه . فالمقر بلسانه غير المصداق 
بقلبه هو الذي راق من الفهم والنسيز قليلا » فإذا فكر بعقله وميّز ببصيرته 
ما يدال” عليه ظاهر* ألفاظ الكتب النبوية » لا يقبله عقله لأنه لا يتصوكر معاننها 
اللطيفة وإشاراتها ا بقلبه ويشك” فيه » وأما من أقر“ بلسانه 
وصد"ق بقلبه » وهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا الأمر اليل الذي قد 
اتفقت على تحقبقه الأنساء والأئمة والمبد يُونَ والخلفاء الراشدون وصالحو 
المؤمنين » وأقرت به فضلاه الناس والمُمّزون المُستبصرون » لا يجوز أن 
يكون لسن له حقيقة» ولكن فبمه وتسيزه وعقله يقصّر عن إدرا كه وتصوره 
ها بحقانقها وأمّا من قد عرف بيانه ولكن قصّر في القيام بواجبه » فهو 
الذي وفئقه الله وأَرسْده واهتدى يحقائق هذه الأسرار المذكورة في كتب 
الأننياء » عليهم السلام » ولكن لا يحد المُعينة له على القيام بننصرتها وواجبٍ 
حكا » الأنة وعد ولس كل .آمو .د اع ع ان للع 
العظيم > ويناضةة أمزر ” التا طورش عه فأفل يما ناح فيه إلى أربعين خّصلة تجتمع 
في واحد من الأشخاص » أو في أربعين شخصاً مؤتلفة القلوب 


قت رسالة 'كيفية عشرة إخوان الصفاء ويليها رسالة في ماهبّة 
الإمان وخصال الم منين الحتدن 
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ال سالة الخامسمة 


في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين 


( وهي الرسالة السادسة والأريعون من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أمًا بش ركون 9 


اعلم أيها الأخ البار الرحمم » أبدك الله وإانا بروح منه » أن الله » جل" 
ثناؤه » قد أكثر ذكر المؤمنين في القرآن » والمدح والثناء الجميل عليهم » 
ووعدهم الثواب المزيل في الدنيا والآخرة جميعاً » وهكذا أيضاً فد أكثر 
ذ كر الكافرين وسوة الثناء عليهم » والزجر والتبديد والوعيد في الدنيا 
والآخرة جسعاً فتريد أن نبّن من المؤمن” حقتاً ومن الكافر' حقّا » إذ 
#اناهذا أرق الس سل كت قل آمل الم ع ابح ان لكت م 
بعضاً » ويلعن بعضهم بعضاً بغير علم ولا بيان ولكن من أجل أن كثيراً 
من أهل العلم لا يعرفون الفرق بين العم والإعان » احتحنا أن نبيّن أولاً ما 
الفرق بينهما . وذلك أن كثيراً من المتكلمين بسمسُون الإمان علماً » ويقولون 
هو عم" من طريق السمع » وما يعم بالقياس هو علم من طريق العقل. فتريد 
أن نبيّن أبا هو عل بالقيقة فنقول 


"١ 


إن الحكماء قالوا إن العلم هو تصوئر النفى رسوم المعلومات في ذاتها » 
فإذا كان العلم هو هذا » فليس كل؛ ما يرد الخبر به من طريق السّمع تتصوكره 
النفس' يحقيقته » فإذاً لا يكون ذلك علماً بل إياناً وإفراراً وتصديقاً » ومن 
أجل هذا دعت الأنساء أُمَّمها إلى الإقرار أولاً ثم طالبوهم بالتصديق بعد 
البيان » ثم حشوم على طلب المعارف المقيقية والدليل على صحة ما قلنا 
قول' الله عز وجل « الذين يؤمنون بالغيب » ©» ولم بقل يعلمون بالغيب 
#حبويل طلي العم بقوله فاعتبروا يا أولي الأالاب» ويا أولى 
الأنصار. ُ 5 فقال: : «يرفع الله الذن آمنوا - والذن أوتوا العلم درجات» 
وقال « الذئ أوتوا العلم والإعان » فكفى هذا فرقاً بين العلم والإيمان . 
فنريد أن نتن شرائط الإعان وصفات المؤمن البسل عل الطان هيل هر 
مهن مقا أو نثاكة مرتاب » لأن المؤمنين هم ورثة الأنبياء وتلامذهم » وأن 
الأننياء لم يُورثوا دراهم ودنانير بل إما وركثوا علماً وعبادة » فيل أعذ يها 
فقد فر حظتاً جزيلا م ذكر الله جل ثناؤه « ثم أورئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عادنا فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
لله ذلك هو الفضل الكمير » وقال الله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتئه من دشاء 
والله ذو الفضل العظيم » 


فصل 

واعلم يا أخي » أبدك الله » أن نعم الله كثيرة على الخلق لا حص عددهاء 
ولكن نذاكر طرفاً مما يحص" الإنسان وهو نوعان أحدهما من خارج الجسد 
كالمال والقرين والولد ومتاع الدنيا أجمع » والآخر' داخل” فهو نوعان : 
أحدهما في الجسه كالصحة وحسن الصورة وكال البنية والقوة والججلّد وما 
شاكلها » والآخر” في النفس وهو نوعانت أحداهما حسن الخلق والآخر” 
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ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي الأصل في جميع المعارف. واعم يا أخي أن 
الناس كلهم في المعارف على أربع منازل: فمنهم من قد رق العم ولم يرزاق 
الإهان » ومنهم من “رق الإعان ولم يرزق العام » ومنهم من قد وفر حظه 
منهما جميعاً » ومنهم من قد حر مهما جميعاً » وإليهم أَسّار بقوله تعالى 
«ووقال الذين أوتوا العلم والإعان لقد لْبِثمم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا 
وم البعث ولكتم "كت لا تعلمون » فَخبر بذا عن أشرفهم في لمارف » 
إذ كان علم البععث والقيامة من أشرف العلوم 

وأما الذيئ أوتوا الإهان ول يرن قوا العم فهم طائفة من الناس المقر”ين با 
في كتب الأنياء » عليهم اللام » من أخبار البعث وأمر المبد! والمعاد » 
وأحوال الملائكة ومقاماتهم » وحديث البعث والقبامة والحشر والنشر » 
والمساب والميزان » والصراط» وجزاء الأعمال في النشأة الآخرة ونعم انان 
وما ابا من الأمور الغائية عن الحواس” » البعيدة عن تصوشر الأوهام > 
وهم » مع قلة علمهم » ساكنة” نفوسيم بما أخبرت به الأنبياء » وما أشارت 
إلنه الحكماء من الثواب في المعاد ونعم النان » ومصد”قون لحم في السر” 
والإعلان » راغبون فيها » طالبون لها عاملون من أجلها » ولكنهم تاركرن 
البحث عنها والكشف لا والنظر في حقائقبا كيف وأين * ومتى 9 ولمت 9 
وإلبهم أمْار بقوله « فلام لك من أصحاب اليمين » لهم الأمن واليّمن 
والأمان والإمان 

وأما الذين راز قوا حظتا من العلم ولم ثيرزتقوا الإيان فهم طائفة من الناس 
نظروا في كتب الفلاسفة والحكماء » ويحثوا عنبا » وارتاضوا بما فنبها من 
الآداب مشل الهندسة والتنجيم والطب والمنطق والجتدل والطببعيّات وما 
شاكلها » فأعجبوا بها وتركوا النظر في كتب النواميس والتنزيلات النبويّة 
والبحث عن أسرار الموضوعات الشرعية » والكشف عن خفيّات الرثموزات 
الناموسية © فَعسّيت عليهم الأنباء فهم شاكون في حقائقها » متحيّرون في 
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معرفة معانيها » جاهلون بلطيف أسرارها » غافلون عن عظيٍ سنا » وإل 
سار بقوله « فرحوا با عندهم من العلم » 

وأما الذين حر موا العم والإيهان جميعاً عالق قن الذى اترتراي 
هذه الماة الدنيا يا فهم مشغولون الليل والنهار في طلب سبواتها » مغر وروت 
بعاجل حلاوات لذات نعيمها » تار كون لطلب الآداب » مُعرضون عن العلم 
وأهله » غافلون عن أمر الديانات وأحكام الشرائع ومفروضات السّنن التي 
الغرض” منها نجاة” النفس وطلب” الآخرة » وإليهم أَسّار بقوله : « وأترفناهم في 
الحاة الدثيا » وقال وذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف يعلمون» 
وقال «بيتعون وبأ كلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ». 

فا الذين أونوا من العم والإعان حظتاً جزيلا فهم إخواننا الفضلاء الكرام 
الأشوان الذين أَسار إليهم بقوله « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات). وقد أخيرنا عن مذهيهم « وعرافنا م أخلاقهم « وبدنا آزاءهم » 
وأوضحنا أسرارمم في إحدى وخمسين رسالة عملناها في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف الم فانظروا فيها أيها الإخوان الأبرار الرحماء » فلعل؟ 
تو فتّقرن لفهم معانيهبا بتأبيد الله لم وبروح منه » فتحون حماة العلماء » 
وتعدشون عش السعداء » وتهتدون إلى طريق ملكوت السماء » وتنظرون 
إلى الملإ الأعلى » وتمساقون إلى الجنة زامراً 

واعلم با أخي أن الممنين درجاتهم متفاوتة الإمان» يأ أن العلماء متفاوتون 
في درجات العلوم » وذلك أن الإنسان لا يلغ درجة في العلم إل ويلوح له 
فوقها درحجات” لم يبلغها بعد » م ذ كر الله بقوله «وفوق كل ذي علم عليم». 
فهبو من أجل هذا يحتاج إلى الإقرار به والتصديق بقول من هو أعرف” 
وأعلم منه 

وإذ قد بان من فضيلة العام والمؤمن » وما العلم' وما الإيمان بما تقدم » 
فنريد أن نذكر ماهيّة كل واحد منهما ونين كتّيتهما و-كيفيتهما فنقول 
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إن العلى هو صورة المعلوم في نفس العالم» والإيان” هو التصديق لمن هو 
أعلم منك با مخبرك عما لا تعلمه واعلم أنه راب" صورة في نفس العالم لبس 
لها وجودة في الحُولى » فنحتاج أن ننظر في هذا الباب نظراً سّافاً » فإن أكثر 
ما تتدخل الشّيبة' على العلماء من هذا الباب , 

وأما الإعان فبو التصديق للمخير فيا قال وأخبر عنه » ولكن راب مخبر 
يخلاف ما في نفسه فيكون كذاباً إن كان قاصداً لذلك » وراب؟ ممُصلداقر 
أبض لكذاب » وهذا أيضاً يحتاج إلى نظر شاف لأن الشتّببة تدخل على 
القائلين والمستيعين من هذا الباب وقد بيّنا طرفاً من هذه المعاني في رسائلنا 
المنطقنات 


فصل 

واعلم با أخي أن الإيمان يُورِث” العم لأنه متقدم الوجود على العلم » 
ومن أجل هذا دعت الأنبياء » عليهم السلام » الأميً إل الإفزان أرلاعا 
خارتهم والتصديق ما كان غائياً عنهم عن إدراك حواسهم وتضوار أوهامهم ظ 
فإذا أقرئوا باّلنتهم» سمّوهم عند ذلك المؤمنين ثم طالبوهم بتصديق القلب 
كا ذ كر الله « ومن يؤمن بلله بهد قلبه» فإذا وقع التصديق بالقلب سمّوم 
الصّدايقين » كأ قال تعالىى « والذي جاء بالصدق وصداق به أو لنك مم 
المقرن » 

واعلم أن أول ما يبدأ بالإعان الذي هو التصديق” من الأنبياء للملائكة 
ما يُخبرونهم عما لبس في طاقة البشر تصوارها قبل إخبار الملاتكة لهم م قال 
الله تعالى « آمن الرسول ما أنزل إلمه من ربه والمؤمنوت » إلى آخر الآنة. 
واعلم با أخي أن الملائكة هم محتاجون إلى الإيمان فهم متفاوتون في درجات 
العلوم » م أخبر عنهم فقال « وما منا الأ له مقام معلوم» وإن من أَشرف 
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الملائكة حَمَلة- العرش الذين هم في أعلى المقامات في العلوم » وهم أيضاً 
محتاجون إلى الإعان يم أخير عنبم فقال » جل ثناوه ١‏ الذين يحملون 
الغرئن ومن وله ترك يبه يهم ريز رن به 

واعلم أنك أيضاً محتاج إلى الإعان والتصديق لقول المُخبر لك الذي هو 
إونكال لتر رويد و ارس لأنك إن لم تثؤمن بما يخبرك به 
حرمت أشرف العلوم 0 0 وتعلم أنه لبس لك طريق إلى تصديق 
المخبر لك في أول الأمر إلا حسن” الظن بصدقه © ثم على مر” الأورقات 
تتبن لك حقيقة' ذلك » فلا تطلمه بالبرهان في أول الأمر » ولكن اجتبد في 
أن حمريو قي تراهنا تدمع بأذناك» غ باطلب اسيل :ايعان ابينة'دلك > 
ولارَض بالتقليد إذا توسّطت في العلم » ولا تطلب البرهان في أوله » ولكن 
هلم بنا يا أشي إلى مجلس إخوان لك فضلاء » وأصدقاء لك علياء » وأو داء 
لك نصحاء » لتسمع أقاويلهم وترى شائلهم » وتقف على أسرارهم » وتتصوكر 
بصفاء جوهر نفسك ما تصواروا بصفاء جوهر نفوسبم » وتنظر بعين قلبك م 
نظروا بعيون قلويهم » وترى بنور عقلك ما رأوا بنور عتولهم ؛ فلعلك أن 
تنتبه نفسك من نوم الغفلة ورقدة الجبالة » وتحيا بروح العلوم » وتعش عبش 
السعداء» وتوفق للصعود إلى ملكوت السماء» لتنظر إلى الملإ الأعلى» وتكون 
هناك بنفسك الزكيّة الطاهرة » النقبّة الشفافة » مسروراً فرحاً» منعّماً ملتلة] 
أبد] » لا بجسدك التقيل اانظل المستحيل الفاسد وفقك الله » أيها الأخ » 
للصواب وهداك إلى الرشاد وجميع إخواننا حيث” كانوا في البلاد . 
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فصل في ماهية الإهان 


اعم با أخي أن اذ بجل” تباقء 2 اننا أ كتر مدح المؤمنين في القرآن » 
وجعل وعدم في الآخرة وثوام النّة » لأن الإمان خختصلة” تجمع اخيرات 
البشرية كلئها » وفضائل اللملائكة . وأيضاً أكثر ذم الكافرين » وجعل وعندهم 
جهنم ا الكفر خصلة” تجمع الشرور البشرية كلها » ووذائل الشيطانيّة 
جميع_اً » وقد بيّنا ماهية الكفر ومن الكافر بالمقيقة في رسالة الناموس » 
ونريد أن نذكر من شرائط الإهان وخصائل المؤمنين طرفاً ليُعلم ما الإعان” 
وينُعرف من المؤمن بالمقيقة 

اعلم يا أخي أن الإمان يقال على نوعين ظاهر وباطن » فالإمان الظاهر 
هو الإقرار باللسان مخمسة أَسْياء » أحدها هو الإقرار بأن للعالم صانعاً واحداً 
حبَا » قادراً حكياً » وهر خالق الخلق كلهم » ومدبّر'هم لا شريك له في 
ذلك أحد والثافي هو الإفرار بن له ملائكة صفوة الله من خلقه » نصبيُم 
لعمادته وخدمته » وجعلهم حفظة” لعالمه » وو ككل كل طائفة منهم بضرب من 
تدبير خلائقه بما في السموات والأرض لا يعصون ما باهم عنه ويفعلون ما 
يؤمرون. والثالث الإقرار بأنه قد اصطفى طائفة من بني آدم» وجعل واسطة” 
ينهم و بيه الملاكة ليتلقى الملائكة عن رهم» ويلقون إلى بني آم ما يتلقونه 
من الملائكة من الوحي والأنباء والرابع الإقرار أن هذه الأشاء التي 
جاءت با الأننياء» عليهم السلام» من الوحي والأنباء باللغات المختلفة مأخوذة” 
معانبها من الملالكة إلحاماً ووحياً والخامس الإقرار بآن القيامة لا محالة 
كائنة » وهي النشأة الأخرى » وأن الحلق كلهم يبعثون ويحشر ون 
ويحاسبون ويثابون ما عملوا من خير ومعروف »2 ويجازون ما عملوا من 
شر ومنكتر » وذلك قول الله تعالى « والمؤمنون كل آمن بلله وملانكته 
و كتبه ورسله : وقال: « والبوم الآخر» .فهذا هو الإبمان الظاهر الذي دعت 
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الأنساء » عليهم السلام > الأمم المتكرة لهذء الأساء إلى الإقرار به » وهو 
يؤعْذ تلقيناً ما يتلقن' الصّغار من الكبار » والجْبال' من العلماء » 
الإغرار به 

وأما الإيمان الذي هو باطن” فبو إضمار القلوب باليقين على تحقيق هذه 
الأسْاء امقر بها باللسان » فهذا هو حقيقة الإيمانف وأما المؤمن في ظاهر 
هذا الأمر فهو المقر” ببذه الأساء بلسانه » المتميز” من اليهود ومن النصارى 
والصابئين والمتجوس والذين أشركوا » وبهذا الإفرار تحري عليه أحكاه” 
المسلمين من الصلاة والزككاة والمبي” والصوم وما شاكلبا من مفر وضات شريعة 
الإسلام وسلثة المؤمنين وأما الذن مدحهم في كتبه ووعدهم المنة فهم الذين 
يتقنون بضمائر قلويهم حقائق” هذه الأسياء المقر بها وأما الطريق إلبه فهو 
بالتفكير والاعتبار والقيام شرائطها وواجب حقئها » يأ قال تعالى وأم 
حسيتم أن تدخلوا الجنة » الآبة 


فصل في ماهية التوكل 

فاعلم أن إمحدى شرائط هذا الإان وخصال الممنين هو التو كل على الله 
ما قال : «وعلى الله فتو كلوا إن كنم مؤمنين ). وقال لنبيه » عليه السلام : 
« توكئل على المي الذي لا يموت » ونريد أن نبيّن ما التو كل ومن 
لمن وكثل على الله بالحقيقة 

اعلم يا أي أن التوكل هو الاعتاد على الغير عند الحاحة بأن ينرب عنك 
يها واعلم أنه إذا كان المنو ككثل” عليه ثقة” يتكون قلب' المت و كل عليه 
ساكناً » ونفئه مطيئنة” وإذا كان غير ثقة يكون قلب التو كثل غير 
ساكن »© ونفسه غير مطمئنة 

واعلم با أخي أن الناس كلهم متوكلون » ولكن أكثر ت وكملهم على غير 
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لله تعالى ! من ذلك نوكل الصبيان على آبانم فها محتاجون إليه من الطعام 
والشراب واللباس وغيرها من الحاجات » فهم طول النهار مشغولون باللعب 
لا يفكر ون في أمر المعاش » ولا يهمهم طلبه لاتعالحم على آبالهم وقلوبهم 
سا كنة ونفوسهم هادئة ليقينهم بآبائهم. ا مشغولون مخدمة مواليهم 
لا يثفكترون في طلب المعاش اتكلاً على موالهم فيا يحتاجون إليه. وهكذا 
جنود السلطان وخدّمه لا يفكّرون في طلب المعاش اتكالاً على السلطان في 
أرزاة فهم المفروضة لحم فهم مشغولون في خدمة سلطانهم 

وأما غير هؤلاء من الناس فهم طائفتان الأغساء والفقراء » فأّما الأغناء 
فاتكالحم على ذخائرهم وأمواهم »؛ وقلوبئهم ساكنة ونفوسهم هادئة » ولكن 
00 والرغبة في الزيادة يحنثانهم على الطلب » وهم في الطلب متوكلون على 

ان أمواخم وصرفهم رجاتي بالبنيع بوالشراء في يطلب ااربح . وأما الفقراء 
فم الملثاع والذين يعملون يأبدانهم واتكاهم على صناعتهم وقوة : أبدانهم 
وأما المكدثون ١‏ باتعلم على الناسن في مواساتهم من فضل ما اديه 
فبهذا الاعتبار لا تجد أحداً متو نلا على الله حق” التوكل إلا الأنياة وصالمي 
اللؤمنين » وذلك أن الأنبياء قبل أن يوحى إلبهم يتكونون كأحد أبناء الدنيا 
في طلب المعيشة » حتى إذا جاءهم الوحي' والنبوة » تر كوا طلب المعاش » 
واسْتغلوا بتبلبغ الرسالة » وتوكلوا على الله فها يحتاجون إليه من عرض هذه 
الدنيا » وتيقنوا به » عن" وجل » واطباأنت نفوسهم © لأنهم يعلمون ويتيقنون 
بأن مر سلهم يَكفيهم ما حتاجون إليه في طاعتهم إذا اشتغلوا يخدمته» ما أن 
الملوك يكفون جنودهم ما يحتاجون إليه في طاعتهم لهم » وما أن 0 
تكفرن عبيدهم ما حتاجحون إلمه به في طاعتهم ف وهكذا المؤمئنون المحققو 
الذين هم ورثة الأنباء يقتدون بهم » ود بسلشكرن مسلتكبم فيا ب ل 


١‏ المكدكوت المنسولون 
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علييم فقال «١‏ لقدكان لم في رسول الله أسوة حسنة » فالت و كثل” إذا 
إحدى هذه الخصال التي يبين بها من المؤمن” الممحق* 


فصل في مأهية الإخااص 

ومن شرائط الإيان أيضاً وخصال المؤمنين الإخلاص” في العمل والدعاء 
يرا أمر الله تعالى ١‏ ادعوا الله مخلصن له الدين » وقال « واعبدوا الله 
متخلصين ». فالإخلاص' في العمل هو أن لا يطلب با يعمل” جزاء ولا شكوراً 
من أحد من خلق الله » مثل' إخلاص الوالدين في تربتبا الأولاد » فإنهيا لا 
يطلبان جزاء ولا سْكور]ً » لأنما قد علما بأها واجبة في الجبلة » ومثل” 
إخلاص العبيد الصالمين الذين يمخد مون مواليهم من غير خوف من الضرب ولا 
طلباً العوض لأم قد علموا بأن خدمتهم هي ثشيء تقتضيه الحكمة والسياسة » 
> نا في رسالة السياسيات . 

واعل با أخي أن العبد الذي مخدم مولاه » خوفاً من الضرب أو طلباً 
للعرض » عبد سّوه » وهكذا من لا طبع ربه إلأ خوفاً من النار أو رغبة” 
في الأكل والشرب والماع في الجنة » فهو أيضاً عبد' سَوء » والعبد السّوء 
لا يتكون مخلصاً في الدعاء ولا في العبل 

وأما الإخلاص في الدعاء فلا يكون إلا عند انقطاع المبلة والتبري من 
الحوال والقوة والثال في ذلك ر' كتاب البحر » وذلك أنهم يدعون الله 
ونسالونه السلامة عند دخوهم السفينة» ولكن غير مخلصين لاتكالهم على الربان 
والملأحين في حفظها ومراعاتها» ونفوسهم ساكنة هادئة يحضور الربّان والملأحين» 
حتى إذا توسّطوا البحر وهاجت الأمواج » واضطربت المراكب » وداهش 
الريّان وفزع الملأحون » وأشرفوا على الحلاك » فعند ذلك يدون الله 
ممُخلصين له الدين » لأنهم قد علموا أنه لا قدر أحد من خلق الله على 
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معاونتهم» ولا قو“ة” لأحد على دفع ما ورد عليهم إلا الله » عز" وجل »© ولا 
صق قري نبب يق الآساب إل أن ككوة افيا بإننانايتر ف سكام 
النجوم » وفد عراف ما العلة' الموجبة لما هم فيه من مناحس الفلك » ويعلم أن 
النحى دافم” تدبيره إلى سعد من السعود» ويكون قلبه متعلقاً به » فإنه وان 
كان يدعو ريّه » لا يكون دعاؤه مخلصاً » حتى يتبين أن النحس مستير » أو 
دافع التديير إلى نحسن. أشره منه » فعند ذلك يقطع رجاءه من النجوم فيكون 
دعاؤه بالإخلاص 

واعلم با أخي أن مثل هذه الأحوال التي ترد على بني آدم وفزع العقلاء إلى 
الله تعالى ودعاء العارف لهم بالكشف عنهم ما ورد عليهم » يكون فبها تلقين” 
للجاهلين بالله » وهداية للنفوس إلى معرفته » فيعلمون عند ذلك » ينظرهم إلى 
العقلاء في دعائهم وتضرعبم إلى الله بالتكشف عنبم ما هم فيه» أن لهم إلا جبّاراً 
عاماً قادراً بسبع دعاءهم ويعلم ما هم فيه » وهو قادر على نجاتهم » براهم وإن 
كانوا لا يرونه » ولا يدرون أن هو 

وعلى هذا القياس كل؛ ما ينُصيب الناس من الحهد والبلاء فبضطرهم ذلك إلى 
الدعاء والتضرع إلى الله » عز" وجل »2 مثل الغلاء والوباء وآلام الأطفال 
ومصائب الأخبار وما شاكلها من الأمور السماوية التي لا سبيل لأحد في دفعها 
عنه إلا الله تعالى » فسكون ذلك دلالة” لمم على الله» ع" وجل »© وهداية” إليه» 
ما قال: « أممّن يحب المضطر إذا دعاه ويككشف السوء ويجعل كلفاء الارضن 
أإله مع الله قليلا ما تّذ كرون ». 


الا 


فصل في ماهية الصير 


ومن إحدى شرائط الإمان وخصال المؤمنين الصير' م قيل الصبر رأس 
الإعان . وقال الله تعاللى « اصبر وما صبرك إلأ بالله ه وقال للمؤمنين : 
واصيروا وصابروا » الآمة 

واعلم با أخي أن الصبر هو الثبات في حال الشدائد بلا جزّع ل ينُرجى من 
حمود العاقبة » والصبر مشتق من مرارة الصبر . واعل يا أهي أن الناس 
أكثر'هم يصبرون في الشدائد » ولكن لا يكون صبرهم بلله ولا لله ! لأنم 
يعون ويضطربون ويشكلون ويَظدُون بلله ظّن” السوء م قال الله جل 
ثناؤه في قصة المنافقين « وظنتتم ظن السوء و كثمم قوماً بوراً » . وذلك أن 
منهم من ظن” أن تلك الشدائد التي أصابتهم جور” منه إذا قضاها علييم » 
ومنهم من ظن أنه لبس من قضائه وحكمه » ومنهم من ظن أنه ليس يعم 
ما هم عليه من المتهد والبلوى » ومنهم من يعلم أنه بعلمه ولكنه يظن أنه لا 
يفكر فيهم ولا همّه أمرهم » ومنهم من يظن أنه قا سي القلب قليل الرحمة 
وما سا كلها من ظنون السوء 

فأما الأننباء المؤمنون فإنهم يتصبرون في الشدائد والبلوى ويكون صبرمم 
بالله ولله > وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن الشدائد الني تتصيب الخلق » فيها 
ضروب” من المصلحة لهم» وإن كان مخفى على كثير من العقلاء ما لتلك المصلحة 
والحكية » يا بدا في باب الدعاء والإخلاص عند الشدائد » وما بدّنا في رسالة 
اللذات ما الحكية' في ألم نفوس المبوان دون سائر النفوس التي في العالم» وأن 
الحكية فيها هي حث نفوسها على حفظ أجسادها من التلف والفساد . 

واعلم با أخي أن اعتقاد الأنساء والمؤمنين بآن" في الشدائد التي تصببهم مصلحة” 
هم ننج من المقدامة التي أقروا بها وهي قولحم إن للعالم صانعاً واحداً حمًا 
قادر]ً حكيباً » وإنه فد رتب أمر العالم على أحسن النظام والترتب في إتقان 


ف 


الحكية » حتى لا يحري أمر من الأمور صغارٍ ها و كبارها إلا وفمها ضروب” 
من الحكية وصنوف” من الصلاح لا يعليه إلا هو 


فصل 
في ماهية القضاء والقدر والرضاء بالقضاء 

ومن شرائط الإهان وخصال المؤمنين الرضاء بالقضاء والقدر » وهو طيب 
النفس بما يجري عليها من المقادير » وجريان' المقادير هو مُوجبات أحكام. 
النجوم » والقضاء هو عل الله السابق با توجبه أحكام النجحوم ويقال إن الرضا 
بالقضاء هو أقل؛ أعمال بني آدّم التي تصعد إلى السماء » وهو أشرف شرائط 
الإمان وأفضل خصال المؤمنين وقد فال الله تمالى «١‏ لقد رضي الله عن 
المؤمنين ». وقال « رضي الله عنهم ورضوا عنه ع 

ثم اعلم با أخي أنه لا بوجد أحد طيب النفى بما يجري عليه من المقادير 
المثر“ة الصابرة إلأ العارفون بحر مة الناموس » ولا يعرف أحد حتُرمة الناموس 
يا يجب إلا الأنساء والمؤمنونك وقد بدنا حق الناموس وككفيّة حثرمته في 
رسالة النواميس . فمن علامة الرضا بالقضاء وبا تحري به المقادير أن ينقاد لحم 
الناموس طبّب النفس مثلء اثقياد سقراط حتكم اليونانيين » وذلك أن هذا 
الحكيم أوجب عليه القاضي القتل” بشهادة العكدول » وأنه واجب عليه القثل 
بشببة دخلت على القرم فائقاد سقراط لقتل طيبة" به نفسه ! فقيل له إنك 
تلقتل مظلوماً » فبل لك أن نفديك يفدية أو نهر'ب بك قال سقراط 
أخاف أن يقول الناموس غداً لي لم فررت من حكمي ؟ فقالوا تقول 
له لآفي كنت مظلوماً قال لحم إن قال لي الناموس إن ظليك الشهود 
الذين سْهدوا عليك بالزور والببتان » فكان من الواجب أن لا تظلمني أنت 
وتفر” من حكمي » فياذا أقول ؟ فخصّمهم ,هذه الحلجّة » وانقاد للقتل 


وف 


طَيبة به نفسله راضياً يحك الناموس ثم قال من تاون بالناموس قتله 
النامقوس: .: 

وكان قد انقاد قبل" سقراط للءقادير أحد” بني آدم إذ قال له أخوه قابيل : 
لأقتلئك ! قال له هابيل , لأن بسطت إلي يدك لتقثلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك » إفي أخاف الله » إلى قرله « أن تبوء بِإِنمي وفك , 
فرضي بقضاء الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونها » فانقاد للمقادير 
لني هي مُوجبات أحكام النجوم طَيئّبة- بها نفسئه ومثل ذلك أن رضي 
المسبح بقضاء الله وانقاد للمقادير وسلم ناسوته إلى الببود طية” به ثفسه » 
راضياً يحي الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كوناء إذ لا يكون شيء 
يخلاف ما علم ومثل ما رضيت به السّحرة بقضاء الله لما هدادهم فرعون 
بالصلب فقالوا له: «داقض ما أنت قاض إنا تتضي هذه المياة الدنيا». وذلك أن 
القوم قد علموا آنه ليس له سلطان على نفوسهم إما سلطانه على أجسادهم فقالوا: 
« انثا آمنًا بربنا ليغفر لنا خطايانا» . فانقاد القوم للمقادير وسلّموا أجسادهم إلى 
حم فرعون طَّبة بها أنفسهم ومثل مبا رضي رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » يوم أحلد لما قكتل خيان' أنصاره » وفضلاء المباجرين » و كسرت 
رابته » وجرى عليه من المقادير القلكية ما جرى ! قبل يا رسول الله » 
لو دعوت الله على المّش ركين بلهلاك لما فعلوا بك * فقال رحم الله أَخي 
نوحاً فإن غوغاء قومه ضربوه » وكان بقول الهم لا تلؤاخذ قومي فإنهم 
لا يعلون ! وأنا أقرل اللنهم اهد قومي فإهم لا يعلبوثت ولما بلغ 
اخبر' إلى المدينة ذلك اليوم بما جرى عليه وعلى أصحابه خرج أهل المدينة 
يتعرتفون أخبار إخوانهم » فخرجت امرأة من الأنصار تسل عن زوجها 
فقبل لها اسثشهد » فسألت عن أَبيها فقيل لها مثل' ذلك » فسألت عن أخبها 
فقيل لها مثل ذلك؛ فقالت : أليس قد سّلم رسول الله * قالوا نعم» فقالت: 
في بقائه عوتض عن الكل. ومثل رضا عثان بن عفان لا دخلوا عليه ليقتلره» 
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فقام عبيده وسلّوا سيوفهم وقالوا تقثل دونك ! فرجع و كره وذ كر 
قول أنّس لا قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم افتحم له الباب ويششره 
بأنه وليه هذه الا مم يو ووعده ببلوى تنصييه ببراقة دمه » فقال 
لعبيده من رد سيفه إلى غمده فهو حر لوجه الله تعالى وقعد في بحلسه 
وأخذ المُصحّف في حجره فقرأ « فسيكفيكبم الله » ورضي بقضاء الله 
وعلم أنه مقتول » وانقاد للمقادر طلّية با نفسهء ومثل رضاء المسين » 
رخي الله عنه » يوم كر بلاء » لما اسْتد به العطش وطلب الاء » ققالوا له 
تنزل على حك ابن زياد » حتى نخلتي سبيلك ‏ فقال لا ! ولكن على حلم 
اله. وعلم أنه مقتول» فقاتل حتى قنُتل راضياً بقضاء الله وما جرت به المقادير» 
طسبئبة” يا نفس 

واعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تقدام وصفها إما صارت راضية” بقضاء 
الله الذي هو علمه السابق في خلقه » وصبرت با جرت عليها المقادير المرة التي 
هي مُوجبات النجوم » لا ترجو من اخيرات في المُنقلّب » وما تنال من 
السعادة والرو'ح والراحة بعد المفارقة » وما يُقضّر الوصف عنه وإلمها أسار 
بقرله « فإنهم يألمون م تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ٠»‏ وقال 
تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفي لمم من قرةة أعين» الآبة. وقال «إما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب » 


فصل 

ومن علامة المؤمنين المحققين أن لا مخافوا ولا برجِوا إلا الله تعالى ما أن 
الأولاد لا مخافون ولا برجون الآ الآناء والأمبات » وهكذا الصبيان لا 
مخافون إلا من المؤب > والتلامذة لا يخافون إلا من الأستاذين » وهكذا 
الجند لا مخافون إلا من صاحب الميش »© والناس كاثهم لا خافون إلا من 
سلطاءهم القادر على نفعهم وضرهم وكا حى عن اللاثكة فقال «١‏ يخافرن 


397 


دهم من فوفهم ويفعلون ما يؤمرون ٠»‏ فاللملاتكة لا خافون إلا من دهم 
وهكذا العلماء» قال الله تعالى:. دإِنما خشى الله من عناده العلياءً الذين بشاهدونه 
وبرونه ما قال « والشبداء عند ديهم » ويا قال رسول الله » صلى الله عله 
وس » حين سأله الأعرابي : ما الإحسان' 9 فقال الإحسان" أن تعد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذه الرؤية والمثاهدة بعين 
الأققة وهي أن لا ترى في الدارين أحداً غيره » ما فال المُحقق شعراً 


ا ا 2 
وسألت” عن صفو الووداد فقيل لي: إيثار حبك ! قلت : جر" عنانئها 
كل له »2 ويه > ومئه » فأبن لى شي » فأوثرت» » فطام لساتها 


اعم يا أخي أن أول عَسَّدٍ الإيهان » وأقرى أركانه » هو الاتتباع” 
لأصحاب النواميس الإلية فيا يأمرون به من الطاعات وينبّون عنه من 
المعامي » وهو السمع منهم والطاعة لهم » وذلك أن أشرف أعمال البشرية » 
وألذ" أفعال الإنسانة » وأعلى رتبة يثالها العقلاء مما يلى ثرتبة الملائكة » هي 
وضع' النواميس الإلهية واعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وأتباعهم خمالاً 
كثيرة » وشرائط عدة » قد ذكرنا طرفاً منها في رسالة النواميس © وطرفاً 
في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء» وطرفاً في رسالة عشره : الإخوان بعضهم 
العلوم» وما بأترون به في سنن النواميس» كثل السماء وأمطارها وَالاوض 
ونباتها » وذلك أن كلام أصحاب النواميس وأقاويلهم كالأمطار » واستاعة 


كلا 


أتباعهم كالأرض » وما ينتج بدنهما من فوائد العلوام » من الآراء والأعيال » 
كالنبات والمموان والمعادن وإلى هذه المعاني أسّار بقوله : « أنزل من السماء 
ماء » يعني القرآت « فسالت أودية بقدرها » يعني حَفظتها القلوب” بقاديرها 
من القلّة والكثرة «فاحتمل السيل زبداً رابياً » يعني ما تتحمل ألفاظه وظاهره 
معافي متشاءهات حفظتها قلوب” المنافقين الزائفة الشاكئين المتحيرين « وما 
توقدون عليه في النار » مثل” آخر' يعني الجواهر المعد نية هها ريد عند 
السّنك كريد السل ثم قال و كذلك هرب الله الحق والياطل ) يعني 
أمثال الحقائق والأباطيل «فأما الزكيّد فيذهب' جفاة» يعني الأباطيل والشيبات 
تذهب فلا يُنتفّع بجا «٠‏ وأما ما ينفع الناس فيسكث في الأرض »© يعني 
ألفاظ التنزيل تثيْت في قلوب المؤمنين المصد"فين » وتلشمر الحكية م ذ كر 
فقال » عز وجل" « ومثل كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا في 
السماء ) 

واعلم يا اي أن الناموس لا يتم إلا بالأوامر والنواهي والأمر والنبي 
لا ينفذان إل بالوعد والوعيد والوعد والوعيد لا يتمكتّنان إل بالترغيب 
والترهيب . والترغيب” والترهيب لا ينجعان إلا فيمن يخاف ويرجو. والخوف” 
والرجاء لا يظبران ولا يُعرءفان إلا عند اتتباع الأمر والنبي فين لا يخاف 
ميئأ ولا يرجو أملا فهو لا يرغب ولا يرهب2 ومن لا يرغب ولا يرهب » 
فلا ينجّع فيه الوعد والوعيد » ولا ينجع فيه الأمر والنبي ومن لا يأر 
لواضعي النواميس ولا ينتهي عن نواهيهم » فلا يكون له تصبب في الناموس 
الإلمي البتئة 

واعلم با أخي أن الأمور التي ناف منها في العاقبة ويرجى إليها الوصول 
في استعال النواميس نوعان اثنان أحدهها 'دنيوي والآخر أخروي فآما 
الدنيوي مثل” الرياسة وحسن الثناء والعز” والمال ومتاع الدنيا » ما دامت 
النفس مقرونة” مع الجسد» وما يبقى منها من الذاركيّة والأعقاب بعد الممات . 


يف 


والأخروي؛ هي نماة النفى من بحر الى وأسر الطبيعة » والخروج' من 
هاوية الأجسام » عالم التكون والفساد » التي تحت فلك القمر» والفوز” بالصعود 
إلى ملكوت السماء » والدخول' في زمر اللملائكة 6 والسسّحان” في فضاء 
الأفلاك وسّعة السسّوات » والتنَّسّم' من ذلك الرتو'ح والريحان المذكور في 
القرآن الذي يَقصّر الوصف عنه إلا مُختّصراً ما قال الله تعالى « فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرء: أعين » إلى آتخر الآبة 


فصل 

اعلم أن بغيّة كل طالب في استعمال أحكام الناموس هي البلوغ؛ إلى التق 
وحم الصواب وعمل الخير وتّتب الزور والبهتان 

واعلم أن الحق هو غاية بيست وراءها نهابة » ولكن دوا أمور متثاية 
مشكلة واعلم أن الألفاظ مُحتملة للمعاني » والأوهام” تذهب في طلبها 
كل" مذهب »© فينبغي لك إذا سمعت لفظة مُحتملة للمعاني أل تحكئم” عليها 
حكماً دون أن تبَيّن بعقلك كل المعاني التي تَحتّملها تلك اللفظة” » لعلك تفيم 
الفومن 1لا فقن الذي هو الصواب' » وتبلُغ الغاية القصوى التي هي الحق 

واعلم أن غرتض واضعي النواميس الإلهية بعبد' الغور جد في أحكام 
النوامس » لا يتصوكر لك في أول وهلة » ولكن بعد النظر الشافي والبحث 
الشديد وتريد أن تضرب اذلك ملا ليكون قباساً على ما قلنا ووصفنا : 

ذكر في المثال أنه كان رجلان اصطحبا في طريق على سفر > فلما انتهيا الى 
شاطىء جر فعدا للغداء » فأخرج كل واحد زاده » فكان مع أحدهيا رغيفان 
ومع الآخر ثلائة أرغفة » قكسراها في موضع واحد لبأكلأها ؟ إذ مر هما 
بحتاز” » فدعواه إلى طعامهما » فأجاب وجلس وأكل معهما فلما فرغوا قام 
ورمى بين يدهما خمسة دراهم وقال اقسياها ببنكما بالويّة » ومضى 


م 


هو لبيله فقال صاحب الرغيفين لصاحبه : لك النصف ولي النصف الباقي لأنه 
قال بالسويّة وقال صاحب الثلاثة أرغفة بل العدل' أن يكون لى ثلاثة 
درام ولك درهيان » لأنه قال بالسويّة يحسب الرأغفان فتنازعا وتخاصما 
وتحاما إلى قاض من كام الناموس » فحي بينهما أن لصاحب الرغيفين درهياً 
واحداً » ولصاحب الثلاثة أربعة» وكان هذا الحم هو المق وغابة الصواب. 

فتفكر يا أخي فيه فإن فهبت معناه وتوجّه لك الصواب © فأنت فقيه 
بأحكام الناموس © وإن ذهب عليك فيه وجه الصواب وغابة القيقة » فاذهب 
إلى حا م الناموس لمْعر”فك وجه الصواب وحقنتقة المعنى 

واعلم يا أخي أن كثيراً من العقلاء الذين يتعاطون الفلسفة والنظر في 
المعقولات» إذا فكّروا بعقولهم في أحكام الناموس» وقاسوها بآرانهم وتَميزهم 
وفبمهم 2 بودي بهم اجتهادم وقياساتهم إلى أن يروا ويعتقدوا في كثير من 
أحكام الناموش أن العدل والحق والصواب في خلافه ! كل؛ ذلك لقصور فهمهم 
وقلة مبيزهم وعجر معرفتهم عن كلنه أسرار أحكام الناموس2 مثال ذلك 
أنهم إذا فككتروا في حك المواديث * أن للذكر مثل حظ الأنتيّن » فيرون 
أن الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» لأن النساء. ضعفاء قلائل” 
الحيلة في اكتساب المال » ولا يدرون ولا بصرون أن هذا الحم الذي حم 
به الناموس سيؤول الأمر به الى ما أَسْاروا إليه وأرادوه» وذلك أن الناموس 
لا حم للذكر مشل حظة الأنتيتين » حم أيضاً أن المهر في التذويج على 
الرجال للنساء» فهذا الحم 33 الأس وددالى: أن من الأ من امال ا" 
حظ الذ كرين 

مثال ذلك لو أنك ودثت من والدك ألف> درهم وكاو اك اك سال 
درهم » فإذا تزوجت أخذت مبرها خمسمائة درهم أخرى > فيصير معها ألف 
درهم » وأنت اذا زوجت وأمبرتة خمسماثة درهم بقي معك من المال 
نصف” ما مع أختك فعلى هذا القباس قد آل الأمر في حي الناموس الى ما 
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أرادوا وأمْاروا إلبه فيهكذا ينغي أن بكرن نظر'ك في أحكام الناموس ©» 
حتى يتبين لك وجه الصواب فيها وغاية التق 

واعلم أن نظر واضعي الناموس في موجبات أحكامه ليس بنظر جز في 
يريد صلاح بعض دون بعض »© ولا عاجل دون آجل » بل نظره كلي” يريد 
الصلاح لكل » و اير للعاجل والآجل جميعاً » بالنظر في العواقب وما يؤول 


0 
١ 


أبن الله الكتهلتي 4 كارتا في جاه الناموين 


فصل 

اعلم يا أشي أن الإنان لا مخلو من حالتي الشتدةة والرتخاء » والمؤمن 
في كلتا حالتيه لا بُعرض عن طاعة الله » وذلك أنه إذا كان صحيح- 
الجسم قوي البدن » غني" المال » عريض الماه » متفضّل الآداب » قادراً على 
ما يشاء » ملمكناً لما يريد » فهو مع هذه الخالات كلها يتكون متكالا على 
الله » مستنداً إليه » مستعيناً به » متبرثاً من حّوله وقوته إلا بالله » يا قال 
سليان » عليه اللام «هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » وأما 
الكافر فبو في هذه الخالات كلها يكون راجعا الى نفسه وحوله وفوته ومشبئته 
وإدادته واجتهاده وحيلته » متكلا على أسبابه » مُعرضاً عن ربه © ناسيا 
ذكره »يا قال قارون « إنا أوتبته على علم عندي ع 

وأما حال الشدة والبلوى فالمؤمن يكون فيها صابراً » بقضاء الله راضاً » 
مقبلا إليه يحي الله » حامداً له » حسّن الظن به » راجياً لرحمته » سائلا عفوه » 
مستسلماً لأحكامه » مأ ذكر الله تعالى بقوله : « الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا 
إنالله وإنثا إليه راجعون » وأما الكافر فإنه يكون سيء الظن بلله » 
ضحور النفس ©» جزعا من الشدائد » ساخطا على المقادير « دام لأسبابه » 


/م٠‎ 


آنْسا من روح الله » قنوطاً من رحدته »© ”أ ذكر الله « ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمآن” به » إلى آآخر الآبة 


فصل في الزهد في الدنيا والرغبة 

ومن شرائط الإعان وخصال المؤمنين الزُهد” في الدنيا والركغية' في الآخرة 
كا دغتب الله تعالى نبيه » صلى الله عليه وسلم » فقال «وللآجرة خير لك من 
الأول وال وين تنوف انلاة الذماءوالاغرة عن رواش :؟. .وكات" 
كثيرة في القرآن في التزهيد في الدنيا والترغيب فيالآخرة . 

واعلم يا أخي أن الإنسان مطبوع على أن لا يترك النفعء الحاضر العاجل 
ويزهد فيه » ويطلب الغائب الآجل ويرغب فيه © الأ بعدما يتبيّن له فضل 
الآجل على العاجل 

واعلم أن المؤمنين والمكماء والأنبياء إا زهدوا في الدنيا وتركوا عاجل 
شبواتها » ورغبوا قّ الآخرة وطليوا آآجل نعيمها» لما تبن لهم حقيقة” الآخرة» 
وعرفوا فضل نعيمها على نعم الدنيا » وساهدوها بعيون قلو.هم ونور عقوهم كا 
ساهد أبناء الدنيا أمورها يحواسّهم 

واعلم يا أخي أن الطريق إلى معرفة حقيقة الآخرة » ومشاهدة أحواها » 
بالاعتبار والتفككر في أمور الدنياء والمقايسة بينها وبين أمور الآخرة بالعقول 
السليمة ون الآزاة الفتاسدة 4 انقوس اليافة من الأخلاق الرديئة » ونتائج 
المقدمات الصحيحة الضرورية بيان ذلك أن العاقل اللبيب > إذا فكر في 
قول الجمبور من الناس »> وتسميتهم هذه الدار التي نشأوا فيها باسم الدنيا » 
وذسّهم نعيسها » يدل؛ على الدار الآخرة وشرفها » لأن لفظة الدنيا تدال” على 
الأغررى 62 إخاليظة الأخرى فدل عل :الا ول الأنيا شوح الساف: 

ومن وجه آخر إذا اعتبرت” أحوال الناس في الدنيا وجدتهم كلتهم طائفتين: 
أخباراً أو أشرار] . فأما الأخبار فيم الذين يعملون من أعمال ما راسم لهم في 


المرالف ت_ 


النواميس الإلهمة» ويفعلون ما أوجبته العقول السليمة » ولا يطلبون على ذلك 
عوضاً من جر منفعة الى أجسادهم أو دفع مضرءة عنهاء فعند ذلك يقال إنهم 
أخيار على الإطلاق » وإنهم من أبناء الآخرة وأما الذين يَطلّبون العوآض 
فها يعملون من الخير والشر » من جر المنفعة إلى أنفسهم » أو دفع المَضرة 
عنبا » ولا شكر ون في المعاد ولا برجون في الآخرة الخير » ولا مخافون 
العقاب »> ولا همهم أمر' النفس ولا النظر' في حالما بعد الموت » فبقال عند 
ذلك إنهم أشرار وإنهم من أبناء الدنيا 

ووجه آلغر إذا اعتبرت أحوال هؤلاء الأخار الذين تقدام ذكرهم» وأَنهم 
قد أفنوا أعمارهم كلما فها وصفنا من أعمال الخير » ثم ماتوا ولم يحصل لحم 
عوض” على ما عملوه قبل الموت» فتعلم العقول وتقضي بالمق أن ذلك لا بضيع 
عند الله سْيئاً » فيصبح بهذا الاعتبار أن بعد الممات ‏ الذي هو مفارقة النفس 
الجبد ‏ حالة أخرى يجازى فيها الأخبار وهي التي تسمى الدار الآخرة 
وهكذا إذا اعثبر حال” الأشرار الذين سَعوا في الأرض بالفساد طول أعمارهم» 
ثم ماتوا ول يعاقبوا على ما فعلوا » فتعلم العقول وتتضي أن هؤلاء لم يفوزواء 
وأن حالم بعد الممات ليس كحال أولئك الأخيار » وذلك قوله تعالى دأم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم وماتهم وما وا 

هذا وإذ قد ذ كرنا طرافا من خصال المؤمنين وشرائط الإيان» وخصالٍ 
الكافرين وماهيّة الكفر » فتريد أن نذكر طرفاً من علم المؤمنين الراسفين 
وخصال العارفين المستيصرين الذين هم ودثة” النبيين وأنصار' المرسلين » 
وإخوان' الصّديقين المتألبين الر'بانيّين الذين هم في أعلى ر'تبة الإنسانية ما 
بلي ر'تبة الملائكة أعلى علّيين» ونذ كر أيضاً طرنفاً من صفة إخوان الشياطين 
الفنالكن الممْضِلين الذين هم في أدْون راتبة الإنسانية ما يلي ر'تبة البهيميّة 
أسفل” السافلين 


م 


فصل 
اعلم با أخي أن العلوم كلتها شريفة فيها عزة» ولكن أشرفها وأجلتها هي 
معر فة الإنسان حقيقة جوهره وما تتصرف به الأمور' حالاً بعد حال إلى أن 
بلغ إلى أقصى مدى غابته الذي هو قاصد” نحوه وهو أن يلقى ربه » إِمّا في 
الدنيا قبل فراقها » وإما في الآخرة بعد الفراق 
واعلم يا أخي أن هذا الباب من العلم هو لبه ذوي الألباب » وجذر” 
العلوم وعنّصر المكية » فاجتبد في طلبه فإنك به تنال شرف الدنيا وسعادة 
الآخرة وقد بدّنا طرافا من هذا العلم في رسائلنا الطببعية » ووصفنا فيها 
#قركاها يعضت :0لا تدان رمن :الا دوره جالءا سه حال لق ره متيل 
التُطفة إلى يوم يموت وتفارق” روحه جسده . وقد ّنا أيضاأ طرفاً في رسائلنا 
العقلية مما تصير إلبه الأنفس' المئزئية بعد مفارقة أجادها » ووصفنا كيفيّة 
نااتضرك.ا الأغوال إلى يوم تون ٠‏ :وريد أن ند كردق هذه الزسالة 
أشرف” الأمور التي ينالها الإنسان في الدنيا وأعلى ر'تبة يَبلسُغ إليها قبل الموت» 
ما هي 9 ولكن قبل ذلك نحتاج أن نببّن أولاً ما الإنسان' » إذ كان هو من 
أعجب الموجودات التي تحت فلك القمر » وأشرفها تركيباً » وأحسنها صورة”» 
ثم نخبر بعد ذلك عن الأمور التي ينالها ويبلغ إليها فتقول 
إن الإنسان إنا هو جملة بحموعة من جِسّد جسماني في أحسن الصور » 
ومن نفس روحانة من أفضل النفوس واعلم يا أخي أن لكل واحد من 
جز أيه غاية” إليها ينتهي» واية” إليبا يرتقي . فأعلى وتبة ينالها الإنسان بجسده » 
وأشرك رتبة يبلغها ببدنه » هي سرير' ال ملك والعز والسلطان على أحساد 
ناه حلت © والقير والغلة بالقوكة العضدة- و آما أعل زقة عاها. الإنبان من 
جبة نفسه » وأشرف درجة يبلفئها بصفاء جوهرها » فبي قَتَنُول الوحي الذي 
به يعلو الإنسان على سائر أبناء جنسه » وبه يغلبهم بما يدرك من المعارف 


الذذا 


الحققة بالقوة الناطقة . ولا تبن أن النفس أَشرف” جوهرا فخ اسه ماوت 
الرتبة التى ينالها الإنسان بنفه أشرف وأعلى من التي ينالها بجسده » لأن 
فد انه و وتلك روحانية أخروية ولا قد تبين أن الوحي هو 
أشرف” موهبة قد يجدها الإنسان في الدنياء أردنا أن نببّن ما الوحي و كيف 
قبول” النفس له فتقول 

ان الوحي هو إنباء عن أمور غائية عن المواس » يقدح في نفس الإنسان 
من غير قصد منه ولا تكلّف وأما قبول النفس الوحي فعلى ثلاثة أوجه 
متا ها انتكون: فى المجاء ته 19ل النلتن اجتفمال» الخران: :وهنا ما بكرن 
في البقظة عند سككون الموارح وهدوء الحواس" وهما نوعان إما اسماع” 
صوت من غير رؤية شخص بإثارات دائاً وإما استاع' كلام من غير رؤية 
سُخص يا قال الله تعالى «ما كان لبشر أن يكلمه الله إلأ وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فبوحي بإذنه » 

وسنوضح كيفية كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة ونبدأ أولاً بوصف 
قبول النفس الوحي” مي في المنام كيف يككون > إذ كان هو أعم” وأكثر » ثم 
نذكر الذي يكوث في البقظة إذ كان هو أخص> وأقل » فنقول 

أولاً ما النوم وما الرؤيا ؟ أما النوم فهو ترك” النفس استعمال الحواس” » 
واارؤاي 'تقوار القن «زميوي )امنيا 3 اناو كرا الأمون لهات 
قبل كوبها بقوتتها الفكرية في حال النوم وسكون الحواس" وسنوضح هذا 
في فصل آخر » ولكن من أجل أن قوماً من أهل اتدل ينكرون أمر 
النفس أَءها جوهرة » ويجحدون وجودها » احتجنا أن نسّن ما النفس' وما 
حقيقة جوهرها» وما الدليل على صحة وجودهاء فنقول: أولاً إن النفس هي 
ععرعن ةروع موت #للكنة كتالة. 210٠‏ لد بطل عه هيا 3 كرد نين 
أكثر'من أن يعد وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة ركيب الجسد » 
وطرفاً في رسالة الماس” والمحسوس »> وطرفاً في رسالة أن الإنسان عالّم 


1 


صغير » ولكن نريد أن نذكر من ذلك طرفاً في هذا الفصل فتقول 

إن من الدليل الواضح على أن مع جَنث الحيوانات جوهر] آآخر غير جسافي ؛ 
هو ما يظبر من أجسادها من المس” والمركة والأصوات والأفعال في حال 
الماة ما لا خفاء به » وفقدانئها كلها في حال الموت دليل” على مفارقة تلك 
الجواهر من أجسادها 

ومن الدليل أيضاً على وجود اانفى مع المسد وفراقها بعد الموت » بكاة 
الناس على موتاهم وحزنهم على فراق تلك النفوس » ولو كان هذا المحزن 
والبكاء على الأجساد » فيا لهم واليسكاء » والأجساد عندهم بر'متها» ولو أرادوا 
أن يحفظوها من التغبير واافساد» لكان يمكن بأدوية تنطلى عليها مثل الصّبير 
والكافور والعسل وما سّاككلها » ولكن لا ينفعهم ذلك من البكاء والحئزن 
إذا فارقتها تلك الجواهر' الشريفة ومن الدليل البِيّن على أن النفس جوهر” 
هو أَفعانها الصادرة عنها من غير استعمانها آلات الحواس وحركات الجوارح » 
وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في علم غامض ويبحث عن معنى دقبق حتىق 
بفهمه » يحتاج إلى أن بسكن حركات جوارحه » ويترك تأمّل محسوساته » 
وبغوص في فكرته » حتى يمكنه أن يتصوكر ذلك الشيء ويفهم ذلك المعنى 
فإذا فعل ما وصفنا فرما يحتاز به من نُسلئّم عليه» أو يكون يحضرته من يكلمه» 
فلا بسمع ولا ينحس” إذا كان غائصاً في فكره. يعرف حقيقة ما قلنا كل عاقل 
قد ارتاض في علم من العلوم 

فزن قال قائن إن القن وان كانت قن و كت اتسال الاين مويك 
الجوارح في مثل هذه المال » فإنما لم تترك استعال البدن كله » لأن الفكر 
را رك الدماغ » يا أن النظر لا يكون إلا بالعين » والسمع لا 
يكون إلا بالأذن » و كذلك سائر الحواس 

ولعمري إن القول يم قال » ولكن إما نحن أردنا أن نببّن هذا المثل أن 
النفس جوهرة عاقلة» وهي المستعملة للدماغ والقلب وسائر الحواس” والجوارح» 


وم 


وهي آلات لما وأدوات يظهبر بها بعض' أفمالها » ولكن لها أفعال أخر لا 
تحتاج فنها إلى أدوات جسدانية ولا آلات جسمانية » وهي رؤيتها المنامات 
وعجائب تصاريفها فيا يرى أكثر' الناس من الرجال والنساء والصبيان والجبال 
والعلماء والأخار والأشرار جميعاً ما لا يرون في حال البقظة مثلها 


ل 

من ذلك ما ذكر أن ابن ملك وقع في أبدي عدو له » فاستعيده وكلتفه 
الخدمة الشديدة والأعمال الشاقة » مع قلّة المطعم والمشرب » والمُري » 
والغرب » والشْتم » والاستخدام » حتى ذهبت قوته وهرم سُبابه » ونحل 
جسيه » وضعف سيعه > وكل بصره » واسترخت مفاصله »> وعقل لسانه 
ثم حبسه في مطمورة ضيقة » وطال حسه » واشْتد جوعه وعطشه © وغمه 
وحزنه » حتى لشي عليه من الجهد والبلوى والضّر” الذي هو فيه فبينا هو 
ذات ليلة مُفكتر” فيا هو فيه من العناء والثقاء والجهد والبلوى © فنام 
ورأى » فها يرى الناتم » كأنه في دار ملكته على سرير عزه » وقد رجعت 
إلبه أيام ابه وفوة بدنه» وطراوة جسمه» وصحة حواسه » ونشوة سهبواته. 
وإذا هو في بستان من البساتين التي كانت له » كثيرة الأسجار تحتها الأار 
تحري 2 وعلى حافاتها رياحين وزهر ونور يفوح منها مثل نسيم انان . وإذا 
هو بفتيان سيان أتراب إخوان كانوا له » من أولاد الملوك » عليهم لباس” 
الجبال » وهم هعود على كراسي موضوعة على تلك الأنمار » وبأبدهم التحف 
يُحبّي بعضهم بعضاً بالسلام فلما رآهم ورأوه عرفهم وعرفوه » واستيشروا 
به لطول غبيته عنهم » وفرح بهم لبعد غربته منهم . فراقع في صدر المجلس» 
وأقبلوا عليه بالتحبة والسلام» وداخله من الفرح والسرور واللنة ما لا يوصف 
ولا يقال 


كم 


فماذا ترى يا أخي ١‏ أَنَبْما خير لذلك الرجل وأحب” إليه » أن يبقى طول 
الدهر نائماً ملتن"] » مسروراً فرحاً بما تراه نفسه من ذلك الام » أو ينتبه 
فعض نما 0 ترى وتقول لمن يزعم أن 
الإنان إنا هو الحسد © وأن النفس لا حقاقة حقيقة لهاء وأن تلك الآلام واللنةات 
والفرح والغم” والسرور والحزن كلها ينانا المسد ؟ فلم لا يال الجسد في حال 
النوم تلك الآلام” والغم والحزن » والذي به من الجهد واليلوى » وهو 
موجود برامّته » وتلك الأحوال باققة عليه عند رؤية نفه مثل هذا الام 


وثيلها ذلك الفرح والسرور 


وذكروا أيضاً أن رجلا بالعراق أصلح بحلا للششُربٍ » ودعا إخواناً له » 
فلما فرغرا من الأكل وفعدوا للشرب »> وارتفعت أصوات العبدان والمزامير» 


اللذة والسرور » فرأى دارا حسنة ورد 0 : وأواني » ورباحين » 


وفوا كه » وس در » ومجامر 3 تبحر شخر' » وقد املأ ما حول" الإيوان 
من الضياء والروائم والتعم + ورأى ايم زين” الجيال ومحاسن” الكمال» 
فبقي متفكراً متعجباً بما يرى 55 ولشمة من محا سن المحسوسات © وما 


تلنذ منه الحواس” » وتفرح الأرواح » وتأسره النفوس ©» ونعس وغاص في 
زومه » حى لم نحس” بشيء مما كان في المجلس من تلك المحسو سات 

ثم دأى » فيا يرى الناتم » كأنه في بلاد الروم في كنيسة من كنائس 
النصارى » وهي مثتتعلة بالقناديل » منقوشة بالتصاوير » ملوءة من الصليان 
وإذا هو بين قوم من القسّيسين والرثهبان عليهم ثياب المسوح » وعلى 
أوساطهم مناطق' من السّيور » وبأيديهم مجامر' مُعلتقة » وهم يطرحونما 


/ع/ 


ويُبخثر ون فيها السط' والكتندار"”2 وهم يقرأون كلمات لهم سّبيهة بالتسبيح» 
ويلحنونها ويكردونا » حتى حتفظها الرجل من تكرارهم لما وهي هذه 
كسنى وسخرة قليلا وأبان *# محمد حين بنسا إلى ما ومعتاها بالعربية إن 
ل ل وأما 
الأشرار لالح لحي طروي اه وإن كانوا فى الدنيا أحاء وى قوما 

من الأساقفة بأيدهم الا مر كير لوول وماول قم اد اف ران 7 
ال لاز ويحسُونهم من ذلك الخمر فتناول ذلك الرجل » من 
تلك الأقراص » واحداً يحرص ورغبة » وتحسّى من ذلك الشراب من شدة 
الجوع والعطش» وهو ل يستمرىء بعد ما قد تعشى بالعراق. ثم ما زالت تلك 
حاله وهو متعجب ومتفكر كيف وقع بالروم وحصل في تلك الكنية » 
و كيف الرجوع إلى العراق » مع طول المسافة ثم تذاكر إخوانه في بحلسهم 
ومائر كبم فيه من اللذة والسرور » فاسْتد سوقه إليم وضحراه كانه » وما 
يرى من الأشاء المخالفة للسسّئّة والشريعة التي هو فيها » المُضادة لطبيعته 
وعادته » فضاق صدره » واضطرب في منامه من ضحره » فانته فإذا هو 
بالعراق في بحلسه ومكانه بين إخوانه » وتلك الشموع وتلك الأصوات وتلك 
الروا؛ ل فقل با أخي من يزعم 
أن النفس لا حقتقة لحا» وأن الحساس الدراك الذي بعلم الأسشياء ويفكّر فمها 
ونه عدت ل شيء آخر معه ! وقل من الذي ذهب إلى الروم» 
ورأى تلك الأمون 5 الكنسة» وأكل وشرب وحفظ تلك الكلمات » اللسد 
أو النفس 7 وقل من الذي كان حاضراً بالعراق بالمجلس » النفس أو الإسد 8 


. القنسط : عود هندي عربي يتبخر به‎ ١ 

+ الكندثر : ضرب من العلك وهو البان الذكر صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة ورقبا 
كالآس » يكون يبال اليمن . 

> برسات لمله برشات » وهو الخْيرْ الفطير الذي يتحذ للتقديس . 


8/ 


وقل لم لم يكن الجسد م ا 0 
في ذلك المحلس من الأ صوات والضياء والروائم» وهي يي 
بعينين وأذنين ومنخرين 9 فإن زعم أن المنامات لا حقيقة حققة لحا » » فماذا تقول في 
قول الله تعالى: ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحى لتدغلن المسجد اكرام إن شاء 
الله آمنين » وقول يوسف الصديق «هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقتاً ٠‏ وقول إراهيم » عليه السلام » لابنه إساعيل ١‏ إفي أدى في 
المنام ألي أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال ااا م ديرن فلو لم 
يكن إبراهيم » عليه السلام» يعلم بِآن المنامات لها حقيقة حققة » وأن الرؤيا صحبحة» 
انيدم عل ين أزنة بورق اراقا روطان زايز كذلك ماعل رن لول 
صحة ذلك لما قال افعل ما تؤمر » ولا كان يستسلم للذيح 

ويروى عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال «الرؤيا الصادفة 
جّزء من أجزاء النبوكة » وقال وفرع ارح واقتا ارد كاده 
فلو علم من بِرْعّم أن المنامات لا حقيقة لحاء أن أكثر الأنبياء » عليهم السلام» 
كانوا يقبلون الوحي في المنام عند ترك النفس استعمال الحواس » لما قال هذا 
القرل » ولما أنكر وجود النفس هببات قد جهل أشرف العلوم وخفي 
عليه أصل 0 حرم أفضل الواعت من برعم 
أن المنامات لا حقيقة لما » وأن النفس لا وجوه لما » ولكن نسل الله أن 
هدهم ويفتح قلويهم ونشرح صدورهم » لبفبيوا دقائق العلوم ولطائف 
الأسرار » فإنه من لم يبده الله فلا هادي له و ومن لم يجملالله له نور؟ فما له 


من نور ) 
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ع 

وذ'كر أيضاً أن رجلا من المترفين وأرباب النعم ممن قد نُسط له في 
دنياه » ومّكّن له فيها » جعل أكثر جهده وكداء » طول علمره » ليلا 
وناراً » في تنعم بدانه ورفاهة ل اي 
م يككن له طول نهاره شغل” الأ دأخول الحسّام » وحّلق” امه © واريخ ' 
بدنه » أو تغبير لاسه » أو تبخير شابه وبدنه » واستنشاق طبه ؛ أو تنقّلا 
من بحلس إلى مجلس » في تحديد لن"اته » وإصلاح سبّواته ؛ حتى لم يكن يأكل 
ولا يشرب” إلا أطبب الطعام وأَلن الّراب © ولا يلبّس' إلا أنعم اللباس » 
ولا يقعلد إلأ على أوطل المراكبء وأَلْيّن للفئر'ش. وكان لم يكن ينام إل على 
سرير مُعلّى في الحواء في وسط قبّة له » مخافة دييب يعر ض له » أو غبادر 
يُصيبه ! فعاش بذلك زماناً طويلا» حتى سُهر في الناس بطيب عَشه » ولذيذ 
سبواته وجعل الراغبون في سْهّوات الدنيا يَتمتون حاله » ويغيطونه على 
ما هو فيه » ويتشبّه به المُترفون من أهل زمانه وأرباب النعم كل' واحدر 
بحسب إمكانه واتساع حاله » حتى صار قندوة” لطالي اللذات في اتكباعر 
الشهبوات 

وكان مع هذه الال كلئها » لم يكن يعرف” سْيئاً من إصلاح نفه ولا 
تحسين أخلاقه» ولا تفقّهاً في الدين » ولا تزوئداً لآخرته» ولا تفككراً في أمر 
مار و ر ل الواطنا ادو وا بكر :” في زوال الدنياء 
ولا ذ كرا للموت بل كان مقبلا على طلب شهواته » محتقر] لأمور الناس » 
مُررِياً من دونه » مُعرضاً عن الفقراء» هاجر] لأهل العلم » متهاووناً بأمر 
الدين 


١‏ تحرينم : دهن 


ثم أراد الله تعالى أن يُنبْبه من نوم غفلته ورقدة جبالته » وري للعباد 
فدرته » ويحصله عبرة” لفيره » وعظة” لمن سواه ؛ فبينا هو ليلة” نام” على 
فرأسه فوق سريره » مُعانقاً لميبته » وأبواب” داره مغلقة”» وستوره مسملة” » 
وحول” سريره شموع” تزهر”» وعلى أبواب داره خدامه وغلمانه مستيقظو ن» 
إذ رأى » فيا يرى النائم' » كانه في برتبة ققرة وحده» وهو عثريان” جائم”» 
عطشان” » ويدانه' مسوادة » وشعره طويل” » وجسده ملواث” برجيع' ما في 
واف ##وعل ابره فقلة القيلة ٠‏ .-:وإذا عن بام و #إق تكرء خستتينا > 
طويلة قامتتهما » وعيونهما تبراق » ومن مناخرههما مخر'ج الخان' » ومن 
سُدفيهما تلتبب النيران” » وبأيدهما حراب” حداد” » وهما يقر'بان نحره 
لأغذاه فليا رهما ولى هارباً من بين أيدهما » وهما يتبعانه » حتى 
إذا أمعّن في هربه » إذا هو بجبل, شاهق, فيه طرريق” ضيّق” » وعار” مسلكه » 
فسلكه ممشقّة سّديدة وعناعء طويل »© حتى إذا انتبى إلى فمته » هوى من 
الجانب الآتغر في واد » متكا على رأسه » حتى وقع في بكر مخر'ج منها 
دخان” معتكر” يأخخ' بالأنفاس » ولهّب” يشوي الوجوه والأسودان في 
أثره لا يفارقانه. فمن هَول ما رأى وعظم ما عاين » وسّْدة ما لقي» صرخ 
فى نافة غرخة ”6 واقطرت: اقطراياً نديد » ووقع من سريره إلى الأرض» 
وانتبه كل؛ من كان في داره » ومن حوله من جيرانه » من سداة زعقته 
وطاش عله 4 وتعمت عناة 6 واوتعدت: مقاسله © وعقل لاله . واجتمع 
حوله كل* من كان في داره » من خدمه وغلمانه وأقربائه» سالون: : ما الذي 
اللا ل را داق كس صر اي 4 امد با 
والراقئون وظتُوا أنه أصابه لممث ؟ من الجن" » أو سحر من الأعداء » 


١‏ الرجيم الروث 
؟ المعزمون : الذين يقرأون الرقى . 
+ الام : من' من الجن 00 س- 


4١ 


ووسواس” من الشطان 

فقال لهم لبس بلي ما تظنون ! ولكن رأيت” رؤيا هالتني وأفزعتني 
وادهشني 

فجمع له المُعبّرون وقلصّت عليهم 'رؤياء فقال بعضهم أضغات” 
أحلام وقال بعضهم : هذا من خلطر سوداوي ومزاج غليظ وقال آخر: 
لا بل فكر” ردية وتخيّل” فاسد وقال آخر لا بل هو من الجن ! 

وجعلوا يُرجّمون الظنون » حتى جنم الليل » فجمع خَدّمه وغلمانه 
وأقرباءه في بجلس. واحد» حول سريره» ونام هو ببنهم فوق فراسّهء وجعلوا 
بقرأون الرثقى والعزائم والعلوكذ” » ويْبِخّرون الدخن ١‏ » حتى كان ذلك 
الوقت' من اللبل » فإذا هو برؤياه تلك بعينها » بل ما هو أعظم' وأهول” 
وأأصرخ” ففزع من فرالئه » وأفزتع كل" من كان حوله ثم أد ركوه » 
وجعلوا يسألون عنه » وهو مرتعد مرعوب” » لا ينام ولا ينامون توجعاً له 
إلى الصباح 

وتسامع الناس' يخبره » وجِمعت له الأطباةُ » فوصّفت له الحمية » 
والاستفراغ » والتشّر'ية » وظنوا أنه نافع من هذا العارض »2 ففعل” وما 
تفع ضيه 

فلما كان من الأسبوع الداخل » في مثل ذلك الوقت من اللبل » إذا 
هو برؤياه يعينها » بل ما هو أعظم' وأهول” » فائتبه مرعوباً مرتعداً » إلى 
الصباح ما نام 

فلما كان من الغد » ل يد والمعز”مون والعرافون » 
وسئلوا عن مُوجبات أحكام التسوم > فذ كروا أن مثل هذا العترتض إنما 
بعرض للإنسان من أجل أنه يكون” في أصل مّولده من استيلاء التُحوس 


. الدخن جمع داخنة » وهي ذريرة تدخلن با البيوت‎ ١ 
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على درجة طالعه » أو أحد الأوتاد' في تحويل السسّنينة والشّهور . فقيل لحم: 
د فما الدوا النافع' فيه والمّتجي له 27 فقالوا د حتار' له يومأ كوت القمر” 
مصلا بالسعرد » وظالماً جيداً » يكون” اللسعد” في الأوتاد » والتحوس” 
سواقط” عنها » ويتحوكل” » من ذلك الوقت » من بلد إلى بلد» أو من محل 
إلى محلة. » أو من دار إلى دار » 

ففعل ذلك »2 وما نفع الدواء له ! وساع حديثه في الناس > وتسامعت به 
الأخباء' في البلاد » وصار موضع رحمة بعد أن كان يحال غبطة » وأصبح 
الذين توا مكانه بالأمس خائفين أن يُصِبَبم مثل ما أصابه من البلوى 
والمحّن» وجعل أهل المدينة لبس هم حديث” في يحالسهم وحافلهم إل حديثه» 
ولا عظة” إلا ما أصابه 

فبينا يرما جداعة” من جيرانه فعرد” على الطريق > في حديئه » إذ مر بهم 
وعدن مقر فا لضافك حب رهن أهن العلم والدين والسّر » قد رازق 
العلم والإعان ‏ فقيل له: «كيف َك على فلان جارك 9» قال ( كغم 
ار يعدو لبهي عن ولد علبل. + 

فقيل له « و كيف ذلك ١‏ » قال « لأن عندي تأويل رؤياه ودواء 
وان 

فقيل له « لم لا تقصداه وتثعر"فه ما عندك 9» قال «١‏ لأنه لا بسسع' 
قولي > ولا يقبل” نصبحي » 

فقالوا له « 0 ذاك 9) قال : ولآن أَرَهَنَ الذاعن ف علم الرجل جيرانه » 
ولكن اخبر'؟ أنا » وعر"فوه أَنتم » ولا تذكروفي عنده » فإفي خائف” آلآ 
قبل استصغاراً لما أقرل » أو بعمّل من غير يقين » فلا ينفعه ») قالوا له 
وعر'فنا نسمع ما تقول" » فقال « أَمّا رؤياه البريّة القفرة » فهو براءتئه 


. الاوتاد النازل الاربم الرئيسة من الائنتيي عثشرة منزلة من منطقة البدوج‎ ٠١ 


بل 


من الدأنيا وبراءتما منه يوم يموت 

وأما فقر'ه فهو فقر'ه بعد الموت » وسْدءة الحاجة في الآخرة إلى الزاد 

وأما عثريه فبو عْر'ي” من الأعمال الصاطة التي لما ثواب الآخرة وأما 
جوعه وعطشه فهو رغبته وحرصه في طلب سهوات الدنيا 

وأنامواة شاه 4 فين سو اد :ومسة عينم الله لشوع أغماله .امنا ظوال” 
شعره فبو سعور' حزن طويل في الآخرة 

وأما تلويث' بدنه برجبع ما في جوفه » فهو خوف” واكتئاب” يناله في 
الآخرة » ويتمى الرتجّعة إلى الدئيا ولا سبيل له إلى ذلك 

وأما الثقل' الذي رأى على ظبره » فهو ثقل أوزاره وسُوء أعماله 

وأنا'الشيفعان الملتكر ان 6 كيو مك أهاله اكير" أخلدقه وسرةه 
عاداته » لا يفارقان نفسه وحيمًا ذهيت تتمعانها 

وأما الحبل' الشاهق » فهو ْله وعادته التي هو عليها مشقة” » والشاهق 
قا يناله بعد الموت » إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عن إِمّه 

وأما المسلّك الوعئر' فهو طريق الآخرة التي لا بد من سل وكها بنصبر 
وعناء . 

وأما الوادي فبو وادي جهنم ؛ والبثر المبُويي* ١‏ هي الحاوية' التي إليها 
تصير نوسن ال ختوان وأرواء” الفحار 

فقولوا له إن هو بادر وتدارك وتلافى قبل الموت » وإلأ فسيكون” 
مصير' نفسه إلى هناك بعد الموت فإن الله تعالى أراد بهذه الرؤيا أن يَعظه 
وبذكثره ليتوب” ويرجع عما هو فيه من الغفلة في أمر الآخرة والحر'صر 
على الدنا ( 

فقالوا له فمادواوه؟ قال ينوي نئة” صادفة » ويعزم' عزماً 


. البئر المبوي أي المهوي فيها‎ ١ 


1 


صحبحا » ويرجم' إلى الله ويتوب مما قد سلف » ويتصداق بشطر. من فضول 
ماله على الفقراء » والمسا كين » ويلس' من خشن الشياب ما يواري العغورة » 
ويصوم في كل أسبوع يومين » ويشي إلى المساجد خاضعاً » ويتفقه في الدين » 
ويستعيل” القرابين » ويصلى في ظلية الليل » ويستغفر في الأسحار » ويساّل 
الله تعالى أن يَكشِف ما به » وإنه تعالى يفعل” ذلك إن نشاء 

فقام القوم من ساعتهم » ودخلوا عليه » وعرءفوه يما أصابه » وعا هو 
خائف” مترقب” له » ثم أخبروه با قال الناسك* فقال لهم من أبن لي هذا 
التأويل» ومن وصف 9 هذه الرؤيا 9 فقالوا: أخيرنا العا ل في الدين» الناصح 
الذي لا نشُك فيا قالهء فقبل قولحم » وجمع جماعة” من العلماء والفقباء » 
وأهل الدين » فأخبرهم ما قيل له فقالوا حقتأًها قبل » وصواباً ما 
وصف 

فسألهم» عند ذلك » ا 0 
وطربق الآخرة » وأر المماد » وصفة الجنان » وثواب ب الأخبار » وأن 
عون تق" الأشرار 7 فوصفوا له ما هو مذ كورة و حب لاد / 
عليهم السلام » فقبل ما قالره » وفعل ما أمروه » بين سك ويقين » وخوفر 
ورحاء . 

فلما كان» في الأسبوع الآآخر » مثل” ذلك اليوم» صام نهارت* » وتصد"قة 
عند إفطاره » وأكل سيراً من الطعام » وقام يصلى ليلته' فلما كان » من 
ذلك الوقت » وهو ساجد” » إذ غلبه” النوم » فرأَى في منامه كأنه في تلك 
البريّة بعينبا » وقد اخضر“ت' من العشب والكتّلا » وقد تفتحت أزهار” 
الرياحين » وفاح نسيمها . فإذا هو على رأس قمّة عليها عينك من الماء الز“لال» 
وكأنه قد اغتسل من مائمها » فتناثر عن بدّنه ذلك الشعر' والدرّن” » وقد 
لس ا وإذا هو بشخصين قاين أمامه » 
كأنما صورتان من النور تشف؛ أبدانهما ٠‏ عليهيا زي؛ الجمال وبحاسن” 
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الكمال » ورونق” الشباب » وهيية الوقار » وهما مُبتسيان في وجبه » 
كامئستبشرين له » يشيران إليه بالنظر إلى قد 

فليا تأمّل » إذا هو بفضاءٍ فسيح يَقصّر دونه الطرف” وإذا هو بأنوار 
قد ملت الآفاق من الضاء وإذا في ذلك الفضاء رياض” خضر” كآن بينها 
نسح الديباج » من الزهر والثور والزعفران »> وإذا في وسطما أهار” تحري 
على رض بيضاء كان حّصاها الدر والياقوت والمر'جان”؛ وعلى حافات تلك 
الأعان طبار كان أوو التي اطرتر” و التستد بن وال وعوان يوذ انهب 
ني شوشت أوزاقها + كاها اواك" تفنات: ونال المتداق ؛ نوزية اتلك 
الأوراق ألوان' الثار متفتنة الأسْكال والطعوم والألوان وإذا بين ذلك 
قصور” شاهقة” ا سال من رأخام أبوابها مفتتيحة” :واسهوان ” واسفة 6 
وإيوانات” متقابلة ” » فيها سّرار موضوعة » عليها فر'ش” مرفوعة » وار ق١‏ 
مصفوفة » وبينها سادة” كرام” متتكئون ن » متقابلون » عليهم زين” الجيال» 
ومحاسن” الكمال وهمية الوقار. يأيدهم التم ١‏ سعى بينهم ولدات” وغلمان” 
وجوار حسان” راف" 2 مير قات 5 ا والجمال. فلما رأى تلك المحاسن 
قال لصاحبيبه ماهذه ؟ فالا هي الحنة' دار السلام 1 ومعدن الأرواح 3 
ومسكن” نفوس الأخمار » ومستقر* الأبرار فإن أنت دامت على ما أنت 
عليه » إلى الموت » فسيكون” مَصير'ك إلى هناك » بعد مفارقتها جسدها » 
فتجد' لنكة الععش © وسُرور النعيم صافياً » بلا تنغيص ما بقي الدهر 

فمن فرح ما سمع وسُرور ما يشر » استفزةه ذلك » فائتبه دهشا » 
متفكتر] » يتمنى عسى أن ينام » فيرى تلك الرؤيا ثانياً » بعد أن كان كارهاً 
النوم » مخافة أن يرى رؤياه الأولى 

١‏ فارق : وسائد صغيرة يتنكأ عليها » واحدها نمرق وغمرفة 


؟ التحف : طراؤ ف الفواكه. 
© مبرقات متمرضات مترينات . 
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فلما أصبح » تصداق يجميع ماله » وأعتق تق كل" عبد له ولبس المسوح » 
وكان طول جباره صائًاً » وسَّهر ليله" قائا » محانباً للناس » لا يشكلتم أحداً » 
بل يصلى ناره باكياً حزيناآ » زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » حتى فثا 
ةق النان » وتسامعت به المدينة والبلاد » فقصده إالناس من الآفاق 
بسألونه رؤياه » ويسمعون تأويله » ويتتعظون به 

ثم مار » بعد ذلك » يتكلم على الثاس في المجالس بالميككمة والموعظة » 
ويضرب” هم الأمثال » ويدهم على طريق الآنخرة » وثرِغتبهم في ثواب اللبثة» 
وايزْهّدهم في غلرورها وأمانيها» ويحنترم الاغترار يبا فقيل له من أبن لك 
هذه الحكية والموعظة » وأنت ل تكتثب الحديث» ول تسيم الأخبار » ولم 
تقر! الكتب ؟ قال أجد' قلي كالمرآة تتراءى فيه حقائق' الأشاء » وأجد' 
ساني يحري على الصراب » من غير تكلف مني » وأجد نفسي كالترجئمانٍ 
تسمع من وراء الحجاب» وتعيّر وتؤدي إلى أبناء جنسي ما للسمع' بلا تصنّع 
مني فلم » عند ذلك» أنه مؤيد” مَلَكٍ من الملائكة » يُلبمه بإذن الله» 
جل ثناؤه ثم صار ذلك الرجل” فدوة في الدين لأهل زمانه 

فبدنا هو بوماً في محفل » والناس' حوله يسألونه عن أمر الدين » وهو 
يفتيهم » والناس ما بين مُستمع مصدا"ق وساك” ومتعجب منه» كيف كان 
بالأمس أرغب الناس في الدنيا » قُدوة لطالي الشبوات » و كيف هو اليوم 
في أمر الدين إمام” لطالبي الآخرة » إذ وقف في المجلس رجل” من أولنك 
الجيران الذين دخلوا عليه يعود'ونه » فرأى ذلك الناسك في بجلسه يسائله 
عن مسائل” من أمر الدين » ويستوصف” مه طريق ‏ الآتغرة © فدلا نه ودال 
له به المتعحب ه ذا صاحبيك الذي فسّرت منتامه » ووصفت دواءه » 
وأنت اليوم” تلسائله عن أمر الدين وطريق الاتخرة ؟! قال نعم » ولكن 
وم ل ل ا نصحت أمس »© فنفعّته اليوم » وأنا 
أقبل” منه اليوم ما عسى أن ينفعني غداً. وات رضن أسن :نا خرانا: 


اس 64 


ووصفئه اليوم تعلم ملي" 

ثم إن ذلك الرجل التائب بقي مدة” من الزمان يحتبداً في عبادة الله » على 
عادته » حتى قر'ب أَجَِلُه ووقت” مُفارفته » فرأى في منامه كو ولد 
خرجت من جسده » وإذا هي على صورة مثل سكل اللمسد وهيئته سَّواء » 
غير أن هذا الشكل جسمافي؟ » وتلك صورة” روحانية” سّْافة” »2 لا ينالها 
لمس” ولا حس” » وإذا هي قد ثبتت في الهواء حيث ماءت » و كيف شاءت » 
بلا كللفةء ولا عناء » وهي تحد من ذاتها خفّة” وراحة” ومووو] #تورراها 
ولذة“ وفرحاً لا ثوصف مثلها حال” الأجسام . ولما نظرت' إلى جسدها ء فإذا 
هو مطروح” لا حراك به » فحت" إلبه » لطول الصَّحْبة وإلْف العادة . 
فليا دنت منه وَتَأَمَلتْه » فإذا هو كآنه قد ألى ثلاثة أيام بعد الموت » وهو 
منتفخ” مدن" الرائحة » يسيل منه الدم والقبح” والصديد' » وتحري بين مه 
ودمه الديدان' » ورج" من فيه ومنخريه وأذنيه الديدان' والقبل” فلما 
رأت ذلك المنظر المائل الشاوكت عقاء وتأخرت عنّه 4 والقة” من الدنو" 
له دلت الوط "اللا ع عارر فقا عاو كرست نط 6 وقلع بر وت 
وددانه ووآحلشته وعاره ووباله ثم التفتت » فإذا هي أبواب' السياء قد 
تحت" > والمعراب” تن امد هن الساه إلى الا رفن » والملائكة” نزلت" 
وامتلأت الآفاق” من النور والضّياء. وسمع منادياً ينادي « يا أيتها النفس 
المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية “م ر'ضيّة > » فادخلى في عبادي » وادخلى 
جني ) فائتيه من نومه ذلك » ثم أخير يما رأى» رأوعى :وت 0 25 
مكث إلا أياماً حتى تلو'في” ومشى لسبيله 


44 


فصل 

تفكر» يا أخي» في هذه المكايات التي تقدم ذكرهاء واعتبر حال المنامات 
وتصاريفها وعجائيها » إذ قد كان يَبلُغ من أمرها وقو“تها أن تتقلب بالأعيان» 
وتتغمّر ما العادات وتصاريف أمر الناس » من الغم والحزن في طلبها » إلى 
الزهد فيها والترك لما ء والرغبة في الآخرة والاجتهاد في طلبها بعد الإعراض 
عنبا وتصديق' جمبور الناس بأّحكام المنامات وصحة الرؤيا هو مشبور بين 
العقلاء . ومن ينكر هذا الببان وحقيقة الرؤيا ويححد صحة المنامات فما هو إلا 
معائد عدو لما يحبل اعر الا به تدم ره المعارضة للحكماء 
والمحادلة للعلماء» ويفتخر بقوة لانه وحسن ببانه بغير علم ولا إيهان . 

وقد يروى في الخبر عن الني » صلى الله عليه وسلم » أنه قال « إن 
أخوف ما أخاف على أمتي رجل” علي اللسان جاهل القلب ٠»‏ نعوذ بلله 
من ذلك 


0-3 فصل 

اعلم أنه لدست من طائفة أضرء على الأنداء وأَسْق؛ على الممنين من هذه 
الطائفة » سواء يكونون في أزمان مَبِعَتْ الأنباء من جملة أعد انهم المنافقين » 
أو كووة من بعد ابش في امي » وذلك أهم إن كانوا في أزمان مبعث 
الأنساء » عليهم السلام » فهم الذين ن يطالبون الأناء بالمُعحزات » ويعارضونهم 
بالخصومات» ويحادلون اذ الات ت مثل ما قالوا لنوح » عليه السلام:(ما 
تراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي». واستصغاراً للمؤمنين واستتقاصاً 
لقونهم. وهكذا قالوا لمومى الني» عليه السلام:أتعلمون أنه مرسل من ربه؟) 
أرادوا جدالهم فترك المؤمنون جدالهم وقالوا : « إنا با أرسل به مؤمنون » . 


14 


وقالوا لمحمد » صلى الله عليه وس : « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً أو تكون لك جنة من تخبل وعنب » إلى وله « حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه » وهم « الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا 
بالمؤمنين كنوا يتغامزون > وإذا رأُومم قالوا إن هؤلاء لضالُون » وآنات” 
كثيرة في القرآن في ذم هذه الطائفة المجادلة فهذه حالم وحكمهم إذا 
كانوا في مبعث أزمان الأندياء عليهم السلام وأما إذا كانوا من بعد ذلك فهم 
الذين يقرأون شرائع الأنبياء وأحكام سننهم سواء يتكونون من أعدائم المخالفين 
أو من أتباعبم المنافقين » وذلك أنهم إذا كانوا من أعدايجم فهم الذين يأتون 
بالشَّئبات ويحادلون بها المؤمنين» وإنكانوا من أتباعهم فهم الذين يتكرون من 
أحكام شرائعهم وآئات كتيهم ما لا يفهون » ويححدون ما يقصر علمهم عن 
تصور مرموزاتهم ودقائق أسرارهم » ثم يعتقدون فيها آزاة فاسدة ومذاهب 
مختلفة » ويضعون لا قباسات متفاوتة بعق وهم الناقصة » ويحادلون با المؤمنين 
ويناقضونهم » ويحتحون بآبات من كتب الأنساء » عليهم السلام » بغير علم » 
ويفسّرون معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآزاءهم وقياساتهم » حتى رما يقولون 
إن في حنجج العقول كفابة”عما جاءت به الأنياه من الوصابا.. ثم يستمر بهم 
ذلك حتى إنهم دبما ينبذون أحكام كتب الأنبياء وراء ظبورهم كانم لا 
يعلدون (« واتبعوا ما تتلو الشياطين » في أوهاءهم من الوساوس والخبالاات» 
وهم مع ذلك يتعاطون المعقولات » وم لا يعرفون حقاتق المحسوسات 
ويتكلمون في العلوم الإلهيات » وهم لا يدرون ما الرياضيات » ولا علم الفلسفة 
يعرفونها » ولا أحكام الشريعة تحتقونها «٠‏ مذبذبين بين ذلك لا إلى هو لاء 
ولا إلى هؤلاء » لا بالفلسفة يتهذابون ولا بالشريعة ييتدون 

فلو أَنهم علموا بآن الله » عز وجل » إِما جعل العقل مُقد”مة أمام الرسالة 
والوحي » وجعل الوحي والرسالة أيضاً مقد”مة أمام البعث والقيامة » وجعل 
اللعث والقيامة أيضاً مقد”مة للغاية » لما قالوا بن في موجبات العقل كفاية” 


٠٠ 


للإنسان عن الوصايا التي جاءت في الرسالة على ألسنة الأنبياء من الأمر والنبي 
والأحكام والمدود . أتثرى بأي عقل كان يمكن أن بعلم بن الإنسان سُعَتْ 
بعد الموت ويلقى ربه فبحاسبه ويحازيه لو لم ييُخْسّر في الرسالة » أو بأي عقل 
كان يمكن أن يعلى حديث آدم وقصة إبلس وخطاب الملائكة » وماهو 
مذ كور في القرآن في نحو من سبع وخمسين آنة” في عداة سوار 


فصل 

اعلم أن الله » جل ثناؤه » لا خلق الإنسان في أحسن تقويم » وفضله على 
سائر الموان »© وملككهة عليها » وسخكرها له » وجعله خليفة في أرضه يتحم 
على جميع ما فيها من المعادن والنبات والحبوان » يتصراف فيها كيف يثاء» 
ويحي عليها بها يريد » كل؛ ذلك بتسيز عقله وتمكذنه بتكمال هيئته » لم يز في 
حكمة الباري تعالى أن بتر كه بلا وصية يبسن له فيها ما ينبغي له أن يفعل وما 
لا ينبغي أن يفعل 

وما أوصاه وأمره وناه لم بجز في حكمته أن يتركه دائاً ولا يدعوه إلى 
حضرته ويساله عما فعل» كا ذكرء جل ثناؤه» فقال: «ووصّينا الإنسان بوالديه 
عناء وإن جاهداك على أن تشرك لي ما لبس لك به عم » الآبة وقال 
و أفحيم أنما خلقناى عبثاً 9 » الآية . وقال « فين كان يرجو لقاء الله فإن 
أجل الله لآت »> وقال « والذئ كفروا بآنات الله ولقائه ». وآئات كثير 
في القرآن في هذا المعنى. ولكن هذه الطائفة المجادلة زعموا بآن معنى لقاء الله 
والركجعة إليه هو لقاء ثسوابه» وإنا أتكروا رؤية الله لأنهم يظئون ويزْعمون 
ألأ يئرى إلا الأجسام' وأعراضها حَسب” » والله تعالى ليس بجسم بالإجماع 
فمن هذا الوجه والقياس أنكروا لقاء الله ورؤيته » وليس الأمر ما ظَنُوا أن 
لا يثرى إل الأجسام' وأعراضها حّسب” » بل الأجسام غير' مرئية بالحقيقة 


٠6١١ 


لولا الألوان » والألوان أيضاً غير' مرائيئة لولا الثُور » والنود ليس يجسم 
ولا عَرَض » لأنه لو كان النور جسماً ل ا كان يسري في الأجسام الصلية 
الشفّافة هثل الزاجاج والبُور وغيرهما » لأن الجسم لا يدخل في جسم آخر 
بالإجماع » لأنه لو كان" جسم يَدخمل في جسم آخر» لدخلت الأجام' كلها في 
جسم واحد . وأيضاً فإن النور لبس بعرض من الأعراض االّة في الأجسامء 
فإنًا قد بيّنا أن النفس أيضاً ليست بحسم » وإن كان لا يرى أن يظهر أفعاها 
إل من الأجسام . وكذلك الملائكة والشاطين والمن والأرواح والأنفس” 
والعقل الفمّال فبذه كلها لدست بجسم ولا أعراض © وإن كان لا يظبر أَفعالها 
إلأ من الأجسام . وكذلك النور ليس بحسم وإن كنا لا رع أن ظور 
لأبصارنا إلا من جسم 

ولو لم يحز أن يوصف الباري » جل ثناؤه » بالرؤية لما قال « كلا إنهم 
عن ديهم يومئذ لمحجوبون » وأنه تلى للجبل » فإن التحلي والحجاب لا يقال 
ولا يوصف ببما الأشاء التي لا يجوز عليها الرؤية واه تعالى أعلم بصفات 
نفسه وما يحوز أن يوصف به من عقول هؤلاء المحاد لة 


فصل 

ومن احتحاجات هؤلاء الطائفة المحادلة على نُطلان الرؤيا وصحة المنامات 
يقولون إنه إذا رأى الإنسان ف اد رأسه مباين” لبدنه» أفترى بأي 
عن لشو رات 3 ولاتيذ زود إن 'القى عرس 11 اما لديا ارتم 
الجسد إرياً إدياً 

ومثل هذه الرؤيا من أدل الدليل على وجوه النفى وشرف جوهرها إذا 
كانت تتأقى لها رؤية الجسد بسوء الال » مقطوع الأعضاء » ناقص البثية » 
مُعوج الصورة » وهي سليمة صحيحة من الآفات » مشل أنفس المقطوعي 


يدل 


الأبدي والأرجل والز"مْنى المفلوجين نصف أبدائهم . وذلك أنك ترى كثيراً 
منهم يكون أَعفّل وأذكى وأعلم وأفهم من هو صحيح الجسم» سمين البدن » 
عظيم الحثة فلو كان الإنسان هو هذا الجسد حسب بلا نفس معه » لكان 
يحب أن نكون كل من كان أَصح" جسماً » وأكير حئة » وأسين بدناً » 
يكون أكثر إنسانة » وأعقل وأفهم وأذ كن وأعم من كان أضفر عله 4 أذ 
كان ناقصاً بعض الأعضاء » أو كان مبز ولا 

ال 0 
الحبوانات أيضاً » فإنك تجد القرد أذكى من الفنزير » والثعلب أخبث من 
الذئب » والببغاء أفصح من الكركي ١‏ » والقطا أهدى من النعامة » وما هو 
موصوف في كتاب الحبوان من هذا المعنى 

وقد تبيّن بأن المموانات لها نفوس أيضاً» وتلك النفوس تتفاضل لا يكبّر 
الثة » وعظم الخلقة » وحسن الصورة حّسب” » بل من قبّل أفعالها وجواهر 
نفوسها وأخلافها » وخواصّها » ومتصرفاتها » مما هو مذ كور في كتاب 
الحيوان و كتاب الخواص. كل ذلك دليل على أن مع هذه الحيوانات جواهر 
أخرى هي الفاعلة المحر”كة لأجساءها » إذ كان اسم لا فعل له بمجر“ده ولا 
ترتض أيضاً له بالإجماع 


فصل 
ويقال لمن يزعم أن الإنسان لبس هو بشيء سوى هذه الجلملة المثار 

إليها » يعني هذا الجسم وما يحلنّه من الأعراض مثل المياة والحس والخركة »> 

وأن النفس لا وجود لها |[ لا يسمي هذه الحبوانات إنساناً ؟ فإن كل 

واحد منها هو أيضاً جسد فيه الحياة والحس” والمركة ؟ فإن قال أعني 
١‏ الكر كي : طائر كبير أغبر اللون ابتر الذنب طويل المنق والرجلين . 


ريل 


بالإنسان بنية" مخصوعة » أو قال مزاجاً معلوماً » أو قال تأليفاً ما » 
فقال له : أخبرنا أي" بنة تعني وأي' مزاج » بين لنا * وإننًا قد نرى بنية 
بدن الزنحي عخالفة" لبنية بدن التركي » ومزاج الطفل مخالفاً لمزاج الشيخ » 
وتأليف بنة المفلوج الزتمن ١‏ مخالفاً لبنية السليم الصحيح » وطبع العليل 
مخالفاً لطبع الصحيح > وكلهم إنسان لا مختلفون في الإنسانية مع اختلاف هذه 
الأحوال . فبئّن' لنا ما ذلك المعنى الذي كلهم فيه بالسُويّة إن لم يكن لانفس 
حقيقة” ولا وجود + فإن قال الروح 4 فهو الذي نسكّيه نفا » وإما 
الاختلاف هو في العبارة ولا ضير إذ قد اتفقنا في المعنى فإن قال إن 
الجسم يفعل هذه الأفمال بكون الروح فبه » ولكن الروح عرآض” من 
الأعراض » فقد ناقض وادعى بآن مالا فعل له يجتمع مع ماله فعل » 
فيكون فاعلًا » فهو المطالب' بالدليل على دعواه ! ولم بيصح للقائلين بهذه 
الدعرى دليل برهافي يقيني إلى يومنا هذا » إلا هات ودعاوى > والمنازّعة” 
قا ب' اتها فإن قال بأنه إذا دخل في المسم عرض من الأعراض » فإن 
لله تعالى حدر ث عند ذلك فعلا » فقد ناقض مذهبه » وأقر يخلق الأفمال 
بعدما كان متكراً لها إن كان من أهل الاجتهاد» وإن كان ممن يقول بطر يق 
السمع » فالأمر سهل” لأنه قد وردت أخبار كثيرة في تصحيح وجوه النفس 
والروح » وآبات” كثيرة في القرآن تنطق بها » وإن كان كلامنا مع من يرد 
دلائل العقل وحْجّج الجدل 


. الزمن : صاحب الماهة‎ ١ 
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فصل 

وإذ قد ثبت ما ذكرنا وجوه النفس » وحقتقة المنامات » وصحة الرؤيا مما 
فيه كفاية” لكل مُنصف عقله » فنريد أن نذكر كميّة أنواع المنامات وفنون 
تصاريفها. واعلم 5 أخي أن رؤية المنامات على ستّة أنواع : فمنها ما هو ضاف * 
أحلام وأحاديث النفس » ومنها ما يكون من جبة غتلبة أخلاط الجسد » 
ومنها ما يكون من جبة موجبات أحكام النحوم » ومنها ما هو وساوس من 
الشيطان » ومنها ما هو إههام من اللانكة » ومنها ما هر وحي من الله 
رجانه 

تفسيرها 57 أضغاث” الأحلام فيثل ما يرى كل إنسان ما يكون منصرفاً 
فيه جاره » ومفكدراً فيه ليله من الأعبال والصنائع والتحارات والأقاويل 
والفكر والمحموم وما شا كلها من أحاديث النفس » كالذي يرى الحراث من 
الزئرع والحتصاد والشجر والثّيات والعوامل من اليوان» وما هو مُنصر ف” 
فبه هاه ومفكثر” فيه ليله وعلى هذا القياس سائر طبقات النلس ما يرون 
من أحواهم ومْتصّرفامهم بسمى أضغاث أحلام وأحاديث” النفس. وأما الذي 
يككون من غلتّبة أخلاط الجسد فهو مثل' الذي يرى من غلبت عليه مرتة” 
السوداء من السواد والدخان والقاذورات والأحزان وما سا كلها » وكالذي 
يرى البّلفمي؛ المرطوب” من الأنداء والأمطار والآجام والأنهار والوحل وما 
سا كلها » و كالذي يرى الدمويه من الفرح والضّحك واللذّعب والسرور وما 
شاكلها » وكالذي يرى الصّفراويه من المريق والبروق والديران والألوان 
الحمر وما شا كلها 

وأما الذي يكون من أحكام موجيات النجوم فبو الأصل وثائر'ها فروع: 
وذلك أن بني الإنسان مختلفون في دؤيتهم المنامات على فنون سْى فمنهم من 
يكون كثير المنامات صحيح تأو يلها » وملنهم من هو بالضّد » ومن الناس 
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من تكون عجيبة رؤياه غريباً تأويكها ‏ أ 'ذكر ذلك في كتب تأويل 
المنامات بشرح طويل 


فصل 

ثم اعلم با أخي أن تأويل المنامات. وإن كانت مختلفة” كثيرة الفنون » 
فليست تخرج كلها من ثلاثة أنواع: منبها ما يتكون مثلا يمبثل_ سّواة» كالذي 
برى كأنه سافر إلى بلد فيتفق له السفر إلى ذلك البلد» أو كالذي يرى أنه ولي 
ولاية” فبلى ذلك العمل » أو يرى إنساناً في منامه فيراه في اليقّظّة وعلى هذا 
القناس تكون رؤّيا كثير من الناس 

ومنها ما نكون تأويلها بالضد ما رأى كالذي يرى كأنه يبي فيناله فر ح» 
أو يرى كأنه يضحك فبغم" » وأَسْبا' ذلك 

ومنها ما له تفسير كالذي يرى أنه طار فسافر » أو كأنه أكل لمم إنسان 
فاغتايه » أو أكل طعاماً حاد"] فوقع في خصومة » وما شاكل هذا بماهو 
مذ كور في كتاب تأويل الرؤيا وكل ذلك إنما هو يحسب موجيات أحكام 
النجوم في أصل مولد الإنسان في تحاويل ستّه وشهبورها م 'ذكر ذلك في 
كتاب أحكام النجوم بشرح طويل ولكن نذكر منها مثالاً في هذا الفصل 
لبنكون دليلا وقياساً على سائر ما ذكرنا لمن يعرف من أحكام النجو م سْيئا . 

مثال' ذلك متى كان في أصل مّولد الإنسان بين رب الطالع والمستولي 
على الطالع » وبين رب التاسع والثالك والمستولي عليهما اتصال” أو نظر جمبعاً» 
1 دفع الذايق أن:تعال”“ من الأجؤال الخمسة والعشرين المذكورة في كتاب 
المدشل إلى أحكام النجوم » فإن ذلك الإنسان كثير” المنامات 

فأّما تصاريف” قوتها واختلاف تأويلاتها فصب البروج وطبائعها والببوت 
وأوتادها واستيلاء السعود عليها أىّ انموي وفركبا طوئل: + تكن 


الملل 


نذ كر مثالاً واحداً لنكون قباساً على الباقة وذلك أنه متى كان الاتصال 
برب الطالع ورب التاسع من السابع وللزأهرة هناك حظ من الحظوظ المعروفة 
المذكورة في المدخَّ فإن أكثر رؤيا ذلك الإنسان وتأويلها يكون في أمر 
التزو يج والنكاح والمواصلات وما سا كلها وإن كان الحظ المشثري تكون 
ذلك في تأويل المعاملات والتحارات والأخذ والإعطاء رما شاكلها وإن كان 
الحظ للمرايخ فإن ذلك نكون في باب الحر وب والخصومات والمنازعات وما 
سا كلها وإن كان الحظ لعنطارة فإن ذلك يكون في باب المحاسبات 
والمعاورات والخصومات وما ما كلبا فإنٍ كان الحظ لشمس فإن ذلك 
يكون بحضرة الملوك والسلاطين وإن كان المظ ازاحل فبحضرة المشايخ 
والأكبر من الناس وإن كان الحظ للقمر فإن ذلك بحضرة من العواءت 
وجمهور الناس 

مئال آخر فإن كان الاتصال من البرج التاسع والمستولي عليه زاحل 
فإن أكثر رؤياه أسفارث بعسدة وأمور قدية وما سا كلها وإن كانت الشس 
فال ميكل وببوت العيادات والأعباد والجماعات وما شا كلها وإن كان 
عنْظار د فعن البحث عن العلوم الدقيقة والأسرار الخفيّة . وإن كان القمر فعن 
الأحاديث والأخبار وأا وايات وإن كان المشعري فعن العبادات. والصوم 
والصلاة وما سا كلها وإن يكن الزثهّرة فعن الوحي والز”يْر والكبانة 
وإن يكن المرئيخ فعن الذهاب في المطالب وطلب البثارات وما 
ما كلها 

وعلى هذه القباسات وسائر الاتصالات في سائر البروج والببوت كمتزج 
دلائل' طباع الكواكب بدلائل طبائع البروج » ما “ذكر ذلك في كتب 
الأحكام بشرح طويل وهذه الفنون والتصاريف أيضا تكون رؤيته 
وتأويلها بثارات وإنذارات 


٠6و‎ 


فصل 

وَأمنا النافات: الى تعزن نوؤفا إفاما هن الملالكة أى واسواسا عن 
الشيطان فإن الباب فيبما واحد » وإن كان الطريقان عمتلفين » فتحتاج أن 
نبّن أولاً ما الملائكة والشيطان » وما الإلهام وما الوآسوسة » إذ كان هذا 
الباب علماً غامضاً وسر"] خفباء وإن كان أكثر” المحاد لة ينكر ونا بقلويهم» 
وإن كانوا لا يُظهر ون إنكارها بأ لسنتهم مخافة السف والششنعة 

ونبدأ أولاً بوصف نفوس شياطين الإنس » ثم نذكر نفوس لشياطين الين» 
ثم نصفب نفوس المؤمنين الذين هم ملالكة بالقوكة 

واعلم يا أخي أن الإنسان هو الذي يجب عليه الأمر” والنبي إما وجب 
العقل » أو بطريق السمع فتتى قام بواجب حكمة أحدهما فابتداً أولاً يتعلم 
فقه الدين لخرج به من ظثلية الجهالة» ثم ابتداً بتهذيب الأخلاق التي تتخلتى 
جا من الصباء فأّصلح منها ما كان فاسداً » و'كذ لك نظر في عاداته التي اعتادها 
من الصبا في أيام الشباب » فغْبر منها ما كان مذموما من اتشباع الشبوات 
المذمومة وطلب اللذات المتكروهة > وكذلك نظر فى اعتقاداته المذمومة 
وآرائه الفاسدة الي اعتقدها من غير علم ولا بصيرة » ولا يحث عن حقائقها » 
فحلها عن ضييره » وأبدها بما هو خير منها » ثم عمل بما “رمم له في الشريعة 
العقلية أو السمْعيّة من الأعمال الصالمة» وسار في أمور معدشته بسيرة عادلة» 
ثم فكر في أمور الدنيا واعتيار أحواها » وما تتصر“ف به الأمور -الاً بعد 
حال » حتى تنتبه نفسه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » قبيصر عيوب الدئيا 
ويعرف غرورها ويزهّد فيا » ثم يبحث عن أمور الآخرة ويفتكر في المعاد 
حتى يعرفها حق” معرفتها » ثم برغب فيها ويطلبها حق" الطلب » ويدوم على 
ذلك إلى الممات فإذا فعل فإن نفسه إذا فارقت حسدها عند الموت استقلت 
بذاتها » واستغنت عن التعلدّق بالأجام بعد ذلك » وتخلصت من وسخ 


٠١م‎ 


الأبدان » ونحت من بحر الحَسُولى » وأعتقت من أسر الطببعة » وفازت 
باخر وج من عالم التكون والفساد » وارتقت إلى عالم الأفلاك » وسعت في سعة 
فضاء السيموات فرحانة مسرورة ملتذة مطلقة حىث شاءت ذهيت ©» فعند 
ذلك تكون ملكا من الملائكة ومن الدلل على ذلك ما ذكر الله » جل“ 
اسيه » من كرامات أهل المنة وقال « والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ») 

واعلم يا أخي أن الملائكة لا ١‏ على أبناء جنسها > ولا تخاطب 
إلا من سا كلهاء ما أن الإنسان لا لم على الجماد واحّموانات» بل على أبناء 
جنسه من الناس » ولا يخاطب إلا أمثالهم منهم » وإنغما ذكر الله تعالى سلام” 
الملائكة على أهل النة على سبيل الكرامة لأهل النة » لأنهم هم القادمون 
عي الاك ب للقنون متاق وكا ذلك وااتمريةن شه الشرينة 
أن الاج إذا رجعوا إلى منازلحم فإن المقبمين هم الذين يقصدوهم ويدخلون 
عليهم فيهنثو نهم بالسلام 

فعلى هذا امثال يكون حم نفوس الممنين العارفين الأخمار الفضلاء 
الأتققاء الأ راوافوى :في الدنا زاهدوم» وإلى دار الأموع وار وإلى 
تعبمها مشتاهون > وفي أقوالهم وأخلاتهم وآزائهم ومذاهبهم وعلومهم بالملائكة 
متشيّبون » فنفوسهم ملالكة بالقوة » فإذا فارقت أجسادها كانت ملالكة” 
بالفعل » ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقواون سلام علب » إلى آشخر الآية 

واعلم يا أخي أنه لبس كل إنسان ينسكنه أن يتصوتر هذا الأمر على حقيقة 
ما قلنا ووصفنا إل بعد رياضة كثيرة في العلوم والمعارف » وبعد يحث دقيق 
عن عل, النفوس والمعر فة يحقيقة جوهرها » وبعدما يكون قد هنذاب أخلاقه 
وصحح اعتقاده وحسن مذهبه وز كى عمله » ثم نظر في هذا العلم ويحث عن 
هذا السر اليل الدقيق » وطلب هذا الأمر التتريف الجليل » فإن وقّع له 


١. 


التصوثر” لهذا الأمر الذي قلنا ووصفنا » وإلأ فليس له طريق إلا الإعان بما هو 
مذكور فى كتب الأنساء من هذه المعافي التى وصفناها » والتصديق” ا ينخيره 
به من هو أعلم منه بهذا :الآمر وأغرق” مه عه لسرا 


فصل 

وما قلنا في أمر الملائكة ونفوس الأخيار فهكذا نقول في أمر الشياطين 
وفري الأقران مثل ما فلناه في أمر الملائئكة ونفوس الأخبار 

واعلم با أخي ان الإنسان إذا بلغ أَسْدكه وعقل الخطاب » وجاءته الوصية 
من الله » وسمع الاج والنبي » وفهم الوعد والوعيد والترهيب والترغيب 
والزتجر والتبديد » ثم لم يأفر ولم ينته ولم يتتعظ ولم ينزجر » وأهمل أمر 
الدن » وأعرض عن طلب الآنغرة » ونسي ذ كر المتهاد » واشتغل بطلب 
الدنيا » وحّرص على جمع حنطامها » واشتدت رغبته فيها » وأهمل أمر نفسه 
والنظر في مصالمها » وجعل فكره اتتْاع” الشبوات وطلب اللذات من الأكل 
والشرت والثاين وال كن والمسكن المزخراف والتفاخر والتكائتر » ومع 
هذه كلها تكون أعماله سدئة » وأخلاقه رديئة” » وأفعاله فاسدة ©» وسيرته 
جائرة” » وجبهالته مثرا كمة » فإن نفسه تكون شطانة بالقوة وإذا فارقت 
جسدها عند الموت على هذه الخالة كانت سُطانة بالفعل . وذلك أنا إذا فارقت 
جسدها بقيت مسلوبة“آلات الحواس” الخس التي كانت تتناول يها الملاذ» 
الجسمانية » وكانت تتمكن بها من الشبوات الجر'مانية » وصارت بعد ذلك 
منوعة” عنها بعدما اعتادتها بطول التدرب فيها في سالف الأيام» وماضي عمرهاء 
وانطبعت في همتها تلك الشبوات وصارت جبلة لا » ثم : « حيل بينهم وبين 
ما يشتبون ») فعند ذلك يكون مثلها ثمثل من سملت عبناه » وصَّيّت 
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أذناه » وسد منخر اه » وآخر س لسانه » وسكت بداه » وقُطعت رحلاه » 
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وعمي قلبه » وهجره أحبّاوْه » واشتد دُوقه وشتهوته إلى لذته » فهكذا 
يكون 2ك نفؤس الكفار والأشرار والفساق والفجار إذا فارقت أجسادها » 
وسّلبت عنها آلات” المواس” » وحيل ببنها وبين شهواتها وبوباتما » فعند 
ذلك تتمنى العود كما قال تعالى « يا لتنا ئرد ولا تكذب » ولا سبل لما 
إلى ذلك ولا هي أيضاً تهتدي للطريق إلى ملكوت السماء فتَعر'ج إلى هناك 
كا قال الله تعالى « لا تفتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون اطنة » الآية 
فضد ذلك تبقى هذه النفوس بحركدة بذواتها بلا جسد » وتكون هائ في اجلو 
دون فلك القمر » وتطرح” بها أمواج الطبيعة في يحر الول إلى كل فج 
عميق » وهي مشتعلة فيها بنيران سهواتها وتكون معذابة بذاتها من زر 
سيئاتها وسوء عاداتها إلى يوع القيامة ما ذكر الله تعالى «النار يعرضوت عليها 
| وعشتاً ) إلى أسمر الآية 


فصل 

ثم اعلم با أخي أن هذه النفوس التي تفارق أجسادها على هذه الأوصاف 
فنا تحن" إلى أبناء جنسها من النفوس المتجسّدة الشرايرة التي على سننها 
وسيرتها في سبو انهاء يما محمن” الأعمى البصير إلى أبناء جنسه إذا سمع أصواتهم . 
وتستروح هذه النفوس أيضاً إلى وتسوسة أبناء جنسها وحُتالتهم ' على فمل تلك 
العادات الني كانت فيها مما تقدم من الشرور وطلب الشبوات » لا تجد من ألم 
شبواتها المركوزة في ذاتها من سوء عاداتما القديمة فا يُستروم » آمن قد عدمت 
سهوته للطعام والشراب» وضعّفت حرارة معدته فبو يشتبي ما لا ستمرىء» 
وبه شق وآلته لا تؤاتيها » فهو عند ذلك يستروح بالنظر إلى الآكلين 
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والشاربين والفاعلين من ألم ما يحد في نفسه من الشبوات الم كوزة » وعاداته 
الخارية وإلى هذه النفوس ووسواسها أَسْار يقوله « شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » فشياط.ين' الجن هي النفوس 
المفارقة الشريرة الى قد انتوق ١‏ عن إدراك الحواس » وسشاطين الإنس هي 
اللقريين المي المستأنسة بالأحساد 

واعم يا أخي أن هذه النفوس اللمتحسدة الشريرة إخوان لتلك النفوس 
المفارقة فإذا فارقت أحسادها بعد الموت لحقت بتلك النفوس المتقدمة الني 
قد خلت في القرون الماضية » وحصلت في العذاب معها م ذ كر سبحانه 
« ادخلوا في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس في النادر» إلى آخر 
الآبة وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن من يتدبرها ويتفكتر فيها 

وإذ قد تبن ما الشاطين ووسواسها » كيف تنال النفوس من الآلام 
والأجزان بمحركدها ممن وصفناه فما تقدام » فكذلك أضاً أن تلك النفوس 
الملككية الناجية التي تقدم ذكرها هي أيضاً إذا فارقت أجسادها وحصلت لا 
تلك الكرامة التي وصفنا » حتّت هي عند ذلك إلى عخلّفيبا من الأولاد 
وقراباتها وتلامذتها وأهل دينها ومذهبها الصالمين منهم » وعطفت عليها وقنّت 
ها هي ما وجدت من الكرامات والراحة والسرور» حتى إنها رما تزلت لهم في 
منامهم ووعظتهم وأذ كرتهم المعاد » أو وصفت لحم ما صارت إليه « وأمرتهم 
بازوم طريق التقوى وعمل المير وطلب النجاة » وبششّرتهم فاستيشرت بن 
يقدّم عليها بعدها م ذ كر الله تعالى « ولا تحسين الذين قنتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء » إلى آآخر الآبة. وقال أيضاً: «ولا تقولوا لمن يمقتل في سبيل 
لله أموات بل أحياء » ولا تبيّن لأهل البصائر والمعارف أن تلك النفوس هذه 
حالها من الكرامات فقالوا من أجل هذا أمّر ورخّص واضعو النواميس 


. استحنت أاستترت‎ ١ 
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وأصحاب” الشرائع في سن الديانات الذهابة إلى قبور الأنبياء والأئه المهدبين 
والصالحين من عباد الله بالصدقات والقرابين والصوم والصلاة والدعاء عند قبورثم 
والسؤال يشفاعتهم فك با أخي من مَسجد ومَثهد بني في الأرض سيب 
رؤية تثال ني في المنام أو سْهيدر أو عبد صالح » فإن لم تكن تلك النفوس 

موجودة” باقية عند الله » ويشعر من يستشفع با إلى الله » ويقندي ها في سان 
الدن » لما كانت هذه السَّن فائدة” وإثيات” » لأن الباطل لا ثبات” له ولا 


دوام 


وإذ قد تبن مما وصفنا ما الملائكة” وما الشياطين » فتريد أن نين كيف 
عرف الرؤيا التي تكون من إلمهام الملائكة أو من وتسواس الشياطين أو 
غيرهما من سائر أنواع المنامات » فنقول إن كل رؤْيا تتكون فيها موعظة 
أو في تأويلبا دلالة” على التقوى أو ححثٌ على عبل الخير» أو تزهيد” في الدنياء 
أو ترغيب في الآآغرة » أو ذكر المعاد » أو ما شاكل هذه المعاني» فبي ي هام 
من الملانكة مثل ما هي في تلك الكلمات التي حفظها العراق' بالروم في تلك 
الكنيسة من أولئك الرهبان والقسّيسين من العظة والتذ كير . وإنفا وعظته 
الملانكة بتلك الكلمات السريانية في بلد غير بلده » وفي شريعة غير شريعته » 
وبلغة غير لغته » ليكون أبلغء في الموعظة » وأعجب للتذكار » لأن الحتكماء 
إذا أرادوا تبليغ الموعظة جعلوها بضرب من الأمثال على ألسنة الحيوانات 
وما لا نطق له » ليكون أعجب وأغرب وأبلمء في الأرهام » مثل ما هو 
موجود” في كتاب كليلة ودمنة وأمثاه من الكتب فأما الموعظة والتذكار 
في رؤيا ابن الملك فهو ما فيبا من الدلالة على أن أنفس الأمقباء في الدما من 
الفقراء والمسا كين والضعفاء والمرضى والزمنى وأهل البلوى إذا فارقت أجسادها 


1١1 0د‎ 


وفعت في راحة وسرور ولنة مثل ما رأت نفس” ابن الملك في منامه من اللذة 
والفرح والسرور مع ما كان جسده فيه من البلوى وسوء الخال » إذ قد تبيّن 
أن الانتة ليست شيئاً سوى الخروج من الآلام » كم بدّنا في رسالة الماس” 
والمحسوس. وأما رؤبا ذلك الرجل المُترف التائب فمما لا سمْك فيه أنها كانت 
إلهاماً من الملائكة» بإِذن الله تعالى» لما كان فيها من الموعظة والدلالة على طريق 
الآنغرة » والرثسد في الدين لما صار إليه هو من التوبة والصلاح واخير واثعاظ 
الناس حتى صار قدوة لأهل الدين وطلأب الآخرة في زمانه وأما الرؤيا الني 
تكون من وأسواس الشياطين فبي مثل ما يرى الراغبون في حنطام الدنيا من 
حاسن مرغوباتهم ومُشتبياتهم » فيزدادون رغبة” فيها وسهوة » ومثل ما يرى 
الحساد من محاسن محسودهم » فيزدادون حسدا » ومثل ما برى المتعادون من 
أساب الغداوات » فيزدادون عداوة » ومثل ما برى أصحاب' الشهوات 
مكوا فيزدادون في الدنيا حسداً وحرصاً وعداوة وشرهاً وما شاكل 
هذا » فهو وآسواس الشياطين الغائصين في طلب اللذات 


فصل 

وذكروا أن رجلا من المنهمكين في الشبوات وطلب اللذات كان أكولا 
شر"يباً سبق » فسن كثرة ما كان يأكل ويشرب ويجامع حلرقت معدته » 
وضعفت قوته الهاضية » واسترخت آلنه من كثرة الماع » وكان ممكمناً من 
شبواته » ولكن ]لات الجسد وأدوات الفمل لم تكن تواتيه » ولا قوة النفس 
الشبوانية تطاوعه في ترك الطلب» لأن الشبوات صارت عادة” لها لكثرة الدثربة 
فيه» وجبلة” مر كوزة فيها » فجعل ذلك الرجل يطلب اليلة والدواء ما يقو"ي 
القوأة الهاضمة في معدته » ويُنعظ آلته لليام لشدة سبوته » وكان مما يداوي 
وحتال في إنعاظ 5 لته أن أمرحن :طلوةوالهاى بنث الخلزة عل اطيطات والسقوف 
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صسُوّر الجامع للباء» وكتب بين تلك الصور أخبار المرأة الأليفة وأوصافتها في 
حالات الجماع » ثم كان يدخل ذلك البيت مع غلمانه وجواريه مخلو ويشرب 
ويلعب ويلهو وينظر إلى تلك الصُوار ليستنبض بها آلته » فلما أعيته ولم تجبه » 
دعا عند ذلك غلمانه إلى نفه ليأتوه من خلفه » وصار ذلك دأبه وعادته » 
حتى إنه ربا كان هيج ويديح كالسنانير » وينبق كالممير. ثم امتنع عنه غلمانه 
لدشاعته وخرفه وقّبم منظره » وهجروه وهلك هو على تلك العادة » وفشا 
حديثه في الناس وسوء الثناء عليه وريبما كان يرى بعض غلمانه في منامه على 
تلك الال التي كان يدعوم إلى نفسه فيصيح وينهق 

وأمثال هذه النفوس التي ذكرناها هي ششاطين بالقوة » فإذا فارقت 
أجادها » كانت شباطين بالفعل فاعتبر يا أخي يخبر الرجل الذي قال الله 
تعالى فيه « واتل' عليهم نباً الذي آتبناه آيْتنا فانسلخ منها » إلى قوله 
0 وأنفسهم كانوا يظلموت » فبقال إن هذا كان رجلا من خبار أصحاب مومى» 
عليه السلام» بَعثّه في سَريّة فابئلي بعشق امرأة» وخاف من أصحاب موسى» 
فارتد” واتبع هواه وله قصة طويلة مذكورة في كتاب التاريخ 

واعلم يا أَخي أنك إذا تأملت وجدت في القرآت نحو ثلائماثة وستين مثلا 
ضرب الله بعضها في صفات المؤمن وأهل الخير وأمر الآخرة وثواب الأخيار » 
وبعضها في صفات الكمّار وأنفس الأشرار وسوء مُنقلبها » ومبالغة” في ذمّهم 
وتوبيخهم وسوء الثناء عليهم » فلا تجد مثلا أَسْد" توبيخاً من هذا فإنه سْبّبه 
بالكلب في اتباع الثبوات فقال «١‏ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله » 
يعني من كان مثلهم في اتباع شبواته ولا تجد أيضا أمْد اختصاراً في ترغيب 
نعيم الجنان من قوله « وى النفس عن الحوى فإن المنة هي المأوى » 


وإذ قد تبين» ما وصفناء ما الملاتكة” والشباطين”» وما الإلهام والوآسوسة» 
وما الوحي » وما الرؤيا الصادفة » فما تقدم ذكره» فتريد أن نبين كمفة 
قسُول الوحي ف المقظة » ودؤية الملاتكة وأسماع كلامهم 

فاعم يا أشي أنه لما كانت رث"تبة الإنسانة متوسطة بين الموجودات » كا 
بِيّنا في رسالة المعارف » وكان أفرب الموجودات إلى الإنسانية نسبة” ما هي 
فوقها وئة* الملاتكة © وأفرتما إلا ما هو ؤت ركية” الينية > .ركان عضن 
الحبوانات إلى الإنسانة أقرب نسبة” إما من جبة صورة بنبته وسّكل جسده » 
وإما من جبة ذكاء النفس وصفاء جوهرها وذلك أن منها ما يفهم الخطاب 
ويقبل الأمر والنبي كالفيل » ومنها ما محاكيه في كلامه وأصواته كالبَبغاه 
والتزار» ومنها ما يحا كيه في أخلاقه وسيرته كالحمام والفرس والمواد» ومنها 
ما ينقاد لطاعته وخدمته كالبقر والغنم والحمير والجمال وغيرهاء ومنها ما يقبل 

تعليمه وتأديبه كلدب" والقرد» ومنها ما يبِعئّد من الإنسان وينفر' منه كالوحش 
ولماكان من هذه الأصناف الستأنسة بالإنسان المسخترة له من اليوانات » 
كل؛ ما كان منها أزكى نفساً وأجود جوهر] » كان تعلم” الإنسان له أمكتن» 
وقتبول' التأديب أسول 

فعلى هذا القئاس نقول في قيول الإنسان إلهام الملاكة والرحي وذلك 
أن كل إنسان تكون نفه أصفى جوهراً وأذْكى فبياً » ا بِيّنا في رسالة 
كيفية الطريق إلى الله تعالى » فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكرام أقرب” 
وأَسْبه » ما بيّنا في رسالة الأخلاق ؟ وكان مذهبه واعتقاده باعتقاد الأنبياء 
ومذهب الحكماء أَسْد" تحقيقاً » يا بيّنا في رسالة الناموس » وكانت أعماله 
وسيرته بأفمال اللملائكة وسيرتا أَسْد تشبهاً » ا بيّنا في رسائل إخوان 
الصفاء فقول إن قبول نفسه إلمام الملائكة والوحي والأنباة أمكن” » 


كليل 


وفهمه لمعانيها أسهل' » مثل نفوس الأنبياء » ثم يعدهم نفوس” الصّدايقين » ثم 
بعدهم نفوس المإمنين المُصد”فين الأخبار الفضلاء الأبرار » ثم الأمئل” فالأمثل” 
والأقرب” فالأقرب” 

والدللل على صحة ما قلنا وصايا الأنساء والحكماء بهذا الأمر وذلك أن 
موسى » عليه السلام » أوص أولاد هارون أن يازموا » بعد قيامهم بشريعة 
التوزاة © خدمة افسكل المسدّى الزمان » :ويتعيدوا فيبا » ويتركوا لذاث 
نعم الدنيا واتتباع سبوات النفوس » ويقتصروا على ما لا بد منه من القرت» 
وما بستثر العورة من اللباس » ويتر كوا ما سوى ذلك من الفضول » كل 
ذلك كا تصفو نفوسهم » وتتهذب أخلاقهم » وتصير نفوسهم متهيئة” لقبول 
الوبحي والإلحام: وقال هم : من تَعيّد من على ما رسمت” له في هذا الكل 
أربعين سنة مُخلصاً جاءه الوحي من الله » عز وجل » ونزلت علمه الملاتكة 
بالروح 

وقال دسول الله » صلى الله عليه وسلم « من أخلص العبادة لله أربعين 
صباحاً تور الله قلبه » وشرح صدره » وأطلق لسانه بالحتكمة »2 ولو كان 
أعحيثاً غدقاً ) 

وقال مومى في مناجاته بعد خطاب طويل « رب إفي أجد في التوراة 
نعت أُمّةّ كادوا أن يكونوا أنبياء من دفّة التمبيز » من هم + اجعّلهم من 
أمتي !» قال الله تعالى « يا مومى » تلك أمة أحمد ٠‏ فقال مومى : 
و يارب" » جعلت الخير كله في أمة أحمد » فاجعلني منهم ! ) فقال له ربه: 
«أنت منهم وهم منك »2 أنت على دين الإسلام » وهم على دين الإسلام ( 

وكان ما يقوله المسيح للسّوار بين ٠:‏ إنا جنتم من عند أي وأييم لأحييم 
من موت الجهالة » وأداو ويم من مرض المعاصي » وأبر نك من مرض الآراء 
الفاسدة » والأخلاق الرديثة » والأعيال السئثة » ؛ كيا تتهذةب نفوسم » وتحيا 
بروح المعارف » وتصعدوا إلى ملكوت السماء » عند أبي وأبيع » 


١١ 7/ 


الى هى دار الأسقماء وحور الشياطين وسلطان إبلس . 


فصل 

واعلم با أخي أنك إذا تأملت سير الأنبياء ووصاباهم » وسّتن واضعي 
النواميس ومراميهم » وجدت أن غرضهم كلبم ما شرعوه هو تأديب النفوس 
الإنسانية ونقلما من مرتبة البشرية إلى وتبة الملائكة 6 وتخليصها من عام 
التكون والفساد إلى عالم البقاء والدوام » يما قبل إنما ختلقتم للآبد وإما من 
دار إلى دار تتنقلون: من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدننا » 
ومن الدنيا إلى البرزح » ومن البرزخ إما إلى المنة وإما إلى النار. يم قال الله 
تعالى: «فآما الذين سعد وا ففي المنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» 
وأما الذين سُقوا ففي النار لهم فيها زفير وسْبيق خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض » 

فانظر يا أخي في هذا الأمر الحطير » وتفكر في هذا الخطب العظيم » 
واثنبه من نوم الغفلة ورقدة المهالة » وبادر وتزوكد فإن خير الزاد التقوى ©» 
وفد أعْذر من أنذر وفال «لثلا يكون للناس على الله ححة بعد 


الراسل » . 
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فصل 

وما قلنا في كيفية فول نفوس الأخبار هام الملائكة فهكذا نقول في 
فبُول نفوس الأشرار وتسواس الشياطين » يا بِيّنا طكررفاً منه قبل ذلك 
إن كل إنسان يكون في أفماله القببحة وأخلاقه الرديئة وجبالاته المتراكة 
بالببائم أسْد" شبهاً » فأقول إن نفسه لوتسواس الشياطين أسرع' قتبولاً ولطاعةر 
الهموى أسبل” انقباداً » يا ذكر الله تعالى « إن الذين اتقرا إذا مسّهم 
طائف من الشيطان تذ كروا » الآنة . 

فإن قبل كيف يحد الإنان نفسه في حال إهام الملائكة والوحي ؟ قل 
يا حكى ذلك الرجل التائب عن نفسه » حين قبل له من أبن لك هذه 
الحكة ؟ فإن قيل كيف يرى الإنسان أسشخاص الملائكة وليست بأجسام؟ 
فقل: كما يرى رسوم الأشاء في المرايا وصوارهاء» ولبست تلك الصوار بأجسام . 
فإن قيل: كيف يسم عكلامهم ولسوا حموان ذي رثة ولا الات جسدانية 9 
فقل كا نسمع الصدى وإنا اختصر بالجواب عن كيفية رؤية الملالكة 
واستاع كلامهم بحواب مثالي من غير شرح © لأن معرفة حقيقتها ما يحتاج 
الإنسان فيه إلى يحث شسُديد ونظر دقيق » أ ذكرنا في رؤية الأشخاص 
الجر مانية والأصوات الجسمانية في رسالة الحاس” والمحسوس ؛ ولعل كثيراً 
من العقلاء يدرق؛ عليهم فبسها يحقبقتها فكيف بهذه الأمور الروحانية ! والدليل 
على أن معرفة رؤية الأشخاص الجرمانة والأصوات الجسمانية عسيرث فهسُها 
اختلاف” العلماء في ذلك » لأن العلماء لا يختلفون في أمور محسوسة الا لد قتبا» 
فكيف بالأمور المعقولة ! 
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1 
فصل 

ومثل” آخر في كيفية قتبول الإنسان إهام الملائكة » فنقول إن العلماء 
ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب أولا الرياضيات ويعدها الطبيعيات وبعدها 
الإغيات فمن ابتدأ أولاً بتعلم الرياضيات وأحكّمها ما ينيغي » سَبُل عليه 
نعم الطبيعيات > ومن أحم الطبيعيات كا بنبغي » سمل عليه تعلم الإلهيات. 
فبكذا نقول من يريد أن هذ"ب نفه ويييئها لقبول لهام الملائكة إذا ابتدأ 
أولاً فأصلح أخلاقه الرديئة الني نشأ عليها منذ الصبا » ثم سار سيرة عادلة في 
متصر“فاته يما راسم له في الشريعة » ثم نظر في العلوم الحسّيئّة فأحكمها مأ 
يحب » مثل ما ذكرنا في رسالة الحاس” والمحسوس »> ثم نظر في الأمور العقلية 
فأحكببها ييا يحب لمحل بها عن ضميره » والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبل 
البحث عن حقائق الأساء » م بيّنا في رسالة العقل والمعقول . فأقرل : إن 
نفسه عند ذلك متهمئة ” لقبول إقاع الالح وكلما زاد ف المعارف استبصاراً» 
صارت نفسسه لقبول إهام الملائكة أسبل” طبعاً » ولطاعة العقل أَسْد" تشيهاً » 
وإلى السمائية أقرتب قر بة” » وَإمما ممنعها عن الصعود إلى ملكوت السماء نوازع 
طبيعة المجسد ما دامت تتعلق به . فإذا فارقته عند الممات كانت هناك في طرفة 
عين مع أبناء جنسها من مضى على سنن الحدى ا قال تعالى « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإعان ألقنا يهم ذريتهم » الآبة وكا قلنا في النفوس الإنسانية 
انها تنتقل إلى رتبة الملائكة » فبكذا نقول أيضا في نفوس الملائكة إنها تترقى 
في درجات المنان ومقاماتها في المعارف م ذكر الله تعالى « وما منا الا له 
عام ايعاو موا لحن الجازر 0 وا اجون عير 01 وال لات : « يسشتغون 
إلى د.هم الوسيلة عع أرب ويرجون رحمته». وكا قلنا في تنقوّل نفوس الإنسانمة 
إلى الملاكة» كذلك نقول في النفوس الموانية إنها ستنتقل إلى الرتبة الإنسانية 

على مر" الدهور والأزمان » يا بدّنا في رسالة الأدوار والأكوار 


١ 


ثم اعلم أن أحق" النفوس الميوانية أن تنتقل إلى رتبة الإنسانية هي الثقيّة 
في أيدي البشر » المسخرة” للانسان » المتعية في خدمته » المنقادة لطاعته ؛ ما 
أن أحتى النفوس الإضانية أن تنتقل إلى رثتبة الملائكة معي النفوس المتعوبة في 
التعبد » المنقادة لأحكام الشريعة » الخادمة في الهياكل والمساجد والبيّع 
والصّلوات والصّوم والقرابين والدعاء والتألته » يا ذكر الله تعالى بقوله 
« إن الذين آمنوا والذن هادوا والنصارى والصايئين من آمن الله واليوم 
الآخر » 

واعم أن من الموجودات ما هو أجسام يلا أرواح لا معارف لها ولا 
سُعور كالحجارة والخشب وغيره.ا ومنها ما هو أرواح لا أجاد لها » ورهي 
علمة كالملائكة ومنها ما هي مر كلبة مؤلئقة منيما خييماً كالنوان:: 

واعم أن الميوانات متفاوتة في سعورها ومعارفها وذلك أن منها ما له 
حاسة وأحدة » ومنها ما له حاستان » ومنها ما له ثلاث حواس” © ومنها ما له 
أربع حواس » ومنها ماله خيس حواس » لأ بِيّنا في رسالة الحيوانات 
وهكذا أيضاً الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم وذلك أن من الناس 
عقلاء وبلباء» ومن العقلاء علماء وحبلاء. والعلياء متفاوتون في درجات العلوم: 
وذلك أن منهم من بحسن عدة علوم» ومنهم من هو أكثر منه» ومنهم دون 
ذلك . وأن المفيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم وذلك أن منهم من 
تكون معلوماته كلها جسمانية » ومنهم من تكو ن معلو ماته روحانية 

واعلم أنكل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملالكة أفرب” 
نسبة”. ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين الناس وبين 
الملائكة » لأن الواسطة هي التي تلناسب أحد الطرفين من جبة » والطرف 
الآخر من جبة وذلك أن الأنبياء » عليهم السلام » كانوا يناسبون الملائكة 
بنفوسهم وصفاء جوهرها » ومن جبة أخرى كانوا يناسبون الناس بغلظ 
أعنانن .* 


١١ 


واعلم با أخي أن كلام الملائكة إما هو إشارات وإناء» وكلام الناس عبارات 
وألفاظ. وأما المعاني فبي مشتركة بين الجميع . وكانت الأنبياء تأخذ الرحي 
والأنباء عن ن الملائكة إهاء وإشارات » وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاء 
جوهرها. وكانت تعبّر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو عضو من المسد 
لكل أمة بلغتها وبالألفاظ المعر وفة يينها 

واعم يا أخي أن الأنساء يستعملون في خطابهم الثاى الفناظا مختر كة 
المعافي » لكها يفهم كل إنسان بحسب ب ما يحتمل عقله » لأن المستمعين لألفاظهم 
وفرثاء تنزيلات كتيهم متفاوتون في درجات عقولهم فينهم خاص » ومنهم 
عام » ومنهم بين ذلك فالعامّة يفبمون من تلك الألفاظ معافي » والخاصّة 
بون معاق أخرئ أذق" وأاطت وفي ذلك صلاح” للجميع » لأنه قد قبل 
في المكية : « كلتّموا الناس على قدر عقولهم . » وقال المسيح» عليه السلام» 
للحواريّين «لا تضسّعوا الحتكية فتضعوها عند غير أهلها » ولا تنعوها أهلها 
ترم » 

فاجتهد يا أخي في طلب المعارف والعلوم » واسلّك مَسلك الريانيين 
والأخيار الذين أسلموا » فلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة» وتستيقظ من رقدة 
الجهالة » وتصفو من كدر أوساخ الطبيعة » وتنفتح لما عين البصيرة » فتَفهم” 
أسرآن: كتنب" النترةة ©: وترعوؤوات النوافين الإلية ».,فعتد ذلك تيتا ها 
ببُول إهام_الملائكة 

واعلم يا أخي أن نفسك مَلَكه بالقوة» ويمكن أن تصير ملكا بالفعل إن 
أنت سلكت مَسلك الأنياء وأصحاب النواميس الإلهية » وعملت بوصاياهم 
المذكورة في كتبهم » المفروضة في سن شرائعهم وأن نفسك أيضاً شيطان 
بالقوة يمكن أن تصير يوماً سْطانا بالفعل إن أنت سلّكت مسلك الأشرار 
والكفار 

فانظر الآن با أخي ماذا تختار لما وترض لنفسك» فقد أَعذرٌ من أنذّر : 


١1 


د ولثلا يتكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وأن لا تقولوا يوم القيامة 
ما جاءنا من رسول ولا كتاب 

واعم 3 أخي أن الملائكة مم سكان الجنان وسعة السموات وفضاء 
الأذلاك » وهي ثماني جنان المذ كورة في القرآن حِنّة الفردوس © وحنة 
النعيم » وجِثّة الخد » وحِنّة المأوى » ودار' السلام » ودار المثّقين » ودار 
المقامة » ودار القرار » ومن ورانئجها كلتبا عرش الرحجمن ذي الال 
والإإكرام 

واعلم با أخي أن الشياطين هم سكان النيران » وهي سبع طبقات َنم » 
وجحم » وسّقّر » ولظى » وحلطية » وسعيرء وهاوية وحلملة درجات 
الجنان ودركات النيران خمس عشرة رتبة” » وقد ينما في رسالة أخرى 
لي 7 هي 5 

واعم يا أخي أن الرتسة الإنسانة هي آخر طبقة من جبنم 6 وهي أول 
درجات أبواب الجنان » فإن أنت بادرت وخرجت من عالم الكون والفساد 
قبل الفوت » رجوت الصعود إلى عالم الأفلاك وفسحة الس.وات »© والدخول 
فير اللائكة الذن هم سكان الجنان» وسلقيت هناك من ماء الحيوان شراب 
طهوراً » وعشت عيش السعداء» وأمنت من الموت الأ الموتة الأولى. وإن 
أنت أبنت ذلك وتوانت وأخلدت إلى الدننا » حق“ عللك أن 'تره إلى أسفل 
السافلين » وبقيت في البرزخ إلى يوم يبعثون 

وفقك الله أما الأخ السّداد » وهداك إلى الرتشاد وجمبع إخواننا حيث 


كانوا في البلاد جنثه وجوده 


قت دسالة ماهيّة الإعان وخصال المؤمنين ويليها 
رسالة في ماهبّة الناموس الإلهي 


رفال 


الس سالة السادسة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في ماهية الناموس الإلمي وشرائط النبوة وكية خصالهم 
ومذاهب الربانيين والإغبين 


( وهي الرسالة السابعة والأربعون من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى» آلله” خير أَما شر كون 9 


اعلم أما الأخ » أَنّدك الله وإيانا بروح منه » أن المموانات زيئنة” الأرض » 
كما أن الكواكب زينة'السماء » وأن أتم اليوانات هيئة”» وأأكلها صورة » 
وأشرفها تركيباً هو (الإنيآت)» وأفضل' الإنسان ثم العقلاء » وأخبار” العقلاء 
م الا » وأعل ادا ددجة” وأرضم مقاة" /لأني» عي السلم» 
بعدهم في الرثتبة الفلاسفة المتكماء . والفريقان قد اجتمعا على أن الأسشياء كلها 
معلولة » وأن الباري» عرز وجل" وتقدس © هو علتها ومتقنها ومبدءهبا 
ومْتمّمها ومكمّلها كاأن الواحد من العدد هو علة العدد وَأَونا ومبدؤها. 
واتفقا أيضاً - أعول الأنياء. والفلاسقة: - ذم الدنيا والإقرار بالمعاد وجزاء 
الأعبال فيه إن كان خيراً فخيراً » وإن كان شر”! فشر"ا. وكلا الفر يقين شاهد” 
لنا على ما نقول ونعتقد في أمر الدين والدنياء فمن لم برض يحسكمهما فليطلئب 


نفل 


له حاكماً غيرهما هو خير منهما إن كان من الصادقين 

واعلم أما ال أن نبو هي أعلى درجة وأدفع رتبة ينتبي إليها حال 
البشر مما يلي رتبة الملائكة » وأن نامها في ست وأربعين ختصلة” من فضائل 
البشرية : : الأوفى هي الرؤيا المادقة » وهي جازء من أجزاء النبوة يما قال الني» 
صلى الله عليه وسلم « الرؤيا الصادقة جزء من ستّة وأربعين جزءا من أجزاء 
النبوكة ». ونحن قد فصّلنا الخمس والأريعين الخصلة الباقنة وش رحناها في رسالة 
لنا بعد هذه تحدها إن شاء الله 


فصل 
واعلم أها الأخ اه إذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشر » في 
دور من أدوار القرانات في وفت من الزمان » فإن ذلك الشخص هو الممعرث ' 
وصاحب” الزمان والإمام' للناس مادام حيّاً فإذا بلّعْ الرسالة » وأدى 
لأماة » ونصم الأمة » ودوان التقزيل » ولواح اتأويل » وأحم الشريعة » 
وأوضم الاسام افيه التق ل الام » ثم توفي ومضى إلى 


سبيله » بقيت تلك الخصال في أمته“وراثة منه » وإن اجتبعت تلك الحصال في 
وامصوات ؟ مدي » فبو الذي يَصلح أن , يكون. خليفته في أمته 
بعد وفاته » فإن ل نه شق أن تجنمع تلك الحصال في واد لكن تكون 
بعر ف ورعاكي 1 "امع ايلك لقاع فن وى وآهن”+ وأتلفت قلويهم 
على حبة بعضهم بعضاً » وتعاضدت على نئصرة الدبن وحفظ الشريعة » وؤقامة 
الدْنة » وحمل الأمة على منهاج الدين» دامت لهم الدولة في دنياهم» ووجبت 
المقبى لهم في أخراهم وإن تفر“قت تلك الأمة بعد وفاة نبيها » واختافت في 
منباج م الدين تشتكت شمل” ألفتهم » وفسّد عليهم أمر' آخرتهم وزالت عنهم 
دولتهم . 


نيل 


فإن كنت عازماً على طلب إصلاح الدين والدنيا » فهلم" بنالمجتمع مع 
جماعة إخوان فضلاء » ونقتدي سلكة الشريعة في صدق المعاملة ومحض 


- . ع 
النصحة وصفوة الاخواة 
واعلم أنه لس من جماعة يحتدعون على المعاونة في أمر من امور الدين 


والدنيا' أَسْد نصبحة” بعضهم لبعض. » ولا أحسن من معاملة إخوان الصفاء 
وذلك أن كل وأحد منهم يرى ويعمقد أنه لا بتم* له ما يريده من إعلاء الدين 


إلأ بعاونة أخبه » وكل واحد منهم يريد ويحب لأخيه ما يحب ويريد لنفسه » 
اكد لك ركرة لها كو انيه .» 

نا وكنالة نا قل عند كلك اكترن مره لخر ايها 
ترائطبا > فتاملبا أنا الأخ » واعرضها على إخوانك وأصدقائك من ترجو منه 
الصلاح والنصحة والمودة توفّق' إن شاء الله ! 


ا 4 


1 0 
جو 2# 


5" ل 


واعلم أن هذا الأمر الذي قد ند ينا إلنه 3 خواننا وحثئنا عليه أصد قاءنا 


لبس هو برأير مستحداث ولا مذهب محداث ء بل هون رأي قدي قد سبق 
إليه المتكماء والفلاسفة والفضلاء وهو “طريق: متلتكه: الأ نباء » عليهم السلام > 
مدهب عضن عله خلناء ا لأ زا نيو الأمة المبديون + وبه كان محم النسورن 
الذن الها للذين هادوا » والربانون والأحبار مما استحفظوا فخ "كتأب 
لله » وهي ملئة أببنالإ رآهمءوبه سمّانا الملمين من قبل. ' 

وفي هذا القرآن وهو الاجتاع على رأي واحد بترك الاختلاف وموافقة 
النفوس وتأليف القلوب » والخطاب بصدق الأقاويل » والتصديق في الضمائر » 


غيل 


وأن لا يتكذب بعضها بعضأ » ولا مخدع ولا ينخدع » وينصح ولا مخون » 
ويثق ولا ينهم » ويتودد ولا يتحاسد » وبتحاب؟ ولا يتباغض »© ويوافق 
ولا مخالف ©» وثتفق ولا مختلف » ويتعاضد ولا يتخاذل » وبيتناصر ولا 
يتقاعد » ويتعاوت على صلاح الدين » كرو تاريل د ونفس واحدة 
اقندا بنثةالشريعة يإ قال الني » صلى لله علبه وسلم. « الؤمنونا كرجل 
واحد ونفس واحدة تتكافا دماؤمم وأموالهم ومم يد ”على من سواهم » ويا 
أومانا :الاق وقال:. :+ تساوترا عل الزر..والتغرئ :وال تع وانزااعل: الام 
والعدوان » وفال « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » وقال 


«قأصحم بنعمته إخواناً » 
فصل 

واعلم أنه ما من جماعة تجنمع على أمر من أمور الددئن والدنياء ونه أن 
يحري أمرها على السداد» وتكون سيرتما على الرساد» إل ولا بد لها من رئيس 
برها لبجمع سْملها ويحفظ نظام أمرها » ويراعي تصراف أحوالها ويرام على 
الاتتثار جماعتها » ويمنع من الفساد صلاحها » وذلك أن الرئس أيضاً لا بد“ 
ل ا به بدنهم » وعلى ذلك الأمر بحفظ نظاممم . 
ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواننا » والحلييم بيننا » (العقل) الذي 
جعله الله تعالى رئنساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنبي »> 
ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط الى ذ كرناها في رسائلنا وأوصنا بها 
إخواننا » فين لم يرض بشرائط العقل وموجبات فضاياه » ول يقبل تذك 
ل ع ل وا 00 


ولا اشر فى صاملنة ة ولا كله ق اعلويذا » ولوك أسرارنا » 


يفال 


ونوصي بمحاندته إخو اننا » 0 سكة الء شريعة يا ندينا إليه ربنا » جل' 
وعز » فقال د لقد كان لي أ أسوة” حسنة” في إ, براهم والذين ن معه إذ قالوا 
لقومهم إننًا بكرا - وما تعبدون من دون الله وقال» عز” وجل”: ١‏ با يا 
الذن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله ) الآية 


0 2-6 فصل 

نم اعم أها الأخ أن الرياسَة نوعان ‏ جسمافي وروحالي . فالرياسة الجسمانية 
مثل' وياسة الملوك والجبابرة الذين ليس لهم سلطان الأ على الأجسام والأجساد 
بالقبر والغلبة والجور والظلم » ويستعيدون الناس ويستخدمومهم قبراً في 
إصلاح أمور الدنيا وسهواتها والغرور بلذاتها وأمانيها 

وأما الرياسة الروحانية فمثل' رياسة أصحاب الشرائع الذين يملكون 
النفوس والأرواح بالعدل والإحسان » ويستخدمويما في الملل والشر 
لمفظ الشرائع وإقامة السَّمَن والتعبّد بالإخلاص والتأله برقة القلوب» واليقين 
بنسل الثواب » والفوز والنجاة والسعادة في المعاد 


فصل 
واعل” يا أخي أنه لبس من علم ولا عمل ولا صناعة ولا قديير ولا سياسة 
ما يتعاطاه الشر هو أعلى منزلة ولا أسنى درجة”» ولا في الآخرة أكثر” انا 
ولا بأفعال الملالكة أَسْد “ تشنباء ولا إلى انه أقرات' قرية » ولا لرضاه أَبلغ” 
طلياً + من وضع الشرائع الإلهية 


ب هر / 
م مر مهم ' 


١> 


واعلم أن الشريعة الإلمية هي جبلة” روحانية تبدو من نفس جُزئية في 
جسد بشري (نقوة عقلية تفيض” عليها من النفس الكلة » بإذن الله تعالى » في 
ا 1 والقرانات 4 وفي وفك هن الأرقاتة لتحذاب با النفوس 
الجزئية» وتخلتصها من أجساد بشرية متفرقة لينُفصّل بينها يوم القيامة: ٠‏ وليميز 
الله الحبيث من الطيب ويحمل الحيدث بعضه على بعض فيز كه جميعاً فنجعله في 
حب » وقوله ( وبلجحى ي الله الذئ اتقوا عفازتهم ( الآبة 


فصل 

واعلم با أخي بأنه من تام فضيلة أوأضع الشريعة أن تكون فيه اثنتا عشرة 
خصلة قد قفطر عليها » إغذاها أن كرن ا" الأعضاء » فوئة قوائمه على 
الأعمال التي من ثأنها أن تكون بها دمنها » ومتى هم أن يقفي عملا أتى 
عله سير 

والثاني أن يكون جِيّد الفهم سريع” التصو”ر لكل ما يقال له ويلقاه لفهمه 
على ما يقصد القائل به على حسب الأمر في نفسه 

والثالث أن يكون جِيّد الحفظ لما يفهمه ولا يسمعه ولا يذكره» وباطملة 
لا كاد ينبى سشيئا منها 

والرابع أن يكون فتطناً ذكياً ذا رأي يكفيه لين أدفى دليل » حتى 
إذا دأى على شيء أدنى الدليل قطن له على الجبة التي يدل عليها الدليل 

والخامس أن يكون حسّن العبارة يواتيه لساثه على ما في قلبه وضميره 
يأوحز الألفاظ 

والسادس أن بكرن محبّاً العم والاستفادة منقاداً له سبل القبول » لا 
يؤله تعب العلم ولا يؤذيه الكند" الذي يلحقه 


لك اطدل 


والسابع أن يكون عحبّاً للصدق وحسن المعاملة مق ربا لاهله 

والثامن أن عون عير شره في الأكل اشرب والنتكاح » كنا 
لعيب » مُبغضاً للذات الكائنة عن هذه 

والتاضيع أن يتكون كبير النفس عالي الهمة عحبّاً لكرامة » تكبر نفسه 
لطبع عن كل ما يَشين من الأمور ويتشنع" » وتسمو همة نفسه إلى أرفع 
مور رشة > وأعلاها درحة 

والعاشر أن يكون الدّرمم والدينار وسائر' أعراض الدنيا هبّنة عنده » 
زاهدا فمها 
واطادي عشر أن يكون محبّاً العدل وأهله» مبغضاً للجور والظم وأمله» 
يُعطي التّصّفة١‏ لأهلها » ويرثي لمن حل به المور » ويكون مواتياً لكل ما 
يرى حسناً جميلا عَدالآً » غير صعب القياد ولا جَسُوح» وإن داعي إلى الور 
والقبيح لا يحيب 

والثاني عشر أن يتكون قوي العزية على الشيء الذي يرى أنه ينغي أن 
دل #تسطووا #اقداما كا اننا لت و للارفحيب لتقي 


واعلم أن أول قاعدة يضعها واضع الشريعة ثم يبنى عليها سائر ما يعمل في 

تشم الشريعة من القول والعبمل » وتكميلها من الأقاويل والأوامر والنواهي 
ومعاني تأويلها » ومفروضات شرائعه » وسان أحكامه » وتدبير امه » 57 
أهل ملكته في أمر الدين والدننا » هو أن برى ويعتقد في نفسه » علماً يقبنتاً» 
أن للعام بادئاً قدا حيّاً عالماً » حكيماً قادر؟ » قاهرا ريد » هو علة جميع 
الموجودات » ومالككها ومصرافها يحسب ما يليق بواحد واحدر منها 

١‏ النصّفة العدل 


كن 


والثاني أن يرى ويتصور موجودات عقلية بحر“دة” من الحَيُولى» كل واحد 
منها واخم” ار 08 وهم ملانكة الله تعالى 
وخالص عباده » يهم تقع المراسلة والوحي والأننباء» ومن جبتهم يَحصُل 
التأبيد 

والثالك أن يرى ويعتقد وجُودات نفسانية“بحرتدة” من الأبدان تارة » 
ومستعملة” لحا تارة » ومتعلقة بها تارة » وأَنها نازلة من حِندْث الحموانات بحسب 
ما يلبق بواحد واحد منها من إدراك مأربها وقكنها به 

والرابع أن برى أن" يفآرقتها الحنث لا تبطل ذاتها »2 وخر وجها من 
الأجساد والحس لا مخرحها من قدرة الباري سبحانه 

والخامس أن يرى أنكل واحدة من الموجودات منفردة” بذاتها لا ييُصطحها 
ولا بفسدها إل ما بتعلّق با من سُوء أعمالها » أو فساد آزاا » أو رداءة 
أخلاتها » أو ترا كلم حهالاتها 

والسادس أن يرى أن الباري تعالى إذا أمر الناس أمراً مكنهم منه 
وأذاح عللهم فيه » فمنهم طائع لأمره » ومنهم والكب” مي 

والسابع أن جمل لكل صنف من أصناف الطاعات والمعاصي جزاة من 
الثواب والعقاب» و يُعلّم المأمورين والمهيين عنه أنه إذا ما أتوه على بصيرة أوجب 
الأحر وقطّع العذر «١‏ ليبلك من هلك عن ببنة وحيا من حي عن بيلة» . 

والثامن أن برى أن هم معاداً فنه مُحازون بما أسلفوا من خير وشر 
وعلرف وتتكو 2 وله قد تعمل إلى كل واحد تهيد مثواه وإصلاح مأواه» 
فإن أحسن فلنفسه » وإن أساء فعليها » وما ريك بظلام للعبيد 

والتاسع أن برى أن الدعاء إلى الله تعالى أولى الأعبال بالثواب » وأرفعها 
درحة” عند الماب 

والعاشر أن يرى أن الدعاة إلى الله تعالى هم أعلى الناس درجة” © وأرفعهم 
منزلة”» وأَسْدام في الدعاء إلى الله تعالى حرصاً» وأكثرهم فيه درياً وأوسعهم 


١ 


علماً » وأكثرم امّة » وأعظمهم على الناس نعمة» وأنطقهم بالصدق» وألزمُهم 
لمنهاج الحق 
فإذا تحققت هذه الآراء في نفس واضع الشريعة» وتصوترها في فكره كأنه 
“بشاهد يقيناً لا سك" فنه > دعا عند ذلك إلمها أهل دعوته الذين أرسل إلبهم 3 
ويجتهد في إنبائجم ما قد اعتقده بالتصريح عنها للخواص” من أهل دعوته في السر 
والإعلان » غير مرموز ولا مكتوم > ثم بشير إليها وترمز عنها عند العوام' 
بالألفاظ المشتركة » والمعافي المحتملة للتأويل مما يعقلها الجمهور وتقبّلها نفوسهم. 
5-5 تلك لفان كفن مرقانق اتلك الا موي التي أَسّار إليبا واضه؛ 
الشريعة » وتيقئن بها » ودام بعد نُصربا يحتهداً في معاونته » محتملا للضيم > 
صابراً في السّر أو الضّر » طلباً لمرضاة الله تعالى » سمّاهم واضع' الشربعة 
الصد"يقين والشهداء والصالحين » وأبلغ الله" تعالى في المدح والثناء عليهم فقال » 
عن" وجل" « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النئين والصد"يقين والشهداء 
والصاطمين وحسن أولئك رضئقاً 6 

وإعا سماهم الشهداء لمشاهد- تهم تلك الأمور الروحانة المفارقة للسُولى » 
يعني به جنة الخياة ونعيمها » وسماهم الصديقين لتصديقهم لها بالطلب والاجتهاد 
من أنفسهم في نلصرة واضع الشريعة ومعاونته 

فأما من قصر فهمئه عن معرفة تلك المعاني » وعن تصوثر تلك الأمور 
محقائقهبا » فأفر نما أخيره واذ ضع' الشريعة » وصلاقه على ما قال » وقام معه 
بنصرته يحتهداً في معاونته » صابراً تحت أمره ونهبه وعسام رامعم ' الشر بعة 
المؤمنين» ومدحبم الله تعالى وأثنى عليهم من جبة إيانهم مما أخبرمم » وتصديقهم 
له واجتبادهم معه في نئصرته ومعاونته فقال « وعد الله المؤمنين والمؤمنات » 
الآية 

وأما من أقر بلسانه وك فيا قال بقلبه » سمّاهم المسلمين » وذمبم الله 
تعالى فقال: ه قالت الأعراب آمثّاء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» وقال: 


ضن 


« ينون عليك أن أسليوا » 

وأما من آمن بلسانه وخانه في السر” » ونافق وأضمر له يقلبه تكذيباً 
خلاف ما أظبر بلسانه » وخدعه ومكر به » سمّاهم واضع الشريعة المنافقين» 
وأكثر الله للحم الوعيد والذم” والزجر فقال إتكاراً لما لم ينتهوا عما ثم عليه » 
ووعيداً لهم من التّفاق د إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » 

وأما من أنكر دعوته في الظاهر » و كناب في السّر” والإعلان » وعاداه 
حرا ماه وا نتيا الام ا بوتي الحرب والقتال » وأكثر 
هم الوعد والذم > والزجر والنبديد 


فصل 

واعم أن من إحدى خصال واضع الك ريعة ومشراعاته لأهل دعوته أن يتعرتف 
خير كل واحد من أهل دعوته » من الصغير والكمير » والذ كر والأش + 
والحر” والعبد» والشريف والدفيء » والعالم والجاهل » والغني والفقير » والقري 
والضعيف » والقريب والبعيد » حتى يعرف كل واحد متهم ما أسمّه ونسيه 
وصناعته وعملئه وتصرثفه في حالاته » وما هو بسبيله في أمر معاسّه » وما هو 
الغالب عليه من الطبع الجيد والرديء » والخلق السن أو السيء » والعادات 
العادلة أو الائرة » حقى يق بهم علماً » ويتبين منازهم » ويستعين بكل واحد 
منهم في العمل المشاكل ل » ويستخدمه في الأمر اللائق به 


ييل 


قعل 
موالاة” بسي بن ره اقبي ا الل 


ءالمع 


قلوبهم » ليجتمع بذلك شلهم » وتثقق كلمتهم وابزم وخالنة بن غالنيم 
في سنة الشربعة» وحانبتهم والبراءة منهم » وإن كانوا ذوي القراية والاحباء» 
كا قال الله » عزء وحل « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المكر » وقال تعالى « لا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم » 

فإذا قاموا بواجب هذه السّنّة » وتثيتوا علمها » واستحكيت تلك فى 
نفوسهم» وتعاضدوا على ذلك» وتناصروا عليه» صا ركلهم عند ذلك كرجل واحد 
وحمد واحدر ونفس وأحدة » وصار واذخ ضع الشريعة هم عنزلة الرأس من 
الجسد » وهم له كسائر الأعضاء » وتصير قوة نفس واضع الشريعة متصر"فة في 
نفوسهم كتصرف القوة المفكئرة في سائر القوى المساسة » فيصدرون علد 
ذلك عن راي واحد وقصد واحد وغرض واحد » بقوة واحدة » فيغلبون 


كل من دام غلبتهم » ويقبرون كل من خالفهم وعاداهم » وضادمم 


فبلم بنا أها الأخ إن كنت عازماً على طلب صلاح الدين والدنيا أن نقندي 
بسثة الشريعة » ومجتمع مع إخوان لك فضلاء » وأصدقاة كرام » ونتعاون 
على ذلك محض النصحة في الضمير » وصدق المعاملة فى السر والإعلان 2 
وإلف المحبة في القلوب »© توفئى' إن شاء الله تعالى . 


١) 


نا 

واعلم أن من إحدى الحصال التي يعتقدها واضع الشريعة» يقيناً لا سّْك 
فنه » أن من أقرب الات إل له تمل > وأبلع لبر اترضاة » يذل 
امال والنفس والأهل في إقامة الشربعة وتقويتها وإظبارها » وأن كل نفس من 
لماه وأتباعه لفق ماله 4و قارف أحبّاءه 3 بذل دمه وجعل جسده 
قرباناً في نصرة الشريعة » فإن تلك النفس بعد مفارقة جسدها تبقى يحر“دة من 
اليُولى » وتعلو رتبتها على سائر النفوس التي هي أبناء جنسها » وترتفع درجتها 
وتلشر ف هي على النفوس المتجسدة المستعملة علتلك الشريعة » فتصير موقوفة 
عليها ساهدة أحوالها » وتكون الشريعة لا مدينة روحانية » ويكون تصرفبا 
وتمكينا:ق النفوين' المستقئلة لتلك التريعة "كتصرف رونا أهل المدينة فى 
أملاكهم وغلمانهم وأتباعهم » واها تنال بتلك اللزتة والسرور والفرح مثل ما 
ينال الرؤساء ذوو الساسة من انقاد المر ؤؤوسين لطاعتهم وحسن خد متهم « 
وكلما كثر عدد التابعين في الشريعة 4 ازذاقك قرفا هونا ولنكة وغبطة 
دائًاً أبداً 

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة أن بسن" لأهل دعوته أولاً 
سلثة حسنة يُقيمونها بشرائطها » وسيرة عادلة يتعاملون بموجبها فها ببنهم » 
ويككون في استعمالهم صلاح” الجمهور والنفع العام » ولا يبلي أن يككون عليه 
أو على بعضهم من استعمالها لها مشقئة” أو ضرر » لأن غرتض واضع الشريعة 
لبس إصلاح فون نفسه» ولا إصلاح القتارة وأتباعه الموجودين في الوقت الحاضر 
في زمانه » أو النفع العاجل له ولحم » بل غرضه إصلاحهم وإصلاح من يحيء 
بعدم من التابعين » ومن بجيء بعد أولئك إلى يوم القيامة 

واعلم بأن نسبة تلك الأسُخاص الموجودة في زمانه بالنسبة إلى من يجيء 
بعدهم من الكثرة ما هو إلا كنسية الآحاد إلى العشرات » والعشرات إلى 


١1ه‎ 


المثات » وا مات إلى الألوف » والألوف إلى عشرات الألوف » والعشرات 
الأأرف إلى الثات الألوف » والمثات الألوف إلى ألوف الألوف » إلى ما لا 
نجاية 

واعم أن مكل واضع الشر بعة مع إخوانه والقاكة وأتباءه الذين يحيئون 
يعدهم 1 بوم القيامة ل الشربعة كمثّل سُحرة هو وأصحابه وأنصاره 
أغصانها وقضيانها » ومن يحيء بعدمم من التابعين لحم كالفروع » ومن بيجيء 
بعدهم كالورق والثّور وألزكهر والثكّمر وهذه الشجرة روحانئة تَنّت من 
فوق إلى أسفل » لأن عروقها في السماء مما بلى 'رتبة الملائكة » لأن مادتها من 
هناك تنزل » يعني بتأبيد واضع الشر بعة من اللاتية :4 وي 
والإهام والأنياء يدها إلى الشر الذين هم في الأرض لبحتذ لبحتذيهم با إلى 'رتبة 
الملائكة» وهذه الشجرة الس عن قال اجا تر ردن نبتت من تحت 
العرش » وتدلّت أغصانها في منازل أهل المنة وهم يحتنون ثرها في داحم 
الأوقات 


واعلم أن من إحدى الخصال التي يضعها صاحب الشريعة أن لا يَنسُب إلى 
رأيه واجتهاده وقواته شيئاً ما يقول ويفعل ويأمر وينهى في وضع الشريعة » 
لكنه ينسبها إلى الواسطة التي ببنه وبين ربه من الملاتكة التي توحي إليه في 
أوقات غير معلومة. وأما التكماء والفلاسفة إذا استخرجوا علماً من العلوم » 
وألفوا كتاباً » أو استخرجوا صنعة من الصنائع » أو بنوا هيكلا » أو 
ديّروا سساسة» نسبوا ذلك إلى قوة أنفسهم واجتبادهم وجّودة رأهم وفعصهم 
ويحئهم » وهذا خلاف ما يفعله واضع الشريعة 


كا 


فصل 

واعلم أن قام الدين والدنيا لتابعي الشريعة في أربع خفال. ‏ إخدافا أن 
يكون لكل واحد منهم عقل يعرف به القبيح ويتزجر عنه» ويعرف الجميل 
ويأمر به والثانة أن يكون لهم بواضع الشر بعة فدوة في أفعاله وأقاويله 
وآدابه ومتصرفاته والثالثة أن يكون مع كل واحد منهم وديةٌ من واضع 
الشريعة يدرسونما في أوقات معلومة. والرابعة أن يكون على كل جماعة منهم 
رئيس من فضلائهم عارف بسننّة الشريعة يأمرهم بإقامتها ومحثّهم على حفظها > 
وينهاهم ويزجرهم متى أرادوا تغبير سيرة الشربعة 


فصل 

واعلم أن العقلاء الأخبار إذا انضاف إلى عقولهم القوة' بواضع الشريعة » 
فلس يحتاجون إلى ردس برئسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرثم 5-5 1 لأن 
العقل والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام » فهلم بنا أيها الأخ 
أن نقتدي بْمَّة الشريعة ونحعلها إماماً لنا فما عزمنا عليه » والله يوفقك » إنه 
جواد كريم ! 


فصل 
واعلٍ أن طائفة من المرتاضين بالعلوم الفلسقية » والمتادبين بالآداب 
الرياضية »> إذا كانت نفوسهم جاهلة بظاهر أحكام الشريعة » عمياء عن معرفة 
أسرار موضوعاتها » توانوا ف استغبال ضنة الشر بعة الإلحة » والسير لسيرته » 
وعابوا موضوعءاته » وأنفرا من الدخول تحت أحكامه واستكيروا عن الانقباد 
لحدوده » فمن أجل هذا سمّاهم صاحب الشريعة سْياطين الإنس والجن” يوحي 


يفضن 


, بعضهم إلى بعض زأخرا'ف القول غروراً فما يُتكرون على الشريعة من 
5-6 وما يعسدوت عليه من موضوعاته 2 بعي سعامز ون على أهل الشربعة 
المستعملين لها م قال الله تعالى « وإذا مروا بهم يتغامزون ( كل ذلك 
حلا منهم ناسين اق الشر بعة وعمى عن أحكاءها ما و صفوم الله تعالى 0 صم 
3 عمي” فهم لا يعقلون » 


فصل 

واعم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة” وهي الألفاظ المقروءة 
المسموعة » وا تأوبلات شفيّة باطنة وهي المعافي المفبومة المعقولة ء وهكذا 
اواضعي الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة » وها أحكام ظاهرة جلبّة » 
وأسرار باطنة خفيّة » وفي استعمال أحكامها الظاهرة صلاح” للمستعملين في 
دنياهم» وفي معرفتهم أسرارها الفيّة صلاح” لحم في أمر معادهم وآتفرتهم» فمن 
رافق لفهم معافي الكتب الإهية » وارسشد إلى معرفة أسرار موضوعات 
الشريعة » واجتهد في العمل بالسّنّة الحسنة والسير بسيرته العادلة » فإن تلك 
النفوس هي التي إذا فارقت المسد ارتفعت إلى رتمة الملاكة التي هي حِثات” 
وني في مزانكي :فرت زغتث تمن شوق ادي النلات اللمب الي 
هي الطول والعّرض” والعيق » وارتفمت في درجات الجنان والمراتب الهانر 
الي سّعة' كل واحدة منها كعرض السياء والأرض ومن لم سد لفهم 
تلك المعافي ولا معرفة تلك الأسرار » ولكن وافيّق للعمل بسْنته العادلة 
وأحكامه الظاهرة » فإن تلك النفوس عند مفارقتها المسد تبقى محفوظة على 
صورة الإنسانية التي هي الصّراط المستقم إلى أن يتفق لها المواز' على الصّراط 
المستقم » وإلى هذا أَسار بقوله تعالى فقال « وان هذا صراطي يا 
فاتبعوه » الآبة وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة الإلهية 
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ومن لم سد لفهم تلك المعافي ولا اجتبّد في الل بسْئّة الشريعة 
ولا الدخول تحت أحكامها » ولا الانقياد لحدودها » فإن تلك النفوس 
إذا فارقت اللسد نحطت إلى المهيمسة التي هي دركات لها وهاوية تمهوي فيبها » 
يا قال الله تعالى: « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ». وإلى هذا 
أسَار بقوله: «فما إن كان من المقر”بين فرتوح ورنحان». إلى قوله: «وتصلية 
جحم » وفي معرفة أسرار هذه النكّت الإلهية قيلت هذه القصيدة » وإلى 
أمروان موضوعاتها سير يها » وهي هذه: 
القمر" » 
| 


وإن يبروا آنه حق” يعر ضوا 


افتر بت الساعة افق درم واتكثفت عنه أفانين” العير” 


عنها » وقالوا ار ا مستمرة 


وكنايوا واتتيعوا أهواءهم 1 
من بعد ما قد جاءهم من عحّب الأ 
في حكية بالفة محكية » يد 
حق إذا يدق الاك" مشرها 
أحباه بعد موته الله » وقد 
فردكه الله لقطع علذره © 
مثل الذن فارفوا ديار هم 2 
فقال منشيهم' لهم فوتوا هنا ؛ 
أو كالذي مر بظبر قرية 
فقال هل يحي الإلهُ هذه» 
فكان فيه ثم في حماره ©» 
با أها الناس © اتنقُوا » فإنما 
ألهاع” الشيطان' عن مقمّد صد' 


١‏ الزثير : الكتب 


خرن 


وكل* شيء فعلوه في الزبر' ١‏ 

نباه ما فيه لعات مْزهجر 
فى بيبا العلدا وا افما تعن انار" 
قال ارجعوفي ! بعدما كان أقبر 
فكان أطفى» في الرجوع © وأتّ,” 
من حذار الموت) :نيا اغن اعطدر” 
ممم أحباهم برزق وعلمر' 
خاوية » على العروش منقعر 
بعد الممات 9 فأمبت” ونشسر' 
وفي الطمام والشراب معتَبَر' 
أعالتكم. أعالعي* لير" 
ف » ومقام للك مقندر' 


من قبل أن تَطمس متم أوجها » 
أو يُلمّن” العادون في حدتي” » 
إذ جعلوا فه ققرودا ولا 
بدل تبديلا لهم أشالهُم' 
اين 47 ران رق 
لا محطدون التعره عا 
من بين مغلول اليدّن طافياً » 
يَظئما » وللماء عله لْحّة 
وبين مسلوك له سلسلة” » 


و 
4 


قل افع النّقمة منه نفسةه* » 
وآآخر غطنى الثرات” رأن© 
لا ينثني عن صائب الحّتف » ولا 
مُستسلياً لاواردات حسرةة 
هذاء وكائن' من وقود أضر مت" 
في الترك الأسفل_ لا يبعد'ه" 
و كلهم' » إذ لمر الع 
يبِدلون باللود كلما 
أعوذ' الله من الجتهل الذي 


ومن مّيالات النفوس © سأنثها 


. الوزر الملجأ والمعتصم‎ ١ 

؟ أم سقر أي جين 

» كائن :كم. 

4 يعدم : بلمنهم . 

ه الفرر الخطر » وغير الموثوق به 


١٠ 


وطيسلها رد لها على لديز 
لعنة “أهل السنّبت في سيف البَحر 
زير » وأنواعاً من اخلق الأمه 
ملستوبات المح »مو شي الصوار” 
المهسي” لبن" كار كلا ! لا وزر"١٠‏ 
وطالما عافوا السَّحود في القَدر' 
وواحالرق المع ادير 
في بعضها ينعتى يردام وصدارا 
مقدار “ها سبعون ذر'عاً في القدر' 
فصار موكولاً إلى أء” سقر' " 
وطلم” منتكوساً ما قام الشّجر' 
يذ ب' النفع ولا ينفي الضرر 
ارا تلتظى وهو ماه متهمر' 
حرناً وبرداً في حخديد أذ ححر*” 
إل الذي في أول العمر فلطر"؛ 
متراناون واعدات متهن 
أنضَحبها ذوق' العذاب في سَقّر” 
يْصِم” ذا السمع و يعسي ذا البتصر' ! 


ل نارم طم 0007 ايا 
ان تعد لله على حرف الغرار”* 


ومن أثم. ممستطيلٍ كلها 
أتته آنات”* الإله ريه »2 
فكانت من جملة عاو ين رأوا 
وجاهل_ يخلط في إيمانه 
وسْنان” لا يعلم' إل ظاهراً 
وهو على الإعراض عن آخرة » 
يستعجل” الساعة » والساعة”' في 
من معشي عذاييلم” ج هلامو » 

م ل « 5 ظاهره 
ضكك” على المرء » وفي باطنه 
جارك اث" الملر؛ 
وكل” من والكى وعادى فيه » أو 
وكل” من هاجر في الله » ومن 
إلى ببوت ‏ حّة نطقة » 
فد أذن الل لما في رفعبا» 


هُ 
ريئا» 


1 2 ,2 2 ه٠‏ 
من معسمر مو حدين 4 ديسهم 


يرون في عين النفوس ما يرى 
في كل عصر منهم ذو دعوة 2( 
لا يقفون عند شّخص واحد » 
دل فم ومئم' طوايع”» 
دوز تكيرها با بن الحق" 2( ولا 
وغافل عن الرموز جاهل » 
فمن يُككن' يعلٍ' ما يقوله » 


أ الله تعغادى وأشر 
فانسلخ المحروم منها وانتشر' 
رفلعتهم أفضّت“ بم إلى الحلفر' 
كرا لسرن عاضة رو 
من الحماة » غافلا عن عل 
1 اي 
00 لاهن ' أدهي وأمر 
إذ رب السُود” عليهم فانْحصّر' 
من العتات سافغل” عن العبر' 
دن اولع امه اعتيداء؟ ممت ” 
وهالثر» فم الوزب' الآ 

آوى د'عاة المؤمنينة أو نصّر 
عاساى الرجة الع 
مكتركاق و اشاس لمر 
وأن يكون لاسمه فيباذ كر" 
كدين عبد الل مولانا « المضر*"» 
غيراهم في حسنها في المنتظار 
بجر من سفن 
عضي دهور” 2 وهو وعد يُننظر' 
تحري على ترتدب نظم. مُستطتر' 
تتشغلكم' عنها أباطيل' الفكر' 
لاه لبا ون در 
يقرل من يقول ذا فقد كفر"! 
وكان بحر ي زاخئة على النظر" 


البحار ما عسو 


0-3 


بما يبين صدقه بشاهد 
بما يكون قربئه مشت ركا » 
فليأت بالحكمة ف أخباره « 
مثل مقادر الفقروض كلها » 
وي أولو العّزم وأصحاب الرضا» 
وكيف أسماء الإله ريّنا» 
وكيف في تفريقه متها 
وكيف أحزاء 2 وان 
لم' جعل الرؤيا الصحيح واحداً 
وحاملو السَرَش وفي عداتيم” » 
واخصتٍ النيران” » في أبوايها « 
متطلق”* فها إلى ظلالر » 
شال ق:االذككل كينا ل 
كاجع لفن عمات - ماهم 
وكل من يسلئك” فيهيا وله 
هذا » وما وطهع وما وحم » أو 
وما أمور” أخفيت' أنباوها 
من قصة اطانٍ الذن امنداوااء 
وما هي «اللية» و«الطاووس» إذ 
وما هي الحنطة" إذ حنارها 
وكيف لحا ذاقها بدت له 
و كيف تعليم” 0 الغرابٍ ( أ 


١‏ الرجم الظن 


1١ 


من العقول » لا برجم من حزر١‏ 
ويستوي فيه دعاوي من يقر" 
بالعدد المخصوص في آي السُوار” 
من الصلاة » والزكاة » والطتهئر” 
طالوت ذي الدسط وحيد المنتظر* 
تسع” وتسعون هي الحسنى الكمَر' 
على ثلاث بعد سبعين اختصر 
بعرن © وهو أمر ذو خخَطر' 
من جملة الأجزاء فنه» فافتكر"9 
عدة” أنواتة الجنان في القدر' 
سبعة من أناها وابتّدر' 
فيها ثلاث” عب ترمي التشرر 
يلك مافيها جميعاً وعشر' 
لفتنة الكافر أو ذ كر اللير' 

22 
«طس»» أو أسشاء' هذا من سُوكر* 
عن ظاهر. بين رأعاع كالحلمر' 
واستحواذوا منها بماء قد عَمَر 
كنا معيتين لإبلس” الحتسر' 8 
آكم' من بين النبات والخاضّر' « 
سو' ائله » وكان قبل” مستتر' 9 
«قابيل » دفناً له إذ حضر" ؟ 


1 2 5 دار” ه 


وما هي النار” الني كانت على 
وما هي « الطير' » التي أنششرها 
وما هو «الطوفان» إذ عم » وها 
وما قمبصض' يوسفر وذنيئه 6 
وه الجثب* » إذ ألقي في غيبته » 
كلت اعرد عبل مضه 
وما هو البرهان” » إذ أبصر قال 
وساهد” منه قد استدهده 
واكف كان اليهن 1 فيف 
وهاه العدل” الذق شان 6 يزنا 
ومادم” فاض فصار رقا 
وكيف تاهت أمّة” عظيمة” 
و «الجبل» المرفوع' فيهم ظلله » 
وخر ذي الملك سلهات » وما 
وما هي الطير' » وما منطقها 2 
وما هو الككرسي؛ في إلقائه 
والعرش” إذ أحمّرت” عاليُه 
ويونلس” إذ فد بلعه' حوتله » 
وما المسيم' الروح'» والمهد' الذي 
وصلب' هاروت وماروت» وما 
ونوم' أهل الكيف والبعث" هم > 


وسدا بأجلوج و مأجوج ومن 


الم 


مة 


١‏ الدسر 


1١ 


الخليل إيراهم ترداً 

له الإله بعد موت إذ صبر 9 
حي الألواح فيه ولك ثب 8 
والدم'» إذ جيء بإفك ملشتبر*' 0 
والحس' إذ قد خصٌ عا منه ببر'؟ 
بالشمن الس وبالشيء التزار" ؟ 
عندها السحق” رافق فصير" 0 
على قميصٍ كان قد من 5'ثر" و 


5 شه إن 4 ات 6 ف‎ ٠. 
5 فسة سقاة لاسه مد جر‎ 


الصّفراء أزاجيت قتيلا في البقر' ” 
لمن عليه » لا على الماء اقتصر' 9 
دهراً» وأرص' الذي هكالدثر” صَغْدر 9 
تشبداه من غاب منهم وحضر' 9 
دخاتمْه '» وما «العصاء ساعة خّر”9 
والريح' إذ تحري به وتنسخر * 
للاعلحة عدد ا المحم 0 
قل ارتداد طترفه م ذ كر* 9 
فشاهّر الأغمم” وباو 
كلم فيه الناس في وقت صغتر' 7 
يُعلّان الئاس من قد سحر 9 
دكليهم سايعليم حب الختير' 0 


بخ 2 .ث2 ” ف 5 للبم الى 
بلحسة من زمر بعد زمر 9 


حال السفينة ومساميرها تشد لبها ألواحبا 


وكيف سواه ححاباً مُوثقاً 
وكيف إذ يقكرب” الوعد لحم » 
وما طلوع الشمس من مغر بها » 
و كيف بعد نورها تكو يراها » 
قاهو و الك لانه ا ار 
واكيف يجري عن جناي جدشه 
فالجتل' البصرية فيه جثة” 
والأصفيباف* عليه أيداً 
وذاك لا يعلم” إلا الذي 
وكان فيخَلت السموات العللى وال 


فالحمد لله الذي كينا 


نفخ” المعينين » وإفراغ؛ القطر' ؟ 
تشقّص” أبصاراهم” إذا انقعر' 9 
ما بين م مارد لا يتزجر' ؟ 
والأغي” الزئهر” علنينا تتكدرة :2 
ه كل خلق وهو سشخص” ذو عوار9 
من الجبال ساحاا ت” في الكبر' 9 
مشيرة” 4 ذات* زياضر وزتهر: 
نار تلظتّى وداخان” متعكر' 
كد شر لي كاه 
رض قد عوضد 6 عم 


واعلم با أخي أن هذه الأبسات وما فيها من المسائل إما هي إرساد للمتأدبين 
بإصلاح الأخلاق » وتنبيه” للمرتاضين بعل النفس على الأسرار النبويات » وما 
في موضوعات الشرائع من الرمز » ولا ينبغي لأحد من إخواتنا أن ,جيب 
أحدا » إذا سكل عن هذه المسائل » إلا لمن قد هنكب نفسّه وأصلّم أخلاقه » 
لأن صّدأ النفس ورداءة أخلاتها ممتنع” من فهم معافي هذه 
وقد بيّنا في الرسالة السابعة التي تتلو هذه كيفيّةة ذلك » فافهم إن شاء 


الله وحيد ه 


قت رسالة ماهمّة الناموس الإلهي وشرائط الشّبوءة ويلمها رسالة 
ف كنفلة الدعوة إلى الله 


1١.5 


ول العامة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في كيفية الدعوة إلى الله 


( وهي الرسالة الثامنة والا يفون من رسائثل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما بش ركون 9 


واعلم » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن سْيعتنا وإخواننا المفرقين في 
لبلاد » وسائر من بُنسّب إلينا » فهم في أحوالهم ومراتبهم على منازل ثلاث: 
فظاننة هيم خواصة وعقلاة » متديّنون أخاره فضلاء » وطائفة منهم أَغبياءً 
أشرار أردياء » وطائفة بين ذلك متوسّطون. ولكل طائفة منهم آراء ومذاهب 
هم فيها يحتلفون ©» وأقاويل مُفنئنة هم بها مشغوفون » وأخلاق” ومتابام به 
متغاير ون ولحم » مع ذلك » أفعال وأعمال هم لما مُعتادون » فتريد أن 
نذ كثر كل طائفة منهم بأوصافهم وندال” عليهم بعلاماتهم > حتى إذا دغلت” 
مدينة” أو بلدا من البلدان » ولقبت” منهم أحداً »؛ تبدلتهم بعلاماتهم وعر فتهم 
بسياهم » فلقيتهم بالتحبة والسلام » وداخلت كل طائفة منهم بألطف ما تقتدر 
عله من الرتفق والمداراة » وذا كرتهم من علمنا يحسب ما تقبله” قلويهم » 
وألقت إليهم من أمنرارنا جباا بعرم وتنتسع' له نفوسهم > وتبلغ 


١.6 س#«اة‎ ٠ 


إلبه همهم » وتتصوئره أفهامهم » وتكون في كل ذلك كثل الطبيب الحكيم 
الرفيق الذي قد ذكرت قصّكه في أول الرسالة لإخوان الصفاء 


فصل 

إن من خواص*” إخوائنا النضلاء أ نهم العلماء هون الديانات » العارفون 
بأسزار الشوكات: © المتاديون اناد الفلسفية » وإذا لقت أحداً منهم 
وأنست منه رسّد] » فشّره ئا يسرثه » وذ ككره باستئناف دور الكشف 
والائنباه » وانحلاء النشمّة عن العباد بانتقال القران من بثرج منثلتثات النيران 
إلى برج فَتلثات الثاث والحموان » في الدور العاشر الموافقق لبيت السلطان 
وظبُور الأعلام 

واعلم أن من إخوائنا وأهل شْيعتنا طائفة” أخرى بوجودنا سْاكُون » وفي 
بقائنا متحسّر ون فها يعتقدون من مُوالاتنا » وطائفة أخرى مُوقتون بيقائنا 
لكنهم غافلون عن أمرنا » غير عارفين بأسرارنا » وكلهم منتظر ون لظبور 
أمرنا » مستعجلون لمجيء أيامنا » مُشتبون نصرة أمرنا » فإذا لقبت" منهم 
أحداً فبثثره با يَسْراه » وأقر” عينه با يظنه بعبدً ما يؤْمّله » وعرفه أن ما 
رع ا عدا و ون رتت يي ون اتر ائن ا الوا راك من 
علْمنا» وأطلعه على ما أطلعناك عليه من أ سرارنا » كها تطمّئن” نفوسهم 
فيا يعتقدون فينا » ويتبيّن لهم صدق' ما هم مُق رون به من أمرنا » وأخرج 
إلبهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وترتاح إلبه » وليكن ذلك على النظام 
والترتدب م بيّنا لك فلعلهم إذا استمعوا لقراءتها وفهموا معانيها »6 اثتببت 
نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة الهالة » وحيدت بروح المعارف "أ ذ كر الله جل 
ذكره «أفين كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله 
في الظلمات لبس مخارج منها » 


واعلم يا أخي بأن في الناس طائفةة من أهل متنا مُقرئون بفضلنا وفضل 
أهل ببتنا » ولكنهم جاهلون بعلومنا » غافلون عن أسرارنا وحكتنا » فمن 
ذلك أنهم يححّدون وحودنا » ويتكر ون بقاءنا » ومع هذافا فإنهم يزراون 
بشيعتنا المقرين” بوجودناء المنتظرين ظهور أمرناء ومعاندون لهم» مُتعصّبون 
عليهم » ملبفضون لهم 

واعلم ناخد الأسباب في ذلك فوا أن كرفا مق أمران النتاص :علو 
التشيع ستراً لهم عما يحذترون من الآمرين عليهم بالمعروف والناهين لهم عن 
المتكر فيا يفعلون » وذلك أَمم ب ركبون كل عحظور © ويتركون كل مأمور 
به » وإذا ننْبُوا عن منكر فعلوه» بارّن'وا بإظهار التشبّع واستعاذوا بالعَلَويّة 
على من يمتكر عليهم أو ينهاهم عن متكر فعلوه » وليئس ما كانوا يعملون ! 
ومن الناس طائفة بنسبون إلينا بأجسادهم وم براة بنفوسهم منا » ويُسسّون 
أنفسهم العلويّة »ء وما هم من العلويين » ولكنهم من أسفل الافلين » لا 
بعرفون من أمرنا إل نسبة الأجاد » ولا من القرآن الأ اسمّه » ولا من 
الإسلام اسه » لا علا يتعلبون » ولا فقباً يدرون » ولا صلاةة 
يقيمون » ولا زكاة” يؤدئون » ولا الببت يَحُجُون » ولا جباداً يعرفون » 
ولا حراماً يحتنبون » ولا عن منكتر ينتبون » وكل” قبيح ب ركبون » ولا 
يتوبون ولا مم بذ كرون » ومع هذا كله على الناس يستطيلون » وإليهم 
يتبغضون »© ومن سيعتنا ينفرون »2 فهم أبعد' الناس من أهل ملتنا » وأعدى 
الناس لشيعتنا» وأجهل' الخلق بعلومنا » وأغفل' الناس عن حقنقة أمرنا وأسرار 
حكمتنا » إلا الذين أذهب الله عنهم الرتجس وطيّرهم تطبيراً » وإليهم أمار 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بقوله « يا بني هاشم لا يأقي الناس” يوم 
القنامة بأعبالهم » وتجيئون بأنسابج » فإني لا أغني عتم من"الله ميا 5 
ومن الناس طائفة” قد جعلت النشبّع مكسباً لها » مثل” النائحة والقصّاص لا 
يعرفون من التشيع إلأ التبري » والشتم » والطعن » واللعنة » والبكاء مع 
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النائحة » وحنب المتدينين بالنشيع » وترك طلب العم وتعّم القرآئ والتفقنه 
في الدين » وجعلوا سُعارهم ازوم المثامد وزيارة القمور كالنساء الثوا كل » 
يبكون على فقدان أجسادنا » وهم بالبكاء على نفوسهم أولى 

ومن الشعة من يقول إن الْأئّه دسيعون النداء ويُحسبوت الدعاء » ولا 
يدرون حقيقة ما بقرثون به وصحة مايعتقدونه ومنهم من بقول إن 
الإمام المنتظر مُختف من خوف المخالفين » كلاً بل هو ظاهر بين 
ظه رأنيهم يعر فهم وهم له متكير ون ا قيل 

يتعرفئه الباحث” من جنسه 26 وسائر' الئاس له متكر” 

وكلهم يُقرآون أن الأننياء » عليهم السلام 6 خران' عم الل » وأن 
الخلفاء ثم والأَئة المهد يون وارثون علم التوكاف» ولكنهم لا يدرون حقتقة 
ما يُقرون » ولا تصديق ما يعتقدون ! فأعيذ'ك « أما الأخ الياره الرحيم > 
أنَدك الله وإيانا بروح منه » أن تكون منهم » بل كن هادياً مهديّا » 
بميدا طب رفيقاً لإخوانك وأصدقائك وجيرانك » تثرشد* الضال" » 
وتبرىء الأكه والأبرص » ونحي للق دن 1 


فصل 

ذكروا أن ملكا من ملوك الهند كان عظيم الثأن » عزين اللمطان » 
واسع المملكة » حسن السيرة في رعبته » محا للعدل والإنصاف» ولكن كان 
متديّناً بعبادة الأصنام » مُعظكماً لما » مقر*ياً لأهلبا » ول يكن يعرف 
شيئاً من أخبار الأنبياء » ولا ما جاءت به من حديث ملكوت السماء وأمر 
الواحي والتنزيل » والسّمّن والتأويل » وأمر الميد! والمعاد » والبعث 
والقنامة والحشر » والحساب والميزان » والصّراط والنحاة من النار» ودخول 
المنان ومجاورة الرحمن ذي الال وال كرام ثم إن ذلك الملك ر'زق على 
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رأس الكيّر ابنأ سعد المولد » فأمر المنجّمين بالحساب والحلم على 
مُوجبات أحكام النجوم في مّولده » فحكموا بأنه يتربّى ويعيش ويطول 
عمره» ويئال ملكاً.وسلطاناً لا يُشبه ملك الأرضينة ولا سلطان المسمانيين» 
بل ملك السماوبين وسلطان الروحانيين فلماتربّى ذلك الغلام ونشاً 
أفرتد له أبوه منز لآ وبئى له قصراً فأسكنه فيه» وو ككل به المحتفظة» وسحنه 
الخدم والطيرة (9) والخصيان» ومنع أن يصل إلبه أحد 7 العامة . فلما نثاً 
الفلام وترعرع ر'زق من الفهم والذكاء ما لم يُرزق أحدث غبره من أهل بلده » 
ثم لتم آداب أبناء الملوك من القراءة والكتابة والشعر والفصاحة والنحو 
واللغة والحساب والنجوم والهندسة » وما يلبق بأولاد الملوك من العلوم 
والآذاب وكان صافي النفى » حي" القلب » كثير التقكر في ملكوت 
السماء وأمر الصانع » وكنفية المبدا! وأمر المتعاد » وأحوال القرون الذين 
مضوا وانقرضوا » تثرى إلى ماذا صاروا وإلى أبن ذهصوا » حتى منعةه 
الفكرة عن الأكل والنوم واتبشّع بلنات النعي في الدنيا وشهواتها » 
فأسبر ليله وأطال نهاره» وتنى أن يحد أحدا أله عما في نفسه » 
ويذاكره با في قلبه » فلم يحد أحداً » حتى فشا حديئه في الناس » و كثر 
الثناء الجميل عليه » وانتشر ذ كره في الآفاق » فسمع خبّره حكي” من 
حكماء بلاد سَرنديب » فطمع في راسُده » ورجا أن يكون هاديا رشيدا 
لحرن حك ١‏ قاعلا عر لاد بعال اسعااتكا را وو توك القع 
وأسرار النبوة » ملفوفاً في ثوب » في جوف سَفّط' مختوم ثم إنه أتى تلك 
المدينة فطاف فيها » فلم يجد فيها أحداً من أهلبا يَصلُم أن يسبع حكنته 
غير ذلك الغلام » فطاف ببابه فرأى الوصول إليه صعباً » والأمر ممتّنعاً من 
كثرة المر”اس والحّفظة حول القصر وأقام زماناً يفكئر كيف يكون 


١‏ السفط الجوالق او كالقفة 
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الوصول إليه والدخول” إلى عنده » حتى عرف الداخلين والخارجين من عنده 
وإليه » فوقع اختيار'ه على أحد الخدم المختصّين به » فرصده يوماً حتى وجده 
خالياً » وأَخذ بيده إلى جانب الطريق وقال له اسمع' ما أقول » واككثي' 
على سر“ي » واعلم بأن عندي نصيحة” لابن الملك » وقد وقع اختياري عليك 
لا توسّمت” فيك من الخيرية 

قال له الخادم ما هذه الماجة وما هذه النصحة 9 أسمعنيها حتى أعر فها. 

قال له أنا رجل من تجار البحر وقد وقع ببدي جواهر” مثَمنة نفسة 
لا تصلح إلا للملوك وأبناء الملوك » وقد قصدت هذا الفتى لأعرضها عليه » 
فإن كانت تصلمح له واختارها فبي مبذوله له » دإن لم يكن بريدها رادت 
إلي' سر”] ول يعلم بها أحد من الناس » فإفي لست” آممَن' من أن بشعر بها بعض 
اللصوص أو الطر“ادين' فبحتال" علي" في أخذها 

فقال له الخادم أَرفي عراف ل أل" إليها» فإن كانت تصلح' له حملتها 
إله 

فقال الحكيم : إن لمتواهري شْعاعاً وبريقاً ديد لا تستطيع النظر إليها » 
لأن في عينيك ضعفاً » أشفق عليك ضَرراً » وأما ابن الملك فشاب” حَدتث” 
'جِمّدا النظر » حا البصر لا أخاف عليه منه ضررا]ً . 

فقال له الخادم إن هذا الأمر الذي تصف لأمر” عظم وما أرى بكلامك 
لي 

فقال الحكيم لا يسك أن تحرم ١‏ بن الملك هذه النصحة إذا بذلتلها له » 
ل ل بغيرك إلمه 

فذهب الخادم”' وعرف الفى فلما سمع ابن الملك ذلك الحديث تملثل” 
وحبه» ولغ بن الترجر والمترور بسار اناف تفن أن لام عن علي 


١‏ الطلرارون : الصوص الذين يشثقون الجيوب ويسرقون. 
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ومشى في الدار » وعلم أنه قد ظفر يحاجته » وواجد طلايته “ وقال للخادم : 
نعم ما رأيت” حين عر”فتني هذا الحديث » فالآن أوصله إلي ولكن بالليل 
في مر و كتّان 

فليا وصل الحكمم إلى الفتى ورأى سشخصه تفراس فيه النحابة والفلاح > وقام 
الغلام من تحلسه وسلّم عليه ورحب به » وأقعده وقعد بين يديه » وقال 
لخادم تنم" الآن عنا لأساله عما في نفسي 

ثم ابتداً فساّله عن حاله وحيئه وقصده » وأَخَذ في حديث طويل » وقد 
بيّنا في فصل بعد هذا أسْياء مما جرى ببنها من الخطاب فهكذا ينبغي 
لإخواننا الفضلاء الأخار» أيدم الله وإيانا بروح, منه» أن بقندوا بذلك الحكيم 
في اختيارهم لحكمتهم الأحداث الفتيان” الأخيار” التّجَباء المتأدبين المتبن”بين 
الفبماء الأذكياء لأذكار علومنا وأسرار حكمتنا اقتداء بسثة الله تعالى 
وذلك أنه لم يبعث نببّاً إلأ وهو ساب» ولا أعطى المكمة لعبد من عباده إلا 
وهو حدّث” من الفتيان » ما ذكرثم الله تعالى وأثنى عليهم فقال « إنهم فتية 
آمنوا برهم » الآبة وقال في قدة خليله إمراهيمي « سمعنا فتى يذ كرهم يقال 
له وبراههم ) وقال موسى لفتاه «آتنا غداءنا » 

وهكذا ينبغي لإخواننا إذا وجدوا صديقاً بهذا الوصف »© ينبغي لهم أن 
يغتنموا ذلك ويعر"فوا إخوام الباقين » وبستيشروا بالنصر والتأييد من الله » 
عز وجل »> يا وعد جل ثناؤه بقوله «١‏ إن تنصرواالل ينصر كم ») وفال 


« والله ولي المؤمئين » 


فصل 

فكان ما يحري بين الفتى والحكيم أن قال له اخبرفي 1 ينامث الحكماء 
أمور الدنيا وليزهدون في نعيمها وهي دارم التي نشأُوا فيهاء ومسكن' يانم 
الذين ربّوهم 9 

فأحاب لأنها تصغر في أعبنهم إذا ساهدوا أمر ملكوت السياء » 
ويستقلنُون نعيمها في جنب ما يعر فون من نعي أهل الآنغرة » يا صَغْر حال” 
ذلك المسكين في أعئن الملك ووزيره قال الفتىي كيف كان ذلك 9 

قال الحكيم ذكروا أنه كان ملك من ملوك الهند » عظيم الشأن » عزيز 
السلطان » واسع المملكة » حسن التدبير والسياسة » عادل السيرة في الرعية » 
صادق المنحة في الحكومة » بصيراً بأمور الدنيا » راغب فيبا » متمشّاً للخلود» 
ولم يكن يعرف أمرت الآخرة ولا المّبدأ ولا المعاد ولا البعث ولا القيامة » 
ولا الوحي ولا النبوة وكان مع ذلك يعد الأصنام تقليداً بور كنا 
القثربان » ويعظتم شأنها » ويُحسن إلى أهلها على عادة حارية قد اعتادها من 
الحداثة والصّيا من غير فكر وروبًّة في طانينا وكان له وزير خّر” عارف 
بصير قد عرف ملكوت السماء ونيا الملإ الأعلى » وأمر المعاد والمد!» 
وكيفئة الوحي للأنساء » عليهم السلام » وعلل سنن الديانات » ومرامي 
مرموزات النواميس » وأسباب أحكام الشرائع » وما الغرض الأقصى منها » 
وما حقيقة معانيها وخفيّات” أسرارها » ودفائق' إشارابها » وما قصد” 
واضعيها » وما النفع' العاجل منها » وما المَطلّب” والمغزتى في الأصل منها. 
فكان كلما رأى ذلك الوزير الملك يسجد لتلك الأصنام ويستلمئها ويعظتم 
نأا من غير معرفة بحقبقة أمرها ولا بصيرة لثأنها وما المفزى من ذلك » 
امتعّض قلببه ألا عليه لغفلته وسهوه فيا يفعله تقليدا ويعمله جتهالة» وكان برف 


لسر" جيرا » وبونة” وشفتة” عله لطول ‏ الضحة همه ويحيق المتأشرة له » 


ل 


وكان خايتّه أن ينباه عن ذلك أو ينّهه من غفلته » وأن لا يسمع لقوله لشدة 
سكرته وغفلته © ولا يقبل نصحته لتمسكنها في نفسه واستيراره عليها طول 
الزمان » فشكا ذلك إلى صديق له فقال 

قد طالت صحيتى لهذا الملك وما رأيت” منه إلا خيراً » وله إلى إحسان 
"كو نؤانفاء ادال الا أقدر أن اك تعره © وسه كوس ره 
الأماهر فبه من الغفلة في أمر الدين والمتعاد وقلّة الرغبة في الآخرة » وترك 
الظريق التتطلي: يعن الود ولا أداي :إن 3 تكثرقه. كللسه رقع من 

فقال له صاحبه أنت أخير يصاحبك وأعرف' بأخلاته وأعل' بعاداته » 
فكن طببباً رفقاً لا تضع الدواء إلا عند الداء حتى ينشّع » واطلب الفرصة » 
فإن رأيت للكلام موضعاً وللخطاب موقعاً فاغتتم ذلك» وإن لم تر فلا تضمّع 
الحزم واعلمٍ بأن الملوك هم سكرات” وغفلات” من عدّة وجوه »> فمنها 
سكرات” السلطان والأمر والنبي وعحبة الرياسة والعز والأنفة والكير 
والاستطالة . ومنها سكر الشاب والنشاط والاحدة والتفاخر والخلاء 
والشحاعة والشطارة وعحية الغلبة واارياسة والسمعة ومنها حب؛ الشّهوات 
الم ركوزة في الجيلة والتسكن منها » والميل” إلى اللذات المعتادة والرفاهية 
والراحة والزثلفة واستمرارث على العادات المعتادة تمق الضل “امنيا اطبالات 
المرزا كسمن أول: الأمز + و الأهلاق المئنثأة مع الطبع والخلقة وكل هذه 
سكرات” فنع من استّاع الحكية والنظر في العاقبة والفكر والروية في المعاد 
والمتقلب فى الآخرة بعد الموت 

ثم إن ذلك الوزير مككَّث دهراً طويلا بطلب الفرصة لخطابه» إلى أن اتفق 
أن قال له الملك ذات لملة » بعدما فرغا من النظر في أمر الرعبة و كتلب النوية 
وتدبير السياسة هل لك أن تخرج اللبلة متنتكترين لنعرف حال المدينة » 
ونتحسّس أحوال الرعية » وننظر إلى آثار المطر و كيفيّة ذي البلاد ومصالح 
العباد ؟ وكان من سنّة ملوك تلك البلاد أن لا ب كب الملك الأ في كل سنة 
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و82 ولا يقبو لزع الا ايوم وابهرا + كل ذلك منطيت] لأآمن املك 
وعانة” لآير الزغة لقو عدا يطوفانة خول لمن متصت رن 2 قدا نهنا 
كذلك إذا هما بضوء من بعيد» فامتدًا نوه حتى دنوًا منه » فإذا هما بمزيلة 
سبه رابية عظيية عليها جيّف” مرمية” » وسماد طريّة مئنتنة الراتّة » وإذا 
لل موده بشي انار ]اذى أي لغلا وطة قاع متدرا حال 
على د كة قد أصلحها من بين سماد ورماد تلك المزيلة » وقد فرش نحته من 
خرق تلك المزبلة شبه بساطء وعليه مدرعة” قد خاطها شبه' مر قئعةٍ » دفي 
رجليه تيان '2 وعلى رأسه سّملة مثل” ذلك. وإذا يحذائه امرأة تشيهه في الخلقة 
والنشوه عليها كسوات” به درع وخمار ومقدّعة مثل ما عليه من خراق 
تلك المزبلة وإذا بين يديها سسراج” من خرق فوق آجلركة شبه منارة » 
وبحلبه جركة” مكسورة فيها دأردي" كال وقد مزجه بسير من ماء » وإلى 
جانبه سلة' وص فيها طاقات كرفس و كركاث »2 وبيد كل" واحد منهما 
مغر تور لاقع بولك الا وقر ارالك ود 
قد مد عليها خبطا سُبه قوس الندكاف وهو يَنقُر عليبا بقضدب في بده ويغني 
بأبيات غير موزونة خارجة من الإيقاع وإذا به يذكر في تلك الأبيات 
حن تلك المرأة ويصف” جمالها وسْدة عثقه لما وإفراط تحبته إياها وإذا 
لبدها خشبة غربال مكسورة” وقد مدت عليها قطعة جلد غير مدبوغ: جافة 
منتنة' الراتحُة سْبه الدف” » وهي تنقر إذا غنّى هو وترقص وتتثنى بين بديه . 
وإذا شرب كل واحد منبها سار صاحبه وحبّاه بطاقق من ذلك الكثرفئس 
والكراث» وهي تمْئني عليه بالحلسن والمءال كأنه يوسُف” الصّد"يق' وتسميه 
ساهنشاه ملك الملوك » وهو يسميبا كديانوية سيدة النساء ويشرب 


. النان : سراويل صغير مقدار شير يستر العورة يكون للملاحين والمصارعين‎ ١ 
. ؟ الدردي :ما يبقى في أسفل الزيت‎ 
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وبسير إلمها ويثنى علمها ويصفها بالحسن واليال مما يَقضّر وصف الور العين 
في جنب ذلك جناي ا لاناك لاس لوب ساسا ف و م 
بهما من نعمة > وأن سقبهما على تلك الال أبداً ما بقي الدهر 

فلا أيصر الملك والوزير ما هما فيه من اللنة والسرور والفرح » طال 
وقوفهما متعجبين من حال ذينك المسكينين. ثم فال عند ذلك الملك للوزير : 
ما أظن أفي في طول حياتي وعز” سلطافي ونعيم ملكي وأيام سبابي ويجالس 
هوي » مع تمكني من شهواتي » بلغ مني الفرح واللنة والسرور ما يصف 
هذان المسكينان المقيران الوضران من حالهيا » ومع هذا كله أظن أنه لا 
تفوتهيا هذه الحال كل ليلة إن أرادا » لأنه لا يعرض هما شيء من العوائق 
الني تعرض لنا من الأسْغال المائعة عن فراغ بلس اللذةة واللبو » مثل” خروج, 
الخوارج في أطراف المملكة » واضطراب النواحي وشّعَب الجند وطلبهم 
الأرزاق » ومثل” النظر في تظلّم الرعية وهمّج العامّة » والنظر في عحاسبة 
اككتاب وتولية العْمّال » ومثل” النظر في التعازي والتهافي » والنظر في أمر 
0 أمر العامة » ومثل' النظر في القصّص والتوقبعات وحفظ 
لكان وق الرمس الوا ددمي الأطراف داكراييم والتجنّل لهم » 
ومثل” النظر في الكتب الواردة من أصحاب الأخبار و كتئب أجوربتها وما 
ا كل هذء مق الاستفال المتكصة للعش المنقئّصة للزكات » ةا لوي 
والهموم والأحزان 9 

ثم قال الملك ولكن أظن أنه لو كان هذان المسكينان دخلا منازلنا » 
وألسا شابنا » وأبصرا عحالنا » وذاقا من طعامنا » وعاينا أحوال ملكنا » 
وساهدا عرز سلطاننا » وعرفا لنة نعبمنا مرةة واحدة مقدار ساعة » ثم رادا 
إلى حالهما لما تهثيا بالعيش بعد ذلك » ولا وجدا لهذه الال النتكرة التى هما 
فيها لنة> أبد] » وصغُر في أعينبما ما هما فبه من اللذة والفرح والسرود 

فلما فرغ الملك من هذا الخطاب وسمع الوزير قول الملك » تذكر ماقال 


١ همه‎ 


له صاحبه لما سكا إليه اطلُب الفرصة وضع الدواء حيث الداء» فإن لكل 
مقام مقالآً فقال الوزير للملك أخاف أيها الملك أن تكون فها نحن فيه » 
من عز" سلطاننا ونعيم ملكتا :ولذين شبواتنا وسروونا بأ حوالنا وفرحنا با 
عونا » متوورن كترون خدق. التكيية باحاهه :ونون بترن 
وجميع أحوالنا في أعين قوم آ شر بن" كاحتقار هذين المسكمتين عن أحوالنا 

فلما سمع الملك قول الوزير استكبره واستعظيه وقال له: وهل تعلم في 
الأرض اليوم ملكة” أوسع فى علكتنا. أو سلطانا آمو ملطافاء 
أوايلذا كر نميا شن ابلزنا 6< أو اترو”7 أعين من توه كنال :له 
الوزن “لاا 

قال الملك فمن هؤلاء القوم الذين زعمت أنه يَصَغْثر حالئنا في أعنهم » 
وستحقرون أمرنا 9 

قال وروعل ف الا فقال الملك : أين بلدهم » ومن أي ناس هم 8 

قال هم من قبائل سْتى متفرافين في المدن وفي الآفاق والبلاد يجمعهم 
دين” واحد ومذهب” واحد ورأي واحد 

قال: صف لي مذهيهم وحالهم 7 قال: م أمناء الله في سلقه وخلفاء أنسائه » 
وَأَءة ” لعباده » ماري أنبم في الأام لت 


0 ا دقاف وار 1 ومنهم , حلقاط كتب 
الله وعلماء تأويلها 


فقال الملك: ومن أنساء لله 9 فقال الوزير هم طائفة من بني آدم اصطفاهم 
ع وار بع واللجام واكتتي لي نز مرك امرار غيم وجعلهم 
أمتأء ونضة وسفراء بنه وبين خلقه» أرسلهم من عالم الأرواح الذي في 
١‏ المرو: حجارة بيض براقة توربي النار او أصلب الحجارة » ويك مها عن القوة والخير 


ا١هك‎ 


ملكوت السماء إلى عام الكون والفساد في الأرض » وأنتزل معهم الكتاب 
ليدعوا عماده إلى جواره في المنة التي كان أبوهم ]دم فيها تربى 

فقال الملك وماذا بصفون من أحوال عالم الأرواح ومنكوت السموات؟ 
قال بقولون إن هنالك فضاءة نكها » وأفلا كا دوئارة » وكراا كب سمارة » 
وأنوارا ساطعة » ويعة” ولنيما راوسا ورمحاناً ونع الجنان والراضوان» 
وجوار حور” حسان وولدان” وغلمان” وردان" » وطيب ونسم” لا 
خالطبما هحير الصف وزمهرير الشتاء » ولا ظلسة الأجسام » ولا في 
الأجرام » ولا مزاحمة” في المكان » وملك” داتم وعز” سرمد » وأهلها 
أحاة لا موتون » وسبان لا هرمون » وأصحاءُ لا عرضون » وأغناء لا 
يفتقرون » وحيران” لا يتحاسدون » وأصدقاء لا مختلفون »© ونعييهم لا 
تكداره بؤس ©» ولذاتهم لا تخالطها الام » وسرورهم لا تشويئه أحزان 
وفرحهم لا تدخله غموم ولا هموم ولا نوائب ولا حدثان” ولا تغيير 
الزمان 

فقال الملك وماذا يقولون ؟ هل إلى هناك وصول 9 قال الوزير لا 
يَشكدُون أن من طلبها ما يحب وصل إليها 

قال للك ٠‏ . مكف وجبة«الطنب» وكف التسلتك او كنك الوهوال :9 
فوصف له الوزير ما ذكرنا طرفاً منه في رسائلنا الناموسيات وما أخيرت به 
الأنساء ؛ عليهم السلام » في كتبهم » وما أَنمار إليه الفلاسفة الحكماء في 


مر موزاتهم 


١ /اه‎ 


فصل 

قال الملك للوزير مذ هتى عرفت هذه القصة واعتقدت هذا الرأي 
وعليت هذا المذهب * فقال ٠ن‏ زمان 

قال فا الذي منعك أن تذاكرفي بهذا الأمر اليل العظم الخطير في 
طول صحبتك معي قال الوزير: إني لم أترك مذاكرة الملك بهذا الأمر اليل 
لأني يخلت عليك به » أو لم أرك أهلا لذلك » ولكني تركته انتظارا وطلباً 
لفرصة توجب الخطاب وموضعاً للكلام » لأن اانظر في هذا العم والبحث عن 
تحقيق هذا الأمر والتصوثر له بكئنه المعرفة تحتاج إلى قلب فارغ من أَسْغال 
الدنيا» ونفس صافية من العرارض المكدارة والآراء الفاسدة والعادات الرديئة» 
وهمة عالة في طلب الأمور الشريفة» والزاهد في الشبوات المسمائية المذمومة + 
وترك اللذات الممسوسة المر مانية الفانية » حتى يتصوارها يحقبا وصدقها كى لا 
يكون المقر؛ بهذا الأمر مقلمّداً كالعوام الذين لا يعلمون من القول إلا زوراً» 
ولا من العيل إلا ظاهر » ولا من العلوم إلا قشوراً » ولا من الدين إلا 
تعصّباً » وإن الملوك أكثر الناس أَسْغالاً في أمور الدنياء وأطرهم آمَالاً » 
وأَدغْيهم في الخلود في الدنيا » وأكثرم قمثياً للبقاء فيبا » لشدةة #كتنهم من 
التمتع ينعيمها » واستغراقهم في سبوات لذاتها » ولا يصلح للمذا كرة بهذا العم 
الآ فتيان أذكياء » لهم نفوس صافية » وفلوب واعبة » بريئون من الآراء 
الفاسدة » غير معتادين للعادات الرديئة ؛ أو مشايخ' مهذبون في العلوم الرياضية» 
حرتبون في الأمور السياسية » تحبّون لاعلوم الإلهية » غير متعصبين في المذاهب 
المختلفة والآراء المتناقضة » أو نفوس ملكية لها همم عالية في طلب مراتب 
الملاتكنة :و الأعون النباية وا لمت لات الروسيائقة دو لوكا المسطل + 
واليقاء الدائم والدوام السرم : 

فقال الملك ما يسعنا » بعد هذا اليوم » إلآ أن تحمل أكثر عنايتنا في 
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الشف عن حقبقة هذا الأمر» على صحةٍ وببان من غير تقليد ولا تكذيب » 
فزتوان” الة بصي طشناء ا الطلف 2 وتركنا ما نحن فبه من عبادة أصنام 
وأمور هذه الدنا التي كلها إلى زوال وفناء » يما فندت أعمار” الذي كانوا من 
قبلنا فزال ملكهم ونعيمهم ثم قال له أخبرني بماذا يصفون الحكماء من 
أصناف الخلائق هناك 7 قال يقولون لا يعم عدده إلا الله » كا لا يحصى 
عدد' الخلائق الذين ثم في الأرض من أجناس الموان م ا والسباع 
والوحوش والطيور والحوام” والحشسرات والدواب” وحيوان الماء والبحار 

أجمع 3 وأصنافٍ بني آدم مق أعقياعن الأمم من الثّرك والحدش والرانج 
والدّوية والعرب والعجم والفرس والروم والهند والسّند والمين 5 
والزةط"٠‏ والأكراد ويأجوج ومأجوج والسّسان وأمم أَخَر غير معروفة 
عند كثير من الناس. وكل هؤلاء مختلفو الألُن والألوان والأخلاق والطباع 
والنادات والأعنال وال فيال والصنائع والآراء والمذاهب © من أهل المدن 
والقأرى والسّوادات والسواحل والجزائر والبراري نحو من سبعة عشر ألف 
مدينة مَلَكتّها نحو من ألف ملك هذا في الرثبع المسكون من الأرض » 
وعلى أن الأضن بجمبع ما عليها من البحار والخبال والبراري والأمار والعُمران 
والخراب ماهي ‏ في فسحة سعة الهواء ‏ إلا كحللقة مُلققاة في براية 
محراء» وفضل' سّعة كل واحد من الأفلاك التسعة على الحواء كفضل البَريٍ 
على تلك الحلقة أفترى أَها الملك أن الخالق تعالى ترك تلك الفسحة الواسعة 
من الفضاء » مع شرف جوهرها » وشرف جوهر تلك الأجرام » وطيبٍ 
نسيم تلك الأماكن» فارغة" خالية” لم يجعل فيها أهلا وسكاناً وخلائق تليق بهاء 
وهكذا لم يترك البحار الأجاج” الأمواء حتى لق في قترارها الزاخرة أجناساً 
من الحموانات» وأنواعاً من الأسباك والحمتان وهكذا جوهر الحواء الرقبق 


١‏ الزط : جيل من الناس يقال ان أصلهم من الهند » ويمر فوت بالنور بفتح النون والواو 
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م يتركه فارغاً » بل خلق فيه أجناساً من الطيور تسبح كما يسبح السمك في 
الملء و كذلك هذه البراري البابة الافة لم يئر كبا خاوية” حتى جعمل فيها 
أخنانا من الوحوش والسباع والأنعام 2( و كذلك ف الآجام والآ كام ورووس 
الجبال وبطون الأودية وشْنطوط الأنهار » حتى خلق في لنب" النبات » وفي 
عر الشجر » في جوف الحتب” » حيوانات مختلفة الصور والأشكال 

واعلم أن صور هذه الحبوانات » مع اختلاف أَشكالما وسائر هيئاتها » 
مثالات” وأشاء” لتلك الصور التى في عالم الأفلاك » غير أن هذه في هَيُولى 
+سمائية » وتلك في جواهر روحانية » وما نسبة هذه الخلائق التي في عالم 
التكون والففاد وأحوالها بالإضافة إلى تلك الخلائق التي في عالم الأفلاك 
وأحوالها » إلأ كنسية الصّور المنقوشة على وجوه الميطان وأبواب الحمّامات 
بالأصباغ المختلفة » وم أن تلك الصُور مثثل” وأسْباح للدواب” المتحركة 
والحموان الحسّاس» وأن تلك الصورة مبتة وهذه حّة » كذلك تلك اخلائق 
روحائية” وهذه جسمائة » وتلك شتافة وهذه مُظلية » وتلك باقة وهذه 
فانة » وتلك صاففية وهده كدرة » وتلك نورانشة وهذه ظلمانية » وتلك 
حافظة م هده فاسدة 

قال الملك لم أخر جّ آدم وزوجته وذاريّته من المنة هناك » وأهبطوا 
إل الأرض :فال "لبان" كاذك تيا 

قال فحدئني كيف كانت القصة 9 قال هي سر خفي” لا يحوز كشفها » 
ولكن أضررب' لك مثلا تفبيه » ألا ترى أَبها الملك إلى عبدك الفلافي الذي 
ريّئته صغيراً ثم لما نشأ ونما أدابته وعلمته كثيراً » فلما كبر اصطفيته 
وفضلته وشرفته» ثم وليته بعض مملكتك » وجعلته خليفة“ في بعض بلادك » 
وأمرت بطاعته أكثر عبيدك ورعبتك ©» ومنحته أكثر نعّمك » وهيته عن 
نعديتك 6 ققالق لك و2 توكتك وار كن تك ع كف بطي 
من مرتبته » و كيف تكشافت' عورته © و كيف حبسته في حبسك هو ومن 
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ساعده على ذلك ٠‏ ثم انظر كيف رضيت عنه لما ندم وتاب ورجّع هو 
ومن من 6 :وكيك وؤدثه إلى حالته الأول :بو كيف صدادت من ل يعرف 
وم ترجع ؟ فبكذا قياس آم وإبليس وذاريتهما 

فقال الملك أكل؛ ذرية آدم جوأ وعصوا * قال: لا » ولكن كنا ذراية 
من بعدهم » فلما جاءت الأنبياء بالرسالة » قامت الحلجّة علينا أن نقول يوم 
القامة « إنا كنا عن هذا غافلين .» 

قال الملك للوزير ما يقول هؤلاء الرسل إذا بِلَغوا والأنبياء إذا أخيروا 
في أول دعوتهم للناس وتذكار مم لهم ما قد نّسوه ©» وإعلامهم إناهم ما قد 
جبلوه ؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة النواميس الإلهية 

قال وما بفعلونه 9 فوصف له ما قد ذ كرنا طرفاً منه فى اعتقاد إخو ان 
الصفاء . 

فال كيف عشرتتهم مع أهل دعونهم » وعشرة' أهل دعرهم بعضهم 
مع بعض 9 فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة عشرة إخوان الصفاء 
عدوم امع بعمن ْ 

فقال في ماذا يتميز أهل دعوتهم من غيرهم ؟ فوصف له ما قد ذ كرنا 
طرفاً منه في رسالة خصال المؤمنين وشرائط الإعان . 

فقال أخبرفي عن كتب الأنبياء بآي” لغة تكون + قال بلغة القوم 
الذين نشأوا فيها ويألفاظ الذين يُعثوا اليهم 

فقال فعر"فني معاني ألفاظها ‏ قال يكون منها أخبار القرون الماضية » 
وأحاديث” الأمم السالفة » ويّدةُ غَلق السوات والأرض » و كيفية أطباقها» 
ووصف أصناف الخلائق فيهما » وأخبار ما بيأتي في الزمان المستقيل من حديث 
الأيام وتيرات الدهور والا ونان + رقتسا عالم الأجسام » واكلضة نشء 
الآخرة والحشر والمساب والميزان والقصاص والجتواز على الصّراط والتجاة » 
وما ساكلها من الأمر المنتظر في الزمان المستقبل » وكوف فنا الأرائر 
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والنواهي والتعلم والتآديب » وبيان' الجلال والحرام والحدود والأحكام 
والفرائضٍ وال » من الصوم والصلاة والزتكاة والقثريان وفئون التعمّد 
بالترغيب إلى نعم الجنان » والمدح والثناء على أهل اير » والزكجر والتبي 
عن المماوىء والسّرقة الور في الأحكام» والوعيد بعذاب النيران يضروب 
الأمقبال والإمثارات والرثموز » ويكون فيها آنات” بّنات محكيات 
القلوب » وأمور متشابهات محبية للعقول 

قال تأخيرفي أكل؛ أوامرهم ونواهيهم وتحريهم وتحليلهم وفرانضهم 
وسدنهم تكون متساوية 9 قال لا ! بل ممتلفة 

فال 1 ذاك ومْرسلهم واحد ؟ قال لأنهم أطباء النفوس ومُنجّموها 
فسْحرماتئهم هي حمية' النفوس » وعلئلاتهم أدوية” وشّربات » وفنون التعبد 
هي المعالجات والمداواة » كل؛ ذلك يحسب ما يعض النفوس من الأمراض 
التي هي الآراء الفاسدة » والأخلاق' الرديئة » والعادات اللائرة » والجهالات 
المتراكة» وكل ذلك يحسب اختلاف طبائع الأمم وأهوربة البلدان » وتغبيرات 
الأزمان » وموجبات أحكام النجوم ودلائل القرانات ‏ كم بيّنا في رسالة 
الأكوار والأدوار . 


فصل 
وكان مما سأل الفتى ذلك الحكم أبضاً أن قال له أخيرني ماذا برى 
الحكماء في حال النفوس بعد مفار قتبا الجسد على الشرائط الي ذكرت © 
وصّعود ها إلى ملكوت السماء » هل تشتاق هذا الجسد أو تتمتى العود إليه 9 
فال الحككيم ذكروا أن ملكا من الملوك كان له ابن كري عليه فزوجه 
بابئة ملك وزفها إليه » على أحسن ما ييكون من الكرامات م تثزتف” بنات 
الملوك * وأصلح للحاشية دعوة سبعة أيام لا يعرفون غير الأكل والشرب 


لد 


والغناء والفرح والسرور » وكن ابن الملك يقعد في صدر المجلس على سرير له 
وينظر إلى الناس وما هم فيه من الفرح والسرور . فلما مضى من الليل قطعة” 
ونام أكثر الناس قام من محلسه ليدخل الجرة للخلوة عند العروس فاتفق 
لبلة أن نام أهل المجلس كلهم من السكر » وقام الفتى يشي في الدار حتى خرج 
من باب الدار » وجّعل في الشارع » ومشى حتى خرج من المدينة فوقع في 
الصحراء وم يدر أين هو ! ثم إنه رأى ضوءاً من بعيد فذهب نحوه حتى قرب 
منه » فإذا هو بباب مردود » والضوء من داخله » فدفع الباب فإذا هو بقوم 
نيام مطروحين ببنة” ويّسرة » وكل واحد ملفوف” في إزار» فظن أنها حجرة 
العروس » وأن أولئك النيام جواريها وخدمها » فجمل يناديم فلم يحبه أحد 
منهم » فظن أن ذلك من سْدة سكرم » فجعل يلتس العروس من يدنهم » 
حتى وقعت بده على واحدة هي أطرامن” ثياباً وأطيبين رحا » فظن أنها 
عروسه » فاضطجع معها وعائقها » وجعل طول اليل يبوسها ويمتص من ديقها 
ويتلذتذ » ولا يرى أن تكون لذة أطبب ما هو فيه ! 

فلما أصبح وزال سُكره نادى بالخادم فلم يحبه أحد» وجعل نحر"ك العروس 
فلا تجيبه ولا تنتبه فلما طال ذلك عليه فتم عبنيه » فإذا هو في ناووس 
خب » وإذا أولثك النيام كلهم جيف الموتى » وإذا هو بجنب امرأة عجوز 
قد ماتت منذ قريب »© وعليها أكفان جِنداد » وحنوط طري »2 وإذا الدم 
والصديد قد سال منبا» وتلوثت ثابه وبدنه ووحبه من تلك الدماء والصّديد 
والقاذورات ! 

فلما رأى ذلك الال هال » وورد عليه أمر مَبنُول » فقام مرعوباً وطلب 
الباب وخرج هارياً متنكراً مخافة أن يراه أحد على تلك الصورة والال » 
ذاهياً في طلب الماء ليغسل ما به » حتى إذا ورد إلى هر نزع ثيابه ليغسلبا من 
ذلك الدم والصديد والقاذورات » وهو متفكدر في أمر كيف كان خروجه 
من بحاسه ومنز » ولا يدري أن هو من البلد وما خبر أهله من بعده ؟ ! 


١ 


فما زال كذلك حتى مر" به محتاز” في الطريق فلما رآه لم يعرفه » فقال له: 
ما قصّتك » ول أنت قاعد في الماء 9 فاستحى منه أن بعر'فه خيره ! فقال 
زلقت في مزبلة. وتلوثت ثيابي» وأَنا قاعد ههنا منتظر إلى أن يَتوجّه إلي' أهلي 
بياب ألبسها - 

فقال له المجتاز إن الناس في شُغل عنك ! فقال ما الذي أصابهم 9 

فال يقولوت إن ابن الملك قد اختطفه المن البارحة وهم محزونوت عليه 
متوحشون لفقده . فقال له عندي خبر ابن الملك » فبل لك أن تعيرني ايك 
ودابّتك حتى أَمْر وأبشرهم به » والبشارة بيني وبينك نصفان ؟ فدفع الرجل 
إلبه بعض ثنابه ©» وأر كبه دايّته » وأوصله إلى دار الملك » فدخل الغلام 
متتكراً من باب الحجرة » فلما رأوه فرحوا به وسألوه عن خبره 9 فقال 
القصة طويلة أخبرك بها وقتاً آخر » عودوا إلى ما كثتم عليه » فعاد القوم إلى 
السرور والفرح أضعاف ما كانوا غليه 

ثم قال الحكيم للفتى ما تقول وما ترى » هل ذلك الغلام بريد » بعدما 
نجه الله تعالى من مبدته تلك الليلة فى الناووس > العود إلبه ويشتاق إلى 
معائقتها » يعني تلك العجوز المبتة » ليلة” أخرى + قال الفق لا ! 

قال الحكيم فبكذا يرى الحكماء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد 
وصعودها إلى ملكوت السماء أنها لا تشتاق إلى هذا الحسد ولا تريد العود 
إله » بل تأنف من الفكر فيه » وتشيئز من فعله وذكره م اش.أزت نفس 
الغلام من ذكر مبيته في الناووس تلك اللملة وما عليه من العار عند أبناء 
الملوك إن عرافوا حديئه 


5 


فصل 

واعلم أما الأخ البارء الرحيم » أبدك الله وإينا بروح منه » أن لنا إغواناً 
وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفر”قين في البلاد » فمنهم طائفة من 
أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتّاب » ومنهم طائفة من أولاد 
الأشراف والدهاقين' والتجار والشُمّاء"» ومنهم طائفة من أولإد العلماء والأدباء 
والفقباء وحملة الددن » ومنهم طائفة من أولاد الصناع والمتصرفين وأمناء 
الناس . وقد ندّينا لكل طائفة منها أحداً من إخوائنا من ارتضيناه في بصيرته 
ومعارفه » لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصبحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة 
عليهم » وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله سبحانه » وإلى ما جاءت به 
أنبيازه » وما أشارت إليه أولياؤه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر الدين 
والدنيا جبيعاً وقد اخترناك أيها الأخ الرحيم » أيدك الله وإيانا بروح منه » 
لمعاونتهم » وارتضيناك لمشار كتهم نما آتاك الله من فضله من العقل والفهم 
والتمبيز وجرية النفس وصفاء جوهرها» لتكون مساعداً لم ومعاضداً 
لإخوانك » لأن جوهرك من جوهرهم » ونفسك من نفوسهم » فانظش بعقلك 
وميز ببصيرتك من ترى من إخوانك وأصدقائك من الكتّاب والعيال وأهل 
العم والفضل وحملة الدين والأديان » ومن تبعهم من حائْيتهم وغلماهم » من 
ككنك الرصول اليم بأرفق ما تقدر عليه من اللطف والمداراة بأن تذ كر 
لهم ما ألقيناء إليك من حتكيتنا وأسرار علمنا » لتنبههم من نوم الغفلة ورقدة 
المبالة» و تلحبيوم بردح الحماة بإذن الله تعالى» فإن الله يؤيدك بنصره ويعينك 
بقدرته » إذا رأى منك الجد” والاجتهاد يرا وعد أولاءه » فقال عز من قائل : 
«ولمنصرن الله من ينصره. وقال تعالى : « فإن حزب الله هم الغالبون ». فإذا 


. الاهاقين : جمع دهقان وهو حام الإقلم » ورئس الفلاحين‎ ١ 
. ؟ التناء جمم تانىء ؛ وهو الدهقاث‎ 
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عرفت منهم أحداً وآنست منهم رسْداً عر”فنا حاله وما هو بسبيله من أمر 
دناه وطلب معايشه وتصرافه في حالاته لَى نعرف ذلك ونعاونه على ما يلبق 
به من المعاونة » فإن كان من يخد م السلاطين ويتصركف في أعمالهم > أوصينا 
إخواننا من يكون يحضرة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن 
الرأي فبه لدى الملوك والسلاطين والوزراء وإن كان من أبناء الثتاه 
والدهاتين والأشراف وأرباب الفياع » أوصينا إخواتنا من يتولى عمل 
السلطان بصيانته وحسن معاونته في ملئته وكف؟ الأذيّة عنه » وقبض أيدي 
الظالمين عن البسط إليه وإن كان من أبناء أصحاب التّعّم وأرباب الأموال 
عاوناه بحسب ذلك . وإن كان من الفقراء المحتاجين واسيناه مما آتانا الله من 
فضله وإن كان ممن بيرغب في العم والحكية والأدب وأمر الدين وطلب 
الآخرة » علّمناه مما علمنا الله » عز وجل » وألقبنا إلله من حككمتنا وأطلعناه 
على أسرارنا يحسب ما يحتمل عقله وتتسع له نفسه » وتتوق إلبه همته إن سّاء 
الله » عز وجل 

واعلم » أيها الأخ البار الرحيم > أن لا تكتثم أسرارنا عن الناس قوافا هرق 
سطوة الملوك ذوي السلطنة الأرضية » ولا حذر؟ من سُعبٍ جمهور العواء» 
ولكن صيانة” لمواهب الله عز وجل لنا ما أوصص المسيح فقال «١‏ لا تضّعوا 
الحكية عند غير أهلبا فتظليوها ولا تَنمُوها أهلها فتظلموهم » 

واعلم أيها الأخ أننا لا نحسْد ملوك الأرضين ولا تنافس في مراتب أبناء 
لديا » لكن نطلب املك الساوي ومراتب” اللائكة الذين مم أواو أجنسة 
مثنى وثلاث ورباع » لأن جوهرنا جوهر سماوي » وعالمنا عام علوي" » ونحن 
هاهنا أسرى غرباء في أسر الطبيعة » غرقى في بحر الحَيُولى يحناية كانت من أبينا 
آم الأول حين خدعه عدوه اللعين إذ قال د هل أدلّك على سْحرة الخُلر 
وملك لا ببلى» « فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشدرة بدت هما سوآءهيا » وقيل 
هم واهطوا بعضم لبعض عدو ) يعني أنها وذريتكميا « ول ف الأرض 


ححل 


مستقر ومتاع إلى حين » وقال وفيها نتحيرن وفييا تَمونون ومنبا 
مخرجون ) 

واعلم أيها الأخ أنه ما أن المعاونة تكون بقوة الأجام على امور الدنيا 
من أبلغ ما يتكون لأبناء الدنيا فها يريدون 6 وأسبلها عليهم فيا يقصدون » 
فيكذا نرى أن المعاونة بين إخواننا بالعلوم والمعارف على أمر الدين وطلب 
الآخرة من أبلغ ما بقصدون وأسبلها عليهم فما يريدون 

واعلم أننا لا نستعين بأحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من 
المعاونة على أمر الدنيا » فإن كان مُستغنماً عن معاوتنا فذلك الذي تريد له » 
وإن كان محتاجاً إلمنا فذلك الذي نريد منه » حتى إذا كفيناه ما همه من 
أمور دنياه » وأفرتغ لنا قلبه وأجمع لنا رأيه واستفنى عن ذلك بقوة نفسه 
ويز عقله وصفاء جوهره » فإن كان عنده علم ليس عندنا تعلّمنا منه تعلم 
صبيان الكتاب » واستيعنا منه استاع المّنصتين لخطبة الخطيب يوم الجمعة » 
فإن كان حقّاً ما يقرل اتبعناه اتباع المأموم والإمام » وإن كان برغب فما 
لدينا من العلم علدّمناه يحسب رغبته وطلبته 


فل 

واعلم أيا الأخ أننًا لا نعادي علماً من العلوم » ولا نتعصب على مذهب 
من المذاهب » ولا نمحر كتاباً من كتب الحكماء والفلاسفة نما وضعوه 
وألّفره في فنون العلل » وما استخرجوه بعقوهم وتفحصهم من لطيف العاني. 
وأما مُعتمدانا ومُعو“لنا وبثاء أمرنا فعنى كتب الأنساء » صلوات الله عليهم 
أعيفة 6 وما ساؤو اين اويل © وها ألقت إليهم الملائكة من الأنباء 
والإهام والوحي 

واعلم أ الأخ » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أن لنا كتباً نقرؤها ما 


1١5ا/‎ 


ساهدها الناس ولا محسئون قراءتها » وهي صورة أسْكال الموجودات بماهي 
عليه الآن من تركيب الأفلاك » وأقام البروج » وحركات الكواكب » 
وأئهمات الأركان » واختلاف جواهر الممادن » وفئون أسْكال النبات » 
وعجائب هياكل الميوانات ولنا كتاب آخر لا يثار كنا فيه غيرثنا ولا 
يفهيه سوأنا ؛ وهو معرفة جواهر النفوس ومراتب مقاماتها » واستيلاء بعضها 
على بعض » وافتنان قواها » وتأثيرات أفعالها في الأجسام من الأفلاك 
والكوااكب » والأركان والمعادن والنبات والموانات » وطقات الناس من 
الأنبياء والحكماء والملوك وأتباعهم والسّوقة وأعواهم فإن نتشطت ‏ أيا 
الأخ البارت الرحيم 2 إلى قراءة هذه الككتب أنت وإخوانك لتعلم ما فيها وتفبم 
معاننها وتعرف أسرارها © فهاي إلى حضور تحلس إخوان لك فخلاء» وأصدقاء 
لك كرام » تسمع أقاويلهم وترى سمائلهم وتعرف سيرتهم » لعلك تتخلق 
بأخلاقهم وتنبنكب بآداهم » فتنتبه نفسك من نوم الففلة » وتستيقظ من رفدة 
الجهالة » وينشرح صدرك ويصفو ذهنك »© وتمفسم عين البصيرة من قلبك » 
فترى ما قد أبصروه بعيون قلويم » وتشاهد ما قد عايئوه بصفاء جواهر 
نفوسهم » وتنظر إلى ما نظروا إليه بنور عقوم » وتفهم معافي هذه الكتب 
الأدبعة ما فهموها » وتنُؤيّد بروح الحياة » وتعيش عيش العلماء » وتحيا حياة 
الشبداء » وتُوفق للصعود إلى ملكوت السماء » وتنظر إلى الملا الأعلى 
ال « حافئّين من حول العرش يسبّحون محمد ربهم وقضي بيهم بالحق وقيل 
المند.ث نرت البالمت + 


4كا 


فصل 

واعلم أا الأخ البارت الرحيم > أبّدك الله وإبانا بروح منه » أنه لا يَحسُن 
بنا أن ندعي معرفة حقائق هذه الأشاء ونحن لا نعرف أنفسنا » لأن مثل 
من بد"عي معرفة حقائق الأشاء ولا يعرف نفسه » كشل من يطعم الناس 
وهو جائع » وتمن يكسو غيره وهو عريان » وكمن يداوي الناس وهر 
عليل » وكمن يهدي الناس إلى الطريق وهو لا يعرف طريق.بنته » فقد علم 
أن الإنسان في مثل هذه الأسياء ينبغي له أن يبتدىء أولاً بنفسه ثم بغيره 

واعلم أيها الأخ البارث الرحمٍ 2 أبدك الله وإيانا بروح منه » أن كل واحد 
منا هو مر كتب” ومؤلف من جوهرين متباينين متضادين أحدههيا هو هذا 
الجسد الغليظ الممسوس المؤلف من اللحم والدم » والعظم واجلد » والعصب 
والعروق »> وما بشاكل ذلك » وهذه كلها أجسام أرضية ميتة مظلمة فاسدة . 
وأما الجوهر الآخر فهو هذا الروح اللطيف» أعني النفس» فبي جوهرة سمائية 
روحائية نورانية علأمة دراكة صُور الأشياء 

واعلم أن هذا الجسد هذه النفس في المثال بنزلة دار تسكن © أو دابة 
تثر كنب » أو آلة تمستعمل » وما دامت هذه النفس مع هذا الجسد مربوطة” 
به إلى الوقت المعلوم» فلا بد لنا من النظر فيا تتصلح به معيشة الياة الدنياء 
وما تنال به النجاة والفوز في الآخرة 

واعلم أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتبّان إلا بالمعاونة » والمعاوئة” لا 
تكون الأ بين اثنين أو أكثر من ذلك » وليس شيء أبلغ على المعاونة من أن 
تجتمع قوى الأجاد المتفرقة » وتصير قوة” واحدة » وتتفق تدابير” النفوس 
المؤتلفة وتصير تدبيراً واحداً » حتى تكون كلتّهبا كأنا جسد واحد ونفس 
واحدة » فعند ذلك تغلب كل من رام غَلبتها » وتقبر كل من خالفها 
وضادها 


ع 


فير“ بنا يا أخي » أيدك الله وإبانا بروح منه » لنجتمع ونتعاون على ذلك. 
وينبغي أن تع أها الأخ أنه لا يجتمع اثنان على أمر من الأمور إلأ 
ولاجتاعبما علة تجمعبما وسبب محفظبما على تلك الال » فيا دامت ثلك العلّة 
باقة وذلك السبب تابنا » دامت لها تلك المال > وإن بطلت تلك العلة 
والتجلع ذلك التببي» تارك بعد اجاغييا وجائرا عمل النيدا 

واعلم أها الأخ الباره الرحيم ع بدك لفاو ااا بويع 403 01 ان نبن 
جماعة يجتمعون على تعاون في أمر من أمور الدنيا والآخرة أَسْدًٌ تصبحة بعضهم 
لبعض من تعاون إخوان الصفاء ! وينبغي أن تعلٍ أن العلة التي تجمع ببن 
إخران الصفاء هي أن يرى وبعلم كل واحد منهم أنه لا بت؛ له ما يريد من 
صلاح معيثة الدنيا » ونيل الفوز والنجاة في الآخرة » إلأ معاونة كل واحد 
منهم لصاحبهء وأما السبب الذي تحفظهم على تلك الخال فهو المحبة والرحمة 
والشفقة والرفق من كل واحد منهم » والمساواة” قبا يريد ويحب ويبغض 
ويكره لنفسه 

واعلم أن هذه الشرائط تتم وتدوم إذا عم كل واحد منهم بأن أنفسم 
نفس واحدة وإن كانت أحسادهم متفرفة 

واعلم عا الأخ أن أكثر الناس بريدون ويتمئون 3 تكون بينهم صلة 
وصدافة وأنخوةة لا تكدرها تصاريف الزمان » ولكنهم لا يعرفون ما العلة 
لعافم عن داك وها لبرت المروت جب لكونها 

فينبغي أن تعلم أها الأخ أن المانع الناس أن يكونوا أصدقاء » والمانع 
للأصدقاء أن يكونوا إخواناً أصفياء » على ما يقتضمه العقل » هو إما علة غير 
موجودة » وإما سبب غير مفقود . فإن كانت علة غير موجودة فما هي 
لنطليها ؟ وان كان سسا غير مفقود فما هو لنقطعه ونزيله 9 

وينبغي أن تعلم أا الأح أن المانع من ذلك هو أسباب موجودة نمناج أن 
تقلع عن تلك الأسباب حسب' لا غير . وهي أربعة أجناس أحدها سوء 


١و‎ 


أعمالهم » والشافي فساد آراهم » والثالث رداءة أخلاقهم » والرابع ترا كم 
جمالانهم 

واعلم أن سوء أعمالهم يكون يحسب آزا بم الفاسدة التي اعتقدوها قبل 
يحثهم حقائق الأشاء » وأن آزاءهم الفاسدة استحكمت في ضمائرهم يحسب 
أخلاقهم الرديئة التي اعتادوها منذ الصبا » وأن أخلاتهم الطبعت في نفوسهم 
يحسب جهالتهم المثرا كمة التي عَشْيتهم في أول الأمر 
| فلغي لا أي) الأخ أن نعل أنه إذا أردنا أن تكون إخوانا أصفياء فعلينا 
أن نتدىء أولاً بالكشف عن الجبالات المتراكة التي غتشيتنا من أول الأمر 
إذ هي الأصل في الشرور 

واعلم أن احالات ان ععيف »لابه ادن الوق امجمزة لخن 
هي أدبع جهالات إحد اها أنهم لا يعرفون ما الفرق بين النفس والسد » 
والمًا ل أ: نهم لا يدر كون كيف وباط النفس بالجسد » والثالثة أنهم لا يدروت 
ا 00 أي ترون انين يرك النفين.من المسد ! 
فلا جرم أن النفس ما لم تنبعث من المسد فلا تعرف الفوز والنجاة والخلود 
في النعيم » مخلّدة” في المحم في عذاب َل 

وينبغي لنا أا الأخ بعد اجتاعنا على الشرائط الني تقدمت من صفرة 
الإخران أن نتعاون ونجمع قوة أجسادنا ونجعلها قوة واحدة» ونرتتب تدبير 
نفوسنا تدبير؟ واحداً » ونننى مدينة فاضلة روحانية » ويكون بناء هذه 
المدينة في مملكة صاحب الناموس الأأكبر الذي بملك اانفوس والأجساد » لأن 
من ملك النفوس ملك الأجساد » ومن لم يلك النفوس ل يملك الأجساد 

وح اعرد التو سن للدي ماخر لمكا ٠‏ فضلاء مستبصرن 
امون النفو س وحالاتما » وما بلبع ذلك أ فول الأحساد وحالاتها 

وينبغي أن يكون لأهل المديئة سيرة جميلة كرية حسئة يتعاملون بها فيا 
بنهم » وأن يكون هم سيرة أخرى يعاملون بها أهل المدن الجائرة » ولا 


هن 


بنبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض حيث تكون أخلاق أهل سائر 
المدن اطائرة؛ ولا ينبغي أيضاً أن يكون بناؤها على وجه الماء لأنه يصديها من 
الأمواخ والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل من البحار ؛ 
ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتفعا لكيلا يصعد إليها دخان 
المدن االمائرة فتكدر أهويتبها » وينبغي أن تكون مشرفة على سائر المدن 
ليكون أهلبا يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دام الأوقات ؛ وينبغي 
أن يكون أساس هذه المديئة على تقوى الله كملا نهار بناؤها » وأن بنُشمّد 
بناها على الصدق في الأقاويل والتصديق في الضمائر » وتتم أركانها على الوفاء 
والأمانة كها تدوم ويكون كلها على الغرض في الغاية القصوى التي هي الخلود 
في النعيم 

فإذا فرغنا من بنائما بنينا المر كب الذي هو سفينة النجاة » حتى تكون 
السفينة مستقلة بثقل الأجساد وتكون المدينة مأوى الأدواح 

وينبغي أن يكون تعاون أهل المدينة مرتياً أربع مراتب إحداها مرتية 
أرباب الأركان الأربعة ذوي الصنائع» والثانية مرتبة ذوي الرياسات » والثالثة 
مرتبة الملوك ذوي الأمر والنبي » والرابعة مرتية الإلّين ذوي المشيئة 
والإرادة 

وينبغي أن يكون تدبير ذوي المنائع بحري في المرؤوسين كسريان 
الوه في الهواء » وكسريان القوة الناممة في الأركان الأريعة الني هي النار 
والمهواء والماء والأرض »؛ ويكون سريان سياسة ذوي الرياسات بسري في 
أرباب ذوي الصنائع» كسريان الألوان في الضياء» أو كسريان القوة الحبوانية 
في القوة النامية » ويكون نفاذ أمر الملوك ذوي السلطان بسري في الرؤساء 
ذوي السياسة كسريان القوة الباصرة في إدراك الألوان » و كسربان القوة 
الناطقة في القوة الحموانية » ويكون سريان مشيئة الإلهمين ذوي الإرادة 
بسري في الملوك ذوي السلطان كسريان العقل في المعقولات > أو كسريان 


يفن 


القوة الملكمّة في القوة الناطقة 
فإذا انتظم أمر المدينة على هذه الشرائط فبي السيرة الكريمة الحسنة التي 
يتعامل بها أهل المديئة فها يبنهم 


فصل 
واعلم أيا الأخ علا بقيناً أن هذه المدينة مفروغ من بنائما على هذا 
الوصف »2 ولكن لا يمكن أحد] أن يدخل مدينتنا هذه متى لم يكن عليه 
مساوياً اننا لآن هوه أريية أسران ملك مق خرالات الثانن: 6 امنا بين 
كل شووخ يدق من سوء أعباهم وفساد آزرائهم ورداءة أخلاقهم ل 
ذ كرنا ذلك فيا تقدم» فمن عزم على دخوها فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرها 
فإنه أولى بأن يستفتح من مدينتنا 
وقد ينا كل ما يحتاج إخواننا » أيدهم الله » إلبه من هذا العلم في إحدى 
وخمسين رسالة فانظر فيها أها الأخ إن لم يكن يستوي لك المضور في بجلسناء 
واعرضها على إخوانك الذين ترتضيهم وتأنس منهم الرثشد والسّداد » فلعلم 
توفقون أفهم معاني ما ذ كرنا فيها من معاني فنون العلم وغرائب الحكم » 
وتر سشدون إلى العمل يما بقر بس إلى الله ن لفى وينجيم من نار 2 عالم 
التكون والفساد » وتهتدوث لاصعود إلى ملكوت السياء عام الأفلاك » 
والدخول في زامرة الملاتكة الذين يحملون العرش ويسبحون محمد رمم » 
ويؤمئنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » الآبات إلى قوله « وذلك الفوز 
العظيم ( 
واعلم أيها الأخ البار الرحم أن قوة نفوس إخواتنا في هذا الأمر الذي 
نشير إليه ونحث عليه على أربع مراتب أولما صفاء جواهر نفوسهم وجودة 
القّبول وسرعة التصور وهي مرتية أرباب ذوي الصنائع في مدينتنا التي ذ كرناها 


حفن 


في الرسالة الثانة » وهي القوة العاقلة.المسسزة لمعاني المحسوسات »© الواردة على 
القوة االاللقة ممه عه رجو بترو الله 6د[ ذا خا بتو 
د فإذا بلغ الأطفال مت الحلم » وثم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأرار 
الماءة 

وفوق هذه الرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة وهي مراعاة الإخوان 
وسخاء النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان.» وهي 
القوة الىك. المكمية ؛ الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سنة من مولد اللسد 

200 كان كول ان وا بلغ أده وأفكرق ]تاه حكن وعلنا + :دعر 
الذين نميهم في رسائلنا إخواننا الأخار الفضلاء 

والمرتبة الثالثة فوق هذه وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنبي 
والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف “عند .ظبوى الممائة «القالف الحا الأمر > 
بالرفق واللطف دارا بق اطااضاة توف هي القوة الناموسية الواردة على النفس 
بعد مولد الجسد بأربعين سنة » وإليها أَسْار بقوله تعالى : « حتى إذا بلغ أَسْده 
وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن امكز نعمتك التي أنعمت على وعلى 
والدي”" وأن أعمل صاطاً ترضاه » الآية. وم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا 
الفضلاء الكرام 

والرابعة فوق هذه وهي التي ندعو إليها إخواتنا كلهم في أي مرتبة كانوا 
وهي التسلم وقول التأييد ومشاهدة الحق عباناً وهي ألقوة لقوة الملكية' الواردة 
بعد خمسين سنة من مولد المسد » وهى الممبدة ساد اشر لمر قلات 
الْحَيُولى » وعليها ترد قوة المعراج » فجن اضعة إل ولكزك اليا دافن 
أحوالَ القامة من ادك واللشر القن واللنان :وام ان واطواز عق 
الصّراط والنجاة من النيران ودخول الجنان ومجاورة الرحمن ذي الال 
والإكرام وإلى هذه المرتبة أَسّار بقوله تعالى « يا أيتهبا النفس المطمئئة 
ارجعي إلى ريك راضية مرضة » الآبة . 


تن 


وإليها أمار إبراهم » عليه السلام « واجعلني من ورئة جنة النعيم » 
وإليها أسار بقوله يوسف » عليه السلام « رب قد آتتنتني من الملك » 
الآبة . 

زإليها أمار بقوله المسيح » عليه السلام » احواريّين «١‏ الي إذا فارقت 
جسدي وهو هذا المكل فأنا واقف في الحواء عن يبن العرش بين بدي الحق 
أبي وأبيكم » أستشفع لي » فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف وادعومم إلى الله » 
ع وجل » ولا تهابوهم » فإفي معك حيث ما ذهبتم بالنصر والتأيبد لم » 
وإليها أسار محمد » صلى الله عليه وسلم: « إني تردون غدا » وأحاديث 
مر وبّة كلها مشهورة عند أصحاب الحديث 

وإليها أَسّْار سقراط بقوله يوم سقفي السم إفي وإن كنت أفارقيم إخواناً 
فضلاء فإفي ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا » في حديث طويل 

.إليها أسّار فيئاغورث في الرسالة الذهبية في آخرها « إنك إن فعلت ما 
أوصيك فإنك عند مفارقة الجسد تبقى في الراءة 

وإلمها أسار بلوهر حين قال «١‏ إن الملك قال لوزيره ومن أهل هذه 
المقالة ؟ قال هم الذين بعرفون ملكوت السماء » في حديث طويل 

وإليها ندعو إخواننا جميعاً والله هدي من بشاء إلى صراط مستقيمم. وآات 
كثيرة في هذا المعنى وهي كل آية فيها صفة الجنان وأهلها ونعيمها 


فصل 
واعلم أيها الأخ البار الرحم» أيدك الله وإانا بروح منه » أن المطلوب من 
المدعوين إلى هذا الأمر أربعة أحوال أولها الإقرار باللسان » والثاني التصوثر 
هذا الأمر بضروب الأمشال للوضوح والبيان »© والثالث التصديق له بالضمير 
والاعتقاد » والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الأمر 


ينا 


واعلم أن المقر” باللسان غير مُتصوكر له يتكون مقلداً » والمتصوكر له غير 
المصد”ق به يتكون شاكتاً متحبّراً » والمصد”ق به غير المحقق له بالاجتهاد في 
العمل المشاكل لهذا الأمر يكون مقصّراً ومْفر"طاً » والمكن”ب باللسان 
لهذا الأمر المنكر' له بقليه يتكون جاحد] كافراً » ا قال الله تعالى « الذين 
لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة وم مستكبرون لا جرم أن لم النار 
وأنم مفرطون » 

واعم أن المقر بهذا الأمر بلانه » المتصوتر له بقلبه على حقيقة » يجد' من 
نفسه أربع خصال لم يكن يعرفها قبل إحداها قوة النفس بالنبوض من 
الجسد » والثانية النشاط في طلب الخلاص من الول التي هي جِبم النفس » 
والثالثة الرجاء والأمل للفوز والنحاة عند مفارقة النفس الحسد » والرابعة الثقة 
الله واليقين بام هذا الأمر وكاله 


فصل 

واعم أن كل مقر بهذا القرآت وبكتب الأنبياء» عليهم السلام » وأخبادثم 
عن الغيب © فإنهم في ذلك على أربع منازل إما مقر بلسانه غير مصد"ق 
بقلبه » أو مقر" بلسانه ومصدق بقلبه غير" عارف معانيه وبيانه » أو مصداق 
ومقر ومتيقن عارف ولكن غير قاتم بواجب حقه 

فالمُقر" بلسانه غمير المصداق بقلبه هو الذي قد رأزق من الفبم والتسيز 
فلبلا » فإذا فككر بقلبه » ومسّز ببصيرته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ الكتب 
النبويّة » لا يقبله عقله أنه لا يتصوكر معانيها اللطيفة وإثارنتها الحفيّة » 
فيتكرها بقلبه ويشك فيها 

وأما من أقر بلسانه وصدق بقلبه فهو الذي يتفكّر ويعلم أن مثل:هذا 
الأمر الليل الذي قد اتفقت على حقيقته الأنبباء والأئه المهد يون والخلفاء 


فحن 


الرانّدون وصالحو 0 وأقر“ به فضلاء الناس والممسّزون والمستيصرون» 
لا يحوز أن يكون لا حقبقة له» ولكن فهمه وتّميزه وعقله يقصر عن إدرا كه 
وتصوثره لها نحقائقباء . 

وأما من عرف ببانه ولكن قصّر عن القيام بواجبه » وهو الذي وفّقه 
الله وأرسْده وهداه » فاهتدى لحقائق هذه الأسرار المذ كورة في كتب 
الأنساء » صلوات الله عليهم » ولكنه لا يحد المعين له على القيام بنصرتما 
وواجب حقها » لأنه واحد”» وليس كل أمر يتم بواحد من الناس > بل ربما 

تع فيا اناكم الطر وخاصة “اتن التا ريني * وأقل ما يحتاج فيه إلى 
أربعين خصلة تجتمع في أحد ف الأشقاص + أى أونعن مهدا مؤتلفي 
القلوب . 


فصل 
في خطاب التفلسفين الشاكتين في أمر الشمريعة 
الغافلين عن أأسرار الكتب النبوية 

قد فهمنا أي الأخ الرحم > أَيّدك الله وإينا بروح منه » ما ذكرته نما 
جرى ببنك وبين أخ من إخواننا من المذاكرة والبحث عن مبادىء 
الموجودات » وعلل الكائنات » وما سكوت من صعوبة اتقباده إلبه من 
شنوة الأضرةة والمماوة عن رةه الأدنان الشرةة #“زهاوملت من لد 
استغراقه في الآراء الفلفية » وإعراضه عن معرفة أسرار الكتب الإفية » 
وتفاسير التنزيلات النبويّة» ومعافي موضوعات الشرائع الناموسية» وما تتضمنه 
من المنافع الجليلة » والأغراض البعيدة للنفوس المستبصرة من الدلالة لها على 
الارتماء إلى المراتب العالية » والخلاص من نيران الحاوية » وما ذكرت من 
اعتاده في اليصائر والمعارف على ما يدر كه عقله وتميزه وبصيرته » ويؤدي إليه 


”جه يفن 


حاف وها لاد من قماقة. الاول الفلاضة وي آرائم المختلفة ؛ و فياساتهم 
المتناقضة على أصول لحم متغايرة 

فاصبر عليه أها الأخ » وداه بالر'فق » وذاكير'ه بهذه الرسالة » فلعله 
يتقركر في نفسه ما تدعوه إليه » ويتصوار في عقله ما ار 
المصونة المكنونة التي لا يمسُّها الأ المطهر ون. فقل له: أخبرنا ها الأخ» أمقر 
أنت عا جاءت به الأنساء » عليهم السلام » في تنزيلاتهم من ا 
وقصة إبلس والجان » وحديث آدم وبدء خلقه » وسحود الملاركة له» وأخذ 
الميئاق على 'ذر"يته » وما شاكل ذلك من حديث القبامة والبعث والمشر » 
واطبات 6 لذ اق بوالكة ا كل :الغر اقل والقياء دن الما :لتر ات 
والفوز » والجنة ونعببها وأَسباهها مما هو مذكورر في التوراة والإنجيل 
والفرقان وغيرها من محف الأنبياء » عليهم السلام » أم جاحدة با 9 

فإن كنت مقر" با أو ببعضهاء فأخبرنا أَُمُصد”ق” متيقن يحقائقها أم شاك 
متحبّر في معانيها 9 فإن كنت مصداقاً متيقناً » فأخبرنا أعالم أنت عارف بهاء 
أو غافل ساه عنها ؟ فإن كنت عارفاً عالا بها » فأخيرنا عن اطنة والنار وهل 
هما موجودان في وقتنا هذا أم غير موجودين * فإن كانا موجودين » فقل لنا 
أن هما وصف* لنا كيفيتهما 9؟ وإن فلت إنم.ا غير موحودنئن فما معنى قوله 
ه باآدم اسكثن' أنت وزوجك الطنة » ؟ وما معنى قوله « النار يعرتضون 
علمها غدو”] وعشْياً » 9 ومامعنى قول اللي » صلى الله عليه وسَلم 
أرواح الشهداء في الجنة» ؟ وما معنى المعراج ورؤية الني» صلى الله عليه وسلم» 
لرضوان خازٍن الجنان» ومالك خازن النيران؟ وما معنى قول البي» صلى الله 
عليه وسمم و حرام على كل نفس أن تموت أو ترى مقعدها في المنة أو 
النار » ؟ وما معنى قوله « من مات فقد قامت قهامته » 9 وما هعنى قوله 
تعالى «١‏ وعلى الأعراف رجال يعر فون كلا بسياهم » 9 الآية وما معنى 
قوله « ومن ورا نم برخ إلى يوم يبعثون »2 9 وما معنى قوله امنا 


يكن 


الذين سعدوا ففي النة خالدين فيها ها #دادت السينوات :و الآاردن ) 9 الاية 
وما معنى قوله « قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ليثم في كتاب الله إلى 
يوم البعث فهذا يوم البعث » 8 الآبة وقوله «١‏ إنا ليثم إلأ قليلا »وما 
اكل هذه المسائل لو سأّلناك لطال عليك الخطاب 


فصل 

اعلم أبها الأخ أنه لمعته و هله واءا يفون يعن عبرم #برعلياء 
وفتباء يتدارسونه فيا بينهم » وأن من رأي إخواتنا » أيدهم الله » أن هذه 
اخاك رعرع مز خاو إل الور اناري روا لكام اين 
لذ يعابوت »وغ بينتظر ون كرنها في الزمات. المتتقيل : » وهم أهل التقليد الذين 
رسن بز الدين على العمى2 وأما أَهل البصيرة الذين هم من آمر الشن عن 
ببان ويقين ومعرفة فهم ينتظرون ما انتظار الشف والبان » ما رأى الني» 
جل امعد وكق !توي ٠‏ يله براح .ورد راق ناذا عن العا 
فإن كنت تعرف منها أها الأخ فبيّن لنا علم هذا على أصل تعرفه على قباس 
واحد لا يحب أن تعدل عنه إذا سألناك » ولا تقلّد أقاويل الفلاسفة المختلفي 
الآراء المتناقضي الأقاويل فقد روي أنه ذكر في بحلس الني » صلى الله عليه 


وسل, > أرسطاطاليس فقال الني» عليه السلام: : و لوعاش حتى بعرف ما حت به إٍ 


لاتبعني على ديني ». 

فينبغي لمن هو متزي بزي المسلمين » ومعتصم بعئروة الإسلام » منسوب 
إلى أمة محمد » صلى الله عليه وسلم » مقر با جاء به من التنزيل وما في تنزيله 
من أخبار أمور قد مضت مع الزمان الماغي » مثل بده كون العالم ولق 
السِيواك لضن »؛ وحديث آدم » وقصة إبلس وعصانه وسحود الملاتكة 
وطاعتهم » وأخذ الميئاق على ذرئية آدم » وما شاكل ذلك من نظائره مما هو 


هن 


موجود في التوراة والإنجيل وصحف الأنباء الأولين » وإنذادهم أممهم بأمر 
القدامة وأخبار البعث والنشور والحشر والمساب والميزان والقصاص والجواز 
على الصّراط والنجاة من النار والفوز باطنة ونعيم أهلبا » والنار ألم عذاءا » 
وجاق كر ذلك ره في الزمان المستقبل 4 وقد دعينا إلى 
الإقرار بها والاستعداد لها » فمن أعرض عنها كلئها حتى لا يعرف من حقائتها 
حرفاً واحداً غير الإقرار باللسان مع حيرة في نفه وسكوك في قلبه » ومع 
هذه كلها يدعي معرفة أسرار الكتب الفلسفية » ورموزات الفلاسفة وتدقيق 
المعافي التي فيها مع كثرة اختلافا ومافضات: عضي لعش مع جر" 
أا فا ولا بنظر ولا بتتكر . أن الأنبياء كليم » مع تباعد الأزمان فم 
بينهم » ومع اختلافاتا لغاتم وموضوعات شراتعهم وافتنان سُننهم ٠‏ كيف 
هم متفقون على رأي واحد ودين واحد ومقصد واحد فيا يشيرون إليه في 
دعوتهم الأمم إلى أمر الآخرة وأحوال القنامة وجرا الأعمال فيها » إن خيراً 
فخيراً وإن شر! فشرا. 

وقد بدّنا في الرسالة الثالثة الرأي الذي , يتفقرن عليه » أعني الأنياء كلهم > 
وهي اثننا عشرة خّصلة هي العمدة والاد رن فا مون إن طق الي فا 
اختلفت شرائعهم وسأننهم » يا ذكر الله تعالى فقال 0 وأقميوا الدين ولا 
تتفرقوا فبه» وقال : ولكل” جعلنا منتكم شرعة ومنباجاً ولو شاء الله الآبة . 

فدين الأنبياه دين واحد » ومسلكهم جميعآ] مسلك واحد » ومقصدمم 
مقصد واحد وغرض واحد »أن اختلفت شر ائعهم ؛ صلوات الله عليهم. 

وأما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدة » ولا دينهم واحد » فكيف يرضى 
العافل عن أسرار كتب الفلاسفة مع اختلافهم » ويُعرض عن البحث وعن 
معرفة أسرار كتب الأنبياء عليهم السلام مع اتفاقها 9 

واعلم أها الأخ أنه إنها ذهب على أكثر المتفلسفين والباحئين عن حقائق 
الأشياء معر فة "كتب الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » لتركهم البحث عنها » 


ما 


وإعراضهم عن النظر فيها » واقصور فهمهم عن تصوثرها لأنها مأخوذة عن 
الملائكة الذين مم في الملا الأعلى وأهل السموات وسكان الأفلاك 


فصل في خطاب الشا كين في أمر النفس 


المنحيرين في اختلاف أقاويل العلماء فيها 


وقد علمنا يا الأخ ما ذكرت ما جرى بنك وبين سخ من مشائخنا من 
الملزاكرة في أمر النفس وماهيّة جوهرها » وكفبّة وجودها » وأين مكانما 
من المسد » وما علة رباطها معه » و كيف تكون مفارقتها للحسد © والذي 
أتكره من معرفة جوهرها بقوه هذا عل لا يمكن أن بعلم ! واحتج بقول 
جالينوس إذ يقول « إفي لا أدري ما جوهر النفس ») وقوله (« إذ لست 
أعلم من جالينوس 9 ») والذي سالك أها الأخ أن تتفضل وتتلقاه وتقرأ 
عليه السلام » وتعرف سدة سُوقنا إلبه ومطالعتنا وتشوقنا إلى معرفة أخماره» 
أطاءبا الله !1 ورغبتنا في مشاهدته وبحاورته » وتشيلغه عنا ما ألقينا إليك من 
الجواب فيا سألناك » وهو أن تقول له هل يتفضل سيدنا الشيخ ويُعيننا 
يودة رأبه وقرة نفسه وصفاء جوهره ©» ويفرغ لنا قلبه ساعة » ويجمع لنا 
همته ولا يَشْمّل” أفكارنا بالشَّببة التي يوردها علينا من أفاويل الفلاسفة واختلاف 
آرامم » وروايات العلماء وأسانيدهم » وتشمهات الشعراء ونرتدباتهم > وأحاديث 
العوام” وتشغيباتهم » وينصفنا في القول » ويناصحنا في الضمير » ويحمل اللا م 
بيننا وبينه العقل الذي قد رّضينا يحكمه وموجببات قضاياه ؟ فإنًا إذا سأ لناء 
أو سال هو واحداً منا فقال له ما أنت وما حقيقتك 9 ومن هذا الذي هو 
يكلمني ويسمع مني ويفهمني ونستفهم مني 7 أفترى ترضى من ا المواب أن 
تقول 


حمل 


إنه هو المسد الذي ترى المحسوس' المؤلّف من اللحم والدم والعظام 
والعصب ؤما سا كلها » المَمني” كأنه مَئارة رهيات » إذا وقع لا يمكنه أن 
بقرم » وإن ثرك فلا يمكنه أن يتحرك » وإذا نام لا محسب أنه موجود» 
وإن انتبه فلا يدري أين كان » فجائر في العقل أن مّن هذا حاله يستحق أن 
يسأل عن خفيات الأمور مع المحسوسات والمعقولات» وما غاب عن الحواس 
بالمكان » وما مضى من كونه مع الزمان » وما يكون في المستقبل من 
الكائنات » أو يستأهل أن سمع منه قوله إذا أخبر عن تركيب الأفلاك 
ونظامها » وأقسام البروج وأوصافها » وحركات الكوا كب وبجارها » وعن 
أركان الأمبات وطبائعها» واغسةك: تير امن المعاذن وخر اميا :ونون أشئال 
النبات ومنافعها » وعجائب هياكل الموانات واختلاف أخلاقها وأصواتها ؟ 
فيا عجباً ممن يظن أن هذه الأشاء كبا يعلمها هذا الجسد ااهل المألف ! أو 
يرى أن المُخبر عن هذه الأشاه هذا الجم' الطويل العريض العميق 
الأعمى الأممة الأخرس” الذي لا بحس ذاته » ولا يعر بوجود نفسه ! 
فقكيف يجوز أن يعم هذه الأشاء العجيبة النائية عن ذاته الغائية عن حواسه » 
وهو لا بعلم ذاته ولا بحس بوجود نفسه 9 هيهات ! بعد عن الصواب من ظن 
أن هذه العلوم يعلمها هذا الجسد المؤلف من اللحم المتحيل الفاسد 

واعلم أما الأخ أن الإنسان الباحث عن أمر النفى » ال الب معرفة 
جوهرها » او أنه أنصف عقله ورجع إلى كمه » وقبل قضاباه » وفكر في 
نفسه ©» وتأمل بتمبيزه » وتصفح حالات حسده من القيام والقعرد والخر ة 
والستكون والنوم واليآظدّة والمياة والممات » لاستبان له أن مع هذا الجسد 
جوهر]ً آأغر هو أشرف منه » وأن هذا المسد بالنسبة إليه ما هو إل كدار 
مبنية فيها سكن » أو كدكان فيه صانع » أو كسفينة فيها ملأح » أو كدابة 
عليها دا كب »© أو كقميص ملبوس » أو كلوح في يد صبي في المككتب > أو 
تمدينة فمها ملك 


ثيل 


وبالجملة ينبغي لمن أداد أن يعرف النفس قبل معرفتها أن يبحث عن أمرها 
ويطلب علمها بسبعة مباحث2 أحدها يبحث هل النفس شيء من الأشياء 
الموجودات أو هذه تمية فارغة لا معنى تحتها » وقد بدّنا في رسالة البرهان 
وجودها والثاني يبحث هل هي عرض» 6 بدنا في رسالة لنا. والثالث يبحث 
> هي أجناس النفوس الموجودات في العالم» م بيّنا في رسالة قول التكماء : 
الإنسان عالم كبير. والرابع يبحث كيف يكون رباط النفس مع الجسد» م 
ّنا في رسالة تركيب الجسد والخامس يبحث أين كانت النفسن قبل رباطها 
بالأجاد » م بدّنا في رسالة مسقط النطفة والسادس يبحث عنها إذا فارقت 
أجسادها أبن تكون» كا بدّنا في رسالة البعث والقيامة. والسابع يبحث ما الغرض 
في كونها مع الأجساد تارة ومفارقتها تارة » كا بيّنا في رسالة أن الإنسان عام 
صغير » فإن رأى الشيخ أن يتأمل وينظر فيها ويتأمل معانيها » فمّل” 


فصل في مبنة النفوس وعشقها للأجسام 


واعلم أيها الأخ أن مَثَل هذه النفس المزئية » مع شرف جوهرها وما 
ل ل و ا ا 
الجسد وفساد هيو لاه » كمثّل رجل حكمم في بلد الفربة قد ابتلى بعشق امرأة 
راعناء » فاحرة جاهلة » سرئة الأخلاق » ردرئة الطبع » وهي في داتم الأوفات 
تطالبه بالمأ كو لات الطمسة » والمشروبات اللزيذة » والملبوسات الفاخرة » 
والمسكن المزخركف » والشبوات المردية » وإن ذلك الحكم » من سدة 
بحبته لها وعظم بلاله بدحبتها » قد صرف كل هيته إلى إصلاح أمرها » وأكثر 
عنابته بتدبير شأنها » حتى قد نسي أمر نفسه وإصلاح سأنه » وبلدنه الي خرج 
منها » وأقرباءه الذين نشاً معهم أولاً ؛ والفيثة الني كان فيها بديّاً 


واعلم أيها الأخ البار الرحيم أن جوهر النفس جوهرة سماوية » وعالمما عالم 


1١م‎ 


روحافي » وهي حبة بذاتها » غير حتاجة إلى الأكل والشرب واللباس والمسكن 
وما ناكل ذلك ما تاج إلبه الجسد في قوام وجوده ومادة بقاله » وأن كل 
ما يحتاج إليه الإنسان من أعراض هذه الدنيا إنما هو من أجل هذا المسد 
المستحيل الفاسد » ولإصلاحه وقوامه وجر” المنفعة إليه ودفع المَضْرة عنه 
الذي لا يت على حال واحدة طرفة عبن » وأن النفس ما دامت مع المسد 
إلى الوقت المعلوم متعوبة بكثرة ه.ومها لإصلاح أمر هذا الجسد » وشغلها 
بشدة عنابتها به فها تتكلف من الأعمال الشاقة والصنائع المتعبة » من اكتساب 
الملل والمتاع والأثاث وما يحتاج إليه الإنان في طول الماة الدنيا » وأن 
النفس لا راحة لما دون مفارقتها لهذا الجسد » ا أن ذلك الرجل الحكيمم 
الممتلى بعشق تلك المرأة الفاجرة الر“عناء لا راحة له ممن قد ابتلى ما إلا ممفارقتها 
والتسلي عنها وعن حببها وعشقها 


فصل 

في مهنة النفوس وإخراحها من عالم الأرواح لجناية كانت منها 

0 ال 0257 : 

اعلم أَها الأخ أن النفس المزئية ا أهبطت من عالها الروحاني» وأسقطت 
من مرتبتها العالية للجناية » وغرقت في بحر الى » وغاصت في قعر أمواج 
الأجسام وقيل ها و انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » ذغرقت في هياكل 
الاجسام » وتفرقت بعد 'وصلتها وتشتت شمل ألفتها » كا ذ كر الله » عز 
وجل اسمه» بقوله: « اهبطوا منها جميعاً» الآية» إلى قوله: « ومنها تخرجون » 
عرض لها عند ذلك من الدهشة والأهوال والمصائب مثل ما عرض لقوم من 
دكات البحر لما استدت بهم الريح » واضطرب م البحر » وهاجت بم 


184 


أن أولئك القوم في الوقت الذي انتكسر بهم المركب تراهم بين غائص في الماء 
أو طائف » أو متعلق يخشبة » أو يحيل » ا 
يقول كل واحد نفسي نفسي © من شدة الأهوال » لا يمكتر بغيره ولا 
روزن الحاة إلا افيه 6 ول وبا عير اماا» ولا يذ كر سْنئاً مما كان فنه قبلا » 
فبكذا حال النفوس في هذه الدنيا وكونها مع هذه الأجناة 2 وم اتيف 
به من ظلمات هذه الأجساد من هموم المعاش» وخوف الموع » وأ العطش » 
وأوجاع الأمراض والأسقام ( وأذيّة الحر والبرد » وفضيحة العثري» وأحزان 
النوائف » وجل" المخاوف » وعوارض التلف والمسرات والأسف 

فمن أجل هذه الشدائد والمصائب صارت النفس لا تذكر سيئاً ما كانت 
فيه من أمر عالمها ومبدمًا ومعادها يأ قال الله » جل ذ كره : ( وإدا 'ذ كثروا 
لا بذ كرون ( 

واعلم أيها الأخ أن النفس إذا انتبهت من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة 
الجهالة » وأيصرت ذاهاء وعرفت جوهرهاء وأحست بغربتها في عالم الأجسام» 
وعحنتها وغرقها في بحر وى » وأسرها بالشهوات الطبيعية » وعاينت عالها » 
واستبان لحا فضل نعممها على اللزات المسمانية» وتنسّمت بركوح عالمها ورنحانهاء 
اشتاقت إلى هناك » ومالت إلى الككون في ذلك العالم » ومقتنت الكون مع 
الأحساد » وزهدت في نعي الدنيا » ومنت الموت الذي هو مفارقة المسد 
والخروج من ظلءة الأجسام» فيكون مَثَلها عند ذلك كمثل قوم خرجوا من 
الحبس والمطامير مع ضوء الصبح » فشاهدوا هذا العالم مما فبه دفعة واحدة 

وأما النفوس غير* المستبصرة فمثّلها كمثل العسسان سوا عندهم ضوء النهار 
وظلمة اللبل 

واعل أن النفس إذا لم تستبصر ذاها » ول تعرف جوهرها ومبدأها ومعادهاء 
وم تلحيس” بنثربنها وما هي عليه في هذه الدنيا من المحنة والبلوى » ما دام 
عكنها البحث والاجتهاد في التعلم ولما تيز وعقل وحواس صححيحة ©» ويمكنها 


و1 


ا ل يه إلى الممات > فبي بعد 
الممات أعبى وأضل* سمالا » كا ذ كر الله تعالى « ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآآخرة أعمى وأضل سسلا ؛ أعاذنا الله وإناك ا الأخ » وجميع 
إخواننا من هذه الصفة إنه ودود رؤوف رحمم 


فصل 

واعلم يا أخي أن قد عملنا إحدى وخمسين رسالة في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف الحم كل واحدة منها سْبه المدخل والمقدمات والأغوذج» 
لكا إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتها أهل سْيعتنا » وفهموا بعض معانيها 
وعرفوا حقيقة ماهم مُقر”ون به من تفضيل أهل ببت اللي » على الله عليه 
وس » به دعر أن » بورارتي عل اواك از بويت هم تليق ما 
بعتقدون فيهم من العلم والمعرفة والفهم والتمبيز والبديرة في الآفاق » بما في 
أنفسهم من الآيات لقوم يوفنون ويعلموت أنه الحق من ربهم »> وكيا لا 
5006 إلى تفسير المغالفين لكتب الأنياه » عليهم السلام. وينبغي الإخواننا 
إذا حضروا المجلس ومعهم أن مستجيب مُستحدث أن يقرأ عليهم هذه الخطبة. 

اعتبوا ايا الإغوان+؟ يدك الله وإيانا بروح منه » وهداكم الحق » 
وجعلم من أتباعه » وسبل ل سبيل آخير » وأرسدك إلى معرفة أهله » 
وعصمم من الشر » وجني صحبة أهله » وحرسم من غرور الشيطان » 
دقام جور السلطان ونكيات الزمان ونوائب الحدثان » ووفقكم لقمول 
مده الأغران النتتويدوه مثا 

واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تنتدىء» وها غابة إليها ترتقي » وحد" 
إليه تنتهي » وإذا بلغت إلى أقصى مدى غاباتها ومنتهى اباتها » أخذت في 
الانمخطاط والتقصان » وبدا في أهلبا الشؤم والخذلان » واستأنف في الأخرى 


القرة والنشاط والظبور والانبساط» وجعل كل يوم يقوي هذا ويزيد ويضعف 
ذلك وينقص » إلى أن يضمحل الأول المتقدم ويتمكن المحادث المتآخر 
والمثال في ذلك محاري أحكام الزمان: وذلك أن الزمان كلنّه نصفه نار مضيء 
ونصفه ليل مظم 2 وأيضاً نصفه صيف حار ونصفله تاء بارد » وهما 
يتداولان في بحمئهما وذهابهما » كلما ذهب هذا رجع هذا » وتارة يزيد هذا 
وينقص هذا ©» وكلما نقص ذلك من أحدهما زاد في الآخر » حى إذا تناهيا 
إلى غايتهما ابتدأ النقص في الذي تناهى في الزيادة وابتدأت الزيادة في الذي 
تناهى في النقصان. فلا يزالان هكذا وهذا دأيهما إلى أن يتساويا في مقداريهيا» 
ثم يتجاوزان على حالتيهما إلى أن يتناهيا إلى غايتيهما من الزيادة والنقصان » 
وكلما تناهى أحدههما في الزيادة ظبرت فوته وكثرت أفعاله في العالم وخفيت 
قرة ضده وقلت أفعاله 

فبكذا حي أهل الزمان في دولة الخير ودولة الشر فتارة تكون القوة 
والدولة وظبور الأفعال في العام لأهل الخير » وتارة تكون القوة والدولة 
وظبور الأفعال لأهل الشر" » ييا ذكر الله » جل ثناؤه «٠‏ وتلك الأيام 
نداوها بين الناس » الآبة 

وقد ترون أيها الإخوان » أَيّدى الله وإيانا بروح منه » أنه قد تناهت 
قوءة أهل الشر” و كثرت أفعالحى في العالم في هذا الزمان » وليس بعد التناهي 
في الزيادة إل الانمخطاط والنقصان 

واعلم أن الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ودّور وقران من 
أمة إلى أمة » ومن أهل ببت إلى أهل ببت » ومن بلد إلى بلد . 

واعلموا أن دولة أهل اخير ببدأ أوها من أقوام خبار فضلاء يحتمعون في 
بلد ويتفقون على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ؛ ويعقدون ينهم 
عبداً وميثاقاً بأنم يتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضاً » ويككونون كرجل واحد في جميع أمورهم » و كنفس 
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واحدة في جميع تدابيرنم وفها بقصدون من نصرة الديبن وطلب الآخرة » لا 
00003137 ا 

فأبشروا أها الإخوان با أخبرنام » وثقوا بلله في نصرته ل؟ » إذا يذل 
يحبود؟» م وعد الله تعالى: م والذن جاهدوا فينا لنبديهم سملنا») « ولبئنصرن 
أنه مق تمر :8 ان آلا إن خَرت ان مم الغاليبرن » 


فصل في مخاطبة العمال والكتاب 


أعلم 5 الأخ 4 أندك له وإانا بردح مله » أنء لنا اخواياً وأصدقاء من 
الراالك اس وفضلائهم متفر”قين في البلاد فمبهم طائفة من أولاد الملوك 
اه والوزراء والكتئاب والعمال » ومنهم طايفة من أولاد الأشر اف 
والدك هاقين الما والتحار 2« و منهم طائفة من أولاد العلماء والأدياء والفقباء 
وحسّلة الدين » ومنهم طائفة من أولاد الصّنّاع والمتصر"فين وأمناء الناس . 

وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخاً من إخواننا ممن ارتضينا في بصيرته 
ومعارفه لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالر"فق والرحمة والشفقة 
عليهم » وليكون عوناً لإخوانه بالدعاء لحم إلى الله وإلى ما جاءت به أنساؤه » 
عليهم السلام » وإلى ما أسارت إليه أولياؤه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر 
الدين والدنيا أجمعين 

وقد اخترناك أيها الأخ البار” الرحم» أَيّدك الله وإيانا بروح منه» لمعاونتهم 
وارتضنناك مشار كتهم لما [ تاك الله من فضله من العقل والفهم والتمميز وحرية 
النفس وصفاء جوهرها » لتكون مساعداً لإخوانك ومعاضداً لم » لأن 
جوهرك من جوهرهم » ونفسك من نفوسهم » وصلاحهم صلاحك 

فامض على بركات الله وحسن توفيقه إلى أخ من إخواننا » وتوصّل إلله 
بالرفق على خلوة.وفراغ من حلسه > وطيبة من نفسه » .فاقرأ عليه مثا التحية 
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والسلام » وبثشره بما بسره من نصحة الإخوان » وعر”فه شدة سُوقنا إلى 
إخائه ومودته وولايته »© والله يوفقه وإيانا للسداد » وبهديه وإبانا للرساد » 
وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم جواد 

ثم اقرأ عليه هذه الخطبة » وعر”فه معانيها وقَبّمه مغزاها ومقصدها » ثم 
عرتفنا ها يتكون منه من الجواب » والله يوفقكما وجميع إخواننا للصواب . 
وقل له أخبرنا أها الأخ عن صاحبك هذا الذي أنت متعلق يمخدمته » ويحتهد 
في طاعته » ومعتصم بعز سلطانه هل تعلم أنه كان في هذا الأمر الذي هو 
فه الآن غيره قمله» فزال عنه عزه وسلطانه » وتفرقت عنه جموعه وأعوانه؟ 
وهل تعلم أن هذا الأمر الذي هو فيه باق عليه » أو لا بد أن يزول عنه يوماً 
ويصير إلى غيره » كا صار إليه بعد الذي كان قبله » أو هل تعلم أن من يحيء 
بعده ويصير مكانه كيف يكون حالك معه 9 

وقد علست أن هذه الدنيا وأمورها دول ونوب تدور بين أهلها واحداً 


بعد آخر 


فصل في مخاطية الملوك والسلاطين 


قد اخترناك أيها الأخ لأمر نه قارية: إل اث قننال © :ومين الزن 
ونصحة للإخوان » فكن واثقأ بما اخترناك مغتبطأ به » وسر على بر كة الله 
وحسن توفبقه متوكلا” هليه في نصرته وتأييده إلى أخ من إخواننا النضلاء 
حتى تلقاه على خلوة من حلسه وفراغ من قلبه » وطيبة من نفسه » وتقرأ 
عليه التحمة والسلام من إخوان له فضلاء » وأصدقاء له نصحاء من أولاد العلياء 
وحملة الدين والفقباء وأولاد التجار وأرباب الأموال المستبصرين بالعلرم 
الفلسفية » والأحكام الشرعية» والآداب الرياضة مثل الهندسة والنجوم والطب 


حل 


والفراسة والتديير والساسة » وتتشيره مما ألقبناه إللك من الأسرار في أنه 
وما يتحقق من الأمول في أمره من نصرة الدين وفتح البلاد » وما يكون 
على بده من صلاح العباد مما خمّركت به دلائل القران » ولواحت به سواهد 
الامتحان » وتعر ض عليه هذه التذكرة ليتأملها ويتفكر فيبا وتعر”فه أن 
إخوانه الذين وحمّهبوك إليه من ذلك البلد لما هم عليه من العقل و كرم الأخلاق 
عق الآذابة والألنة والاقاق © وميا ستقدون اق أبن الدين .من حقييل 
الرأي » وما يتعاملون في أمر الدنيا من حدن المعاملة » لمم بحاس يجتمعون 
فيه في الخلوات » ويتذا كرون العلوم ويتحاورون في الأسرار » وببحثون 
عن خفيات الأمور » فتذاكروا يوماً فها ببنهم من حوادث الأيام وتغييرات 
الزمان والخطوب والمدثان» وما تدل عليه دلائل القران من تغييرات شرائع 
الدين والملل » وتَنقل الملك والدول من أمّة إلى أمة » ومن بلد إلى بلد » 
ومن أهل بنت إلى أهل ببت » فاجتمع دأهم واتفقت كامتهم على أنه لا بد 
من كا في العالى قريب » وحادث عجيب © قبه صلاح الدين والدنيا » وهو 
تحديد ملك في المملكة » وانتقال الدولة من أمة إلى أمة » وأن لذلك دلائل 
ّنه وعلامات واضحة » وقالوا قد عرفناها بفراغ عقولنا وتجارب الأمور 
واعتبار تصاريف الزمان » فيا مضى من الحدثان » وما يعرف منها بالزجر 
والفال والكهانة والفراسة » وبدلائل المتحر"” كات من النحوم والمنامات مما 
تدل عليه من الكائنات قبل أن تكون. وقد اعتبرنا .بذه الوجوه التى ذ كرناها 
وأشرنا إليها حتى عرفنا صاحب الأمر بصفاته » والسّنّة والشهر الذي يكو ن 
فبه الحادث في شأنه » وما نرجو من ذلك من صلاح الدين والدنيا « واله 
بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ه وإفا أددنا ,هذه التذكرة أن 
تكون لنا بها قربة إلى الله تعالى» ونّصرة للدين» وحترمة للإخوان » ونصحة 
لصاحب الأمر »؛ وقدام صدق في الأولين » ولسان” صدق في الآخرين . 
فإن وفعت هذه التذ كرة منه مكانها من القبول » -وسمت نفسه إلى ما 


ل 


أشرنا إليه » فذلك هو الذي نريده » وإن توقّف وقال: ما علامة ما يقولون 
وما تصديق ما يزعمون من الرأي والحديث ؟؛ فتقول : عندنا دلائل واضحة 
وبراهين بيّنة وعلامات وشواهد يعلمها من كان ينظر في العلوم كنظرنا » 
وبعتهر الاوز كاعتبارنا » وكان في المعارف بصيراً مثلنا 

فإن أراد أخونا الفاضل الكريم فليبعث إلينا ثقة من ثقاته وأميناً م نأمناه 
اام ير ومن لحاحنا عل با 
ل ل يت ال حققة ما قلنا ويشين له التصديق 
با أمرنا والله الموفئق للصواب 


فصل في مخاطبة أهل العم الغاذلين عن أمر النفس 


والمعرضين عن معرفة جوهرها 


أغصرنا أميتا الأخ هل أنت عالم ومتيقن بآن مع هذا الجسد الطويل 
العريض العميق أعني المسد المر كب من اللحم والعظم والعصب والعروق » 
المؤلف من الأخلاط الأريعة التي هي الدم والبلغم والمر“تان » التي كلها أجسام 
أرضة مظلية » غليظة منتنة » متغيرة فاسدة » وهر اشن هق فرعته 
وهو النفس الي هي جوهرة روحائية » بسبطة حبة » سماوية سفّافة » وهي 
المحر كة لهذا الجسم » المديرة له > المظبرة به ومنه أفمالها وأَقوانها وعلومبا » 
أو تقول إنه ليس هاهنا شيء آتغر غير هذا المسد المرني المحسوس © التغير 
اننيب 6 التعمل :أقالك + اذى إن أضابة تر كات > :أو إن أماين ابره 
حمّد »> وإن نا م بطلت حواسه » وإن انتبه لا يشعر بوجوده » وإن ثقل لا 
بدري أبن كان » وإن ثرك لا بتحرك » وإن حر”ك لا بحس بذاته » جاهل 
لا يعم شيئا » وإن لم يق جف” عطشاً » وإن لم يطعم ذبُل » وإن طعم 
امتلاً من الدم والصديد والبول والغائط » كأنه ربع يخصص” ظاهره > مملوء 
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من القاذورات باطنه » إن مات نتن » وإن لم يدفن افتضح » وإن عاش 
فهو فى العذاب والشقاء 

ارق أن القايل 4ن الأطال التتكة + والفتائم الخحشة الى تطبن عل 
أيدي الشر » هو هذا المسد وحده» والناطق هذه اللغات المتياينة والمتكلم 3-3 
الأفاوزل الكتلية “و المثين عن الأمون المنقضية مع الأزمان الماضية » والعالم 
بالأساء الموجودة في الأماكن الغائية » والمنبىء عن الحوادث الكاثنة في 
الأزمان المتقبلة » والمستشط غرائب العلوم من خواص” جواهر العدد 
وأشْكال الهندسة » وتأليف اللحون » وتشربح الأجساد » وتركيب الأفلاك» 
وحساب حركات الكواكب » وصفات البروج » وطبائع الأركار كو تعر 
جواهر المعمادن » ومنافع النيات » واختلاف الموان » هل هر هذا المسد 
وحده أو تنسب هذه العلوم والأقاويل والفضائل إلى مزاج الجسد ‏ يم 
زعم من لا خبرة له يحقائق الموخودات - و كيف تظهر هذه من مزاج الجسد 
والمزاج عرتض” من الأعراض » وهو أحد هذه الأشْياء التي ذكرناها 7 فقد 
بعد من الصواب من قال هذا القول » وعمي عن معرفة حقائق الأشاء من 
اعتقد هذا الرأي » وأول غفلة دخلت عليه جهالته يجوهر .نفسه » وتركه طلب 
معرفة ذاته » وأعظم بليّة مع هذا أنه يدعي الرياسة في العلوم » ومعرفة 
حقائق الأياء » وصواب أقاويل أهل الأديان » ومعرفة صفات الباري » جل" 
ثناؤه » الذي هو أشرف المعارف وأدق العلوم » وألطف الأسرار» وهو يحبل 
مع هذا كله ذاته » ولا يعرف حقيقة نفسه » فكيف يوثق برأيه » وأكيف 
يصداق قوله فيا يدعيه من العلوم ويخبر عن الأمور الغائبة عن حواست 
وعقله 9 

واف كنك هقر 4 ألما الأخ البار الرحيم » بأن مع هذا انلية سوهزاً 
آخر هو أشرف منه » وأن هذه الأفعال والأقاويل والعلوم والفضائل إله 
تنسب » ومله تبدو » وهو المُظبر من هذا المسد هذه الأسّاء » فقد قلت 


ححل 


صواياً » وأقررت بالق » وأنصفت في الجواب > فخجّرنا عن هذا الجوهر 
الشريف » هل يمكن أن يعرف ما هو وكيف كونه مع هذا الجسد باختيار 
منه أو مضطر أن يكون معه » أو هل تعرف أبن كان تمل أن بقرتن هذا 
الجسد» وين يذهب' إذا فارقه» أو تقول إفي لا أدري» وهل ترضى من نفسك 
الجهل بهذا المقدار من العم أن تقول إن هذا العم ليس في طاقة الإنسان أن 
يعمله » و كيف يسوغ لك هذا القول» والعلماء مُق ر"ون أجمع وأنت معهوم بأن 
معرفة الله واجبة على كل عاقل » و كيف بستوي للعيد إذاً معرفة ربه وهو لا 
يعرف نفسه 9 

وقد روي عن رسول الله » صلى الله عليه وسلٍ » أنه قال « من عرف 
نفسه فقد عرف ربه » أعرفم بنفسه أعرفم بربه » وكيف يستوي لك أن 
تقول إنك تعرف ربك ولا تعرف نفسك وقال الله » عز* وجل « بل 
الإنسان على نفسه بصيرة » وقال « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » وقال 
« وفي أنفسك أفلا تبصرون » وقال « كنفى بنفك اليوم عليك حسبباً » 
وقال «٠‏ إن النفى لأمّارة بالوء إلا ما رحم رلي » وقال « يوم تأفي كل 
نفس تادل عن نفسها » وقال «لا أيتها النفس المطمئنة ارجعي » الآبة 

وأنت تعلم أها الأح أن نفس الإنسان أقرب إليه من كل قريب فكيف 
يستوي لك أن تقول لا يمكن أن يعم الإنسان نفسه ويعلم غيرها من الأسيا 
البعيدة الغائية عن حواسه وعقله ؟ 

واعلم أَها الأخ أنه إفا ذهب على أكثر الناس معرفة أنفسهم لتركهم النظر 
في علم النفس والبحث عنها » والسؤال للعلماء العارفين بعلمها > وقلة اهتامهم 
بآمر أنفسهم وطلب خلاصها من بحر الى وهاوية الأجساد » والنجاة من 
أسر الطببعة » والخروج من ظلءة الأجساد » ولشدة ميلهم إلى الخلود في 
الدنيا واستغراقهم في الشبوات المسمانة » والغرور باللزذات الجر مانية 2« 
والأنس بالمحسوسات الطبيعية» ولغفلتهم عما وصف في الكتب النبوية من نعي 
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الجنان وفي عالم الأفلاك من الوح والريحان ؛ وقلة رغبتهم فيها لقلة تصديقهم 
ما خبّرت به الأنبياء » صلوات الله عليهم » وما أَمْارت إليه الفلاسفة الحكماء 
بما يقصر الوصف عنه من لطيف المعافي ودقائق الأسرار » فاتصرفت همم 
نفو سهم كلهأ إلى أمر هذا الحسد المستحيل » وحجعلوا سعيهم كله لصلاح معدشة 
الدنيا من جمع الأموال والماكل والمثارب والملابس والمراكب والما كم » 
فصيّروا نفوسهم عبيد] لأجادهم » وأجادهم مالكة لنفوسهم » وسلّطوا 
الناسوت على اللاهورت» والظلءة على النور» والشاطين على الملاكة » وصاروا 
من حزب إبليس وأعداء الرحين 

فول لك أها الأخ أن تنظر لنفسك وتسعى في صلاحها » وتطلب نجاتها 
وتفك أسرها وتخلصها من العغرق في الحيئولى وأسر الطبيعة وظلمة الأجساد » 
وتخقّف عنها أوزارهاء وهي الأسباب امانعة لها من الترق إلى السماء والدخول 
في زثمرة الملائكة » والسسّسّحان في فحة عام الأفلاك الروحانية » والارتفاع 
في درجات المنان »2 والتنفس من ذلك الروح والريحان المذ كور في القرآن » 
بن ترغب في صحبة أصدقاء لك نصحاء » وإخوان لك فضلاء وادّن لك 
كرماء » حريصين على طلب خلاصك ونجاتك مع أنفسهم » قد شلعوا أنفسهم 
من طاعة أبناء الدنيا » وجملوا كدهم طلب نعم الدار الأخرى » بن تسلك 
مسلكهم و مقصدهم» وتتخلص سيرك معبهم » وتتخلق بأخلاتفهم » بأن تسمع 
أقاويلهم وتعرف اعتقادهم » وتنظر في علومهم وتفهم أسرارهم » وما يخبرونك 
به من العلوم النفسية والمعارف الزكيّة المقيقيّة » والمعقولات الروحانيّة » 
والمحسوسات النفسانية 9 

إذا دلت مدينتنا الروحانية » وسرت بسيرتنا الملكية » وعملت بستنا 
الكيّة » وتفقبت في شريعتنا العقلية لتنظر إلى الملا الأعلى » وتمركن: علئن 
السعداء فرحان” مسروراً » ملتن”] مخلداً أبد] بنفسك الباقبة الشريفة » النيّرة 
الخفة » الشفافة » لا يحثتك الدنئة » المظلمة الثقبلة © المتغيرة المستحيلة » 
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الفاسدة الحالكة » وفقك الله وجميع إخواننا للرشاد » وأوصلك وإبانا إلى 
دار السلام برحنته ومئه إنه على ما بشاء قدير ! 


فصل في عخاطبة المتشيعين 


قد جمع الله بيننا وبينك أيها الأخ البادة الرحم في أسباب سنتى وخيصال 
عدة » مما كد المودة بين الإخوان » ويجمع شل الأصدقاء في جميع صلاح 
الدين والدنيا أيدك الله أولاً من تأمّلها وعرف حق عظيٍ ما أنعم الله تعالى 
لديك » وفضل ميته عليك » لما خصك الله به من العقل والفهم والتمييز » فمن 
إحدى تلك الخصال والأسباب التي تؤ كد المودة بين الأصدقاء ملّة الإسلام 
ار ال ل ل وأفضل طريق 
سللكه إلى الله القاصدون » وهو القدوة بدين ندنا محمد ©» صلى الله عليه 
5 وبعلم كتابه الأعحاة يسا عل كني الأولن:وسشئة الشرزية 
الق. هي أعدل سكة يستها الم سّلون 


وما يجنعنا وإياك أها الأخ الباد" الرحيم محبة نبينا » عليه السلام » وأهل 
بدت نسه الطاهرين » وولاية أمير المؤمنين على بن أبلي طالب خير الوصيين » 
صلوات لله عليهم أجمعين وبا سينا وزاك رط الأدب والخروج من 
جملة العوام” » وهو العماد لما نحن بسبيله ونشير إليه 

وما جمعنا وإباك من الأخلاق الجميلة» والأفعال الحسسدة» وحريّة النفس» 
وصفاء جوهرها ©» وهي التي تدعونا إلى سكاتبتك ومراسلتك » وما ترجو منه 
النفع لك فيا يستقبل من الأمر» والل' يؤيدك وإبانا وجميع إخواننا حيث كانوا 
في البلاد » وقد أنفذنا إليك أخا من إخواننا من قد ارتضيناه في بصيرته » 
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وحّمدنا طريقته في دينه وأخلاقه » وأنت أيدك الله تعرف حقه وما يحب من 
حرمته وتوصله إليك على خلوة من يلاسك » وفراغ من قليك > وتصغي إلبه 
فبا يقول » وتسمع فتاما ألقينا إللكة دق أسرارننا 6تويما نقين ]له من علا 
لمتبين لك مذهمنا ؛ وتفهم اعتقادنا في 2 الدين والدنيا ديعا فإذا سمعت 
أكاويكا"'«وقيتت عاقيا 0#وواقتك عن سقائقنا وتافتبيا شتلك وقارهنا 
برويّتك » أجنتنا عن رأيك فما أشرنا إله وما نسأّلك عنه في اعتقادك بصدق 
القول » لا عحتثماً ولا متهيباً » ولا انبا مما يقتضه لحي ويوجبه الق 
والله يوفقك للصواب ويؤيدك بروح منه وجميع إخواتنا حيث كنوا 
البلاد 


فصل 

اعلم أَها الأخ أيدك الله أنه إنا ذهب على أكثر الناس المتفلسفين والباحئين 
عن حقائق الأخاء أسرار كتب الأنبياء » عليهم السلام » ار كبم 06 
وإعر اضهم عن النظر فيها » لقصور أفبامم عن تدوثرها » لأنها مأخوذة معانيها 
من الملادكة الذن مم الملل الأعلى أهل السمّوات وسكان الأفلاك وأعمذك 
أها الأخ الفاضل أن تكون من الذين يعلمون ظاهراً من الياة الدنيا » وهم 
عن الآخرة غافلون »2 الذين ذسّهم الله » عز وجل" » في كتايه فقال أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقال « حم 0 عمي” فهم لا 
صر ون ٠‏ أفترى أنهم لم يكونوا لسمعون الراك كوو ببصرون 
الألوان » أو لم يكونوا يعقلون أمر المعاش ؟! بل ما ذسّهم اال يكور 
يفببون هذه المعافي المذكورة في الكتب النبويّة التي إليبا نشير في رسائلنا » 
وإليها ندعو إخواننا » أعزهم الله » حيث كانوا في البلاد » وهو دين النبين 


الحلا 


ومذهب الربّانبين والأحبار الذي استحفظوا في كتاب الله من الأسرار 
الممكنونة التي لا يمسها إلا المطبّرون وم أهل الببت الذن أذهب الله عنهم 
الرجس وطبّرهم تطبيرً وفقك الله أها الأخ الصواب واعتقاد الحق والعيل 
الصالح » والمعارف الريائية » وجميع إحواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم 
جواد الطيف بالعياد 


نمت رسالة الدعوة إلى الل تعالى 


ويليها رسالة في كيفية أحوال الروحانيين 
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الرسالة الثامنة 
من العلوم الناموسية والشرعية 
في كيفية أحوال الروحاننين 


( وهي الرسالة التاسعة والأريفون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرسم 


الحمد لله وسلا” على عباده الذين اصطفى » آله" خير” أمّا بش ركون 9 


اعلم أيا الأخ الرحيم » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن أفعال الروحانين 
لا يتهياً لأحد من العالم الجسماني الوقوف عليها » والمعرفة بها إلا بعد معرفته 
بحوهر نفسه » و كيفة فعلها في جسمهء وإذا عرف كيفية ذلك » ووقف 
عليه » تهياً له بعد ذلك الوقوف على أحوال الروحانيين في العالى جميعا 
العلوي” ما فيه والسفلى وما نحويه » وقاده ذلك إلى معرفة خالقه وتنزيه 
مبدعه » وفعله الى فغله بذاتز + وما أبدعه من موجوداته » وععرفة ذلك 
يكون كال” الإنسان» وبذلك يتهبأ له التصوثر بالصورة الروحائية الملَكّة» 
فتكون أفعاله أفعال الملائكة » وما يظهر عنهم ويبدو منهم من الأفمال 
والأعبال في العالم الج.افي والخلق الإناني » ويعرف أيضاً أفعال الجن" 
والشاطين ومن يتولى عققابهم إذا استرّقنوا السمع من الملائكة المسبّحين » 
وما بتبعهم من الصواعق المحرقة » والشّبئب الثاقبة » د'حُوراً تأخذهم من كل 
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جانب «فلهم عذاب واصب إلا سن خطف الخطفة فأتبعه هاب ثاقب ) 
وما في العالم من الكرام الكاتبين » والفّظة الاسبين المو ككلين بإنماء ما 
يكون من الأجساد » وعمارة عالم التكون والفساد . 


فصل 

اعلم أها الأخ » أبدك الله » أن دائرة العقل مُرنتبة من أمر الله تعالى لا 
يد ركبا خاطر نفسافي » وأن الأنوار المضئة مرتكية في أفق العقل الكلتي يحيث 
لأيذر كا عن ولا ساودلا: الى زفالذارة الأ وك هن الك حا أرهاء” 
لمغلوقين من المالمَين الروحالفي والجسافي » اللطيف والكثيف © وهي 
موصوفة بالفعل الخاص بهاء الصادر عنها » وهو العقل الذي عقّل ما دونه من 
حاوريه » فرجعت الأوهام قبل بلوغه ا غابته » ذاهلة عن بلوغ بعض ما في 
دائرته وسعة إحاطته» وهو من الإقرار بإِلحيّة خالقه» وتنزيه مبدعه وخشوعه 
له » موصوف” بذلك كصفة ما يبدو من أحد ما بدا عنه» وتكون منه نزلة 
النفس المشتافة إلمه » الخاضعة بين بديه» المرتتّية في أفقه » المطمثنة به » المشكلة 
عليه © الراجعة إلبه ْ 


واعلم أن دائرة العقل مشرقة ببمّة» فهو بتراءعى فها بشدءة صفائا وإشراقبا 
ما يتلألاً من الأنوار الإلة البادية بالأمر الممجّد عن الوحدة المحضة التى لا 
تتكثر ولا تزداه » بل هي منفردة بالوجود والإيجاد » وإفا يتكثر من ينضاف 
إليه ما بشا كله ويجانسه » ويزداد من يحتاج إلى الزيادة » وإذا احتاج إلى الزيادة 
إزمه النقصان» والوحدة المتنزهة عن الصفات البادية بالألفاظ المنطقنة» والتخيلات 
النفساننة » والتيشلات الَو لاننة » لا تتكثر كتكثر واحد الأعداد الني هي 
الوحدة المتكثرة مما يتكون ويبدو عنها » إذ كانت هي أصل الكثرة » دا 
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وججورة القانة #. ومن الدائة الأولى الحاوية لجمبع ما كان منها ولذلك قيل 
له السابق 

و كذلك دائرة النفس كالثافي التالي للسايق لما بعده » وهي تالية الأول 
ثم الثالثة وهي كالسولى » والرابعة وهي كالطبيعة و كذلك الدوائر الكاثة 
عن هذه الأصول حتى تكون آثرها دائرة الأرض ولكل واحد من هذه 
الحدود الروحانية فعل مختص به فاعله لا يتعداه » با جعله الباري سبحانه فيها» 
وأودعه إياها. وتريد أن نبين من ذلك طرفاً يتكون دليلا على ما قلناه ويرهاناً 
على ما وصفئاه 

واعلم عا الأخ البارث أن الباري سبحانه أَوجّد الزوجَّين الأولين اللذين هما 
وا الموجودات كلها بأسرها » وهما الدائرتان المحيطتان يما في علم المْلُو 
والسّفل » إحداهما حائطة والأخرى محرطة فالدائرة الأول موصوفة بالفعل 
الصادر عنها وهو الام والكمال والفضل والفيض والرحمة والرأفة » وما ينحط 
من دائرتها على ما دونها من اخيرات والبركات » مما يستمده ويتلقاه ويفاض 
عليه ويلقى إليه» وهي الفيضان الفاعلة فيه ها ينطبع في جوهربته المحضة الممر“اة 
من الشوائب المتغيّرة » فلذلك صار لا يتبدل ما عنده ولا يتغيّر لدوام 
ملاحظته لتلك الأمور الإلحة التى لا تبديل لما ولا تغير يا قال الله تعالى 
والااافيتيل نات 0ن وني ناف عل حال الانفراد بالاءتواتكوة مت 
القدرة العظمى » وبإشراقها على دائرته أضاءت ذائله فصارت مششرقة” بأنوار 
البروت الممجدة بالصفة المتخصّص بها © المباين بما في ذاته منها عما يوجد فيا 
دونه » وبها يصل إلى تمحيد مبدعه وتنزيه خالقه بالتبريء عما يشاهده في ذاته » 
ويلاحظه في موجوداته» وأن يكون ذلك يحوله وقوته» وإن كان هو المحبط 
ها والخاص لما إحاطة الإحصاء والعد » لأن الفعل منه إنا هو يحسب ما يفعل 
فيه ويجود به عليه من المود الذي به صار في حد الوجود» وبجوده صار مبدأ 
وجود كل موجود. ولذلك سمي عقلا لأنه عَقَلَ صُوار الموجودات بأسرهاء 
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وجاد عليها يخصائصها » وترتببه لها في مواضعها » وتكوينه إياها في أماكنها ٠‏ 
فبو بالإشراق المشرق عليها وبا فاض عليها يتدلى إليها » و بتحئنه عليها ورأفته 
بها يكون القرب من علة الممنون عليه» وهو لا يَنفّد ما عنده إذ كانت المادة 
مّصلة غير منفصلة ©» ولو كانت فيضا لتأدى منه إلى من دونه من ذاته غير 
مكتسب ا ولا محتاج إليبا بل هو واجد لها من ذاته على الدوام » ولر 
كانت هذه لكيال ما في ذاته » لكان لا فرق بينه وبين علته الموجد له » 
ولكان غير محتاج إليها » بل غنيّاً عنها بها في ذاته ولم ينغيب عنه كلتية المعرفة 
بها » تعالى الله عن إحاطة مخلوقاته بكنه فيضه ؛ وإنماهو » جل ذكره» 
مفيض” ما بثاء من قدرته وأمره على إبداعه الذي ارتضاه لخالص عبوديته 
والإفرار بلاهر تبه » ويدوام استمداده » ودوام تسدحه وتقدلسه وأحيده » 
فهو بذلك يدرك بغيته وينال إذاته التي هي غاية أنسه وروم قدسه © ور وحه 
وريحانه » فهو يحسب كرامة الله له مرتبة في أفق المصسط به وهر الأمر » 
وهو لا يبلغ الإدراك بكليّة الأمر وإنما يُدرك من ذلك ما جعل فيه من 
صور الموجودات التي هو حيط با » ومُخرج” لها من القو“ة إلى الفمل 

ولما كان العقل كذ لك كانت النفس غير حائطة بكامة ما في العقل بلا واسطة 
لذتكيال طقاته الوتمودة إلا هنا أمدها بد وأفاضه عليها الشية بعد الشيء 
ولو كانت قابلة لجميع ما فيه دفعة” واحدة لكانت لا فرق يينها وبينه © ولا 
فضل له عليها » لاتساعبا لا وسعه » وإحاطتها بما بلغه ولما هي حائطة بما 
دونها كإحاطة العقل ا » فدائرة النفس محيطة با هو موجود فيها عند بدء 
كوا من علتها » وهي ذاتمها » وما بدا عنها من موجوداتها » وفيها قبول' 
ما بملقى إليبا وينقاض عليها » وفعلها الخاص بها ما انبعث هنها وصدر عنها من 
القوة الطبيعية بما جعلت فيها من الصور المنطبعة بالنفس في الهيولى » وغير محيطة 
بكلية ما في العقل من الصور المُعر”اة والجواهر المبرأة من الهيولى إل ما يثلقبه 
إليها ويمدها به 


ولما كان ذلك كذلك » صارت الطبيعة في كل لحظة وفي كل وقت من 
الأوقات » ومع كل حركة من المركات الزمانية الطببعية » تظهر شكلا ونوعاً 
ولوناء فغرائيها لا تحصى وعحائبها لا تفنى» وهي تبديها الشية بعد الشيء يحسب 
ما بثلقى إليها ويفاض عليها من النفس الكلية » وها يسري فيها من القرى 
الفنكية» وما ينزل مع الملائكة المو كثّلين بالنشأة الأرضية والخلقة الجمسمانية» 
فهم المودعو تلك الصور في جواهر الأبات » المظهرون لحا بطبائع 
الأسطتقسات : ومْتئّيون ما يبدو منبا من الميوان والنيات © فهم با 
للد ولأعماهم ب ولكل منبم جزء مقسوم ونصنب معلوم » 
ما قال الله تعالى حكاية” عن ملائتكته الكرام وجنوده العظام 00000 
له مقام معلوم ء وقال تعالى حكابة عنهم « وإنا لنحن الصافون وإننا لنحن 
المسبحون عه وكذلك قيل في المبر « إن مع كل فطرة من فطرات 
الأمطار» ومع كل نتقطة من مياه البحار» ومع كل ورقة من أوراق الأسْحار» 
ومع كل ساعة من ساعات الليل والنبار » ومع كل إنسان وحيوان » ومع 
كل جان وشيطان » ملاتكة يسبحون اللبل والنهار لا يفتثرون »© ويفعلون ما 
يؤمرون » وكل منهم في مقام معلوم » وهم أفعال تختص بكل واحد منهم 
ما هو مو كلل به » 

فلذلك صارت الطبيعة تنظهر » على بر الزمان وتغاير الأيام ومع كل لمظة 
من للظات العيان في كل مكان » لوناً جديد؟ » وصارت أعمالها لا تفنى ولا 
تسد » وإن ما منبها باد بالفساد يكون مكانه مثله بالسواد معاد » فبي قوة 
صادرة باعثة لما تقدم منها في الوجود كقوة حركة الدولاب التي تبدو أولاً عن 
حركة أولى » وهي المركة البهيمية المستعمّلة في آلة الدولاب » وإيصالها من 
له إلى له أخرئ هق تتكوين براة حاط لأوان: الولات إل فض الث 
فتلا » ثم ترفعها إلى عللو فيعود منها ما كان متلا فارغاً » ثم متلثآً » فلا تزال 
كذلك ما دامت الخركة متصلة © فإذا بلغ المحر”ك » المستخدم لتلك الدابة 
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المعرثلة لتلك الآلة » ما أراد من الملء والتفريغ أمسك المركة فوقف 
الدولاب عن الر“فع والحط » كذلك فعل الطبيعة إنا هي حركة متصلة بها عن 
آلة فلكية بحر كة » دورية مربوطة بها النفس الكلية بقوة عقلية » بدو عن 
مشيئة إلهية وعناية ريانتة بأمر من هو لا يعلسه إلا هو » إرادة اختيارية 
قاصدة إلى أمر غير مدر ك إدراك الحس» فيكون داخْلا في جملة المحسوسات» 
وإنما يدرك من العلم أنه به مُعرتى عن الصفات والنهابات التي تنتبي إلمها 
المخلوقات وتقف عندها الموجودات من أفعال المزئيات » لكنه أمر يقال 
عليه قول يطرد لا إلى تعطيل ولا تبطيل » إذ كان بقول: « ما خلق الله ذلك 
الأعاطق وقوه إفا أمزنا لفى اذا أودتاء أن تقرل له كن سكون », 

وبالأمر كانت المكرثنات » والإرادة سابقة للكون » والإبداع الأول 
موضع التكون » وبه كانت الأمياء أشاء خارجة من العدم إلى الوجود » 
وبككونا في المكان تحيزت وتيزت موجودة بذواتها عن موجدها الملقي لا إلى 
ما دونه » كإلقاء الذكر ما يكون مه بالقوة من التُطفة إلى الأنثى » لتظبر 
بالفعل صورة موجودة بوجوده محتاجة إلى الام والكيال » يتبيأ لقتبرل ذلك 
فيتحد به من قوة النفس وما يتصل بواسطة الشمس © فبشرق عليه من أثر 
العقل ما تكون به حياة نفسه وال حسيه عند استكمال الآلة » و كونه على 
أفضل حالاته . 

فلزلك قلنا إن الدائرة الإلهبة والصور العقلية العلوية هي كة_اب تلوح 
سطوره المكتوية بقلم الإرادة ولوح المشيئة المحفوظة فيه » يحيث تكو ن حافظة 
له » وبا يكون انبعاث قواها فها دونه حتى تصير أمْباء منها روحانة بسمطة » 
نورانية بادية عنها بكو نا في دائرة النفس الكلية » فيستقر كل منها في مقام لا 
يعدوه كالحروف المرتبة في سطورها المنظومة » وخطوطها المرسوهة » مرثية” 
في أفسامها » مستوية” في نظامها لا يعدو بعضها بعضاً 

فالعقل متزل كل تلك الأمور على النفس» واللبة لاا فوس لحت 


يكنا 


ها منه » وهو المان” بها علمبا » وهو ملتَقّى لحا من فيض باريه . فلذلك قيل 
إن تشبّه العقل من باديه أقرب” من تشبه النفس © لأنه يتلقى جود باديه من 
أمره المتصل » والنفس متلقية منه ما بمدها » ونسبتها منه قرب من نسبته ما 
دوا 

ثم كذلك الأفعال المادية عن كل قوة من القوى المتصلة بتكل واحد من 
الوتجودات روما كفلق:يه:ويتنت إلله من أفاله: فأونها الأمتزل الى .هي أمبات 
الفروع > فبي الجواهر الثانية عن الجواهر الأولى المحضة المُبرأة عن الترااكيب 
الؤلفة # واطراغى الأول 7اللخضوطة بونذة الضقة © عنام الفقل بوالنفس!ء 
والمواهر' الثانة هي القوى الطبيعية والهمولانية المخصوحة بعالم الأفلاك العالية 
القامة يح ركتم! الملائئكة” الموكلون بها » والفروع البادية منها الأمبات السُّقْليّات 
والأسطقسات المزئيات » والطبائع المسمانية » وما يبدو منها ويتتكون عنها 
من الحيوان والنبات » وخليفة” الله فيها وأمينه عليها هو النفس الجزئية الني هي 
نفس صاحب شرع كل دور » وهي المديرة لها في العالم السفلي » وهي المتحدة 
بالجسم الميني” بالحكمة الموجودة بإتقان الصّنعة » وهي المتسّم لها امور' الطبيعة 
من أعمانها » فبي ترتب كل شيء من ذلك في مرتبته » وتستخرج من منفعته » 
وتوصله إلى غايته » فهو في العالم السفلي والمر كز الأرضي خليفة' الله ومّتككه 
الو كل بتدبير ما يتكون في الأرض من معادها ونباتها وحيوانها » وهي 
الدائرة الثانية وفلتكها ذو حركة دورية مربوطة بها نفس” جزئية متصلة بالنفس 
الكلية » وفيه كواكب طالعة » وأنوار لامعة » وملائكة بالقوة يفعلون فنه 
ما يؤمرون »© روحانيون بذواتهم الشريفة » جسانيون بأجسامهم الكثيفة » 
ولكل ملك منهم حنود وأعوان 

واعلم أها الأ أن في هذه الدائرة الإنسانية يتراءعى ما يكون في الدائرة 
النفسانية والطسيعية » إذ كان الإنسان الميد ع لا يكون من ذلك » والمين 
له بالقول والعمل » فالقول كالقرل يحوادث اللو الفكى وأحكام النجوم وصفة 
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النفس و كيفية رباطها بالفلك المحمط وما دونه » ومعرفة العقل ينه أول 
الموجودات وأشرف الدوات » وهو الناطق بتوحبد الله » عز وجل » وتنزيه » 
والوسيلة' بداه و بين مما ديونه من خلقه . 

فآما العبل فيثل ما ذكرناه في رسالة الصنائع العملية » ونريد أن نذ كر 
في هذه الرسالة صفة الدوائر الروحانية النفسانية » وسككان كل دائرة من 
الملائكة » وكيف بكون أفعالهم وتفاضلهم » م قلنا بالقرب من الله تعالى 
بالأعمال المءقر”بة إلمه المُزلفة لديه وإذا فرغنا من ذكر الدواثر المستقيمة 
ذوات الأنوار المضعة والأشخاص الببية» ذ كينا الدوائر الظُّلمانيّة المسكوسة 
وذوات الصور الشطائية المنتكوسة » وبعرفة ذلك تتكون معرفة الإنسان 
يحقيقة المنة والنار وأفعال أهلها بخص كل سكل منبها 

فإذا وفقت إلى هذه الحكمة الشريفة » وترقّمت إلى هذه الدرحة المنانة » 
فلص" بها إخوانك البالفين » وأحباءك المُصطفين الذين تهذبوا بالأخلاق 
الحمكمية وعرفوا المنازل العلمية . 

واعلم أن رسائلنا الناموسة الإلحبة هي جواهر ما بسطناه وذيقائر ما ألفناه. 
وهذا الكتاب الذي ألقيناه إليك وخصصناك به حعلناه وديعة عند إخواننا 


أيدمم الله وإيانا بروح منه 


فصل 


في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما بلق به من صفاته 


اعم ا الأخ أن نسة العقل من مبدعه أَدَرب” من نسية مأ دونه » ونسة 
ما دونه لمن متسب ل يك أقر ب وكذلكه الأفعال البادية غن كل قوة 
من القوق المنصلة بعل والعدسن الام ل الامادوها رعق من المنات 
والترااكيب المؤلفة 

ولما كان العقل هو أفرب الأساء من باريه » جل" اسمه » وأنه الفاعل 1.! 
دونه بأمره وجب أن يكون هو ثمل الماري تعالى الذي فعله بذاته » و كتابه 
الذي كتبه بيده » وهو الملك الذي لبس له فيه شريك يناوله ولا ضد ينافيه 
بل هو خالص صاف لا يقع علئه التغيير » ولا يجوز عليه التبديل » مشرفة” 
أنواره » ظاهرة آثاره » حاو لما بدا عنه » محبط ما يكون منه فبذاهر 
فمل الله الخاص به المنسوب إلبه الذي لا تفاوت فيه 

ولما كان الفاعل يُعطي فعله الخاص" به صورته ومثاله » ويؤيده بالقدرة 
الي تتكو“ن ها بها القوة على ما يبديه من أعماله » صار العقل موضعاً لأمر الله 
عز وجل » ومكانآ لقدرته. وقد جاء في بعض الكتب امنزلة أن الله خلق آدم 
على صورته ومثاله » وقوله » عز وجل «١‏ ولهالثل الأعلى فى السموات 
والأرض » وكذلك قال الحكماء إن في المعلول توجد آثار العلة و"كذلك 
عاذت الأففال الممكمة والصنائع المتقنة تدال على حكمة صائعها » وتلنسب 
إلبه ويتكون موصوفاً بها فلنذاكر ما يليق بها من الصفة مثل ما لاق به 
من الفعل 1 

اعم أها الأخ البار الرحيم أن صفات الاري » جل جلاله » بالتقريب من 
أفهام المخلوفين المنسوبة من أفعال الج.انيين » روحانية” لا من حيث كونما 


الا 


في الروحانيات المخلوقات» مُحد ثات” مد عات” فاعلات” أفعالاً تليق بها منسوبة> 
إللها يكون بعضها من بعض» مثل العم والقدرة والإحاطة والماة وما ساكل 
ذلك من الصفات » وأن ذلك متعلق بالعقل وما دونه حتى تكون متصلة” 
بالإنسان وبالحموان » ولكل منها يحسب ما يليق ما جعله الله فيه ولذلك 
قال سبحانه «١‏ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عه ولا كانت هذه الصفات 
مشتركة فيها جميع الموجودات علمنا أن للباري » سبحائه » من جبة النزهة 
عنه » صفات تختص به كنفعلة المغصوص به »2 فطلبناها بالحخرص والاجتهاد 
واستقراء كتب الحكماء وسؤال العلماء ومن عنده علم الكتاب من أهل الذكر 
كا قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فوقفنا من ذلك 
على ما من" الله سبحانه به علينا وهدانا إليه ونحن نذكر من ذلك ما يليق 
ذكره بهذا المكان وفيه كفاية لذوي الألباب ومن وفقه الله تعالى /اصواب 


فصل 
اعم أها الأخ أن صفات الله تعالى التي لا يشر فيها أحد من خلقه » 
ومعرفته التي لا نُعركآف با إل هو » أنه ميدع مخترع خالق مكوان قادر علي 
حي موجود مبدع قديم فاعل » وأنه المعطي من جوهه الوجود هذه الصفات 
وما بنبغي له ويليق » فأفاض على العقل من ذلك أنه مبدىء محدث حي قادر 
مخترع عالم فاعل موجود . فالعقل مبدىء لما بدا منه » وفاعل تعنى مفعول » 
ومُحد ث” بعنى أنه تحدداث معلول » و معطي الحياة لمن دونه م أعطي « 
وموجود بوجود أفعاله الصادرة عنه 
و كذلك ما يكون من صفات الروحانيين والمسمانيين واشترا كبم فيها » 
وهي صفات جزئية يقال بها عليهم مقالة يحا'.ية » وهي مقرونة معبم بأضدادهم 
كاقتران الوجود بالعدم » والعلم بالجبل » والحياة بالموت » والقدرة بالعجز » 


ا" 


والمر كة بالككون » والنور بالظة فكل هذه الموجودات بالصفة في 
الموصوفين بها مقارنة لأضدادها لا يوصف .ما الباري سبحانه » بل إنه خالق 
الوجود والعدم» فصار مخصوصاً بالخلقة» جاعل” الموت والمياة » فصار مخصوصاً 
بالبقاء » موجدة العمل" واجبل © فاختص” بالعلم 

كذلك ما بوحد من أف مال المخلوقين من الروحانين والسمانين 
والأعمال» فبحسب الودائع التي فيهم والآثار المفاضة عليهم باستفادة بعضهم من 
بعض » حتى يتكون سبحانه موجدام كلتهم » ومعطيهم الحياة » ثم لا يكون 
موصوفاً بصفاتهم في المعنى ولا يتحقونها الشركة له فيها » وهم ذوو درجات 
ومنازل » ولكل واحد منهم صفة تزيد على ما دونه بها ويتخصص بفضلبها » 
وذلك موجود لا مخفى على من تأمله كوجود القدرة في الموان كلنّه من 
الحساس إلى الإنسان» فإن لكل شخص من أشخاصه قدرة يتميز بها من غيره» 
حتى تكون جايته منها قدرة الإنسان علمها كلها » إما بقوة جسمانية » وإما 
يجبلة نفسانية » ثم العلم المخصوص به الإنسان المتميز بيه عن الحبوان © هم فيه 
مشتر كون لا شر كة المساواة بل شركة تنزيه وانفصال واستعلاء في الطبقات» 
وترافُع في الدرجات» حتى تكون نايتهم فيه المعرفة لحم به الني في زمانه» 
والحكم في وقته المتقفاض عليه ذلك من القوة المتصلة به من الع الم الأعلى 
العصوص لدي الدق صلم له به أن يكون معلماً لمن دونه 

واعلم أن الإنسان المعر'ف لهم > أعني الناس » عا يحتاجون إلمه هو خلمفة 
الله سبحانه فيهم » وأمينه عليهم » ثم الحماة أبضاً مشت ركة بين الموان كله » 
قوق :باطز ةا لجع له » كل يراق ذو نر انع و ايرام 
منساوين ل غير موجودين في حالة واحدة » وهم ذوو أعمار قصار وطوال 
وبين ذلك » حتى يكون المخصوص بالحاة الدائمة من انتقل من صورة الإنسانية 
إلى صورة الملانكة » وما دون فلك القمر إلى ها فوق 

ثم كذلك صفة الروحانيين والملائكة » وم أيضاً مشت ركون في هذه 
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الصفات » متراينون في الدرجات » ولكل منهم جزء مقسوم وحد" معلوم » 
ثم يكون كذلك حتى يكون العقل نايتهم فيها » والسابق لهم إليها » والمان” 
عليهم بها ثم هو من الخضوع والخشوع والاعتراف بالعجز والتقصير عن 
الإحاطة بباريه » وبلوغ كنه ما عنده » والمعرفة ببدايته وايته » على غاية لا 
بلفها إلأهو > ولا ينفرد بها سواه » ولا يشر كه فبها غيره » ولذلك صار 
هو المعطي للنفس الحضوع والمشوع والخيرة في أمر المبدع سبحانه » ول يتفض 
عليها من ذلك إلا با فتح عليه » وألقى إليها يحسب ما ألقي إليه » وهو 
الإبداع أول المفاض عليه صورة الام والكمال فإذاً أفعال الروحانيين من 
عالم العقل والنفس إنا يُعطوما .ما أمر الله تعالى» وهم بالقرب منه يحيث لا يصل 
الهم من دوم ولذلك صارت الملائكة الذين لهم من القرب منهم ما لس 
لغيرهم حتى يتصل ذلك بآخرهم» وهم الملائكة الساكئون في فلك القمر» ولحم من 
الأذعال والأعمال ما يليق بهم ما ألقي إليهم ويفاض عليهم من المواد النفسانية 
والقياسات العقلية بالودائع التي فيهم من المثيئة الإلهية» ما يكون لهم به مواد 
النفى المزئية » والجواهر المسمائية» والقوى الطبيعية » والأسْخاص الأرضية» 
ليكون لاحركة الأولى سابقة للمتحركة بها إلى تام المشيئة وبلوغ القضيّة الحتميّة 
الموجبة المركة الأولى » وهذه المر كة حول قطب الدائرة الناريّة لوصول 
الموجودات » فبي أبد] ينحط منها ما ينيث” في حيز الوجود متحر” كا ليكون 
خا بقاونا » ويقول بالتحميد والتمجيد والتسبيم والتقديس والتنزيه إن 
الباري » جل اسمّه » لا موصوف بصفات الروحانيين من حيث هم عحدثون 
فاعلون ومنفعلون » ولا بصفة الجسمائيين المدر كين بالحواس »> وإنما صفته 
من حيث أفهامنا أنه قديم أزلي » مُعلّل العلل » فاعل غير منفعل » موجد 
مبدع مُجوهر يدي ما يشاء ويفعل ما يريد» كل يوم في سثأن لا يشغله أن 
عن أن » وليس هذا اليوم من أيام العالم وإما هو يوم من أيام الدائرة الإلهية 
المرتئية في أفقها: الدائرة العقلية» مُنشىء النشأة الأولى» مبدع النشأة الآخرة» 


15 سدة الخلا 


لا إله إلأ هو رب الآخرة والأولى» رافع من وحّده إلى جنة المأوى» ومحط* 
من جحده إلى قعر جب السفلى » وفعله الخاص ما كان بالأمر عنه 

فبذا هو الفعل الخاص” به » المنفعل عنه ذوات الحواص المشيتة أسماؤها في 
السطور المكتوية ف الاق" المنثور » المُدرجة' في البت المخيوق الذي لا 
بدخله إلا المطئرون » ولا بسكنه إل المسورون سعادات أنوار الطاعة 
الخالصة من المعاصي البعيدة بالقرب من أهل الطغيان » الفاعلة ما يررد” منها 
ويصدار عنها إلى من دونها صورة بالقوكة لتكون مستقرة في اللوم ‏ ثم 
ييرز مثالا حتى تحصل في الدائرة الطبيعية صورة” نفسانية متحركة بلا زمان في 
مكان » خارحجة” بذاتها عن الزمان » منفعلة * إليها في زمان» فبي بذاتما الأول 
غير داخلة نحت حركة الزدمان » فسحان خالق الزمان وموجد المكان 
ومكو"ن الكيان » وله الأسماء الحسنى والأمثال العليا. قال الله تعالى: « قل 
ادعو الله أى ادعرنا الرضيق آنا ما حدغزا قله الأجياة امسق 

فهذه الصفات المُحبّرة لذوي الألباب والعقول في معرفة الباري > منها » 
سبحانه بأنه لا يَشرةكه فيها أحد سواه » وفعله الذي فعله بذاته» وأوجده 
بكلماته موجودة” في موجوداته » مسطورة في أرضه وسمّواته » وهي آبانه 
المكتوبة في الآفاق والأنفس » يتأمل الناظر فيها الواقف' عليها الحق” المبين 
ويُعاين الصّراط المتقم 

فهذه معرفة صفات الله » عز وجل » وفعله المخصوص بها يما أوجبه 
الكلام النطقي والتعبير اللفظي بالآلة الجسمانية والصورة الإنسانية والملالكة 
لمقر“بين تقديساً وتسبيحاً وتجيداً ونحصيداً الأهو غير هذا » وإنما لكل 
أهل دائرة من العباد ما يَصلئُح لها ويليق بها » م أن معرفة الإنسان بباريه هي 
أدفع وأعظم من معرفة الميوان » وحبس” الحيوان بذلك أقوى من حس” 
النيات » وللنبات من الحس” بذلك أ كثر ما للمعادن 

فأما حركة الجواهر المعدئية العبادة» والإقرار بالمبدع سبحانه» فبو فَيُولها 
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للنقش والصورة» فهذه عبادتها وطاعتها وخضوعبا وخشوعها » وإن منها ما يلتذ 
وبشتاق إلى الطاعة » ومنها ما هو أسرع للقبول > وأحسن في الصورة» وأجلة 
في القدر » وأعظم في ذلك » ودون ذلك » ومنبا ما هو في غفلة من ذلك لا 
يقبل الصورة » ولا يذوب بالنار » ولا له إشراق ولا صفاء » ولا ينتفع به 
كالصّم” الملاب والصُوءة والحجارة والأرضين السسباخ 

وأما عبادة النبات فبي ها يظبر منه من المركات » وذهابُه مع الحواء 
إذا ذهب يمنا وشمالاً » فهو راكع وساجد » ومسمّم ومقد'س باصطكاك 
أوراقه وحركات قضانه > وما يبديه من أنواره وأزهاره » وتسلميه مُرته إلى 
الحيوان » ومنها ما لا ينتفع به ولا يصلح إلا للنار 

وأما عبادة الحبوان فبي خدمته الإنسان » وذهابه معه حيث ما ذهب » 
وما يكون من صبره على ما يعمل به » ومنه عاص مُتكر جاحد لطاعة 
الإنسان » عدو له كالسباع وأنواع الوحوش . 

وأما عبادة الإنسان فبي ما أوجبه الله تعالى عليه وهداء إلبه » وهو أجل" 
العبادات الأرضية » وأعظم المعارف الحبوانية » وله فضيلة اللنُطق وشرف 
القدرة على ما دونه » وكال الخلقة واستواء القامة » يجموع” من العالَمَين » 
فبو كالمد المتاخم للحدةين وكالواسطة بين الطرتفين فاحرص أَيها الأخ بالعيادة 
والطاعة حتى تصل إلى حيث يكون تسببحك وتقديسك غاية أنسك » وأعظم 
لذة تحدها نفسك » فعند ذلك تأنف من الغذاء الجسماني ولا تحرص عليه ولا 
تشتاق إليه » وتصير في روضة الملتكوت بحيث تكون حتأ لا قوت 
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فصل 

واعلم أيها الأخ أن الإنسان الغافل عن العبادة » المنبيك في المعصبة » هو 

أخس من الوان » وأخس” من النبات » وأخس” من المعادن » مردود إلى 

أسفل السافلين» لأن الجواهر المعدنية قتبلت الصدورة وهو ل يقبلها» والشجرة 

ساجدة ورا كعة لريها وهو لا يسجد » والحيوان طائُع للإنسان وهو لا يطبع 

ربه ولا عرفه ولا وحِّده » ونعوذ بلله من هذه الغفلة وهذا النسان ونأله 
التوبة والإقالة إنه ولي الإحسان 


فصل في معرفة أفعال العقل 

اعلم يها الأخ أن العقل الفعال هو الإبداع الأول والخحلق الأأكل » وأنه 
فعل' الله الذي فعله بذاته وأوجده بكلمته وقدرته » الذي قدر فيه وجوده 
الذي جاد به > :وصحفق هنذا البرهات أن لزاه علينا فيا ةكرت لا كله جود 
ما أوردناه » ولا خلاف عنده فها وصفتاه » وإلاً كان رد للعيان وتعود 
فنقول إن للعقل فعلا مختص به 2 ولا ينفرد عنه » ولا ينفصل منه ©» قريب 
حبك هو 

وما كان العقل لا يعدم جود باريه بل واجد له » يجب أن يتكون يحيث 
القرب منه تعالى مرتكياً في قبضته وإحاطته واتصال أمره به » كذلك يحب أن 
يكون الإبداع الثاني المنبعث عنه البادي منه المتوجّه بالشوق إليه منه بدا 
وإليه يعود» فهو بالقرب منه بحيث التوجه بالشوق إليه والاستفادة منه والأخذ 
عنه ما يكون له صورة القيام » وهي النفس الكلية المرتكبة في قيضته » وهو 
المفيض عليها الفضائل الموجودة في جوهرها » وبما تتلقى منه يكون قامما 
وسعادتها » وما تلاحظ في ذاتها العالية عليها المحبطة بها » وبتاملها بدقة تأمّل 
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الاستقراء والشوق إليها والرغبة فيها » يتهيا لها بذلك اتنساج ملاحظته فيها في 
دائرتها » وحصولكها في ذاتها فإذا تأملت علاحظتبا واسئمدادها عادت متمثلة 
لا رأت في دائرتا أسْكلاً ما يفعل التلميذ إذا امتلاً من تعلم مفيده » عاد إلى 
قشل ما تعلم بالنشّه والمحاكاة » كم يوجد لك في الصبيان من محا كاة صنائع 
آناجم والنشبّه بهم في أفعالهم. وإنا جعل ذلك في جباتهم وغريزة عقولهم لتكون 
قائدا لهم إلى معر فة الصنائع والأغيال لل في ذلك لهم من النفع النام والصلاح 
العام لعمارة دار الدنيا . 

فإذا صارت تلك النقرش والأسْكال في دائرة النفس ورتبتها في آفاقها وبنتها 
في دائرتها » ابتدأت بإلقائما إلى من دونها وتولت أثياتها فيه كثبوتها فيها وكونها 
عنها » فابتدأت القوى الطبيعية التي تحبط بالأجساد الهيولانية فتركب منها 
نقوش صووية وأصباغ نورانية موجودة” في أجسام نورانية » موجودة في 
أجسام 'ظلمانية وأجساد هو لانبة لتشرق عليها أنوار نفسانية » وتتحد بها قوى 
روحانية » وصارت الحم الملقاة علمها بقوة مللكية وإرادة فلكية وبقوة عقلية 
ومشدئة إلهمة» وظبرت الخلقة الآدمبة والصور الإنسانة قائمة بالحق ناطقة بالصدق 
مقرة” بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى » ومقرة يحدوث خلقهاء وإتقان صنعباء 
وكال بننيتها بوجود باربها ما أوجده فيها وقدمه عليها. فبي صورة مائلة لصورة 
العالم الكبير فلذلك سميت عالماً صغير » ثم ما دونها من صور الميوانات 
وعجائب ترا كيبها وبدائع تآليفها. وصورة الإنسان لنفسه كتاب مبين وصراط 
مستقيم في العالم الكبير وهو ما فيه إنسان واحد للنفس الكلية تدبر أفلا كه 
وتحرك كوا كبه بإذن الله تعالى » ومشيئته وسابق إرادته » ما حرك نفس 
الإنسان الذي هو عالم” صغير جميع مفاصل حسده وأعضاء يدنه . 

واعلم أيا الأخ أن لتلك الحركات النفسانية قوى متصلة بفلك القمر وما 
دونما من الأركان ومو لّداتها وأفعالاً تظبر فها ومنها لا يحص عددها الأ 
الله سبحانه وتعالى » كأ أن لنفس الإنسان في جميع بدنه ونام جسده 
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أفعالاً كثيرة يا بدّنا في رسالة تركيب المسد وفي رسالة الإنسان عالم صغير . 

واعلم أن جسم العام كله مر كب من إحدى عشرة كرة” ‏ كأ بيّنا في 
رسالة السناء والعالم - وأن الفلك مقسوم نصفين » وفي الفلك اناا عقر يوخا 
لمسير كوا كبه » وينحط من كل برج ما بسري فيه من قوة كل كو كب ما 
يكون به ظبود فعل مختص به هو فاعل له وقائم بعمله » ما أن الدائرة الأولى 
دائرة الفلك المحصط به » والمحرك له النفس الكلية » وفعله الخاص به تدوير 
ما دونه معه » والفعل الصادر عنه كون الدوائر على الاستواء في النظام » 
وهو محبط بها وهي مرتبة في أفقه وهكذا إلى المراكز بعضها في جوف 
بعض وتنبعث من هذه الكوا كب الثابتة تأثيرات وقوى تتصل بما دونما 
فتودع فيهم الأخال التي تبدو عنهم » وتظير منهم في الأوقات التي ينيغي فيا 
إظبار ذلك عشيئة الله وقدرته 

واعل أيها الأخ أن دائرة الشمس في العالم العُلوي” دائرة شريفة عظيمة القدر 
والمَنزلة عند الله تعالى» وهي بنزلة القلب في الإسد. والفلك” المحبط كالرأس » 
وبه يدوم دوام الحككية ومن الشمس سريان القوة » وذلك أنه يتصل بها من 
النفس الكلية قوة تختص بها وهي المعطية قوةة المياة لجميع الأجسام » وبا 
يكون صلاح العالم وام وجوده وكال بقاله وذلك أنه تنبث* منهافوكة 
روفاد كرون با هراد لامع ترام الأمياء على أحسن قوام » فبتلالاً 
العالم ويترهر وهي قنديل النور الذي لا يطنأء وسراج القدرة الذي لا مخبو» 
وهي بنزلة المشل الأعلى في السمّوات لأنها أشرف الموجودات السماوية 
والأشخاص الفلكة > وقركتها كمثل المرارة المنيئة من القلب في جميع أعضاء 
الجسد » واختصاص أفعال الحرارة في كل عضو » ويظبر فيه عنها » ويتكوان 
فيه منها ما يكون به نموه وبقاؤه واختلاف ما خرجٍ منه ورجوع ما بدا عنه. 
و كذلك أفعال الروحانية الطبيعية تراد عوضاً عما باد واندرس من العام 
فيعود مثله إلى مكانه » وهي مستولية على الأجسام الوضعية والأكوان 
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المرتية » وروحانيات النفس المنحطة من الطرف الأعلى مما بلى العقل » تختص 
شرايف روحاننتها » وكرام ملائكتها بمواليد الملوك » وأصحاب التبجان 
وأولى الع" والر"فعة والسلطان 

واعلم أي الاك أن اللعن اذك #طريين اججل ما قوفن . الوق نا بلق 
الطبيعة وهي المتحدة بها من الأفعال الطببعية » وقو"ة” تنحط من الطرآف 
القريب من العقل فتتصل بالصورة الإنسانة وتتشكل بالأسْكال الفلكية. فعند 
ذلك بشرق العقل علمها ويصر"فها ماتين القو“تين وينحط من النفس بواسطتهما 
من العالم الأعلى» فالطرف الأعلى ينحط من دائرة الشيس فيختص من المحبوان 
بالإنسان » ومن اللمات مما طابت راتحته وز كت كُرته وحسنت صورته» ومن 
المعادن بالذهب » ومن المواهر بالياقرت ولا من الأفعال الام والكمال » 
ومن الصفات الإشراق والضاء» ومكانا:مق الأو مواضع الملوك والرؤساء » 
وفعلها فيها الطبارة والنقاء » والطرف الأدنى بنحط بوساطة القمر المرتب في 
السماء الدننا » الموصوف بالزيادة والنقصان » والأخذ والإعطاء » والتفريغ 


فصل 

واعلم أما الأخ أنه ينحط من دائرة الشمس إلى عالم الأرض دائرة لموضع 
ملائكة تسميها الحكماء روحانيات » وهم صفات في الأسرار الناموسية 
والعلوم الشرعية تليق م » وأفعال تنسب إليهم » فهم بها معروفون وبا 
بظبر عنهم فيها موصو فون © وأَفعالهم ما يظهر من الملوك وما يختص بهم -كا 
قدامنا ذ كره في كل المبات ‏ ومافيها من النبات والمعادن وجميع الموجودات 
كل ما قد علا وارتفع قدره وعظم ذ كره » وأفعالها المخصوصة ا وصفاتها 
المضافة إليها الحياة” والحرارة الني تنبث؛ من القلب في الجسد » والاعتدال” 


"16 


والكمال والتام والصلاح والحسن والبهاء والنور والضماء والعظمة والطلالة . 
فبذه أفعال روحانيات الشمس في المعاملات » ومقامات الملائكة المُنشين في 
العالم منباء المنحطين من دائرتها لموضع الملوك واللاطين ااذين لبهم الديباج 
الأصفر وحلمهم الزذهب الأعيد » وتيجانهم تكله الوه © ودواهم خيل 
سُقر وبراذن صفر ©» بقدامهم ملك كريم » وشخص عظيم بيده راية صفراء 
مكتوب عليها بالنوور لا إله إلأ الله الحي* القيرم » معطي المياة لكل حي» 
جاعل الشمس والقمر آية” للناظرين المتفكرين في خلق الس.وات والأرض » 
وما خلق ذلك الأ بالحق » سبحان ربك رب العز“ة عما يصفون « قل اللهم 
مالك املك تؤني املك من تشاء وتنزع الملئك من نثاء وتعز” من تشاء 
وتذل من تشاء ببدك اخير إنك على كل شيء قدير ( 

وهؤلاء الملائكة الموصوفون ببذه الصفات المنسوبون إلى هذه الدرجات 
يَطلعون بطلوعها ويغربون بغروبها »> وم اللملالكة المو ككلون بدائرتها » 
السائرون في فلكها » المتصلون بعالم الأرض بوساطتها ومنهم تشرق القوء: 
النفسانية » وبهم تضيء القوة العقلية » فهم إذن أَسْخاصُهم نفسانية » وأرواحهم 
عقلية » وموادهم الهية » فبم لا يضيق بهم المكان » ولا يغبّرههم طول الزمان 
عن أفعالهم » والمكان” عن كيانهم 

فبذه المنزلة أجل؛ منازل الروحانيين الفاضلين » وهم الملانكة المقر“بون ومن 
دونهم اللاحقون بهم »> من نحتهم ومن فوقهم ملانكة موصوفون بصفات غير 
هذه » كذلك حتى يكون فوقهم من هو أعلى وأشرف »© إذ كان هؤلاء 
روحانيين بذواتهم متصلين بالجسمانية با يظبر فيهم من أفعالحم > والذين فوقهم 
ملائكة عالون » وهؤلاء المقر“بون من العالين » وصفات الملائكة العالين تختص 
جم من حيث ذواتهم وأفعاهم أنفس” ناطقة» وروحانياتهم كاثنة» منهم نفسانيون 
وهم اللاحقون بالكرمي الذي وتسع السموات والأرض» ومنهم المافون من 
حول العرش »> ومنهم حملة العرش» وكل في مقام كريم ونحل عظم يسبحون 
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فإذا تأملت يا أخي ما وصفنا وتحقق لك ما ذكرناء فقد تمأ لك أن تصير 
بالصورة الملكية فتتكون قد حزت الفضيلة والإنسانية » وتبرأت عن الصورة 
الحيوانية والصفة البببسية ؛ وتصير من سكان السماء بروحك الز كية ونفسك 
المضيثة » وتصير صورتك ذاتية نفساننة » روفاك ندجي لين 2 ومادتك 
إلهمة» وتستحق حمنكذ مرافقة الملائكة المقر“بين» والأنساء المُرسَلين» والشبداء 
الصالمين » وتدخل الجنان وتحل في دار الموان » فيكون طوبى لك 
وس ال 

واعلم أها الأخ أنه لا يتبيأ لك ذلك بالمعرفة دون العمل » ولا بالقرل 
دون الفعل » أ أنه لا يمكنك أن تتكون في الدنيا مح ر“د نفسك و لطيف 
روحك دون حسيك والوسائط التي بين الموجودات وبينك 

واعلم أن العمل هو سسُلم المعراج » والمعرفة هي النور يسعى بين 
بديك » فبالسلم ترتقي » وبالنور تبندي » وفقك الله وإيانا للعلم والعمل 


بر تحمنه 


فصل 
دائرة زاحّل تنبثة منها روحانيات تسري في جميع العالم من الأفلاك 
والأمبات والمواليد » ويها يكون قاسك الصورة في الَنْوى » وهي تمطي 
الأشاء الثقل والرزانة والوقوف والإبطاء » وموضعها من جمد الإنسان 
الطتحال وما ينبث؛ منه في الجسد من المر”ة السوداء » وبذلك'تكون أجزاء 
البدن من العظام والعصب والجلود وجمود الرطوبات » ومن أفعاله البرودة 
والبوسة » ولحا من الحبوان مااسوه لونه وقفبحت صورته » ومن الثبات 
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مثل ذلك » ومن المعادن الرصاص الأسود والقير' '١‏ وكل ما اسوه لونه 
وتتنت واتمته » ومن الأرض والحمال السود والأودية المظلمة » والطرق 
الوعرة » والوحوش الذ'عرة الكرية المنظر » ومن عالم الإنسان ما يكون 
هذه الصفة 

ومن أفعال هذه الروحاننات المورت وسكون الركة واللملانكة المنيثة منه 
في العالم» موصوفون با يبدو عنهم ويظهر منهم من أفعالحم وأعمالهم» ليتكون 
بذلك الفعل عذاب؛ النفوس العالية والأرواح الساهية » وهي كتب مطموسة 
وصوار معكوسة 

وأفعال روحانيته في العام البرودة واليبوسة والملائكة النازلون لقبض 
الأرواح وموت الأجساد » روحائيات” موكلون ساعات الليل وهي أعداد 
لا يحصيها إلا الله» وهم ركاب على دواب” داهم يقدامها ملك ببده راية سوداء 
مكتوب عليها لا إله إلا الله مقدار' اللدل والنهار» وجاعل الظلمات والنور» 
كندب العاد لون الله » وضلًوا ضلالاً بعمداً: « ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من إله » 

ومختص من بقاع الأرض بالمواضع الدارسة والأماكن المنقطعة والجال 
الشاعخة والطرقات الوعرة وهي عمار ما شرب من الأرض » دهم يكن 
اسك البحار في أما كنها » وثيات أوتاد الأرض وتاسكهاء ولولا ذلك لسالت 
أجزاؤها » واختلطت بلماء وساحث في البحار 

فبذه الملاكة المو كدلة بها تمسكها بإذن الله » عز” وجل » والفلاسفة تسمي 
هذه الملائكة روحانيات زأحل » والناموس يسميها ملانكة الغضب وحنئودا 
وأعواناً » وهم الموكاون بقبض الأرواح وملك الموت منهم 


١‏ القير الزفت 


"14 


فصل 

دائرة المشتري تنحط منها قوى روحانيات تسري في جميع العالم يكون بها 
اعتدال الطبائع وتأليف القوى المتنافرات » وهي سبب المتولدات الكائنات 
واموكل النظام على الموجودات وأفعال روحانماتها في العالم الكبير ما ينث* 
من الكبيد في جسد الإنسان الذي هو علم صغير الذي به يككون ملاح اليزاج 
واعتدال الأخلاط وجريان الدم في الأعضاء» وبه ينمو المسد ويستوي البدن 
وتطبب المياة» وياذءُ العش وتأنس الأرواح. وروحانيته مستولية على مواليد 
الأنساء » صلوات الله عليبم» واهفات النواميس ومواضع الملائكة المنبثة من 
دائرته » النازلين من فلكه » المارجين من بابه » مواضع الصلوات وببوت 
العبادات ومن الموانات الصور الحسنة المذبوحة في القرابين » المفر“قة لحومها 
في الصدقات والزكوات ومن النبات ما كان في غاية الاعتدال وخاية النفع » 
وله من الطيب الكافور » ومن البخور ما كان معتدلاً بين البرودة والحرارة 
والرطوبة والببوسة » ومن الثياب البيض والعماتم الكبار والطبالس ومختص 
بواليد الحكماء والقضاة ومن مخدم في نواميس الأنبياء ومقامات الحكماء 
والملائكة المنبثة منه سكان الفضاء ومديرو الحواء . وهم عدثة لا يحصيهم إلآ 
الله » عز" وجل » وركاب على خيول بيض وشسْلهب وبلق » وثياهم بِضٍ 
وخضر » يقدامهم ملك كريم وسشخص عظمٍ بيده راية مكتوب عليها لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له « جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ودباع يزيد في الخلق ما يشاء » « وإن' من أمة إلا خلا فيها نذير» وهو على 
كل شيء قدير 

وتختص هذه القوى من المعادن بالأجساد البيض اللمنة » ومن الجواهر اللؤلؤ 
والمرجان والبلّرر والزجاج » ومن الماه ما كان حلواً لذيذاً يكون فييا 
اليوان المي وغير الحوان » وهو مختص بها » وبه يكون منيعها »2 ومع 


"3 


روحانيته يكون معراج الأنبياء إلى ما أعد” الله لهم من حسن المبآب وجزيل 
الثواب » ورضوان” خازن المان منهم 


فصل 
دائرة المريخ تنبث منها قوى روحانية تسري في العالم من الأفلاك 
والأركان والمولدات » وبها يكون التزوع والنبوض والسرعة في الأعمال 
والصنائع » والترق في معاللي الدرجات » وطلب الهايات » والوصول إلى الام 
والبلوغ إلى الكمال بالقبر والغلية والعز والسلطنة وتختص أفعال روحانتها 
و عذال ملانكتها من المعادن بالحديد وما بتخذ منه من السلاح » وما يصلم 
لوقود النار في النبات والأسْحار ما يكون منه من المرارة المُنضجة لثمارها 
الي تمض الرطوبات المائة والمواد التدية و .هذه الحرارة الغريزية يكون 
جذبها للبرودة الموجودة فيبا » واولا هذه الرارة لتلفت أصول النبات » 
وغلمت علبها البرودة » فتلفت واضمحلت وما بقبست وعدمت 
وفعلما المختص بالحموان ما يظهر فيه من الغضب والتعدي والشر» و كذلك 
في عالم الإنسان ما يكون من المروب والفتن » ومن بقاع الأرض مواضع 
الثيران وعيل الحديد ومذايح الحبوان » ومن جسم الإنسان المر"ة الصفراء 
لي ا والحرارة» ولولا ذلك لغليت 
القوة الباردة البابسة على الجسد فتلف واضمحل 
وبالحر وب والفتن ييز الله الحييث من الطبب ويكون سعادة” لقوم ونحاً 
للآخرين «١‏ ليبلك من هلك عن بثّنة ويحيا من حي عن بثّنة » وهذه 
الروحانيات أيضاً ملائكة غلاظ شداد لا حصي عددم إلا الله » عز وجل » 
يتمهم طذاقك نا كن :ترس احور كديرا عير اد مكرس لا ال 
الأ الله مقدار الموت والماة» وله ما في السموات وما في الأرض» وما لمكن 


مض 


في الليل والنبار « يا معشر المن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض » الآبة . « وأنزلنا الحديد فيه بأس سُديد ومنافع 
للناس 2« 


وهذه الروحاننات تختص مموالمد السلاطين » وأصحاب السيوف > وولاة 
الحر وب» وأصحاب الشجاعة والإقدام والنجدة واطراءة» وهي تفعل من ذلك 
بضد ما تفعل روحانيات زحل » إذ فعل روحانبات زاحل القرار والحدوء 
وإعمال المملة وإبطاء الحر كة وطلب الفرصة 


فصل 
دائرة الزهرة تنبث” منها قوى روحانية تسري في جميع جسم العالم وأجز اله» 
وها يككون زينة العالم وحسن نظامه » وبهاء أنواره » ورونق أزهارة » 
وزخراف الكائئنات »> وحسن الموحجودات © واعتدال النبات » والشوق إلى 
الزينة ومحبة الجمال » وطلب الكبال » م ينيث من جرم المعدة شهوة الملاة 
إلى جميع مجاري المواس” التي تستلن” الملأكولات والمشروبات » وروحانياتما 
تستولي على مواليد النساء والخدّم ومن يحري بجراهم . وأفعال روحانياتها في 
العالم العشق والمحبة والتزين بالزينة الحسنة » وتختص من الممادن با يصلسح 
للنساء من الآلات والأكاليل والحلى والخواتم » ومن الجواهر بالدر » ومن 
النبات بكل ما طاب طعيه وراتحته وحن منظره من جميع أزهار الأسشجار 
ورواتحبا وأدهانما وحسن منظرها وطب ثُرها ومن الموان يمل ذلك 
ومواضعبا في الأرض أمكئة اللنكات ومواضع الخلوات» وروحانياتها ملائكة 
لا يحصي عددهم إلا الله» عز” وجل» ركاب حبوانات ملوكنة » موشحة بالزينة» 
يقدامهم ملك بيده راية مكتوب عليبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


يض 


« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » الآبة . 
وهي ذات النقش والتصوير وببذه القوة ثبات النفس في المَينولى 


فصل 

دائرة علطارد تنبث؛ منها قوى روحانيات تسري في جميع جسم العام 
وأجزائه » وبا تكون المعارف والعلوم والخواطر والإلهام والرؤيا والوحي 
والنبو"ة » يا تنبث” من الدماغ القوةة الوهمية وما يتبعها من الذهن والتخيل 
والفكر والروية والتسيز والفراسة والخواطر والإلهام والشعور والإحاس » 
وتستولي روحانياتمها وتختص أفعال ملائكتها الممابطة من المعادت الطبيعية 
بالزوابيق١‏ والأرواح الصاعدة » ومن جواهر ما كان ذا لونين مثل الجزع" 
والبادزهر"؛ ومن الموان الزرافات وبقر الوحش وكل ما خف مشيه وأسرع 
في ذهابه» ومن النبات مثل الأدوية الفاضلة. وتختص من عالَم الإنسان بواليد 
الكتتّاب والوزراء والعمّال وجباة الأموال ويؤثر في العالَم الصنائع 
والحرف »> ومن الكلام الشعر والخط والنظم وغير ذلك وملائكته النازلة 
من دائرته كرام كاتبون وحفظة حاسبون ذوو مناظر حمسئنة وصور بلة ©» 
أرواحهم خفيفة » وأشخاصهم لطيفة » بتقدامهم ملك بيده راية مككتوب عليها: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في 
صحف مك رمة مر فوعة مطبّرة بأيدي سفرة كرام بررة ») 


و_ 


الزوابيق المراد مها جمم الزئبق » ولعلبا الزواويق » جمع زاووق وهو الزثبق يجمل 
داخل تابوت من خثب وغيره ومتحن به استقامة السطوح . 

الجزع : الخر ز الياني الصيني فيه سواد وبياض ؛ تشبه به العيون . 

» البادزهر : حجر ينسب اليه قوى غريبة في مقاومة السموم . 


> 


يفف 


فصل 

دائرة القمر تنبث* منها قوى روحانية تسري في جميع العالم وأجزائه » 
فيها تنس الموجودات في العالم جميعاً تارة من عالم الأفلاك نحو عالم الكون 
من أول الشهر » وتارة من علم الكون نحو عالم الأفلاك في آخر الشبر» وهي 
القو'ة المتوسطة بين عالم الأفلاك معدن البقاء والتام » وبين عالم الأركان 
معدن الكون والفساد والحبوط والاتحاد » يما تنيث من جرم الر"ثة القوكة” 
التي بها يتكون التنفس تارة باستنشاق الحواء من مارج الجسد لمفظ المرارة 
الغريزية على المسد » وتارة تكون بإرساله إلى خارج لترويحه » فعند استنشاق 
الهواء تربو الر"ثة وتعظم» وعند إرساله تهزل وتصغر كذلك القمر باستمداده 
ما فوقه تنسع دائرته وتهبط ملانكته بالمواد العلوية والخيرات السماوية فيفعل 
في العالم الزيادة والنماء والركبا » فعند ذلك تكثر مياه الأنهار وتربو وتسءن 
الأجسام » فلا يال كذلك إلى النصف من الشبر ويتكوءن في هذه المدة 
بعض المعادن » ويتكوان بعض المواهر » وروحانياتها تفعل في المعادن الفضة 
والأحساد البيض مثل الملح والثلج » وله من الجبال البيض ومواضع الثلوج » 
وله من الحموان ما يتكو“ت من الماء ويتكون غذاؤء منبا »2 وتستولي 
روحاناته وتختص أفعاله وجنوده بمواليد أصحاب العمارة مثل الركلاء والدهاقين 
وأصحاب المع ومن يفعل في المياه 

وقد ذكرنا أَيها الأ ما يكون من أفعال روحانيات منازل القمر التي 
تسير فيها وتمر عليها وما بيبط منه » ومنها إلى العام الأرضي والم ركز السُّفلي » 
وما يكون منها وما يحب العامل إذا أراد أن يعمل ما يعمله من معرفتها» في 
رسالة السحر والعزاتم ٠١‏ وهذه القوءة هي المخصوصة بتدبير عالم الكون 


. المزائم : الراقى‎ ١ 


رففا 


والفساد » وفلك” القمر هو سماء الدنيا » وملائكتها هي الموكة بعالم الأرض 
وم عدةة لا يبحصهم إلأ الله تعالى » يقدامهم ملك بيده راية بيضاء مكترب 
علمها سواد لا إله إل الله وحده لا شربك له : « والقمر قدرناه منازل حتى 
عاد كالعر جون القديم » لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القر ولا اللبل سابق 
النبار وكل” في فلك يسبحوث » 


فصل 

وهكذا ينيث* من جرم كل كوكب من الكو اكب الثابتة قوة روحانية 
تسري في جميع جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكرمي” الواسع 
إلى منتبى مر كز الأرض2 ويهذه القو“ة ومع هذه الملائكة يكون النور 
الذي تشرق به السموات » وتضيء الأفلاك » ويتصل بالشيس © فتكون هي 
القنديل المضيء والكو كب الدثر”ي” والنور الزاهر والسراج الأنور المتوقّد : 
« من سُجرة مباركة زيتونة لا شرقفية ولا غربية ©» وينبث” من نور الشيس 
في الحواء الأجام الشفافة المجموع فيها النور والإشراق والضياء والحسن 
والبباء » و هذه القو“ة تنحط صُور الموجودات فتصير في داثرة الطبيعة عحفوظة 
في الهيولى » وببا صلاح العالم وقوامه و كونه على ما هو موجود بإذن باريه 
تعالى » ونهايات سكان السموات وثم الملائكة العالون وهم جنود الله الزين لا 
يعلمهم إلأ هر يما قال تعالى « ومايعم جنود ربك إلا هو وما هي إلا 
ذكرى للشر » وقال حكاية عنهم د وما منا إلا له مقام معلوم وإنًا لنحن 
الصافّون وإنثا لنحن المستحون » وهم سكان الكر مي" الواسع » وحملة 
العرش المحبط من فوقهم مدوم بالفيوضات الكاملة والنّعم الشاملة وهم 
المرتدّبرن في جوار رب العالمين » المستمعون لكلامه » الفاعلون يأمره ونميه » 


نيفق 


وهم حملة الوحي والتأسد إلى من دوهم ©» الميلّغون رسالات دم إلى 
الأنساء صلوات لله عليهم أجمعين 


0 
وإذ قد ذ كرنا صفة الدوائر الفلكية والملاتكة السماوية والروحانيات 
الهابطة من الملا الأعلى من لدن العرش إلى منتهى المر كز أسفل_السافلين» وبين 
ذلك دائرة ودائرة ما فيها من السكان وما يظبر من أفعالهم في الزمان بموجبات 
أحكام القرتان فول الدوائر التي دون فلك القبر دائرة الأثير وهي دائرة 
كثرربّة نارية حادثة من تحريك فلك القمر وما يتصل به من أفلاك الكوا كب 
ونيران حرارات دوران الأفلاك واصطكاكانما وتوثجها وسشماعاتها » وتجتمع 
كلبا تحت فلك القمر . و كمفية هذه الداثرة وردية متموجة متحركة مستديرة» 
ينحط منها إلى العالم قوى ناريّة » والنار التي في العالم منها » ويتكون وصوها 
إلى العالم بوصول نور الشمس وهي الحرارة التي تنحل بنور الشيس مما دون 
فلك القمر » تقوى في الصيف وتضعف في الشتاء لقرب الشمس منها » إذا 
قاربت في بروجها من دائرة الأرض يكون الصف »> وإذا بعدت في أوجبا 
وعلى دائرة فلكها ضعفت هذه الدائرة » ويضعفها يقرى فعل الداثرة المرتبة 
تحنها وهي دائرة الزمبرير ومن فعل دائرة الأثير في العالم يكون التسخين 
والتّضج وإصلاح الغذاء وهي النار المستضاء بها من ظلمات الليل وهي نار 
جز لية من النار الكاية 


510 برع فا 


فصل 
ومن تحتها دائرة الزمبرير و كبفيتها كرريّة لونها أزرق وتحيرث» وحدوثها 
من الهواء والبخارات الصاعدة من الأرض » فإذا وصلت إلى سطح كرة الأثير 
تعذر عليها نفوذها فوقفت مرتّة نحتها» منها يندث؛ إلى العالم ما يحدث في الشتاء 
من البرد والأمطار والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت الشيس وضعف فعل 
دائرة الأثير واستولت على الكواكب التارية في اليش » وفعلها البرد 
والرطوبة » ووصول قوتها يكون بوصول القمر » ويزيد بزيادته » وينقص 
بنقصانه 


فصل 

ومن تحت" دائرة” الحواء و كمفمّتها مستديرة متزجة» ولونها اسمانحوفي' وهو 
لون السماء » وتبيض” بإشراق الشمس والقمر والكواكب عليه » تضيء بالنبار 
وتظم بالليل » وهي مببأة لقبول الأنوار وتضيء يحسب قواها فيها ووصوها 
إليها وإشراقها عليبا وفعل هذه الدائرة في العالم تغذية الأجسام وحفظها على 
استواء النظام وترويح الحرارة الغريزية والنفس وحفظ القوة والحر كة وطبية 
العش ولنة الماة وهي معتّدلة تميل مع ما بقوى عليها ويتصل با » تبراد 
في الشتاء مما يتصل بها من فوة الزمبرير» وتحمى في الصيف ما يتصل بها من قوة 
حر الأثير » وما يكون من فعل الشيس والقمر وبقية الكواكب » ذلك 
تقدير" العزيز العليم 


١‏ اسمانجوني او سماتجولي سماوي اللون. 


ف 


ودون دائرة الحواء دائرة الماء وهي مستديرة حائطة ال والحهواء 
حائط” بها فما بنشفه المواء وتصعد به ويعراج معه بالبخارات الصاعدة مع 
اطائف الأمبات حتى يتصل بدائرة الزمبرير » ويسخن بحرارة الأثير» وتشرق 
الشمس عليه مع سْعاعات الكواكب © فيصير مطراً وغيثاً يغاث به أهل 
الأرض ويصير حلواً طياً سائفاً » لنكة” للشاربين 

ومنه ما ينكون قبل صعوده ملحاً أجاجاً كالمحار الالح والماه النايعة من 
السّباخ ‏ فانظر أَها الأخ هذه الحكية » وتأمل هذه الصنعة » وانظر كيف 
يكسب الاء بطلوعه إلى دائرة الزمهرير وبُعده من دائرة الأرض » ويتصل به 
وتشرق عليه هذه الطمبعة واليزكة والصفاء واللطافة والمفعة »؛ وبصير مادمة 
للأجسام » وغذاء للأبدان ؛ وحياة للنبات والحموان ! ولو بقي على الخالة 
الدنيئة والرتبة الناقصة لكان غير مُنتفع به 

و كذ لك النفس إذا بقيت مع جسمما البالي ومكانها الدنيء لا تنال الفضائل 
الني ها تكون سعادتها وارتقاؤها في رفع درحاتا وما تناله من اللزة والطب 
في دار المعاد بعد مفارقة الأجساد وعند الثّقلة عن عالم اتكون والفساد . 


فصل 
وبعد دائرة الماء داثرة الأرَض وهي التراب » و كيفيتها مستديرة » ولونها 
أسود » كثيفة جامدة » وعلى بسيطها مستقر المئانِيين » وعلى ظهرها إشراق 
أنوار الروحانيين » وفي البقاع الطاهرة فببا مسكن النببين والصالمين » وهي 
مببط الوحي والملانكة المقركبين » وفي باطنها سكون الممادن » وفي البقاع 
الطيبة يستقر الماء المعين” الذي هو لنة للثاربين » سطحئها مما بلي الأفلاك هو 


يفف 


وجبها » وهو مقر العام الجسياني » والخلق الإنساني » وهو دوائر عليها 
وخطوط فيها » ولكل دائرة فعل يختص بها » وعمل يظبر منها يحسب ما 
يتصل با من فوفها » والذي دون فلك القمر مأوى !صم البّكم الذين لا 
يعقلون في أسفل السافلين 

وإذ قد ذكرنا الدوائر التي هي دون فلك التمر إلى منتهبى مر كز الأرض» 
فلنذكر الدواثر التي على سطح الأرض» الكائنة فيها» الصاعدة عنها» المستقر”ة 
عليها 


فصل 

اعم أها الأخ أنه أول ما بدأ في باطن الأرض » وتحر“ك بالكون » 
المعادن' وهي داثرة كانت ذات قوة كامنة كشيفة وثقبلة منها صلبة ورخوة 
ذات ألوان وأصباغ وزيادة ونقصانت ومنها ما يقبل الصورة ويناق للفعل » 
ولكل شكل منها فعل مختص به وفوة توجد فيه فد ذ كرناها في رسالة 
المعادن - ثم الدائرة التي فوقها التالية لما دائرة النبات » وهي مرتفعة عن 
الأرض بعد كوا مرتفعة نحو المحبط » قابلة لما ينزل عليها » وفعلها الغذاء 
للحبوان » وهي الواسطة بينه وبين الأرض ما يتناوله من ارها وحبويا وما 
ينتفع به منها فيا يصدار إليه عنها » وقد ذكرنا ما يختص بتكل نوع منها في 
رسالة الننات 


فصل 

والدائرة التي من فوقها دائرة الحوان » وأفعاهها وما يظبر منبا » وهي 
حائطة بدائرة النبات » قاهرة لما يتكون فيها » تأكل منها وتتغذى ما »ء ولكل 
جنس منبا عمل وهو عامل له » وفعل مختص به > وفيها للإنسان منافع ‏ قد 
ذكرناها في رسالة اليوانات ‏ والدائرة المرتتّبة فوق هذه الدوائر » التي هي 
لما كالفلك المحبط بالأفلاك » دائرة' عالتم الإنسان إذ كان المتحكتم فيبا 
كلتها » فأول هذه الدائرة آدم » وآخر'ها صاحب الدور الجديد في القران 
المتاقتة: 


وهذه النفوس الحيوانية المرتتّية تحت الإنسان بالطاعة له والانقياد لأمره 
ونبه » م الملائكة الذين سجدوا لآدم » عليه السلام #وأترانا بالطاعة » وهم 
صور وأسباح للملائكة الذين هم سكان السيوات وعام الأذلاك » واليوانات” 
العاصية للإنسان المعادية له » وهي مثل إبلس وجنوده وحزبه * والشيطان 
وأتباعه. فقد بان بما وصفنا وتحقق بما ذكرنا معرفة ما في العالم الصغير والكبير» 
وما يكون من فعل الإنسان وببدو منه ويظبر عنه من الأفمال المتضادة 
والأعمال المتباينة» وأنه صورة قد قبرت الصور» ودائرة قد أحاطت بالدوائر 
التي دونها » وفيها مثالات لما فوقها ‏ وقد ذكرنا طرفاً منه في رسالة الإنسان 
الصغير - ونريد أن نذكر في هذه الرسالة ما يتفرع من كل دائرة من هذه 
الدوائر المحسّمة والخطوط المر كية » وننتدىء بدائرة الإنسان وما يوجد فنها 
من الأسام المصط بعضبها ببعض » حتى يكون آخرها فلك” القمر » وينتبي 
إلى مركز الأرض الذي هو مستقره الكثائف» ووجود فعل اللطائف بالتمثيل 
وإقامة الدليل 


لحف 


فصل 

دائرة الناموس الإلهي وأشخاصها القائمون بأمور النواميس وما أنزل إلبهم 
من رهم > ومثلها في عالم الإنسان مثل' الفلك المحبط وكرا كبه » وما ينحط 
إليها من السعادات في الدين والدنيا مثل” ما يتصل بالعالم كله من فيضان 
الكواكب الثابتة من الموان والسعادات وإشراق النور والضاء وهذه 
الدائرة في عالم الإنسان عنزلة دائرة الشيس في عالم السموات » ويقترن بها داثرة 
الملك والعز والسلطان » وهي حاوية لجبيع ما دونا من الدوائر في عالم 
الإنسان محيطة ما دونها من العوالم » وبهم يتصل منبها العلم والحكية والإخبار 
ما كان ويكون 


فصل 

الداثرة التي تليها دائرة أصحاب الحكتم الفلسفية العقلية المرتتبة في أفق 
الذائرة الأول وتنبث منها في العالم الصنائع المحكمة والأفمال المتقّئة مما بصلم 
للرؤساء والملوك وما يليق مم 

ثم ما دون ذلك دائرة تحت أخرى حتى يكون آخرثم أذلى الصنائع وأخس 
الأعمال يا قال تعالى « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » وأحو ج بعضوم 
إلى بعض وجعل بعضهم لبعض سُخر يا ٠١‏ 

فقد بان هذا القول أن عالم الإنسان درجات وطبقات ودوائر محيطة بعضها 
ببعض » بادية بعضها عن بعض ©» ومختص بكل دائرة منها من قوى الشيس 
وأفعالحا مثل ما يختص بكل كرة وفلك من فعل النفس الكلية » وما بسري 
فيها من قواها وروحانياتما في العالم » وتتبيأ قواها وروحاناتها في جباته » 


. هذا فحوى الآية لا نصها‎ ١ 


0 


وتواكيلما ملانكته بموجوداتهم » وإقامتهم إباهم في مو أضعهم اللائقة بواحد 
واحد منهم » وبعرفة الإنسان بنية” جسده و كيفيّة” فعل نفسه في جسمه 
تكون معرفته با في العالم الكبير بأسره » وبتوحبد خالقه » وتنزيه مبدعه » 
ومعرفة آاته المكتوبة في أرضه وسيائه » وها أبداه واخترعه من مخلوقاته 

ولذلك قال الني » صلى الله علبه وعلى آله وسم د أعرتفلك بنفه أعر فلم 


بربه » 


فصل 

اعلم أها الأخ أن الله » عز وجل » جعل جسم الإنسان مر كبا من تسعة 
جواهر » مبنبّا على تسع دوائر مر كنّبة بعضلها في جوف بعض» ليكون جسم 
الإنسان » بموجود بنبته وكال هيئته » مشا كلا للأفلاك بالكيفية والكميّة 
جسعاً لأن الأفلاك نسع طبقات مر كتّية بعذها في جوف بعض © والفلك 
المحبط حائط بها كلها » يا قال الله تعالى: « وكل” في فلك يسبحون». فكذلك 
جسم الإنسان ختلق من تعة جواهر » بعضها فوق بعض >2 وآخر ملبد” 
عليها محسط” بها تفصيل ذلك وهي العظام والمع' فيها والعصب والعروق وفيها 
الدم والاحم واْلد والشعر والظُفر 

فالمخ في جوف العظام » وفعله ئر كيب العظام ©» وحفظ القوة » وتلمين 
ائيس وفعل العظام م.ك اللحم وثماته عليها وفعل العصب ضبط المفاصل 
ودباطاتها كيلا تنفصل وفعل اللحم سد خلل ذلك الجسم ووقاية للعظام لثلا 
تنصدع وتتدكسر . وفعل' العروق جمع' الدم فيها وجريانه إلى أطراف المسد 
وتحريكه بالشَئْض . وفعل الدم مسك' المرارة وضّبط' الحياة واعتدال” المزاج 
والحركة . وفعل الجلد الإحاطة بمجسيع المسم وما فيه وهو كالسور عليه 
وفعل الظّفر ضبط الأطراف ومسكنها وزمًّها ثلا تنتكسر وتنتشر 


أغرفى 


فصل 

ولا كان الفلك معمور؟ بائني عشر برجا » كذلك و'جد في بنية الجسد 
اثنا عشر قبا ماثلة هما » ولا أن في النفس الفلكية في كل برج من أبراج 
الفلك قوى مو ككلة” بباء كذلك لنفس الإنسان في كل حاسة من جسمه قوى 
موكلة يها تصدر عنها وترجع إأمبا 

ولا كانت الأرااع سنة بمتهنا حتوينة وستة كال كدلكانو عمد 
للإنسان ستة ثقوب في الانب الأيمن وستة” في الجانب الأبسر مائلة” لها 
بالكّمية والكيفية جميعاً 

وما كان في الفلك سبعة كواكب سيارة بها تجري أحكام الفدك في 
الكائنات » وبها يكون نظام الموجودات » كذلك يوجد في الجسد سبع قنّوى 
فعالة منبثة من النفس الإنسانية » متصلة بالقوة الطبيعية يما يكون به صلاح 
الجسد ولا كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجسام وأفعال روحانية 
تفعل با يظهر من فعلها في الموجودات من المبوان والنبات » كذلك يوجد 
في جسم الإنسان سبع فوى جسمانية تفعل في المسم ما يكون يه بقاؤه ووه 
وصلاحه بمواد” سبع فوى وهي الحاذبة » والماسكة » والحاضمة > والدافعة» 
والغاذية » والنامية » والمصوارة ؛ وسبع قوى روحانية ماثلة لقوى روحانيات 
الكوا كب السبعة » وهي القوى الحساسة » وما كال الإنسان ومام أفعاله » 
كا أن بالسبعة الككواكب زيئة الفلك وقوامه واستواء العالم الأعلى ونظامه » 
وهي القوة الباصرة » والشامّة » والذائقة » والسامعة » واللامسة » والناطقة » 
والعاقلة 

والقوى الخمس تشبه التكواكب الخيسة » وهاتان القوثان » أعنى الناطقة” 
والعاقلة- » مشابتان للشمس والقمر » وذلك أن القمر من الفيسن أذ نوره 
يحريانه في منازله الالني والعشرين » كذلك الناطقة من القوة العاقلة تأخذ معافي 


ضرفا 


الموجودات وحقائق المّرئينّات » فتخبر عنها بثانية وعشرين حرفاً من حروف 
المعجم . 

ولما كان فى الفلك عقدتان وهما الرأس والذنب وهما حَفمتا الذات ظاهرتا 
الأفمال » كذ لك وجد في حسد الإنسان سُيئان للمزاج صلاح وفساد فإذا 
صلح المزاج استقام أمر الجسد » وإذا فسد المزاج اضطرب اككل ‏ وكذلك 
النفس إذا مالت إلى العقل صحّت أفعاهها وتخلصت من كدر الطبيعة وأشرق 
العقل علمها واهتدت إلبه 57 به وإذا مالت إلى الطريعة اضطر يت أفعاها 
وقبحت أعماها وبعدت عن علّتها وغرقت في يحار جهالتها وانكسفت م 
يكون اتكساف الشس ولتي كته اإرني 8" وها مك ارق 
وبكون في ذلك من الأمور الصعبة كذلك المزاج؛ بصلاحه يكون صلاح 
القوة الناطقة والقوة العاقلة » إذا سليت بنة” المسد وجرت على الأمر 
الطبيعى صفّت النفس » وإذا صفت النفس أشرق العتل عليها وأضاء فيبا 
والحتانة و الجن معنا تزتانة لتقي اوالسن اط هنانج الها الله وين ندزلة 
النفوئن ضون' الموتجودات:والألوان. المرثثات عادة إشراق قو الكينين 
والقمر » وكذلك بقية سائر المواس ول أن في دوائر الفلك وبروجه 
حدوداً ووجوهاً ودرجات » كذلك يوجد في مفاصل المسد وأعضاء البدن 
مفاصل وعروق مختلفة الأوصاف2 ولا أنه ينث من قوى النفس الكليّة في 
الكو اكب السبعة والبروج الاثني عشر روحانيات” لما أفعال تختص بكل 
كد كلع واي تنحط” إلى العالم مع كل لمظة ودقبقة وساعة وحركة 
من حركات الزمان » كذلك لنفس الإنسان في ج.ه ومفاصله أفعال وأعبال 
تظهر منها وتبدو عنها مع كل حركة من حركاته ولحظة من لمظاته ونفقس 
من أنفاسه وكا أن نفس الإنسان متصلة متحدة تحر" كة حركة الجسم ما دام 
موجوداً بذاته » قائًاً بأّدواته إلى وقت مفارقتها إناه وخر وها عنه إلى ما 


تخرفا 


سواه » كذلك النفس الكلّة متحدة بالركة الفلكية بإذن بارها » و كوبا 
على ذلك إلى المدة المقدرة والحكمة المديرة 


فصل 
في مشاكلة حسم الإنسان للدوائر الى دون فلك القير 


رأسه بشيه دائرة الأثير وهي النار من جبة شمعاعات بصره وحركة 
حواسه وحرارة أنفاسه ومن فبه إلى أصل عنقه مشاكل” لدائرة الزمبرير 
لمرور الماء البارد عليها وجريانه فيها م ينزل الماء من دائرة الزمبرير إلى 
الأرص » كذلك من فم الإنسان يكون وصول الماء إلى جوفه وما بظهر 
فه من الاصاق وما يبدو من كلامه وأصواته وزجراته ونبراته مثل الرعد 
والصواعق والثلوج المنحطة من دداثرة الزمبرير » ومثل ما ينفخ في فمه من 
ألحواء البارد إذا أراد تبريد الحرارة ‏ وصدره مثا كل” لدائرة الهواء وما 
يتصل من أنفاسه وما بسكن من رئته وما يكون من ترويم الحرارة 
الغريزيّة التي في فلبه وجوفه مشا كل” لدائرة الماء لاستقرار الماء فيه » 
والرطوبات التي لا تفارقه» والنداوة اللازمة له. ومن سرأته إلى قدمه مدا كل 
لوائرة"الأرض“ لأبعر ازة عل و كولةملادفا: الأرض مغنة فراع الذهنات 
والمحيء ومن حهة أخرى رأسّه كالفلك المحبط » والقرى فيه كالملائكة 
المو كمّلة بالفلك المحيط وي بينحط” من الروحائيات إلى العالم ما يكون به 
صلاحه فكذلك تنحط” من القوءة العالة من الرأس إلى الجسم ما يكون به 
صلاحها ومثل؛ نات شعر رأسه مثل فلك ز'حل وما ينبثه من رو حاناته 
وما يبدو عله ويكون منه ثم كذلك الما قو ل أن ينتبي إلى فلك 
القمن موحوة كل ذلك :اق إدنة عبد الإثنات تت وقد + كرنا هذ الفضل 
بتامه في رسالة ( الإنسان عالم صغير) وقوى نفسه الخاصّة بها إذا اعتدلت 


تأرف 


وعدلت عن الطبيعة إلى جبة العقل كانت كالملائئكة وصارت أَفعالها مشا كلة” 
لأفعالهم » فإذا فارقت الجسم صارت إليهم وقد مت عليهم » وإن عدلت عن 
العقل إلى الطبيعة صارت مثل الشياطين ومن حزب إبليس اللعين » وصارت 
أفعالها تشبه أفعالهم » وإن فارقت الجسم » وهي على ذلك » صارت معهم 
فمستقبل” الإنسان بالجنة أسْبه' وهو ذات اليمين » ومؤخر بالنار أسْه وهو 
ذات الشمال. والقفا دُذيه عالم الككون والفساد إذ كان ظثلية كله وهو الظبر 
وما يبدو منه ويكون عنه من يخروج الغائط2 والوجه عامر” بالحواس” 
والأنفاس والأنوار وهو عامر مأنوس كممارة الأفلاك ونور السسّوات » يم 
قال تعالى « فضرب يبنهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب » ولا صورة أحسن من الإنسان المليح الوجه التام” الخلقة» الكامل 
الينية إذا أقبل » ولا شيء أوحش من الإنسان إذا أدبر 

وكذلك يوجد الإنسان بين حالتين في معدشة دنياه وما يكون به صلاح 
جسده وقوام نفسه وهما الفقر والغنى » فالغنى بسمى إقبالاً والفقر إدباراً 
فبالغنى النعيم واللزة وبلوغ الغرض والشبوة » و كذلك أهل الجنة لم فيها ما 
دشتبون » ما لا عبن رأت ولا أذن سيعت ولا خطر على قلب يشر وبالفقر 
يكون عدم المحبوبات وكثرة الهدوم والأحزان والطسرة والندامة على ما 
بفوتهم ما يناله غيرهم من أهل السار . و كذلك أهل النار لا ندامة كندامتهم 
على ما يفوتهم من خيرات المنة وما يناله أهلما 

وعلى هذا الثال إذا اعتبرت بنية الإنسان وتأملتها وجدتها جميع 
الموجودات » وفيها مثالات ما فيها بأّسرها » فلذلك يسميها التكماء عالما 
صغيراً » إذ كانت مشا كلة” يجمبع ما فيها لجميع ما في العالم الكبير 


نارفا 


قل 

وإذ قد وجدنا من وجود هذه الدوائر في جسم الإنسان بما وصفناه من 
دائرته وثباته من تر كيب بنيته» فلنذ كر ما يوجد من ذلك في دائرة الحيوان 
التي هي نحت داثرة الإنمان 

واعلم ها الأخ أن الحبوان منه ما هو حسن الصورة: مليح الأفمال حسن 
الأعبال » ثم ما دون ذلك حتى ينتبي إلى أقبحه في المنظر وثر”ه في المخير » 
وهو دوائر بعضها في جوف بعض» ودرجات ومنازل. والأنفس التي فيها تعمل 
أعمالاً مثل ما تعمل الروحانيات في عالم الأفلاك وسكان السيوات» فما حسُنت 
صورته وأطاعت روحه » وخدمت الأنفس الإنسانة وكان ساجداً لما » فهو 
يحوز أن يلحق بها في تفضيلها ومنزلته من دائرته كنزلة الملائكة من عام 
الأفلاك » والسموات الساجدة لرببهاء وكنزلة الملوك والرؤساء من عالم الإنسان. 
يق وكات حوره :على طن نقتي الاتقافة ان تل إن الساسي. التي 
المستكبر على الني في زمانه والحكم في أوانه» مثل فرعون زهامان و فازون» 
وكل من ظل وتعدكى وأخذ ما لبس له بحق وارتكب التّبي وخالف الأمر 
وأصر ولم يتب 

و كذلك النبات أيضاً يوجد فيه مثل ذلك » منه ما هو مليح زهره طيّب 
رحه ومرته » باسق فرعه ري أصله ونفعه ظاهر ©» ومنه ما هو بالمكس من 
ذلك 

وكذلك المعادن أيضاً منها الرفيع في قدره» الحسن في منظره مثل الذهب 
والفضة » وما دون ذلك حتى ينتبي إلى ما ينتفع به تمنفعة غيره مما تقدم 
كر 

وإذاكان ذلك كذلك فقد صم أن الخلقة بأجمعها والفطرة بأسرها أفلاك 
حائطة ودوائر جامعة محيطة” بعضها ببعض » مربوطة بعضها ببعض »© وأن العام 


عرفا 


كله كجسم حيوان واحد » وجميع القوى السارية فيه نفس” واحدة » والله » 
سبحانه » حبط به إحاطة إبداع, واختراع وخلقة وتكويئ » أوحده بعد أن 


م يكن شيثاً مذكوراً 


فصل 
اعلم أها الأخ البار » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أنك إذا تأملت هذه 
الآبات » ونظرت إلى أفعال هذه الروحانيات » وتفكرت فى خلق السموات 
والارط وما ببنهما من الرفع والخفض » ثم نظرت إلى هذا الميتكل المبني” 
بالحتكية» وتأملت هذه الكتب المملوءة من العلوم» ونظرت إلى هذا الضصّراط 
الممدود بين المنة والنار » رحجوت” لك أن ترفكق للحواز عليه لعلك أن تنتمه 
من نوم الغفلة وتنجو من ظلمات بحر المَنُوى » وتنفكة من أسر الطبيعة » 
وترق إلى المحل الفاخر والمكان الطاهر » يحسث” لا بلحقك الفساد » ولا نمحن” 
إلى حل الأجساد 
واعلم أيها الّ: خ أن الإنسان ما دام في الدنيا فلا بد” لمن اعمال يقالا 
وأفعال يفعلبا جع م بد من أسا ويه من أفا فنا يط م 
قوى نفسه الشريفة وروحه اللطيفة » فيصنع صنائع عجيبة » ويفعل أفمالا 
وينظم ألفاظاً منطقيّة وختطباً لغوية. وهذه أيضاً أفعال روحانية تظهر بأّدوات 
جسمانية » والميدية لها قوة نفسانية منبعثة عن النفس الكلية فا كان منها 
موضوعاً في موضعه قَائًاً في حقه فهو مشابه لأفعال الملائكة» وما كان بالعتكس 
من ذلك مثل فمل الخطايا والشرور » وقول الزود » والغضب » والتعدي 
والظلم > والزنا واللواطة » وما سابه هذه > فمشابه” لفعل إيلس والشاطين . 
وقد ذ كرنا في الرسالة الامعة معرفة هذه الرتب والمنازل المحمود: والمذموءعة 
في مواضعها وأُسُخاصها » مثل الأرض وااعادن والنبات والموان «الإنسان » 


هونا 


فإن آخر المعادن مربوط بأول النبات» وآخر النبات مربوط يأول الحيوان» 
وآخر المموان مربوط يأول البشر» وآخر النشر مربوط بول مرتبة الملائكة» 
ذلك ]ذا تمق “إن هيده الذوائن :فيا :رامن نصاحة مزق عمل :فاك 
ومنازل ؛ وإنها تبتدىء كالتّقطة وتنسع حتى تسير حائطة بعضها ببعض » وإن 
انارذن حيناة حال عل وراد كرا ونابنة بيهر له لعل 
قصد العام كله كقصد الفلك الذي محويه والدائرة التي تؤويه » يما قال تعالى 

و وكل” في فلك يسبحوت » . 


فصل 
واعلم أيها الأخ أن الباري سبحانه جمل سكل الفلك كثرريّاً » لأن هذا 
الشكل أفضل الأسْكال المسمية من المثلثات والمربعات والمخروطات وغير 
ذلك » ولكل سكل من هذه الأسْكال ومثّل من هذه الأمثال أفعال” تصدر 
عنبا وأعمال تكمل منها 
فأما ما تختص بالشكل الفلىي والمّل الدكوري” فبي أعظم الأسكال 
مساحة”» وأسرعها حركة » وأبعدها من الآفات والأقطار المتساوية في الوسط. 
ويمكنه أن يتحرك مستديراً ومستقبما » ولا يمكن أن يوجد ذلك في شيء 
غيره » ولهذا اقتضت الحكة الإلحية والعناية الربانية أن جعل سكل العام 
مستديراً كثُريّاً » والأفلاك والكواكب كذلك » لما تبين من فضل هذا 
الشكل على الأشكال كلها وكل فلك يظبر فيه من أفماله فها دونه يحسب 
سعة دائرته وضق ما دوبمها عن الإحاطة » فعند ذلك تظبر فيه أفمال 
المرتب فوقه » وفي هذا الفعل سر يدل على حكة المبدع سبحانه » ومعرفته» 
إذ هو تحبط بماخلق » فاعل فيا اخترع » لا معقكب” لحكمه ولا ران 
لقضائه 


ليرفا 


فصل 
واعلم اها الأخ أن فمل الشكل المستدير يظبر فيا دونه أكثر وأظبر من 
كونه فها فوقه وما هو أوسع منه » ل أن فعل المياه الحلوة إذا انصيّت إلى 
المحار المالة فإنها لا تؤثر فها لقلتها وكثرة ماء البحار واتساعها 4 وكدّلك 
ضوء الشبعة إذا وردت إلى ببت فبه سراج فإنه لا يتميز الضوء السراجي من 
الضوء الش.عي لغلبته عليه » وكذلك ماهو أقوى وأيين منن ضوء الشبعة 
إذا ورد علمها 
وعلى هذا القياس يتكون فعل الشيء أبين وأقوى فما دونه وما هو مرتكّب” 
تحته ولا كان ذلك كذلك صارت النفس غير فاعلة في العقل فعلا يُغطئي على 
فعله ولا يظبر عليه » وصار العقل يفعل في النفس بالقوة والفعل جميعاً » لأنه 
يعطبها صورة التام والكيال »2 ففعله إياها بالقوة كوا هيولانية” موجودة في 
أول وجوده وإبداثه إباها بالفعل إلى حيث تتكون ذات الموجودات » فلذلك 
صارت أفعاله ظاهرة فيها ودائرته حيطة بدائر :ها و كذلك فمل اللفس في 
الطببعة بتّن” ظاهر » إذ كانت هي المتممة لأفعال الطبيعة والمعطية لها الحسن 
والبهاء فالعقل إذن من فعل الله فهو المحيط به وبما دونه » الباهر بنوره 
أنوار مخلوقاته كلها » فبي منحصرة عن إدراكه انحصار الوقوف عن الإحاطة 
به يحيث أوتفها » لا تفاذ لها من أمره ولا خروج عن حكده » يأ قال جل 
اسمهء « وهو القاهر فوق عباده عه وهو المرتتّب لما مراتيها » ومعطبها 
صور البقاء والتكمال والتام» سبحانه لا إله إلأ هو رب العرش العظيم والكر سي 
الذي وسع السبوات والأرض 


غرف 


فضل 

والفلك المحبط دائرته أوسع الدوائر الفلكية » والأفلاك” ما دونه كلبا 
سندر 6 ركه ديااو مراك يكن اوزاف لط دده عر 
الأرض في كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة من المشرق إلى المغرب فوق 
الأرض » ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض مثل الدولاب . وفعله ظاهر 
ببّن” فها دونه من الأفلاك كلها » وهو المحرك لها ومعطيها ماهو موجود 
فيها » ونازل” عليها وواصل إليها وما يتكون منها ويصدر عنها من الأعبال 
والأفمال والنفس الكلية هي الفاعلة فيه ما يفعله » والممثمّلة له ما يعمله » 
وهي المحركة له » ودائرتما مربوطة بدائرته » حائطة به » فهي تدور بالشوق 
إلبا وطلب القثرب منبا » إذ هي علْته والفاعلة فيه بأمر الله » عز وجل »2 ما 
دشاء 


فصل 

واعم أن كل كو كب من هذه السبعة يدود في فلك صغير مدوار يسمى 
فلك التدوير » وتلك الأفلاك أيضاً تدور في أفلاك خارجة عن المراكز » 
وكلبا مرتبة في سطح فلك البروي المحبط بسائر الأفلاك وهو الدولاب » ولو 
لم يكن الفلك والأرض كرءيّات مستديرات لما استوى هذا الدوران ولا 
استّمر”ت ح ركات كرا كبه وجرت أفعاله على ما ذ كرنا ويينا بهذا الوصف 

واعل أَها الأخ أن العالم بأسره من الجزئيات والكليات» والفروع والأمبات» 
والأنواع الكائنات من المعادن والنبات والحموان والانسان » وجميع ما على 
الأرض من البحار والمبال والبراري والأنار والخراب والعمران » كثرةة” 
واحدة » والحواء محبط بها من جميع جباتها » والزمبرير والأثير وحوادث 
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الجو” وما حوى فلك القمر حائط بها كلها وأن شكل الجبال على بسبط 
الأرض كل* واحد قطعة قوس من محبط الدائرة » وأما الفعل المختص بالجبال 
ما ينحط عليبا وينزل إليها من روحانيات زاحل » فكما قدامنا ذ كراه من 
الشقّل والرسوب والإمساك والإحالة بين ماه البحار وبين بسيط الأرض » 
لثلا يظبر عليها الماء فيغر قها. وأما ارتفاعها في المواء ففي وسط الأرض. وهي 
كالحبطان والر“بدات ١‏ والشاذروانات لسوق الرياح والسحاب ما بننها إلى 
المواضع المفتقرة إليها » لطفاً من الله يخلقه ورأفة بعياده » وكالأسوار التي 
لو من العدو إذا أراد ما وراءها » وذلك أن البحار تريد أن 
تقركق زمه الأو لغناة حركات أمو احا :وأا عوراو الا 
خاهرة يننا :وبين الاتباع على بقاع الأرض لطفاً من الله يخلقه وبطول 
الال نحو فلك القمر وداثرة الزمبرير يكون صعود 020000 
الفيوم والسحاب والضباب منها » ثم يثقل وتعصرها كثرة الأثير يحركاتها » 
ترد هابطة فيكون منها المطر والثلح فإذا نزل لقبته رؤوس' البال 
واستقر فيها » فأودعته كبوفها وحفائرها وخَلَلها أيام الشتاء » فإِذا جاء 
الصيف وحميت الشيس عنصرت تلك المياه في الميال وطليت النفوذ منها 
والبعد عنهاء فتبرز العبون وتمد” الأنبار وتنُسقى القرى والمدن والسّوادات 
والأراضي القحلة من سْمس الصيف لتحي وتئُنيت العشب للحبوان » ويكون 
ذلك حياة العالم » وذلك لطف من الله للجمهود . 


وأما البحار فالفعل المختص بها والحكمة في كونها مالحة فذلك لتمتزج 
ملوحتها بالهواء فتدفعه » وتمز”ق الرطوبات وتقطتّع الأخلاط الغليظة » ويتصل 
رمحا بالعالم فتزيل عنه الوم لثلاً يفسد الهواء فيؤدتي إلى هلاك حيوان الأرض 
أجمع فإذا جرت إلها الأنجار وتتابعت عليها الأمطار لا تلبث فيها لأنها لا 


. اربدات : محابس الماء » وما يرتفق به وراء اليوت‎ ١ 


مغ 1:5" 


تريدهاء ولكنها تنعيدها إذا شربتها ومصّتها يخارا » وتنشأ منها غيوم > وينشأ 
منها يخار كبخار القدار والحمّامات » ويتصاعد الماء منها إلى الو » وتنشا 
منها غيوم وتتصاعد إلى أن تبلغ إلى دائرة الزمبرير » وتضي إلى الجبال 
والمْمران - لأ قلنا ‏ وتَتقل هناك وتنحدر من هناك إلى بطون الأودية 
والأجار وإلى النحار ثانياً » كا كان في العام الأول الماضي كدولاب يدور » 
ذلك تقدير” العزيز العليم 

فيجكذا فمل الحيوان والنبات كل يفعل منها يحسب ما جعل فيه مبدعه 
وبسّره له خالقه » وكلها تكون من هذه الأركان وتتم وتكيل وتتكون 
وتبقى ما شاء الله تعالى » ثم تفسد وتتلائى وتصير تراباً ما كانت بديّاً » ثم 
الله مُنشىء النشأة الأخرى ”ا قال تعالى و كا بدأنا أول خلق نعبده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين » أعاذك الله أها الأخ من الجهل والعمى 

وأما نحن فقد بذلنا محبودنا في هدابة الضالَين وإرشاد التابمين وتنسه 
الفافلين » وخاطبنا كل قوم وصنفا هنهم بما هو أصلح أن نخاطبهم به في 
رسائلنا » ولا سيا في هذه الرسالة التي بِنّنًا لهم فبها أفعال الروحانين » ونبهناهم 
على وجود الطبيعة وظبور أفعالها في كثير من رسائلنا با في بعضها كفابة” لمن 
أنصف » ولا سيا بما في رسالة الساسات » وبا خاطينا به المتفلسفين الشاكين » 
وما قد قلنا فما يظبر من أفعال الكو اكب في هذا العام وما قد بِنَمًا في عدثة 
مذاهبهم > إلى هؤلاء منهم خصوصاً تقول 

أتثرام » أصلحم الله » لم تقرأوا القرآن امنزل على لسان محمد » صلى اث 
عليه وعلى آله » أو لم تسبعوا من بقرأه في كل وقت » إن لم تكونوا أَنتم 
قرأنموه » من تكرار ذكر النفس في المواضع الكثيرة منها قول الله » عز 
وجل «يا أيتها النفى المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخلي جنتي» هذا الخطاب إلى من يتوجّه نيا الجاحدون لوجود النفس 
جثملة”» المتكر ون لأفعالها» دونه مخاطبة” لمعدوم غير موجود» أو هو خطاب 


خف 


لموجود * وقال » عز وجل» أيضأ : « ونفس وما سواها فأمها فحورها 
وتقواهاء قد أفلم من زكًاها وقد خاب من دساها » وقال: «يوم تأفي كل نفس 
تحادل عن نفسها وتوفّى كل نفس ما عملت ». وقال » عز” وجل: «إن النفس 
لأمّارة بالسوء إلا ما رحم دبي » وقال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موبما 
ولتي ل قت في منامها فيمسك التي فى عليبا الموت ويرسل الأغرى إلى أجل 
مسمى » وآيات كثيرة في القرآت في ذ كر النفس وخطابا بالتأنيث » ليعلم كل 
عافل أنمجها هي شيء غير الجسد » لأن الجسد مذ كر لا مخاطب بالتأندث » 
وكفى هذا فرقاً وبياناً بين اللفس والجسد وكيف تَزْعم هؤلاء القوم » 
أصلحبم الله » أن الإنسان هو هذا الجسد المحسوس المتَاهّد الموصوف بالطول 
والعرض والعمق فقط لا ثيء غيره » ولا موجود معه سواه » وقد يعلم كل 
عافل» إذا فكر وتأمل أمر الجسدء أنه جسم مؤلف من اللحم والدم والعروق 
والعصب والعظام وغير ذلك من الأعضاء المذكورة في كتب التشريح وما 
سا كلها» وأصله نمطفة ودم الطيْث ثم اللبن والغذاء » ثم إذا حضره الموت عند 
مفارقة النفس إياه بلى جسده إذا ماء الله يما وعد » جل ثناؤه 9 

نا للقن في وهر جددا وق اونا ا ملت علامة فتاه ملكا اوه 
لا قرت بل تمقى مؤيّدة » إمّا ملتذ"ة وإما متألمة . فأنفس المؤمنين من أو لباء 
الله وعباده الصالحين يُعرج 5 بعد الموت إلى فنسحة الأفلاك في روح وراحة 
إلى يوم القيامة فإذا نشرت أجسادها رادت إلمها لتحاسب وتحازى بها 
بالإحسان إحساناً وبالسيئات غفراناً وأما أنفى الكفتار والفسّاق والفجّار 
والأشرار فتبقى في عماا وجهالتها معذبة متألمة حزيئة خائفة إلى يوم القيامة » 
ثم 'ترة إلى أجسادها التي أخرجت منها لتحاسب وتحازى با عملت. 

والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة مقة ما وصفنا قول الله » عر” وجل «النار 
يعرضون عليها غدوءاً وعشيّآ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَسْد” 
العذاب » . وقال ؛ عز وجل : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
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والملائكة باسطو أيدهم أخرجوا أنفسم اليوم تجحزون عذاب المون بما كم 
تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون» وقال تعالى: « وسْبدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » وقال « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلم 
من المن والإنس في النار» الآبة. وقال تعالى: «يصلونها يوم الدين وما هم عنها 
بغائيين » وآنات” كثيرة في القرآن في هذا المعنى تدل على بقاء النفس بعد الموت 
مدا ستكنة ”ملتذ؟ :وها متا له ملاب 

وفها ذ كرنا كفاية لمن اكةفى ونصح لنفسه واهمّ” لما بعد الموت وتفكر 
في أمر المتعاد » واستعد لارحلة وتزود للسفر » وزهد في الدنيا ورغب في 
الآتغرة قل اه العين هارت الأجل والفرت” .وأودق أن عون ها فلثاء 
كفاية” في التدليل على وجود الروحانيين وأصنافهم في هذه الرسالة وفي رسالة 
السحر والطْنّلتسيات» فقد ذكرنا أن بعض المتقدمين زعموا أن النفوس تنقسم 
قبين أحدهمالا يسكن المئثة ولا يتعلق بالأجسام » وهو ينقسم قسمين 
أحدهما خمر بالذات وم الملانكة والآخر شرير بالذات وم الشياطين. ونفوس 
أخرى متعلقة بحئّة الكواكب لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا بمقدار وهي 
متصرفة في العالم صنفين من التصرف أحدهيما بطبائع أجسادها على ما هو 
مسطور في كتب أحكام النجوم والثافي بنفوسبا ونفوس أخرى متعلقة 
الأجناة لا “شار فيا" لآ قصب يعن إلا مدان :ما" فقانق سيكة لفسادهنها .ومن 
هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن المثة الإنسانية ولا يفار قها إلا كفارقة 
النفس سائر أسشخاص الموانات والنياتات » ومصيرها إلى بحر طوس' لتعذةب 
هناك إلأ أن تطلب الإيقاف في الحبوط إلى مادة تلم لسكناها وتتمكن 
من درك نجاتها ‏ على ما ذ كرنا بششرح طويل في رسالة عل النجوم والسحر 
والطتلسيات - وأما الجنس الآخر من الروحانين المسمّين في مواضع كثيرة 
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بالشاطين والمن وسائر أجناس أرواح السوء » فالقرآن ملوء بذكرم أيضاً » 
وكتب النصارى خاصة وما يتلونه في بَعهم يتكرر فيه ذا كر الشاطين وأفعاهم 
مع المسيح » وفي الإنجيل ذكرهم في عداة مواضع» فاقر! الإنجيل أها الأخ » 
أيدك الله » و كتاب رسائل « قولوا من » فإنك ترى فيها من هذا الفن سببا 
'كثيراً » لولا خوف الإطالة لذ كرنا لك منها » فتزيدك معرفة بصحة ما فلنا 
من وود الزوسانن وأفعالهم في هذا العام 

واما في القرآن من ذكر ذلك فكثير أيضاً ويطول ذكره كله » ولكن 
نذكر منه الآن ما يحضر ذكره في هذا الوقت لتعم يها الأخ » أيدك الله » 
بُطلان ما يقوله هؤلاء القوم في تكذيب القول بوجود الروحانيين وجحودهم 
لأفعالهم الظاهرة» فمن ذلك في سورة البقرة : و فجد الملائكة كلهم أجمعون 
إل إبلدس أَبى واستكبر وكان من الكافرين ٠‏ فبذا القول الذي نطق به 
القرآك يدل على وجود إبليس الذي لا نراه بأبصارنا ولا نرى قَبيله وهو 
يرانا وهو لا تدر كه حواسنا مع سهادة الترآن بوجوده 

وقال » عز وجل » أيضاً في هذه السورة: «فأزلهما الشبطان عنها فأخرجهما 
ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضم لبعض عدوء فكيف تكذب ين هذا فمله 9 
وقال فيهبا « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان وما كفر سليان 
ولكن الشباطين كفروا يعلّيون الئاس السحر ») . 

وقال عز ذكره «لياأيا الناس كلوا ما في الأرض ولا تنّيعوا خطوات 
الشبطان إنه لي عدو مبين » وفيبا « الشيطان يعد الفقر ويأمرك بالفحشاء 
والله يعدم مغفرة منه وفضلا » 

وفي سورة النساء : « إن يدعون من دونه إلا إنائاً وإن يدعون إلا 
شيطاناً مريداً » وفيها «١‏ ومن يتخذ الشبطان وليّاً من دون الله فقد خسر 
خسراناً مبيناً » وفيها « وما يعدهم الشيطان الأ غروراً » 

وفي سورة الأنعام «١‏ وإما يُنسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
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القوم الظالمين » وفيها « كالذي استبوته الشياطين في الأرض حيران الغ » 
وفيها : « و كذلك جعلنا لكل ني عدوا سُياطين الإنس واللمن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القرل غروراً ولو ساء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتكرون » 
وفيها «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل متم يقصون عليم » 

وفي سورة الأعراف: «ولقد خلقنام ثم صوئرناى ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مع الساجدين» وفيها: «يا بني آدم لا يفتنتم 
الشيطان كا أخرج أبويك من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليربهما سوآتهما إنه يراكم 
هو وقبيله من حبث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا 
يؤملون ©» 

فأي ذكر أبين من هذا وأقرى شهادة” على وجود الروحانبين وأفعالهم 
العظممة القوية 9 

وفي هذه الورة أيضاً « فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووري 
عنهما من سو آنهيا » وفمها: «يامني آدم لا يفتنتم الشبطان» وأي شيء يكون 

من التحذير أكثر من هذا 7 وفبها قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلم 

من ان والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها » وفيها « ولقد ذرأنا 
لجنم كثيراً من المن والإنس » وفيها : « ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكر وا فإذا هم مبلسون » 

وفي سورة الأنقال « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإفي جار لم » فلما تراءت الفا ع 
بريء متي إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله سُديد العقاب » 

وفي سورة يوسف « من بعد أن نزغ الغيطان بيني .وبين إخوني » 

وفي سورة إبراهيم « وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدم وعد 
الح ووعدتع فأخلفت وما كان لي عليع من سلطان إل أن دعوت فاستجيم 
لي فلا تلوموفي ولوموا أنفس؟ ما أنا بمصرحك وما أنتم بمصرخي إفي كفرت ما 
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أشر كتموفي من قبل إن الظاين لهم عذاب ألم » . وهذا من قول الشيطان 
عن نفه [ وأما فعله بهم فمما يحب أن يفكثر فيه ويتأمله كل من يكذاب 
به وبوجوده ويححد أفعاله . 

وفي سورة الححر « واللان خلقناه من قبل من نار السموم » وفيها 
إل إبليس ألى أن يتكون مع الساجدين ». وفيها قال : « يا ابلس ما منعك 
أن تسحد إذ أمرتك » . 

وفي سورة النحل: «وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم» . 

وفي سورة بني إسرائيل « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الأ 
إبلس قال أأسحد لمن خلقت طبن قال أرأيتك هذا الذي كرمت على أن 
أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا » قال اذهب فمن نمك متي 
فإن جيم جزازٌ م جزاة موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب 
عليهم يخيلك ورآجلك وار كهم في. الأموال والأولاد وعدهم ما يعدم 
الشبطان إل غروراً » . وفيها: « قل لأن اجتيعت الإنس والمن على أن بأنوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظيبيراً » . 

وفي سورة الكبف : «١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ).لس 
كان من الجن ففستى عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوفي وهم ل 
عدو بئس للظالمين بدلاً ». 

وفي سورة الحج ٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني الأ إذا تنى 
ألقى الشيطان في أمندته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحي الله آياته والله علي 
حكيم » وهذا أيضاً من فمله حتى بالأنبياء » عليهم السلام » فتلافاهم الله 
بتّسخ ما قد فعله الشيطان لهم . 

وفي سورة الفرقان « وكان الشيطان للإنسان خذولاً » 

وفي سورة النيل : « قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإفي عليه لقوي أمين » . 


وفي سورة القصص « هذا من عمل الشطان إنه عدو مضل" مبين » . 

وفي سورة سب « ولسليان الريح غدوثها شبر ورواحها سُهر وأسلنا له 
عبن القطر ومن"المن من يعمل بين يديه بإذن ربه » « فلما خر" تبينت المن 
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المبين ». وفيها « ولقد صدق 
عليهم ابلس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » 

وفي سورة الصافات « إنّا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً 
من كل سشيطان مارد لا يِسّسْعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 
دحوراً وهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه هاب ثاقب »6. وفيرما: 
« طلعها كأنه رؤوس الشاطين » 

وفي سورة ص « والششياطين كل بثّاء وغواص » « وآخرين مقرنين في 
الأصفاد ء وفيها «١‏ إذ قال ربك للملائكة إفي خالق بشراً من طين فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فد الملالكة كلهم أجمعون 
إلا إبلبس استكبر وكان من الكافرين » قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين ؟ » 

وفي سورة حم السجدة : « ربنا أرنا اللذين أضلأنا من الجن والإنس نجعله.ا 
تحت أقدامنا لسكونا من الأسفلين » 

وفي سورة الأحقاف « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستيعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فليا قضى واوا إلى قومهم منذرين » 

وفي سورة الذاريات «١‏ وما شلقت المن والإنس إلا ليعبدون ما أريد 
منهم من ررق وما أريد أن بطعيون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ». 

وفي سورة الرحمن « وخلق الجان من مارج من نار وفمها «يا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فاتفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » 

وفي سورة الملك « ولقد زيثًا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
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للشاطين وأعتدنا لهم عذاب السعير » 

وفي سورة المن: « قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سبعنا 
قرآناً عحباً هدي إلى الرثسد فآمنًا به ولن نشرك برينا أحداً» وفيها «وإنا 
ظننا أن لن تقول الإنى والجن على الله كذياً » وها «١‏ وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من المن فزادوهم رهقا » 

وفي سورة الناس « من النة والناس » 

فبذه الأقاويل كلبا على كثرة معانيها وفنون ورودها وعدد جهاتها التي 
حكيت عنها أتراها كلها إارات إلى معدوم وغير موجود فقد ذكرنا منها ما 
فيه كفاية لمن | كتفى ورك المكيرة. ثم قد استشهدنا بعدها ببعض من عشرين 
سورة ما يدل على صحة ما قلناه فيا تقد”م با يكفي ويقنع من كان منصفاً » 
والآن قد توجب أن نقطع الكلام في هذا لانن قد بلغنا منه غرضنا الذي 
قضبناه به » والحمد لله كثيراً ونسأله أن يوفقنا أها الأخ للداد » ويدينا 
وإياك سبيل الرشاد وجميع إخواننا الكرام حيث كانوا في البلاد » ننه 
وكرمه » وهو حسينا » وله اليد دائًاً أبد]ً يما هو أهله ومستحقه 


نت رسالة في كنفية أحوال الروحانيين ويليها رسالة 
في كيفية أنواع السياسات وكيتها 
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الرسالة التاسعة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في كيفية أنواع السياسات وكيتها 


( وهي الرسالة الحمسون من رسائل إخوان الصفاء ) 


نسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آله" خيرث أما يش كرون 9 


اعلم أيها الأخ البار الرحمم » أيدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد جعلنا في 
كل رسالة من رسائلنا فصلا جعلناه من لها وخالصها » إذا 'وفكى له من فبمه 
وعمل به نال السعادة في الدنيا والآخرة » وقد لخّصنا ما أوردناه في رسائلنا 
الإحدى والخيسين » في رسالة مُفرادة عن الرسائل سميناها « الجامعة » وهي 
خارجة من جملة الرسائل » أوردنا فيها بان ما أخبرناه في غيرها بأخص ما 
أمكننا منه » فلس تكاد تجتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد الأ من سبل 
الله تعالى له ذلك » فعملنا تلك الرسالة لتنوب عن أخواتها » غير أن الأصوب 
والأجود عندنا أن لا تقر الرسالة الجامعة إلأ بعد قراءة رسائلنا الإحدى 
والحمسين فإنه إذا قرأها بعد قراءة هذه كثثر نفعه وانفتم عليه ما انغلق 
من رسائلنا » وإن وحدها وفاتته الرسائل أو بعضها لم مخل من فوائدها 

وأما هذه الرسالة فقد وسمناها بالسياسة والرياسة لتحمل نفسك على موجببا 


لفن 


وتقرأها على من يخصك من إخواتنا الكرام -. رحمبم لله - وكذاكرم 
في أوقات نشاطك ونشاطهم فإنك لا تخلو من فوائدها 

ونحن نأمرك أنا الأخ السعيد ‏ بعد وقوفك على هذه الرسالة ‏ أن تتبع 
ما أمرناك به فإنك تنال السعادة العظمى ديناً ودنيا إن ماء الله تعالى » وإنما 
سميناه الفصل الجامع لآأنه جاع عل سعادات المنافع إن سَاء الله عز وجل . 

واعلم أن منفعة الإنسان تكون من وجبتين لا ثالث هما دانيوية وأخروية 
وجسمانية ونفسانة. وإذا كملت للإنان هاتان السياستان استحق” اسم الإنسانة 
وججبأت نفسه لقَبول الصُور الملتكمة والانتقال إلى الرتئة السماوبة عند مفارقة 
الحسد بالخال الني تسمى الموت النازل عليه والاضمحلال الواصل إلنه 

وإنما جمعنا لك في هذه الرسالة وصف السياستين لبحصل لك بها الكمال في 
المزلتين فترقى با إلى منزل السعداء في الدارين » فعليك بالاحتفاظ والصيانة 
له ونريد أن نصف لك صفة الذين يَصلئم أن تثلقي إليهم وتمن” بها عليهم 
ونختصر في ذلك بأن نقول من كان صفته صفتك وطريقه طريقك فلا تبخل 
عليه فإنه لا يحل" أن تنع الحكمة أهلها » بل تلقيها إليه إذ كان فصلا جامعاً 
للخيرات وقولاً تكمل به العادات وينزل على العامل بعلمه البركات 

داعم أيا الأ أنه لما رأيناك متهيئاً لقَبُول الفوائد العقلية والصنائع 
العسّلية » واسع النفس الناطقة لقبول الفوائد العقلية والذخائر العلمية الربانية» 
زاهداً في الدنيا» قلبل الراغبة فيها» متهاونا بما لا يسك من لذاتها وتحبوباتما » 
منصرفاً عنبا.متنزهاً عن شهواتها » مترفماً عن ملاذةها » قانعاً بالسير من 
قلُوتها » صارفاً عنايتك بكليتها إلى صلاح نفسك الزكيّة وروحك الطاهرة 
المغيئة » تنتقل من بلد إلى بلد ومن بقعة إلى بقعة طالباً للعلم مشتسلا برداء 
الحم » حسن العبادة كامل الزثهد بأخلاق رضيّة » وآدذاب مَلَكمّة » ونفسر 
أسة » وصورة جمساة » وخلقة معتدلة » وآلة كاملة » وذهن صاف » وخاطر 
مُدرِك » وقلب خاشع » وطرف دامع » وتأملناك تأمل من حقّق فيك 
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ظنه وصدّقته عنك فراسته لما استحلاك ينور الله الذي أودعه فيك تنظر به إلى 
مخلوقاته وتلخسن به قراءة آياته كم قال الحكم الصادق » صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله: « المؤمن ينظر بنور الله » وقال تعالى: « بسعى نورهم بينأيدهم». 
ونظرناك بهذا النور الموهوب لنا » المجعول أولاً في أببنا إبراهي حتى رأى به 
ملكوت السموات والأرض » وكان به من الموقنين” وصار وراثة تنتقل في 
ذريته الذين اتبعره ما قال « فون تبعني فإنه مني ومن عصالي فإنك غفور 
رحم » 

ولما رأبناك .بذه الرؤية الصادقة بعد اجتهادك وحرصك على الوصول إلينا 
وسّدة الطلب لنا » وخلاصك من دياجي ظلمات زمان الور » وغلمة 
الشاطين » وكثرة أعوان الظالمين » وخمول الحق وانقطاع أهله بأنفسهم عن 
الجمهور والرعاع » وتوعر طرقه وسيئله » فكنت من بين أهل زمانك كقادح 
زناه في ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة » وظلمات متراكمة » وأهوية باردة » 
يريد الاستضاءة بنوره في طريق فقَد أد لته واندرست مع اله 6 وذهيت 
دلائله » ولم ببق منه إل مسلك وعر دائر العلامات » يصعّب السلوك فنه 
والقصد لديه » إلا على أصحاب اقتفاء الآثار الخقبّة بمعرفة سبقت عندهم بها » 
وعلامات وصفت لحم وخفيت على الذين بيريدون إطفاء نور الله بذهاءها وإزالتهاء 
لثلا تْرفّع حجة الله من أرضه وتندحي آثار حكمته . 

فلما أورت لك الزناد بنوره ودلتّك الدليل بظبوره »© حتى وصلت إلى 
بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياض الأرض التي بها تبدل” الأرض غير 
الأدض بوم العرض » فيبا « رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ١‏ تراهم ز" كفا سلكد! ينتقون: فقباة طن الله 
ودضواناً » الآبة. وهم على ساطىء البحر المحبط من وراء جبل قاف عند 
بحر" خط الاستواء » وهي بقعة يُجمَّع طرفاها ما بين سعاع الشيس عند 
طلوعها وغروبها » برى منها المنازل الهاي والعشرون المهبأة لمسير القمر وهي 


فل 


بقعة عالية على مآن جيل الأعراف . فلما تخلّصت من أسفل السافلين حتى 
وصلت إلى أعلى عليين بوحدتك وانقطاعك وغربتك عن أهلك وأوطانك 
وأحبائك وجيرانك وأصدقائك وأخلائك » وذهاب نعيم جسيك» وفقد مالك 
وولدك » وصبرك على الفتن والبلوى » ور كوبك مطنة الصبر » وسلو كك 
في طريق وعر » وارتقائك على جبال يصعب على غيرك طلوعها » وهبوطك 
في أودية لا يسبل على غيرك الحبوط فيها » فكنت مابين جبل ترتقه » 
ووحش مهلك تنقبه » ومبسه داثر اسع تخشى أن تضل” فيه 4 فم تزل بين 
سُدائد متكاثفة » وأهوال مترادفة كصاحب سفينة في بحر مظم في ليل مغم 
قد غاب قمره» واستثرت أنحيه» وعصفت به الرياح من كل جانب » وارتفعت 
حوله الأمواج من كل مكان » وهو صابر على ما حل به » يدعو إلى ربه 
الوسيلة إلى الخلاص والنجاة مما هو فيه » فهو كانه يدير سفينته » ويتحتب 
بها موارد الملكة بعر فته وا ألحيه الله سبحانه من العلم والعمل بما يكون به 
نجاته فلم تل تلك حاله حتى وصل إلى مكان بغيته ومقر” طبأنينته 

فلما وصلت أَها الأخ السعيد إلينا » واطّلعت علينا » وامتحثّاك يحسث 
نراك ىا يمتحن مثلك ممن يصل إلينا ويد علينا » فرأيناك صابرا نعم العبد' لله 
عز وجل» ولا رأيناك ,هذه الصفة وعرفناك بهذه المعرفة لم يحل" لنا ولا وسعنا 
في ديننا أن نتكتثيك النصيحة ولا نؤدي إليك الأمانة لثلا ترانا بعين الخمانة » 
وليصح عندك قول نبيك الصادق الفاضل السيد الكامل «سافروا تَعْنَّموا » 
فتعود راجعاً بعد طول سفرك بلا غنيمة تغتنمها ولا حاجة تبلغها » فرأيناك 
وكان بالله توفقنا بما رأيناه بإلهام منه لنا ووحي إلينا في رؤيا صادقة أراناها 
عله أن لمجعلك داعياً إلينا » ودالاء علينا » ومبشراً يظبور أمرنا واتكثاف 
سرتنا من رأيته من إخواننا وأهل ملتناء إذ كانوا لا يقدرون على ما قدرت 
عليه » ولا يصلوت إلى ما وصلت إلله» لتعددٌر الأمور ب وصعوبة الزمان 
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لديم » والأسباب المانعة والحوادث القاطعة وقد اخترنا لمُقامك موضعاً 
تسكن فه وتأوي إلبه لا تصل ففه إليك أيدي الظالمين . 


فصل 

فإذا أنت وقفت على ما نلقبه إليك في هذا الفصل فاعتمد عليه واسكُن 
إليه » فإذا صرت إلى حيث كنت قبل وصولك إلى حيث وصلت» فابن لك 
داراً من القناعة » وسْيّد بنيانها وادفع حيطانها واجعل بها من الزهادة » 
واجعل حاجيك علبها الفقر » واجعل وطاءك وغطاءك ترك القنة الأماتسدث 
به الجوع وتستر به العورة 

واعلم أن هذه الدار إذا سكنتها أمنت من قطاع الطريق واللصرص 
ومصادرة السلطان وحد الإخوان » وقل” جارك وبعد على الناس مزارك » 
فإذا بندت هذه الدار على هذه الأركان فليكن مقامك فيها على وجل وخوف 
من التوافي عن شيء من إقامة السياسة النفانية» وأن تتغافل عن عمل الأعمال 
الناموسية » ولنكن مقعدك من هذه الدار ف صدرها بعد إحكامك جميع 
أمرها 


تعلق النناحة اماق 
فأّما تدييرك لمسمك فإذا اخثرت العافية التى لا بصل إلى جسيك معبا 
الأذى من الغذاء» فلسكن غذاوْك من الموجود غير المستنع عليك صنفين تالثهما 
الملء » إما ما ينزل من السماء أو ما ينبع من الأرض - ما تبسر لك . فإنك 
ما دمت على ذلك من قلة الأكل وترك الشبع وتعمد الجوع في الأوفات التي 
يصلح فيها استعاله كانت طبائعك على حالها لا يزيد فيها ما حتاج أن تنقص » 
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ولا ينقص منها ما تحتاج أن تزيده . فإن كانت العوارض النازلة بالجسم ليست 
من قبل الغذاء ولا من جبة التغافل عن إصلاحها » نظرتما إن كانت من جبة 
اختلاف الأهوزية المتصل بالجسم منبا الأذى عدالتها يما يصلح لها مما علمته من 
الساسة الطبية» وإن كان ذلك بموجبات أحكام النجوم وما قَنُدر فيها اطينت 
نفسك وحسن الصير بك ول تتهم نفسك أن الأذى دخل على جسءك من جبة 
تفربط في الغذاء ولا |كثار من الأكل والشرب 

واعلم أها الأم البات الرحم أنك إذا لم تحمل على جسمك من المآ كل 
والمثارب والباءة والحركة إلا معتدلاً لازتمتك العافية وعد مت الأسقام. ومع 
ذلك فاعل أن الأسقام والآلام لا تدخل على الأجام إل بموجب حركة 
تحوممة ومقادير سماوية » و كذلك زوالها » وإنما صار ذلك مقداراً على 
الأجسام من أخل نيا لننت هي الذات الباقية ولكنبا ذات فائية » فلزلك 
وصل إليها التغيير والاض.حلال والتقلب والزوال2 وأكثر الناس إذا تزلت 
الآلام والأسقام اتهموا فيبا نفوسهم من كثرة ما يستعملون من المآكل 
والمثارب » فيكثر غمهم وتدوم حسرتهم © حتى إنهم اتخذوا أنفسهم أعداء 
لهم يرجعون عليها باللوم والتأسف على ما فرط منهم فيتكون ذلك أَدوام 
لمسرتهم وأطول لعلتها 

وإذا أنت تبقنت ذلك سكنت نفسك وطاب لها الصبر على الأسقام النازلة 
والأعلال الواصلة إلى الجسم واجعل أكثر سُوقك إلى الخلاص من هذه 
الدار ومفارقة هذا السجن لأنك إذا خرجت منه قدمت على ربك 

واعلم أها الأخ أنك لا تقدم على ربك ولا تصل إليه وصولاً يحازيك به 
بحازاة من يستحى الثواب وأنت على هذه الخال فإذا تحققى عندك ذلك هان 
ا موت عليك فتمندته وطابت نفسك فإذا حدثت تلك العلل والعوارص 
المُحللة لتركيب الجسد بموجب الأحكام المقدرة ولمتر لنفسك في ذلك 
أمراً وصل ذلك إلبك من جبته فليس بوصله إليك إلا الحم المُراد به 
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صلاحك وخلاصك ونحاتك » فتفرح بذلك ولا تحزن ما يحزن الممتحنون في 
أنفسهم بأجامهم وفي أجساءهم بأنفهم إذا نزلت بهم الأعلال والأمراض » 
فيكثر خوفهم ويدوم حزم فزعاً من الموت » وهم يعلمون أنه لا بد" 
ملاقيوم » فحسرتهم لا تنقضي وميم لا يفنى | قد اشتغلوا بصلاح أجسامهم 
وأمن دنباهم عن صلاح قسني وآخرتهم فهم مستعجلون نعيماً زائلا وسقماً 
إليهم واصلا » فهم لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقفى عليهم فيمونوا موت 
الأس منها والانقطاع عنها 

فإذا علدت ذلك وتدبرته وفبمته جعلته أمامك في سياسة جسمك وتدبير 
جسدك فهذه سياسة مختص بها جسمك الكثيف الذي لبس له مقر إلا في 
الدنا » ولا مكان إلا في الأرض » ولا صفة إلا الطول والعرض والعمق وما 
يحويه وما حيط به داعم أنه حول لا حامل » يا ظن كثير ممن لا علم 
عندهم ولا معرفة معهم أن المسم حامل النفس وأنها زأبدته وصفوة طبائعه » 
وأها'تكوتى يقو”ة الغذاء :6 وتشعت «يشفقة + :ولس “الآمن ل نا" ظنوا ولا 
القضة كا توهموا » وإمما النفس حاملة الجسم وأعراضه » وهي الذاهية به في 
الجهات التي يحب لها » وهي معه تديّره في بحيئه وذهابه » وبها يستقر على ما 
يحانسه ويشاكله من الكثائف » إما في جبة من اللهات الأرضية من هبوط 
إلى أسفل يحيث يكون له ثيات القدّمين في الحبوط » وإما طلوء” إلى فوق 
يحسث بمكنه مثل ذلك وأماا ستواء طيران في الجواء وطلوع إلى السماء » 
فإنها لا مكنها بهذه الطينة الكثيفة ترفنيها إلى هناك » بل يمكنها الصعود 
بمحر دها إذا تخلصت منه وانفصلت عنه 

وذلك أن الفينة في البحر المُحكتّية ال2 » المتقنة الأداة » قر فيه يمن 
يرب" أمرها » ويصلح حاها » ومع ذلك فإنها لا تسير إلا بببوب الرياح 
القائدة لها إلى المبة التي يختار صاحبها » وإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن 
ذلك الجريان » كذلك حسد الإنسان إذا فارقته النفس لا تتهبأ له تلك المركة 
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لني كان يتحرك بها مع النفس » ول يعدم من آلته شيئاً » ولا ذهب منه 
عضو من الأعضاء إلا ذهاب الروح منه فقط ! والبرهان أن الريح ليست من 
جوهر السفينة » ولا السفينة حاملة بل الريح محرك لحا فإذا صم أن الريح 
حركة للسفينة وليس من جوهر السفينة » ولا تقدر السفينة ومن فيبا على 
استرجاع الريح بعد ذهابها يحيلة يعملونها أو صنعة يصنعونها » كذلك ليست 
الروح من جوهر الجسم » ولا الجسم حامل لاروح » ولا يقدر أحد من 
العالم على استرجاع النفس إذا فارقت الجسم 

فيا ليت سُعري كيف بفسد هذا البرهان إلا مكابرة العيان ! فإذا تحققت 
ذلك وعليت أن جسبك إما هو سفينة معدة لحبوب الرياح ونزولما عليها » 
علمت أن هلاك السفينة ‏ إذا هلكت ‏ يكون من حالين إما بفساد 
من جبة جرمها وأنحلال ثر كيبها فيدخل الماء ويكون ذلك سيب غرقها 
وهلاكها وهلاك من فيها إن غفلوا عنها ولم يتداركوها بالإصلاح والتفقد لهاء 
كبلاك الجسم من غلبة احدى الطبائع متى تاون صاحبه وغفل عنه » كذلك 
لبن لا فى مع اليد ]ذا مير ابحو و كل اقطاف روعطت 710817 
لا ينبأ للريح أن تعود للسفينة يا كانت تسوقها قبل غرفها » والريح موجودة 
في هبوبها غير معدومة من الموضع الذي كانت السفينة فيه قبل هلا كباء» كذلك 
النفس باقبة” في معاد ها كبقاء الريح في أفقها بعد تلف الجسم » وإنا يكون 
الغرق للمر كب بفساد آلته وهلاك الجسم يفساد مزاجه وغلبة طبائعه 

وأما القسم الثافي فبو أن يكون المر كب هلاكه بقو”ة الريح العاصفة الحابة» 
الوارد منها على السفينة ما لبس في وسع آلتها حمله» ولا القدرة عليه» فتضعف 
الآل وتتكسر الأداة » فإن كان من فيبا من أهلبا عارفين مُوجِب ذلك 
الأمر من نرُوَلَ ذلك الماصف» وأنه وجب المقدار اط.أنت نفوسهم وسلّموا 
إلى ديهم » ووعظ بعضهم بعضاً » وصبروا على ما الهم » فؤن زاد بهم الأمر 
عن طم المثلةاها كرفا ويكون فتيه »ها قف > أكائر! معاي النفورين 


7غ /اه" 


ولا يتّبمونها » إنا أصابم ذلك لتفريط وقع منبم » كذلك الاحوال العارضة 
للجسم من جهة الأحكام الفلكية والمركات النفسائية المنبعئة أولاً من النفى 
الكليّة التي تذهب بالأجسام وتهدمها لا دواء للمعالج والطبيب ولا للمريض 
يما فآما الصبر عليها وقلة الجزع منها إلى أن تزول أو يكون با الانتقال 
إلى دار المعاد » فأحى ما صبر عليه وأولى ما استجيب له. وبهذا الاعتقاد صح” 
أن النفس هي جوهر غير الجسم وأنها هي اللاملة له المبتلاة به . فإذا تصوكرت 
ذلك وصح" عندك وتم" لك العمل هذه الساسة » فقد استراحت نفسك من الهم 
والغم من أجله ولسدمه 


فصل في السياسة النفسانية 


فبكون أخلاقك رضيّة » وعاداتك جميلة » وأفمالك مستقبية » تؤدي 
الأمانة إلى أهلبا كائناً من كان من ولي وعدو” » وتأخذ نفسك يحفظها » 
وترعى حتى من استرعاك حقهاء ونحسن تحاورة جارك» وتصفي مودّة صديقك» 
و تخلص المحمة لمحبك “مع قلة الطمع وإزالة الفزع في مستعجل زائل وحادث 
نازل» وتريد للغير ما تريد لنفسك» فقد جاء في كلام بعض الناس: « إن المؤمن 
ل تون مزينا ينا مشن وعي لع انر لبدو ال ها نجه 
الكلام ! وإنا قال الحكيم الفاضل ( ع م ) « إن المؤمن لا يكون مؤمناً 
حتى يرضى لغيره ما يرضى لنفسه ع وهذا من شريف الكلام 

وسملك أن تعو"د نفسك عمل الخير لأنه خير » لا تريد بفعلك عوضاً » 
ولا يحملك على فعله خوف. فمتى فعلت لطلب المكافاة لم يكن خير » وإن لم 
تطلب المكافة » وإن أردت الذكر والاسم ؛ كنت أيضاً منافقاً ولم يكن 
خيراً » والمنافق لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانيين 

وأما ساسة الأهل من الإغوة والزوجة والأولاد والعبيد ومن يحري 
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منك بحراها في النسبة الجسمانية فيجب عليك أن تسوسهم سياسة لا اخئلاف 
فيها » وتجر يم على عادة لا تعد ل عنها إلا بموانع مانعة وأسباب قاطعة» ثلا 
ترجع باللوم على نفسك إذا جنوا عليك وتغيروا عا كنت تعهده منهم 
وتعرفه فيهم بحسب تغّر سياستك واختلاف عاداتك » فتنسب التفريط إلى 
نفك فكثر غيّك وسدو هيك فإذا سستهم سياسة آالفتهم إياها ورتبتهم 
عليها استراحت نفسك» مع أن الأحب إلينا والآثر عندنا الانفراد” والوحدة» 
ولكن لا يكاد يتهبأ ذلك لمميع إخواننا » ولا نأمرهم به أيضاً ثلا بنقطع 
الحرث” والنسل 

وإذا فعلت ذلك أحكيت سياسة الاهل وخصوص؟ النساء » فأ كثر 
تفقّد أحوالهن في كل وقت فإنبن سريعات التلوتن » كثيرات التغير » يتغيرن 
مع الساعات » ويضطربن على الأوقات » فنكون صفحك إليهن” كثيراً ومن 
غير سُعار منهن” أن تكون مراعياً أحوالهن » ولا يغررك منهن صلاح تعرفه 
فنبن فقد أنبأناك أن تلوهن كثير » وأن استفسادهن سبل سير » إلا من 
عصمها الله تعالى منبن ©» وقليل” ما هن". 

وأما أولادك وغلمانك وحواشيك فإياك أن تنظبر لهم فاقة بعد أن تقوم 
بواجبك المفروض عليك » فإنه متى ظبر لحم منك اخشلال أو حاجة نقصّت 
منز لك وقصّر موضعك » فلم يقم لك وزن » ولا قامت لك هببة » ولا 
حاجة بك إلى أن تكشف فافتك إلى من لا يزيد شكواك إلا 'ذلاء ومّهانة » 
بل ضع عنُذرك عند كل واحد منهم على وجه لا تنسب معه إلى فاقة » 
وقف فبو أَعودُ وأصلح 


اللمينا 


فصل في سياسة الأصحاب 


اعلم أما الأخ أن سياسة الأمحاب لا تكون إلا بعد المعرفة بهم والاطلاع 
غليهم ومعرفة أحوالحم » أن لا يخفى عليك من أمرهم صغيرة ولا كبيرة » 
لنسوس كل واحد منهم السياسة التي تليق به دنيا وديناً . 

واعلم أنك متى كنت جاهلا بعرفتهم لم تم لبماس ار بل ارام ١‏ 
ولا يكونوا لك أصحاباً » أوّما علمت أن صاحب الناموس لا يصاحب الأ 
من عرفهم برهم فاطلع عليهم اطلاع الإحاطة يهم 9 واحررص أن تباعد بين 
معرفتهم بك وبينهم لثلا يطلعوا عليك يأ اطلعت عليهم » فيأتوك من حيث 
فق © لأنه لنب كل مق تماضك توق "لك أن تق بد ولا تطيان إلبه 
لأن كثيراً من يصحب الأنبياء إفا تكون صّحبتهم لحم لوقوع الخبلة بم » 
ومراد'مم منهم الاطلاع على أسرارم ليكشفوها ويظبروها لمن لا يعرفها وهم 
المنافقون 

فجب أن تنُظبر لهم القرب بالبعد » واللين بالفلظة » والأفس بالوتحغة » 
والكرم بالشح » والانبساط بالانقياض » والرحمة بالسخط » والوعد على 
الجميل » والوعيد على الذنب » وفبول التوبة باللين » والموعظة بإلقاء العلم 
إلييم عقدار ما يحتملونه وبحسب ما بتوجيونهء ولا يكن اعتقاد أهلك 
وذار”يتك وأزواجك وبنبك مخالفاً لا يظبر من اعتقادك لأصحابك وإخوانك. 
فنتى لم يكن كذلك فلا أهل لك ولا أصحاب ولا دين ولا دنيا ولا علم ولا 
عمل! و كيف يجوز للعاقل العالم أن يكون له أهل يتدينون بدين ويذهبون 
إلى مذهب هو بأمر أصحابه مخلافه 9 يل الواجب عليه أن يكون أهله وأصحابه 
بنزلة واحدة عنده في التعليم » ولا مخص أصحاب النكسّب المسدافي بما لا يبديه 
لأهل النسب الروحاني » بل يجبعيم معاً في طريق واحد ويلقنهم التعاليم 
والمعارف والعبادات والفرائض »© فيأخذ كل" واحد منهم يحسب قوته 


لضن 


واستطاعته » فإن عدّل واحد من أهله وأقاربه إلى الضّد ما هو عليه » خالفه 
بعد تبرله منه » وأخرجه من جملته يا فعل رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
بعمه ألي لَب وقال: « يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالحم وتأتوفي 
بأنسابيم » فإني لا أغني عتم من الله سيئاً إلا بعبل صالح » وكا قال تعالى 
حكاية عن إبراهيم خليله » عليه السلام « وما كان استغفار إبراهيم لأبنه إلا 
عن موعدة وعدها إباه فلما تين له أنه عدو لله تبرأ منه » وقال الله تعالى: م لا 
تحد قوماً يؤمئون بلله واليوم الآخر بوادون من حا الله ورسوله » الآنة » 
ويكون براعي أهل الذكاء والفطنة ومن يقصد الأغراض التي بريدها بكلامه 
ويومىء بها في إشارته ومخبّآت جواهره في تقاطيع أَمثاله ونوادره » فإذا 
عرفهم ميرم بنظره وألقى القول إليهم في الاعتاد عليهم في تهذيب من دونهم 
حتى يُوصلوهم إلى مثل ما وصلوا اليه . 

فإذا أحكمت هذه السياسة في الأصحاب والأهل » الأقرب فالأقرب » 
والأبعد فالأبعد » فأحكم أمر العبادة والقرابين المقر"بة إلى الله سبحانه » 
والأعمال المُردلفة لديه . 


فصل في القرابين 
فنذ كر الآن العمادة والقرابين وهي نوعان لا ثالث لما : قربانان مقبو لان 
صادقان » ودعاءان مستحابان » وهاهنا قربان غير مقبول ودعاء غير مستحاب» 
وهو ما أخير الله عنه أن ولدي آدم قربا قرباناً فتُقبّل من أحدهما وم يتقبل 
من الآخر » ودعاء الكافر الذي هو ف تباب ١‏ لا يقبل 


فأّما العبادتان فإحداهيا الشرعنة الناموسية باتياع صاحب الناموس » 
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والانقاد إلى أوامره ونواهه » والمسارعة إلى ما حاء به وقضاه وحم به على 
من استحاب إليه » وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكر أنه رضيه من 
القرابين » والعمادات » والطبارات » والصلوات ©» والصوم » والزكاة » والحم» 
والجهاد » والسعي إلى البيوت العامرة والبقاع الطاهرة » والإقرار بكتب الله 
ورسله وملالكته ووحيه » وما شاكل ذلك في مُوجبات أحكام الشرائع 
وإقامة النواميس » والامتثال للأوامر والنواهي » والنظر إلى أفمال الي » 
صلى الله عليه وسم » والاقتداء بأفعاله » والتشبه به في جميع أفعاله » كا قال 
الله « لقد كان لي في رسول اله أسواة حسنة » » والتضرع إلى الله سبحانه 
بالدعاء والابتبال في وقت الاجتاعات في الأعباد والجُمُمات » وعند ظهور 
الآبات » فهذا هو الدعاء المستحاب والقربان المتقبّل 

وأما العبادة الثانية فبي العبادة الفلسفية الإلحمة » وهي الإقرار بتوحيد الله 
عز وجل » وقد تقدم ذ كرهنا في صدر الرسالة الجامعة في شرح رسالة 
الأرثاطيقي تقف عليه إن ثاء الله . 

وأما الدعاء والقربان المقبول المستجاب فاعلم با أخي أنك متى كنت مقضّراً 
في العبادة الشبرعية فلا يحب لك أن تتعرض لشىء من العبادة الفلسفة وال 
هلتكت وأهلكت وضللتت” وأضللت » وذلك أن العمل بالشريعة الناموسية » 
والقيام بواجب العبادة فيها » وازوم الطاعة لصاحبها » عليه السلام » والعمل 
بالعبادة الفلسفية الإلمية إهان”» ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلا » 
والإسلام سابق على الإمان ما قال الله تعالى على لسان رسوله » على الله عليه 
وس » مخاطباً الأعراب المنافقين من أهل الشريعة الذيئ كانوا يظهر ون الإعان 
ويكتمون النتفاق : « قالت الأعراب آمثًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الامان في قلويم ؛ وإما تخصص أصحاب الرسول » عليه السلام » 
بعده بالصبر الذي رأوه كان يستعمله في العبادة والطاعة لربه فرضاً على نفسه » 
وتعليماً لأصحابه » فقام بالأمرين » و كمل بالمنزلتين » وحاز الفضلتين ©» لآنه 


لض 


كان » عليه اللام » مسليا مؤمناً عارفاً بالدعاء في وقت الإجاية » ولذلك كان 
لا ثرت له دعاء » وكان إماماً للمسلين والمؤمنين عارفاً بالفلفة الإلهية ولا 
عت الفضلة لواحد من أهله وأصحابه قال مقتخر]ً: « أنا أرسطاطا لس هذه 
الأ 

واعلم با أخي أن افتران العبادة الشرعبّة بالعبادة الفلسفية صعب جد”] » 
لأنها موت الجسد في أقرب الأوقات وحصر” النفس عن الأمور المحبوبة بأسرهاء 
وترك الرأخصة في كل شيء منها » والوصول إلى إدراك حقائق الموجودات 
بأسرها ونريد أن نشرح لك طرفاً منها فتحصل لك رتبة من الدرجة 
الأولى » وهو شْبه المدشل والمقذمة لك © املك تقوم بشيء منها © فصل" 
لك رتبة من الدرجة من حد العبادة والدعاء في الأوقات المستجاب فيها من 
يدعو بذلك 


فصل 
واعلم أيها الأخ أن أفضل الدعاء في السّئّة الشرعية والديانة الإسلامية في 
لبلة القدر » وبعدها عيد الفطر » وعبد الأضحية يوم النحر » وعند البيت 
الحرام » وبين الر كن والمقام ؛ وعند معابئة هلال الفطر » وعند بذل الزكاة 
لمستحقبا » ودعاء من يأخذها في وقت أخذها وطلبه إياها » فإن هذا دعاء 
مستحاب وقربان متقبل 
وأما العبادة الفلسفية الإلهية فإن أول درجة منها وهي التي كانت الفلاسفة 
القدماء والأجِلّة العلماء يأخذون بها أولادهم وتلامذتهم » بعد تعليمهم أحكام” 
السياسات المسمانية والنفسانية والعبادات الناموسية الشرعية » أن يكون لهم 
في كل شهر من بور السنة اليونانية ‏ على عدد التاريع المعروف إلى حيث 
ينتبي من أراد الاقتداء بتلك السنة ‏ ثلاثة” أيام في كل شهر : يوم في أوله » 


"١ 


وبوم في وسطه > ويوم في آآخره . 

فأما اليوم الأول من الشهر فيجب له أن يتطبر أنظف طبور » ويتبخر 
بأطبب ما يتدر عليه من البخور » ولا يفرط في طهارته وصلواته المفروضة 
عليه في شريعة الناموس » فإذا انقلب من محراب صلاة العشاء الآخرة جلس 
سمح لله ويقدسه ويِكّله ويكيره إلى أن مضي من اللل الثلث الأول م 
يقوم ويحدد الوضوء ويُسبغ الطبارة ليكون طبور على طبور ونور على نور » 
ويبرز من ببته إلى أن يحصل تحت السساء يحذاء الجدي وهو النجم الذي ييتدى 
به » قال الله تعالى: « وعلامات وبالنجم هم يهتدون » » فيتاّمل الكتاب المِين 
ويتدبر آباته وبرى الللكوت دائماً وهو لبح الله وبقدسه ولا يدع التكيير 
والتبليل » ليكون من الذين قال الله تعالى فيهم: « الذين يذكرون الله قباماً 
وفعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » الآنة ولا 
زال كذلك حتى يذهب من ابل الثلثان فكون الثلث الأول قياماً بعبادة 
الناموس » والثلث الثاني قياماً في التفكر في الملتكوت 

فإذا زال أوان الثلث الأوسط هبط إلى الأرض ساجداً بتذلل وخضوع 
لبادبه » فلا يزال كذلك ما قدر عليه » ثم يرفع رأسه ببكاه واستغفار وتوية 
واستعبار » فيعدد ذنوبه على نفسه »> ويلوي التوجه نحسناته وصالح أعماله » 
ويدعو بالدعاء الأفلاطوفي » والتوسّل الإدريسي » واللمناجاة الأرسطاطاليسية 
المذ كورة في كتببم ؛ فلا يزال كذلك حتى يبدو الفحر فبقوم فتّسيغ الوضوء 
ويتطبر » فيرجع إلى حرابه فيصل صلاة الفجر» ويجلس في مكانه إلى أن تطلع 
الشيس» فإذا طلعت الشمس وأقبل أول النبار ذبح ببده إن كان من قد اعتاد 
ذلك ما قدر عليه من حلل الحبوان » ويأمر بإصلاح ما كان من الطعام » 
ويأذن لأهله وإخوانه بالدخول عليه والوصول إليه » ويحضر ذلك بين أيدهم. 
فإذا فرغوا من طعابهم حيدوا الله » جل وعز اسيه » وسشكروه وخروا له 
سجّداً شكرا له بما من عليهم » ثم 'مخرج اليهم من الحكية يحسب ما بوجبه 


تلض 


الزمات وسعه المكان ولا نزالون كذلك بقة بومهم 9 الوقت من العشاء 
الآخرة » فيرجعون إلى منازهم» ويتصرفون في معايشهم » وبقومون بواحجبات 
أحكام أديانهم إلى البوم الثاني » وهو يوم لملة البدر إذا استتكيلت استدارته 
وتلت أنواره فنه » في تلك اللبلة وصبيحة ذلك اليوم ا فعل في البوم الأول 
وأزِيَّد قلبلا» ثم كذلك إلى وقت الانصراف بعد العشاء الآخرة من غد ليلة» 
ثم في آآغر الشبر وهو البوم الخامس والعشرون من شهره بدنه وبين أول الشهر 
الجديد المستقيل خمسة أيام » ويكون لمن اقتدى ببذه السنّة في السنة ثلاثة 
أعاد 


فصل 

العيد الأول يوم نزول الشمس برج الحمل > وذلك أنه في هذا اليوم 
يستوي الليل والنهار في الأقاليم » ويعتدل الزمان » وبطيب الهواء » وييب” 
النسيم » ويذوب الثلج » وتسيل الأودية » وقد الأنمار » وتنبع العبون » 
وترتفع الرطوبات إلى أعلى فروع الأمجار » وينت العنّشب »2 ويطول الزدع 
وينمو الحشش » وبتلألاً الزهر» وتورق الأسْحار » وتكمل الأزراوة و نخضر 
وحة الأرض + وتتكوتن اليوانات » ويدبة الدببب» وتُنتَج البهائم » وتدر” 
الفروع » وتنتشر الحموانات في البلاد » ويطيب عش أهل البر" » وتأخذ 
الأرض ز'خر'فها » وتصير كأنما فتاة سَابّة طرية » فبجب أن يكون ذلك 
اليوم عيداً يظهر فيه الفرح والسرور 

وكان الحكماء في هذا اليوم يجتمغون ومجمعون أولادهم وشبان تلامذتهم 
بأحسن زينة وأنظف طبور إلى الياكل التي كانت لهم » ويذيحون الذبائح 
الطمية الطاهرة » ويضعون الموائد » ويكثرون المقول والألبان والحسوب ما 
تثنيته الأرض فإذا أكلوا وفرحوا أَخذوا في استعمال الموسسقى بالتقّرات 


"5 


المحر"كة للأنفس إلى معالي الأمور » والنفمات اللزيذة بتلاوة الحكمة ونشر 
العلم » فيكون بذلك راحة النفس وكال الأنس » فلا يزالون كذلك بقيّة 
يومهم ثم ينصر فون إلى أَسْغالهم 

ولهذا البوم امم باللغة اليونائية معروف عندهم » وهو اليوم الذي نزتلت 
فبه الشيس رأس الحمل © نوه الربيع 


فصل في العيد الثاني 

فإذا نولت الشمس أول التّرطان فإن ذلك الموم العيد الثاني نو الصيف» 
وفبه يتناهى طول النهار وقصّر الليل » وانصراف' الربيع » وبجيء الصيف » 
واستداد الحر وهبوب السماتم » ونقصان الماه » ويبس' العْشب » واستحكام 
الحتب” وإدراك التصاد والثار » فيكون ذلك اليوم عيداً لاستقبال زمان 
خدية تابع لمان الأول 

وكانت الحكماء تجتمع فبه إلى الحياكل المَبنيّة لذلك اليوم» لأنهم كان لهم 
لكل عيد هيككل لا يدخلونه بذلك الزتي إل في يوم مثله» فيدخلون الميكل 
المبني ويلتسون الذي يليق بطبيعة ذلك البرج » و كذلك ما يكون يستعملونه 
من الطعام والشراب » وما كان من الثار الآتي بين التببيس والترطبب في 
الطبقة الأولى فإذا قضوا ما يحب عليهم في ذلك اليوم انصرفوا فلا يجتمعون 
إلى العيد الثالث وهو يوم نزول الشمس رأس الميزان 


انا 


فصل في العيد الثالث 


فإذا نزلت أول دقيقة من برج الميزان استوى الليل والنبار مرة أخرى » 
ودخل الخريف © وطاب الحواء » وهمّت رياح الشتّمال » وتغير الزمان » 
ونقصت الماه » وجفت الأنار » وقل ماء العسون » وجف النبات » فنكون 
ذلك اليوم أيضاً بوم عبد » فيدخلون إلى الميكل المبني ذلك الوم ويكون 
استعما لهم من الأكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان » ومن نشر العلم ما 
لاق به» ولا عيد لحم بعده إك أن تبلغ الشمس آخير الفركن أل الجد'ي. 


فصل 

العيد الرابع يتناهى طول الليل وقصم' النهار » ويأخذ اليل في النقصان » 
والنهار' في الزيادة » وينصرف الخريف » ويدخل الشتاء ويشتد البرد» ويسخن 
المواء » ويتساقط ورق الشجر » ويموت أكثر النبات » وتنحجر حر الموانات في 
عاق 1 ون وكبوف البال من شدة البرد فإذا كثرت الأنداء ونشاّت 
الغيوم » وأظم المواء » وكلح وجه الزمان © هزلت البهاتم وضعفت قورى 
الأبدان » ومع الناس' التصراف والاجتاع بعضهم من بعض» يمير عيش 
أكثر الحيوان وكانت الحكماء تتخذ هذا اليوم يوم حزن و كآبة وندم 
واستغفار » وكانوا يصومونه ولا يُفطرون شه . 

وإذا تأملت أيا الأ هذه الأيام الثلاثة في السنة الفلسفية التي اتخذوها 
أعياداً وأفراحاً » وكان فر حهم الأكير ف الأول منها » ودوثه في الأوفط؟ 
ودونه فا يليه » وفي الآخر يوم حزن و كابة » إلى أن يستأنف الدور الآخر 
علد رجوع الشمس إلى أول برج الحمل» وإذا أنعمث” النظر إلى أعياد الشريعة 
الإسلامية وجدتها موافقة لها » وذلك أن نببنا » عليه السلام » سن لأمته في 


خض 


فويطة ثلانة أعاه» "فالآ ول متها بوم عبد القلنبوشى أعظ فرح كوت روج 
الناس من سْدة الصوم إلى الفطر كفرح أهل الأدض بقدوم الربيع وابخصب 
بعد ذهاب الشتاء ثم عبد الأضحى وهو يوم تعب ونتصب لأنه يوم المج » 
فيكون الوفد الشرعي فيه 'ثمثاً غُيراً » ويحتاج فبه إلى إداقة دم » ويتكون 
ف رحا مزوجاً بغم ونصب © فمكون الفرح دون. الفرح الأول كفرح الفلاسفة 
بالعيد الثاني من سنتهم » إذ كانوا يستقلون المحير والركمضاء والسماتم وسداة 
الف 

واليوم الثالث في السئة الشرعية يوم وصيته عند انصرافه من حجّة الوتداع 
بغدير خم" » وفرحه مزوج » لأنه خالط ذلك يتكث وغدر مُوافقاً للعيد 
الثالث الفلسفي المتقلّب فيه الزمان من الصبف إلى الخريف ©» فتناهى حال” 
الثار وأخذها في النقصان والمفاف 

واليوم الرابع هو يوم الزن والكابة» فبو يوم قيض فيه الني » صلى الله 
عليه وسلم » إلى رضوان الله ويحل كرامته » صلى الله عليه وآله » وإن كان 
عبداً له لا وعده ربه تعالى بقوله: « وللآخرة خير لك من الأولى» فبو بانتقاله 
إلى جوار الله وكريم فنائه عبدث له » غير أنه مشوب” بمصاب أمته وانقطاع 
الوحي وفقدهم شخصه الكريم 

واعلم أها الأخ أن جماعة إخوان الصفاء أحق* الناس بالعبادة الشرعية » 
ومراعاة أوقاتها » وأداء فروضها » ومعرفة تحلملها وتحرمها» لأننا أخص؛ الناس 
ها » وأولاهم يحملبا » وأقرب الناس إلى من جاءت على يديه » وأولاهم به » 
وأحتى الناس أيضاً بالعبادة الفلسفية الإلحية والقيام بها والأخذ لها والتجديد ما 
دثر منها فإذا أكملنا ذلك كانت لنا سّتّة كلثة نتميز بها ونتخصص بعلمها » 
ولنا أيضاً ثلاثة أيام نتخذها أعباداً ونأمر إخواننا بالاجتاع فيها والسعي إليها . 

واعلم أيا الأخ أن أعبادنا هذه ليست تشابه أعياد الفلسفة ولا الشريعة في 
الحققة لكن بامثل » لأن أعبادنا ذاتة قائة” بذواتها تظبر الأفمال عنها 


لكا 


وما وفها وهي ثلاثة أيضاً أول وأوسط وآخر » والرابع أصعبها عملا 
وأكدها فك ٠.‏ وأمكال هده الأيام الأربعة التي ذكرناها ووصفناها في الزمان 
بالحركات الفلّكية ومُوجيات أحكام التجوم الربيع” والصيف والخريف 
والشتاء . وفي الشريعة المحمدية والملّة الهاشمية عبد الفطر وعيد الأضحى 
وعيد الغدير ويوم المصبة به » صلوات الله عليه وفي الشريعة الفلسفية تزول 
الشيس الحَمّل” والسرطان والميزان” والجتدي2 وفي الصورة الإنسانية أيام” 
الصبا وأيام الشباب وأيام الكهولة وأيام آخر العمر » به ذهاب الشخص 
ومفارقة الجسم النفس » ولذلك ينكى عليه » ويكون عند أهله الحم والحزن 
والأسف على فقده ما حزن أهل” بيت النبواة لما فقدوا سيدهم وغاب عنهم 
وأحدهم »؛ وتخطفوا من بعده » وتفرق سملهم 2( وطمع فيهم عدوم « 
واغتصبوا حقهم » وتبدادوا » ثم خلتم ذلك بيوم كربلاء وقتل من فيل 
من الشهداء ما افتضح الإسلام به 

ومن قمله ما أنال أحق" الناس ما قاسى أولاهم بالأمر من بعده » ثم من 
بعد غيبة صاحب الشريعة » صلى الله عليه وسلم » قتل من بعده من أجلة 
أصحابه المساعدين له في إقامة الناموس معه مثل صديقه وفاروقه وذي 
الثُورن وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب »> فصار ذلك سبياً لاختفاء 
إخوان الصفاء » وانقطاع دولة خَتلآن الوفاء » إلى أن يأذن الله بقيام أوكهم 
وانيهم دثالثهم في الأوقات التي ينبفي هم القيام فيها إذا برزوا من كبفهم 
واستيقظوا من طول نومهم 

واليوم الرابع يتكون فيه حزتهم لغيبة سيدم ما غاب أبوهم صاحب 
الناموس » وما كان من المزن والكابة الواقعة بهم من بعده . 

فأعبادنا أها الأ هي أسخاص” ناطقة وأنفس” فعئّالة تفعل بإذن باريها ما 
ينُوحيه إليها ويُلهمها من الأفعال والأعمال فاليوم الأول من أيامنا والعبد 
الفاضل من أعبادنا هو يوم خروج أول القائين منا » ويكون اليوم الموافق له 
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لنزول الشمس برج الحّمل لمحيء الربيع والخصب والنعمة وترول الرحمة 
والظهور والانتشار » وهو يوم فرح وسرور لنا ولجميع إخواننا 

واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يوم' قيامه يوم" نزول الشمس أول 
السركطات في تناهي طول الايل وقصر النهار إذ كان فيه تصرام دولة أهل 
الحجور وانقضاؤها وهو فرح وسرور واستيشار. 

والبوم الثالك هو يوم قيامة تالثنا الموافق” لنزول الشمس أول الميزان 
واستواه اليل والنبار ») ودخول الخريف » وهي مقاومة” الباطل الم" » 
وكون الأمر على خلاف ما كان عليه 

ثم البوم الرابع يوم الحزن والكابة يوم رجوعنا إلى كيفنا و كيف 
التتّقيئّة والاستتار» و كون الأمر على ما قال صاحب الشريعة « إن الإسلام 
ظهر غريباً وسبعود غريباً فيا طوبى للغرباء » فيتكون الأمر على مثل ما نحن 
عليه في وفتنا إلى وقت البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع 
الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج الَسّل « ذلك تقدير العزيز العلبم » « وما 
منا إل له مقام معلوم » ه ومن قدر عليه رزقه فلمنفق مما ]تاه الله » 

واعلم يا أخي أن في هذه المدة يُمسّز الله الحبيث من الطيّب »© ويرفع أهل 
العلم درجات لم يكونوا لينالوها الأ بصبرهم واحتسابيم في جنب ما يصببهم » 
فلا تلتكر أَيا الأخ ما ذكرنا من أن الزمان لا يدوم بصفائه » إن الصفاء 
إنا عرف بالكدورة »2 والعدل بالجتور > والصحة بالسقم » وإما صفاء إخوان 
الصفاء لما أخلصوا الصبر على البلوى في السرتاء والضرتاء » واستسلموا لريهم » 
وانقادوا إلله بنفرس طببة ساكنة مطمئنة 

واعلم أها الأخ أن القربان ما ذكرنا قربانان شرعي” وفلفي لا ثالث 
هما فآّما القربان الشرعي فهو المأمور به في الحم من ذيم المبوانات 
المذ كورة الموصوفة على شرائطها من أجناسها المحمودة السالمة في المواضع التي 
يحب ذلك فيهاء وأَجِلَها ما كان أكثر مُناً » وأحسن صورة» وأجوه غذاء لمن 
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يأكلها من يفرق فيهم ويشبعهم ويكفيهم فإذا خرج ذلك من حلّه ودافع 
إلى أهله بنفس طببة وننّة صادقة كان قرباناً مقبولاً و كفكارة نافعة » ودعاء 
مستحاباً » فهذا قربا شرعي 

وأما الفلسقي فبو مثل ذلك إلا أن النهاية فيه التقرب بالأجساد إلى الله 
سبحانه بتسليمها إلى الموت وترك الخوف » م فعل سقراط لما شرب السم” 
المذكور قصّته في كتاب « فاذآن » » وكاستبشار أرسطاطاليس لا نزل الموت 
به لما حزن عليه تلامذته وما كان من خطابه ووصيته المذكورة في رسالة 
د التفاحة »> 

واعلم أيها الأخ أن أعظم القرابين هو ترك النفس محبة الدنيا» والزهد فيها» 
وفلة الحوف من الموت © وميه 

وأما قربان إخوان الصفاء فهو قربان يجمع هذه الخصال كلها بأسرها » 
شرعيها وفلسفيها » وهو التقرب بما تقراب به إبراهيم من الكبش الممنون به 
عليه فداة لولده الذي قد رعى في أرض النّة أربعين خروفاً» فإن تكنت أن 
تتقرتب بكيش رعى في أرض الْنة ولو سْبرآء فافعل ولا تقعد عنه » واجتهد 
في ذلك لتكون قد بلغت المجبود » وأقمت اللمثل » وعمرت عالم الله تعالى » 
وأرجو أن يوفقك الله لفهم ما تسمع ويجعلك من أهله 

ولما كان هذا الفصل جامعاً للفضائل النفسانة» وعلمنا أنك متى امتثلت فيه 
الوصة » كملت لك الصورة الملكبة » وكانت لك في معادك مبنأء لوصو لك 
إلمها ونزولك علمها » ختمنا الرسالة هذا الفصل وسمسسناه «الفصل الجامع للفو ا ند 
النافعة» وهو منها بنزلة القلب من المسد والرأس من البدن» وهو نابة الفرض 
بعد الوقوف على ما قييبا » والارتسام يجميع ما رسمنا » والاعتاد على ما 
وصفنا 

واعلم أها الأخ.أن كلامنا هذا تشبد بصحته العقول السليمة » وتسكن إليه 
النفوس الصاففة المشتاقة إلى ربها» وتعضده الآنات المكتوية في الاذاق والأنفس» 


إفف 


وما في السسوات والأرض» وما تدل عليه اللكتب النبوية والتنزيلات السماوية» 
وأفعال الأنباء واتفاقهم على هذه الأعمال التي ذكرناها » والسياسات التي 
وصفناها » وأفعال الحكماء من الفلاسفة القدماء » وبناؤهم المباكل في الأرض 
على مثال ها هي مبنية في السماء 

واعلم أما الأخ أن الشاكة فما ذكرناه» والراد فها وصفناه معذور” في ذلك 
لأنه جاهل لا عل له ولا معرفة عنده » فهو لاه في سكرته » وتاله في ضلالته ! 
فمن أراد أن يعرف صحة ما قلنا » وبمتحن صدقنا من كذبنا » فلفعل ما 
فعلنا » ويبذل من نفسه ما بذلنا» ليحل” له دخول الحرام والوقوف على المقام 
وزمزم» فإن رأى ما يؤيّد الشريعة المحسّدية والملّة الحاسسّة ويقويها» وينفي 
عنها كل التلهدة وده الأندياء» فيقيم معنا بالرحب والسعة له ما لنا وعليه 
ما علينا » وإن رأى ما ينال في الشريعة فبو معذور في رفضه » مثاب” في 
بر كه ©» ولبس على ما خرج منه ثواب يمنعه من العود إليه وقد جاء في الخبر 
عن سيدنا رسول الله » صلى الله عليه وسلر » أنه قال: «لا بين في معصة الله». 
بلك الله نا الأخ البار الرحي منازل الأبرار » وماك وإبانا من عذاب النار 
وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد والقفار إنه جواد” غفّار 


نت الرسالة التاسعة في كيفيّة أنواع الساسات وكميّتها 
وبليها دسالة في كيفيّة نضد العام بأسره 


يفف 


الرسالة العاشرة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في كيفية نضد العالم بأسره 


سم الله الر حمن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» آلله' خير أما شر كون 9 


اعلم أها الأ » أَيَدك الله وإيانا بروح منه » أن العالم الكبير بأسره كرة” 
واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة تسع منها هي أفلاك كثريّات محوافات 
مُشفّات » و كو اكبها أيضاً كلها كثرربّات مستديرات مضيئات » وحركاتها 
كلها دوريات 

وذلك أن الفلك المحبط يجميع ما نحوي من الأفلاك والكواكب يدور 
برل رن في كل أدبع وعشرين ساعة سواة دورة* واحدة » وكذلك كل 
كو كب يدور في فلك مختص به أو دائرة حركة دّورية في زمان معلوم » 
وكلما دارت دورة استأنفت ثانبة » يما وصفنا في رسالة مدخل الاجوم ورسالة 
السماء والعالم ورسالة الأكوار والأدوار. ودون فلك القير كثرتان إحداهما 
النار والهواء » والأخري الماء والأرض » وكل واحد منهيا كر ي؛ الشتكل » 
حمطات” أو اخراها متصلة بأوائلبا 
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بان ذلك أن النار متصل” أولما بفلك القمر وآتغرها بطبيعة الزمهرير » 
والزمهرير آآخر'» متصل تحبط با ىاء والأرض » ”ا وصفنا في رسالة الآثار 
اشر و أما الأرض يجميع غاوه اوه كك وف بوذا عر 
بشكل الجبال والأار على بسيط الأرض » وتأمل » تبيّن أن كل واحد منها 
كآنه قطعة قرس من حيط الدائرة وأما سكل البحار فكل واحد كأنه 
عل عن صلم عدي ال وار 


فصل 

وهكذا أحوال الكاثات » إذا اعتبرت" وتأملت” » تبين أن أكثرها 
كثريّات الشكل أو مستديرات » من ذلك أن أكثر كار الأسْجار وأوراقبها» 
وحب” الشّات » ونور أزهارها كرريات الأئل أو مستديرات . 

وهكذا أكثر مصنوعات البشر أ بِيّنا في رسالة الهندسة ‏ وأما أحواها 
فدائرة أيضاً يعطف أوائلها على أواخرها مثل دوران الزمان من الشتاه إلى 
الربيع » ومن الربيع إلى الصف » ومن الصيف إلى الخريف» ومن الخريف 
إلى الشتاء 

وهكذا دوران اللبل والنبان فول "كرة الاردن » 5 بدنا في رسالة 
الممرلى » و كذلك 5 دورأن مماه الأنجار والبحار والغيوم والأمطار فإنها 
كالدو لاب الدائر » وتلك الغيوم والسحاب تنشأ من البخار المتصاعد من البحار 
والأخار » وتسوقها الرباح إلى القفار ورؤوس الجبال وقطر هناك وتجتمع 
السيول في الأودية » فتذهب راجعة نحو البحار ثم تصعد ثانية ه ذلك تقدير 
العزيز العلم 2 

و كذلك حال النبات وتكوينه من الثراب والاء والنار والحواء» ورجوعه 
إلبها في دورانا كالدولاب . وكذلك ان النات يبدو وينشأ ويم ويكمل 


ىف 


حتى إذا بلغ إلى أقصى غاياته ومنتبى ناباته رجع عند البلى والفماد إلى ما 
تكرآن منه بيات ذلك أن الننات عتص بعر وقه لطائف الأركان ؛ ونصير 
ورقاً وحَبّاً وثاداً يتناوها الحبوان ليتفذى» ثم يستحيل في أبدان بعضها لمم 
ودماً » وبعضها مخرج فلا وسماداً » ونراد” ول النبات لتغذى منه 
ويصير حَبّاً وئارا ثانا » ويتناوله الوان فإذا تأمل هذا من حاله وجد 
كأنه دولاب دائر 

وأما أجسام الحبوان فإنها كلها تعود إلى التراب وتبلى وتصير تراباً » 
ويكون منها نبات » ومن النبات حيوان ؛ م بن قبل فإذا تأمل ذلك 
وحجد 8 كآنه دولاب يدور 

وأما أحوال الشر إذا اعتيرت” فكلها دائرة كالدولاب » وذلك أن الإنسان 
يبدو كونه من التُطفة » ثم بنثأ وينمو ويتم ويبلغ إلى أن تتولد منه الشّطفة » 
فدشتبي العود إلى حيث خرج لقضاء سْهوته ونتاج مثله وكذلك بدأ كونه 
ناقص القوة ضعيف البنة » ثم يرتقي ويتزايد إلى أن ببلغ إلى الأسلد »ثم 
ببتدىء في الانمخطاط والتقص إلى أن بره إلى أرذل العمر يا كان بَديَاً م 
إذكر تعالى فقال « لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
قتكسونا العظام لما ثم أنشأناء خلقاً آثمر فتبارك الله أحسن اغالقين ثم إن 
بعد ذلك لميتون » وك قال سبحانه « خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة خلدقة وغير عخلئقة لنبين لي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى ثم تخرجكم طفلا ثم لتبلفوا أشد ومتيم من يتوفى ومتم من راد 
إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم سُيئاً» وقال: «والله أخرج؟ فق طون 
أمباتم لا تعلمون سيا ( 


نكف 


فصل 
واعلم أيها الأخ أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القمر نظاماً وترتباً 
أيضاً في الوجود والبقاه » وهي مرتشبة بعضها تحت بعض > متصل أواخرها 
بأوائلها كترتيب العدد وترتيب الأفلاك ببان ذلك أنه لما كانت أجزاء العالم 
حيطات بعضها بعضاً وهي إحدى عشرة كرة » تسع منها في علم الأفلاك » 
أولها من لدان فلك المحمط »2 وآأغرها إلى منتبى فلك القمر » وآاخرها متصل 
بأوائلها » ما بسنا في رسالة السماء والعالم ؛ وكان اثنتان منها دون فلك القمر 
وهي كرة النار والهواء » وكزة الماع والآرض : وهي مقسومة على أربع 
طبائع أولا الأثير وهي نار ملتببة دون فلك القمر » ودونه الزمبرير الذي 
هو البرد المفرط > ودونه الماء المفرط لارطوية » ودونه الأرض المفرطة 
اليبس وهذه الأربعة محفوظة كلياتها في مراكزها » ومتصلة أواخرها 
بأوائلها » ومستحيلة جزئياتها بعضها إلى بعض - كم بيّنا في رسالة الكون 
والفساد 
وأما الكاثثات منها التي هي جز ئْياتها فبي المعادن والنبات والحيوان» ولا 
نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتبب الأفلاك والأركان بيان 
ذلك أن المعادن متصل أوها بالتراب وآخرها بالنبات » والنبات” أيضاً متصل 
آخره بالميوان » والموان متصل آلغره بالإنسان » والإنسان متصل آخره 
بالملائكة » والملائكة أيضاً لها مراتب ومقامات متصلة أواخرها بأوائلبا ‏ يا 
بنّنا في رسالة الروحانيات - فنريد أن نذكر في هذا الفصل مراتب الكائنات 
من الأركان الأربعة التى هي المعادن والنبات والموان فنقول أول المعادن 
هو الجصر* ما يلي التراب » والملم' ما يلي الماء »6 وذلك أن المص” هو التراب 
الرملي يبتل" من الأمطار ثم ينعقد ويصير جصّاً. وأما الملح فإنه متزج بالشربة 
السّببخة » وينعقد فيصير ملحأ وأما آخر المعادن مايلي النبات فهو الكماة 


هف 


والقطن وما شا كلها يتكوان في التراب كالمعد ن ثم ينبت في المواضع الد بة 
في أيام الربيع من الأمطار وصوت الرعد » كا ينبت النبات » ولكن من 
أجل أنه لس له كرة ولا ورقة يتكون فى التراب ما تتكون اللجواهر 
المعد نية لفان مق مذ ةا ركه لكان اوسن ع حرو يفيه الناق انا 
قي أنواع الجواهر المعد نبة ففها بين هذين الحدين أعنى المص" والكياة » 
وقد بثنا في رسالة المعادن أنواعها وأجناسها وخواصها ومنافعما 

وأما النبات فنقول إن هذا الجنس من الكاثنات متصل أوله بالمعادن وآآخره 
متصل بالموان ؛ بان ذلك: اعلم يا أخي أن:أولبرمة الننات وأذ ونا ما يلي 
التراب هي خضراء الدمّن » وآتخرها وأشرفها مما يلى المموانة النخل”' وذلك 
شماه الوق اشع كر سرف دعبا ايه عل الوقن والطغوز 
والأحجار» ثم , ل ل زدع وحشائش» 
نإذا نامر 3 اتسين نصف النهار تف ثم تصبح بالغد مثل ذلك من 
تداوة اليل وطيب النسيم ولا تنبت الكأة ولا شضراه الدمن إلا في أيام 
الربيع في البقاع المتجاورة لتقاراب ما بنبيا» لأن هذا معدن نباتي » وذلك 


فصل 
وأما النخل فهو آخر* المرتية النباتية ما بلى الميوانية وذلك أن النغل 
نيات حمو افي لأن بعض أحواله وأفعاله مباين لوال النلبات» وإن كان حسمه 
نباتا ؛ بيان” ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفملة والدليل على 
ذلك أن أسُخاص الفحولة فيها ماينة ” لأشخاص الإناث » ولفحولته في أسُخاصه 
لقاح” في إنائها - يا يتكون في ذلك الحموان -- وأما سائر النبات فإن القوكة 
الفاعلة منه ليست بنفصلة من المفعلة بالشخص بل بالفعل حسب كا بِيّنا في 


يغفا 


رسالة النبات - وأيضاً فإن النخل إذا قُطعّت وَوُوْضن أشخاضه عقت :وقطل 
موه ونغوةه » كما أن الحيوانات إذا ضر يت أعناقها بطلت وماتت 2 فبهذا 
الاعتبار بان أن النخل نبات” بالجسم » حيوان” بالنفس © إذ كان أفعال النفس 
المبوانية أفعاله » وشكل جسيه ششكل النبات وفي النبات وخ ار فعلله 
أيضأ فعل: النفس الميوانية» وإن كان جسمه جسماً نباتيّاً وهو الأكغثوث 
وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت في الأرض كما يكون 
لائر النبات » ولا له ورق كأوراقها » بل هو يلتف على الأسجار والزدوع 
والبقول والحشائش » ويمتص من رطوباتها » ويغتذي كما يفعل الدود الذي 
برب على ورق الأسْجار وقضبان اانبات» وبقرضها وبأكل منها ويفتذي بها 
وهذا النوع من النبات وإن كان جسمه يشبه النبات فإث فمل نه فعل 
الحبوان 

فقد بان با وصفنا أن آخخر المرتبة النباتية متصل بأول الميوانية » وأما 
سائر المراتب النباتية فبي ما بين هاتين المر تبتين 


فصل 
واعلم يا أخي أن أول مرتبة الميوانية أيضاً متصل بآخر النباتية » كما أن 
أول النباتية متصل بآخر المعدنية » وأول المعدنية متصل بالقراب والماء كما 
بثنا قبل 
واعلم أن أو الموان وأنقصه هو الذي لبس نالا عاشة وزاعدة وهنو 
الحازون وهي دودة في جوف أنبوية » تنيت تلك الأنبوبة على الصخور 
التي في بعض سواحل البحار وسُطوط الأنمار » وتلك الدودة تلخرج نصفة 


. الاكشوث : نبت يتعلق بالاغصان ولا عروق له في الارض‎ ١ 


لضا 


شخصها من جوف تلك الأنبوبة » وتنبسط يمنة ويّسرة تطلب مادة يغتذي 
با جسسها » فإذا أحست برطوية ولين انسطت إليه ؛ وإن أحست يخشونة أو 
صلابة انقبضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذراً من ملُؤذ لجسبها 
ومفد لحكلبا » ولس لها سمع ولا بصر ولا شم" ولا ذوق إلا اللكهن 


ع 
مستبت 


وهكذا أكثر الديدان التي تكون في الطين في قعر البحر وعمق الأنهار 
لبن لها سمع ولا بصر ولا ذتوق ولاشم ء لأن الحكمة الإلهية لم تعطر 
احوان عضرا لا يحتاج إليه في جر المنفعة أو دفع المضرة » لأنه لو أعطاها 
ما لا نحا ج إليه لكان وبالاً عليها في حفظها وبقابما 

فهذا النوع حيوافي نباقي لأنه ينت جسلئّه كما ينبت بعض النبات» ويقوم 
على ساقه قائما ) ومن أجل أنه يتحرك بحسيه حر" اختبارية فهو حنوان » 
ومن أجل أنه لس ل إلا حاسّة واحدة فبو أنقص الموانات رتبة » وتلك 
الماسّة أنضاً هي التي بشار كها الننات” » وذلك أن النباتات لها حس” الللمس 
0 

والدليل على أن لانبات حس” اللمسس هو إرساله عروقه نحو النبر والمواضع 
التّديّة » وامتناعه عن إرساها إلى ناحبة الصخور والسُّيْس » وأيضاً أنه إذا 
اتفق منبته في مضيق مال وطلب الفّسحة » وإن كان فوفقه سقف ينعه من 
الذهاب علنُواً» وتثر ك له تتقلب” من جانب» مال النبات إلى تلك الناحية حتى 
إذا طال أخرية من هناك رؤوسه وهذه الأفعال تدل على أن له حساً 
وتبيزاً بمقدار الحاحة إليه 

فأما حمس" الألم فلس للنبات » وذلك لأنه ليس يليق بالحكة الإلهية أن 
تحعل للنمات ألا و نحعل له حملة الدفع كما جعلت للحبوان ©» وذلك أن 
الحبوان لما جُعل له أن يحس بالألم جُعل له أيضاً حيلة” الدافع إما بالفرار 
والهرب أو بالتحرثز أو بالممانعة 


خف 


فقد بان با وصفنا كفيّة' مرتبة الحبوائية ما يلي النبات » فتريد أن نذ كر 
ونبيتن كيفيّة مرتبة الحيوانية مما يلي الإنسانية فتقول إن دتبة الحيوانية ها 
يلي رتبة الإنانيّة هي لبست من وجه واحد » ولكن من عداة وجوه » 
وذلك أن رتبة الإنسانية 4 كانت معد ن الفضائل ويفيوع المناقب لم يستوعيها 
نوع واحد من الحبوان » ولكن عدة أنواع فمنها ما قارب رتبة الإنسائية 
بصورة الجسداننة مثل' القرد » ومنها بالأخلاق النفسانة مثل الفرس الكريم 
الأخلاق » ومثل الطير الإنسي الذي هو الام » ومثل' الفيل الذي القلب » 
وفثن المزانزالناء الكثيرة الأصوات والأطان والقات #ومكل النيغل 
الطيف الصنائع وما شاكل هذه الأحئاسن2 وذلك أنة ما من خنوان نستعمله 
الناس أو قد أنس الإنسان إل وله فى نفسه شرف قرب من نفس 
الإنانية 00 1 

وآكا الف ة كلفزت شك عميدة مع عبد الآنيان مارت سه نا 4 
أفعال النفس الانسانة وذلك مُشَاهّد منه مُتعارف بين الناس ْ 

وأما الفرس الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أن صار جسده مر كباً 
للملوك فإنه ريبما بلغ من حسن أدبه أن لا يبول ولا روث ما دام بحضرة 
الملك أو هو راكبه » وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام في الهيجاء » وصبر على 
الطعن والجراح ما يكون لارجل الشجاع م وصف الشاعر 
وإذا شكا عبري إلى جراحة”» عند اختلاف الطعن» قلت له: اقداما!' 
لما رآفي لست”' أقبَل” عذره م عض الشكي على اللجام » وحيحما 

وأما الفيل فإنه يفهم الخطاب بذكائه ويتثل الأمر والنبي » يم ينثل العاقل 
المأمور' المنتبي . 


فبذه الحوانات في آآخر مرتبة الحبوانية مما يلي وتبة الإنسانية لما يظبر منها 
١‏ اقدما : أي اقدامن" ء» فقل نون التو كيد الفأ في حال الوقف . 


مركا 


من الفضائل الإنسانية وأما باقي أنواع الحوانات فما بين هاتين المرتبتين 

وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب البوانية ما بلي رتبة الإنسانية فتريد أن 
نذكر ألا وتبة الإنسانية ما يلي رتبة الحيوانية 

اعلم أن أدوتن رتبة الإنسانية التي تلي الحيوانية هي رتبة الذين لا يعلمون 
فن الأمووالاً اتويات ولا مقر ةرمق اغرات إلا الماناكة ولا 
يطليون إلأ صلاح الأجاد » ولا يرغيون الأ في زيئة الدنيا » ولا يتمنون 
إلأ الخلود فيها مع علمبهم أنه لا سبيل هم إلى ذلك » ولا يشتبون من اللذات 
إل الأكل والشرب مثل البهاتم » ولا يتنافسون إل في الجماع والنتكاح مثل 
الخازير والحمير » ولا بحر صون إلا على جمع الذخائر من متاع الدنيا 
يجمعون ما لا يحتاجون إليه كالنمل » ويحبّون ما لا ينتفعون به كالمّقاعق »١‏ 
ولا يعرفون من الزينة إلا أصباغ اللتباس مثل الطاووس © ويتحاربون على 
حنطام الدنيا كالكلاب على الجيّتف ! فهؤلاء وإن كانت صورتهم المسدانية 
صورة الإنسان فإن أفعال نفرسهم أفعال' النفس الحيوانية والنباتية 


م 

وأما الر"تبة الإنسانية التي تلي وتبة الملائكة فبي رتبة الذين انتببت نفوسهم 
من نوم الغفلة ورقدة المبالة » وانتعشت يحياة العلوم والمعارف » وانفتحت ها 
ع الميرة الأ شارف ون قلزيا قا كاضر قات تمع ساك انمو امون 
الروحانية والموجودات العقلية» وساهدت يصفاء جوهرها عالم الأرواح ورأت 
بعين اليقين أصناف الخلائق الزين هم هناك » وهي الصورة المجرتدة عن الحَيولى 
الجسمانية وهي أجناس الملالكة وجنود ربك من الروحانيين والكرويّين » 


. المقاعق جمع عقعق » وهو غراب أبقع طويل الذنب سمي بحكاية صوته‎ ١ 


584١ 


ونفئلة القرتن أحيعةةه وعر وه أحواهم وتبين لها سر ورهم وملاذأهثم وتعبمهم» 
قنشوقت نحوها ورغبت فيها » وحرصت على طلبها » وذهدت في نعم أبناء 
الدنيا والكون في عالم الأجساد» وتركت طلب شهواتها المسمائيّة» وأعرضت 
عن تناول لذاتها الجرمانية » وصارت يفكرتها هناك وإن كانت يجسدها 
هاهنا » فأسهر ليله مفكراً وناره طاوياً في طلب المعارف والبحث عن 
عاق امون ١‏ ريني ق يم دجا كت لق بابماة سرحي 
بوادي بها العّورة إلى وقت معلوم » وعاش في الدنيا مع أبناء جنسه من 
الآدمئّين بجسده وهو بنفسه من أجناس الملالكة 


000 


فاجتهد يا أخي في طلب ما طلبوه وارغب في صحبتهم » واقتد بسُتتهم » 
وسر بسيرتهم لعلك تحشر في زمرتهم إلى المنة دار القرار ما ذ كر الله تعالى 
ووعد فقال » جل" ثناؤه « وسبق الذين اتقوا ريهم إلى المنة زمراً » الآية 
وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم « المرء يحشسر يوم القيامة مع من 
بحب » وقال د قل إن كنم تحبّون الله فاتبعوفي حبسم الله » وقد 
ينا طريق الأنبياء » صلوات الله عليهم » وخصال المؤمنين المحققين في إحدى 
وخمسين رسالة عملناها في غرائب العلوم» وطرائف الآداب» وتهذيب النفس» 
وإصلاح الأخلاق » وفّقك الله أبيا الأخ لقراءتها وفهم معانيها والعمل ما فيها 
إن شاء الله تعالى 


قت الرسالة العاشرة في كيفية نضدد العالم بأّسره ويليها رسالة 
في ماهسّة السحر والعزاتم والعين 


ذقنا 
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في ماهية السحر والعزائم والعين 


( وهي الرسالة الثانة والخمسون من رسائل إخوات الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحيد لله وسلام على عباده الذين | ضكلقن 4 الله" خير” ما اشدر كوق :2 


اعلم ها الأخ » أيدك الله وإينا بروح منه » أنّا قد ذكرنا في خمسين 
رسالة تقدمت لنا قمل هده الرسالة فنوث العلم وغرائب الحكية » ورتتناها 
وجمعنا فيها علوماً كثيرة وأغراضاً جمّة وحكماً بليغة » ورتبناها يحسب ما 
تقتضها درجات المتعلمين ومراتب الطالبين المستفدين فكيا لا ينبغي أن 
نبذل العلم لمن ليس هو من أهله ولا يعرف فضله» فببكذا لا يحوز ولا يجل” 
لكي ديو عو مدر وطالب ل عرولا ادخل به على مستحق فينبغي 
لمن حصلت له هذه الرسائل من إخواتنا الكرام أن بدفع منها إلى كل من 
يستحق ما يقرب من فهمه » وما يعم أنه يصلُح له أو يليق عرتبته أولاً فأولاً 
على الترتدب الذي رتبناه في رسالة الفبر سنت فكلما ارتقت نفسه في العلم إلى 
درجة درحة > وائئب- ننبت إلى مرتية مرتية في المعرفة رفي ي إلى ما بعدها ودافع 
إلى ما يتلوها » إلى أن تبلغ نفسه إلى حد كالما 


رض 


وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام القسم الأول رياضية يبتدىء 
بها » والقسم الثاني جسمانية طببعية يتلو بها » والقسم الثالث نفسانية عقلبة من 
بعدها » والقسم الرابع ناموسية إلهية هي آخرها 

وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع وهي المادية والحمسون 
نريد أن نذكر فنها ماهيّة الدحر وكبفيّة عمل الطتّلّسيات » وأنها كأحد 
العلوم والمعارف المتعارفة » و كبعض ال المستعملة » ونستشهد عليبا بما 
سمعناه من العلماء وعرفناه من كتب القدماء الذين كانوا فها هضى قبلنا 

واعلم أها الأخ » أيدك الله » أننا رأينا اليوم أكثر الناس المتغافلين إذا 
سيعوا بذ كر السحر » يستحيل واحد منهم أن يصدق به » ويتكافرون يمن 
يجعله من جملة العلوم التي يجب أن يُنظر فيها أو تأدب بعر فتهاء وهؤلاء ثم 
المتعالمون والأحداث من حكماء دهرنا المتخلفين والمُداعين باهم من خواص 
الناس المتميزين » وذلك لأنهم لا رأوا بعض المتعاملين بهذا العلم والخائضين في 
طلبه من غير معرفة له » إما أيله قليل العقل » أو امرأة” رعناء » أو عجوزاً 
خَرفة بلهاء» فرفعوا أنفسهم عن مشاركة من هذه حاله إذا سيعوا يذكر السحر 
والطتلسمات أنقة” منهم لثلا يُنسبوا إلى الجهل وإلى التصديق بالكذ ب 
والخرافات »> إذ كان أو لثك السخفاء الطالبون لهذا العم يطليونه لأغراض هم 
سخيفة دنيئة من غير معرفة توحب الطلية ولا ما المقصود منه والغرض »2 ولم 
يعليوا أن هذا هو جِزء من الحكمة بل هو جزء وآخر' علوم الحكمة » لأنه 
حتاج فبله إلى تعلم علوم تقدامه » فمنها عل النجوم الذي هو معرفة ثلاثة 
أَسْياء وهي الكواكب والأفلاك والبروج 

فالبروج اثنا عشر برجاً » والأفلاك تسعة » والكواكب المعروفة ألف 
وقبفة وعلوون كو كبا 7 فينها سبعة سدّارة ‏ وقد ذكرناها في الرسالة 
الثالثة من القسم الأول من كتابنا هذا وهو كالمُدخل على علوم النجوم 
جمبع ما يحتاج إلى تقديه من ذلك. فأما سوى البروج والكواكب والأفلاك 
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فمنها العقدتان اللتان تسمى إحداهما الرأس والآخر الذنب فالرأس يدل على 
السعودء والذنب يدل على النحوس» ولسا هما كر كبين ولا حجسمين ظاهرين» 
ولكنهما أمران خفيّات » فخفاء ذاتيهما وظهور أفعالحما يدل على أن في العالم 
نفوساً خفّة عن المس” » أفهعال ها ظاهرة” وذاتها خفيّة » يمون الروحانين 
الذين ذكرناهم في الرسالة التي هي قبل هذه الرسالة » وهم أجناس الملائكة 
وقبائل المن وأحزاب الشياطين » ويعرف ذلك أصحاب' العلوم والسحر 
والطلّسات »© فاقرأ تلك الرسالة التي لنا قبل هذه الرسالة لتعرف هذا المعنى 
على الام والتكمال منها إذا قرأتها » ويتحقق لك أيها الأخ ما هو موجود في 
العالم من أفعال الروحانيين م ذكرناه ورتيناه وشرحناه فيها. فأما معرفة أفعال 
النجوم وتأثيراتها فيا تحت فلك القمر من بعد المعرفة بدلالاتما فبي من الحكمة 
الروحائية والتأييد الإلهمي والعناية الريّانية » وأجل؛ العلماء المشهورين بهذا العلم 
هو بطليموس صاحب المتجسطي وغيره من الكتب التي له في هذا العلم : 
وغيراه من العلماء 

واعلم يا أخي أن الكواكب ملائكة الله وملوك' سمواته خلقهم لعمارة 
عالمه وتدبير خلائقه وسياسة بريته » وهم خلفاء الله في أرضه دسوسون عباده 
وحفظون شرائع أنسائه بإنفاذ أحكامه على عباده لصلاحهم وحفظ نظامهم على 
أحسن الحالات 

واعل يا أخي » أبدك لله » أنه لا يكاد يعرف ككفيات تأثيرات هذه 
الكواكب وأَفعانها فجميع ما في هذا العالم من الأجسام والأرواح والنفوس 
إل الراسخون في العلى » البالغون في المعارف © والناظرون في العلوم الإية 
المؤيّدون بتأبيد الله وإهامه لحم 

واعلم با أخي أن أول قوة تسري من.النفى الكلية نحو العالم ففي الأشخاص 
الفاضلة النيّرة التي هي الكواكب الثابتة » ثم من بعدها في الكوا كب السيارة» 
ثم من بعدها فيا دونما من الأركان الأربعة في الأشخاص الكائنة منها من 


لوكا 


المعادث والنبات وإلشموان 

واعلم با أخي أؤفكال. سات قوم "النفيق الكليّة في الأجسام الكلبّة 
المرئية جمعا كتثال سران تور الشيس والكوا كب في المواء ومطارحر 
سُعاعاتها نحو مر كز الأرض 

واعم أنه إذا اتفق ق في وقت من الزمان أن تككون الككواكب السادة في 
أوجاتها وإشرافها » ويكون بعضها من بعض على النسبة الأفضل التي تسمى 
النسة الموسيقبة » سرت عندها تلك القوى من النفس الكلة ووصلت بتوصل 
تلك الكوا كب إلى هذا العالم» فجرى أمر” الكائنات على أعدل مزاج وأطبع. 
طبائع وأخوة نظام » وتسمى تلك الأحوال سعادة وإن أنه فق أن كرون 
اطال قل :قد ييا 3 كرت كاف الأس اعد ولا تكون ذلك بالقصد 
الأول » ولكن بأسباب عارضة يا بيناها في رسالة الآزاء والمذاهب في باب 
علل الشرور وأسبابها » فتعر“فها يا أي من هناك 

واعل أَها الأخ أنه لبس في معرفة الكائنات قبل كوما صلاح لكل أحد 
من الناس » لأن ذلك مُنفتص العيش © وإنا يراد هذا العلم ليُترقئى فيه إلى ما 
هو أشرف منه ويعرف الشر الذي فيه بمعرفة الأسباب والعلل » فتتنبه النفس 
من نوم الغفلة ورقدة اللهالة » وتنبعث من موت الخطيئة » وتنفتم لما عين 
البصيرة » وتعرف حقائق الموجودات ©» وتتحقق أمر المعاد » فتزهد في الدنيا 
وتهون عليها مصائيها» ولا تحزن ولا تحرع إذا علمت موجبات أحكام النجوم 
والفلك يا ذكر عن رسول الله» صلى الله عليه وسلر» أنه قال دمن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصبات » وتصديق ذلك قول الله تعالى « لكملا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا با اتام » 

واعلم أَها الأخ أن هذه العلوم تنقسم على خمسة أقسام: أحدها علم الكيمياء 
الذي ينفي الفقر ويكشف الفر » والثاني علم أحكام النجوم الذي يدرك به 
ما كان ويكون » والثالث عم السحر والطئلسيات الى تللحق الرعبة بالملوك 
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والملوك بالملائكة» والرابع علم الطب الذي يحفظ صحة الأجسام ويشفي نوازل 
الأسقام » والخامس عل التجريد تعر ف النفس به ذاتها » وتلشرف بعد تحرتدها 
على مستقرها ‏ وقد تكلمنا في رسالة لنا في النحوم با هو كالمقدمة وما يحتاج 
إليه في معرفته قبل هذه الرسالة - وقدكان عم السحر والطلسمات تابعاً لعلم 
أحكام النحوم وتاليأ له ومتعلقا به وعليه والمنافع به كثيرة مشهورة » فقد 
سمع يخبر الطمْلدّسمات و كثرتا فمنبا خبر الذي كان الرأس وثقلها الزيتون » 
والطلسم الذي للتمساح » وطلسم البّى » وطلسم الحيّات » وطلسم العقارب» 
وطلسم الزنابير » وغيرها مما يُسمع بالأخبار عنه دائماً من قوم » ولا يحوز 
عليهم التواطؤ في أوقات مختلفة وعلى وجوه متفرقة . 

ومع هذا فلا بد ما يورد على هؤلاء المنككرين لهذا العلم » والمكنابين لمن 
يدعي صحته من الشبادات » بعض ما ذ كر المتقدمون في كتبهم وسطروه 
دن تالاه «وشتكن هن ذلك اما كان وام :الغيرء> لفقي مر قعمة عل 
طاليه ولا يكنب قائله حتى لا يحد السفهاء إلى تكذيينا سسالا فنقول إن 
أفلاطون الفيل.وف قد ذكر في المقالة الثاننة من كتاب الساسة» على علو في 
قدره » أنه قال إن جرجس الذي في أهل مديئة أوروبا كان رجلا يرعى 
الغم » وكان أجيراً لتسلّط كان في ذلك الوفت على مديئنة أوتزويا © وحاءت 
في ذلك الزمان أمطار وكان معها زلازل» فانشق” موضع من الأرض فضا 
فيه خسفة في الموضع الذي كان فيه ذلك الرجل الذي يرعى الغنم فيه فلما 
رأى الرجل تلك الخسفة “عحب منها ونزل إليها » فرأى هناك أشياء عجيبة » 
وكان مع سائر ما هناك فرس معمول من النتّحاس في بده كلوكى مشقوقة » 
فاطتلع في جوف الفرس من تلك الكوى » فإذا في جوف الفرس إنسان 
ميّت مقدار'ه » فما يراه منه » أكثر” من مقدار إنسان » ول يكن عليه شيء 
أصلا سوى خاتم ذهب كان في بده » فأخذ ذلك الاتم وخرج من الخسفة 

واتفق أن الرعاة اجتمعوا على ما جرت عادتهم من الاجتاع شهراً فشهر | 


نكن 


لينهوا إلى الملك أمر أغنامه » وحضر معهم الراعي وهو لابس لذلك الاتم » 
فبينا هو جالس مع سائر الرعاة إذ عرض له أن ضرب بيده إلى خاتّه » فأداره 
في إصعه حتى صار فصه إلى داخل مما يلى راحته » فلما فعل ذلك خفي عن 
الجلوس الذين كانوا معه حتى لم يتبينوا أنه جالس ول يبصروه» وجعلوا يتكلمون 
في أمره مايدل على أنه قد انصرف عنهم » وكان هو يتعجب من ذلك 
الكلام ثم إنه ضرب بده إلى خاته فأدار فصّه إلى خارج » فلما أداره صار 
القرم يرونه فلمافهم ذلك ضرب خائه ليرى هل فيه هذه القرة » فوجده 
يَعرض منه ذلك الأمر بعنه أنه متى أدار فصّه إلى داخل استتر واحتحب عن 
البصر » ومتى أداره إلى خارج ظبر وأبصره الناس فعند ذلك لا اختبر بهذا 
من أمره في خاّه » تلطف واحتال أن يصير في عدد الرثسل إلى الملك > فلما 
وصل إلمه قتله وصار معه الآن 

تأمّل هل ترى أن أفلاطون الفبلسوف » مع فضله وعقله » كتب هذه 
الآبة في كتاب من كتبه وهو الذي صتّفه في السياسة» وهو مع هذا يجوز أن 
يعتقد وبظن أنه يرى أن هذا الطتّلسم على اخاتم الذي تقدم ذكره قد عثمل 
للحكية الى بعدها غابة » حتى صار في قوة الفعل إلى الحد الذي ظبر منه في 
العمل الذي بعل به » وإمًا السبب الذي بدعو هو لاء الأحداث إلى التكذيب 
والإنكار مثل هذا هو ما فيهم من الكسل وقلة الرغبة في التعلسّم و الأنفة وقلة 
الحماء ! حمل هؤلاء على ما يفعلونه من الححود لهذه العلوم وتتكذيب من قال 
بصحتها » لأنهم يحدون هذا أسبل عليهم وأخف مؤّنة 

وإباك أيدا الأخ أن نيلك سبيلهم ونحتذي مالم » أو تشار كهم » أو 
تنشبه بهم » بل يكون الطلب أبد]ً فقكرك » وإصابة” الحق غرضّك © وفي 
اقتناء الحكية ودركها شبوتك » لتسعد بذلك وتفوز مع السعداء 
والشبداء 

ثم قد حكى ابن معشر جعفر بن تحمد المنحم فال في كتاب مذاكرته 
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لشادب بن بحر حدثني ند بن ممق الس الخوارزمي قال حد ثني 
ححب بن منصور المحم قال وصلت أنا وجماعة من المنجمين إلى المأمون » 
وعنده جماعة وإنسان قد تنباً » ونحن لا نعليه » وقد دعا بالقضاة ولم يحضروا 
بعد » فقال لى ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا طالعاً لدعوى إنسان 
بشيء يدعيه » وعن قُوى ما يدل عليه الفلك من صدقه و كذيه » ول يعلمنا 
المأمون أنه متنن #4 فعكنا إلى يبطن الضعون > فأحكمنا الطالع وصوئرناه » 
فوقعت الشمس والقمر في دقيقة واحدة في الطالع » والطالع الجند'ي والمشتري 
في السَنبلة ينظر إلبه ! فقال كل من حضر غيري ما يدعبه صحبحم فقلت أنا: 
هو في صحة وله حلجة زاهرية عطارديّة » وتصحبح الذي يطلبه لا يصح ولا 
يم 

فقال من أبن ؟ قلت لأن صحة الدعاوي من المشتري » أو تثليث 
الشمس » أو من تسديدها إذا كانت الشمس غير منحوسة » وهذا المال هبوط 
المثتري » والمشتري ينظر إلمه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج > والبري” 
كاره له » ولا يتم التصحيح والتصديق » والذي قالوا من ححة ززاهرية 
غطارديّة ضرب من المخر”فة والتزويق والخداع 

فتعحّب من ذلك فقال : أنت لله درك ! 

ثم قال أتدرون من الرجل ؟ قلت 2لا »ء قال هذا الرجل يزعم 
أنه ني ! 

فقلت يا أمير المؤمنين » فمعه شيء محتج به 9 فسأله » فقال معي خاتم 
ذو فصّين ألبسه فلا يتغيّر مني شيء » ويلبسه غيري فيضحك ولا يمالك نفسه 
من الضحك حنى ينزعه » ومعي قل شاني١‏ آخذه فأكتب به » وبأخذه غيري 


فلا تنطلق إصبعه 
١‏ شاني : نسية الى شانا » ناحية بالكوفة . 
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فقلت با سبدي » هذه الزهّرة وعلطار د قد عملا عملبما فأمره المأمون 
أن يفعل ما قال ففعله » » فعلمنا أنه من علاج الطتلتسمات 

فيا زال به المأمون أياماً كثيرة ة حتى تيرأ من دعوى التبوئة» ووصف المل 
التي احتانها وعمل بها في الخاتم والقلم » ثم وهبه المأمون ألف دينار ثم لقبناه 
بعد ذلك فإذا هو من أعل الناس بعل اانجوم 

فأما ما قد ذكر في القرآت في مواضع كثيرة من ذ كر السحر وتكرير 
ذكره » فمن ذلك ما قبل في سورة البقرة قال «٠‏ وما كفر سلهان ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وما روت وما يعلمان من أحد حتى بقولا إما نحن فتنة فلا تكفر فمتعلمون منهما 
ما يفر"قون به بين المرء وزوجه وما هم بضارتين به من أحد إلا بإذن الله ) 

فإذا كان قد بلغ من قوة السحر وعلمه أن يفر”ق بين المرء وزوجه» في 
شيء بقي بعد هذا 9 أوهل في ذلك اخبر مك بعدما نطى به القرآن وعرفنا 
منه صحته 9 وقد قال» عز وجل"”» في سورة المائدة:«وإذ كففت بني إسرائيل 
عنك إذ جئتهم بالببنات فقال الذين كفرو! منهم إن هذا إلا سحر مبين » 
ا ل ل ل ل 
فلمسوه بأيدي يهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلأ سحر مبين » وقال اعد 
وجل » في سورة الأغراف « قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر 
عليم بريد أن مخرجِي من أرضكي بسحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه وأخاء 
وابعث في المدائٌ حاشرين يأتوك بكل ساحر علي » وجاء السحرة فرعون فالوا 
إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» قال نعم وإتي إذاً لمن المقر”بين . قالوا 
با موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين » قال ألقوا » فلما ألقوا 
متعرو! أعين الناس واسترهيوهم وجاؤوا سحر عظم ). 

ألا ترى أن القرآن يستعظم سحرهم 7 وقال تعالى في هذه السورة: «وألقي 
السحرة ساجدين » وفيها أيضأ « وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
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نحن لك بممنين » وفي سورة يونس: « أكان للناس عجياً أن أوحينا إلى دجل 
منهم أن أنذر الناس وبثشّر المؤمنين الذين آمنوا أن لحم قدم صدق عند ديهم» 
قال الكافر ون إن هذا لسحر مبين» وقال تعالى في تلك السورة : « فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: 
ه نحن أعلم به إذ يست.عون إليك وإذ هم تجوى إذ يقول الظالمون إن تنبعون 
إلأ رجلا مسحوراً » وفيها « ولقد آتبنا مومى تسع آات بنّنات فاسأل بني 
إسراثيل إذ جاءهم فقال له فرعون إفي لأظنك يا موسى مسحوراً » وقال تعالى 
في سورة طه2 « قال أَجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك 
سحر مثله فاجعل سننا وبدك موعد] لا تخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوكى » 
وفيها « إن" هذان لساحران يريدان أن رجام من أرض؟ يسحرهيا» 
وفيها « فإذا حبالهم وعصيهم مخيل إليه من سحرهم أنما تسعى» وفيما: « إن 
آمنًا بربنا لغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ». 

وهذا أيضاً أها الأ أيدك الله ما تسمع وترى ما ذكر القرآن من تكرير 
ذكر السحر في هذه المواضيع أتثراه باطلا لا أصل له * أعوذ بلله أن نسحر 
أحداً من الخلق وأن نقول هذا ! الآن نرجع أيضاً إلى ما عليه أصحاب 
الشرائع الأخَر وما في كتبهم التي يتدينون بها ويشهدون بصحتها » فمنها ما 
في التوراة مكتوبة ما يعتبره ويقر” بصحته أمّمان من الأمم وهم الببود 
والنصارى جميعاً » والتوراة موجودة بأيدي اليبود والنصارى باللغة العبرانية 
وباللغة السريانية وباللغة العرببة لا خلاف بينهم فيها » بل هم متفقون على صحتها 
وحقبقة ما فيها » وفيها مكتوبة في قصة عيصو قال كان عيصو بن إسحاق 
صاحب صيد » وكان كلما خرج إلى الصيد خرج إليه ابن النمرود بن كنعان 
فيقول: صارعني على أي إن غلبتك أخذت صيدك. وكان على ابن النمرود قميص 
آم خرج معه من المنة » وكان فيه صوار لكل ثشيء خلقه الله من الوحش 
والطير ودواب البحر » وكات آدم إذا أراد صدا من شيء من الوحش 
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3 غيرها وضع بده على صورته في القسيص » فببقى ذلك الشيء حائراً واقفاً 
أعمى حتى يجيء فأخذه. فكان كلما صارعه أخذ ابن النمروه عيصو بن اسحاق 
فضُرب به الأرض وأَخْذْ صده 

فليا طال ذلك على عيصو سكا إلى أببه إسحاق ما يلقى من ابن النمرود » 
فقال له إسحاق صف لي القميص ! فوصفه عيصو فقال له إسحاق هذا 
قسيص آدم ولن تغلبه ما دام عليه » فإذا جاءك يطلب المصارعة » فقل له حتى 
تتتز ع القسيص . فصارعه إذا فعل ذلك » فإنك تغلبه فإذا غلبته فغذ 
القساص:وعلد 

فخرج عبصو يزيد الصد فحاءه ابن الن.ءرود كمعادته وطلب المصارعة» فقال 
للاعضو التزع ثابك م لتصبارع .ازغ ان ايرود القنيض وازع عبصو 
ثيابه ثم اصطرعاء فضرب عيصو به الأرض وجلس على صدره. ثم وثب عيصو 
وأخذ القبيص والصد ومغى في الحرب يعدو » وأعجز ابن النمرود المشي في 
البرية . فقال با بني » مادام القميص عليك فلن يغلبك » فإذا مضيتت إلى 
الصيد فأردت أن تصيد شْيئأ » فضع بدك على صورته في القسيص فيقف لك 
حتى تأخذه 

وكان عيصو إذا أزاد صيداً من الوحش وضع بده على صورته في القبيص» 
فبقف أعمى لا يبصر حتى يجيء عيصو ويأخذه فبن هبنا كان يدخل بده 
ويصيد بالقيص . وهذا أَها الأخ خبر مشبور يعرفه جميع من يقر" بصحة 
التوراة من المبود والنصارى ولا يححدونه اليتّة وأيضا في التوراة في السفر 
الثاني منها في قصة يعقرب مع لابان خاله فال: « فليا ولدت راحيل يوسف قال 
يعقرب للابان : وجهني وسر حتى أنطلق وأذهب إلى بلدي ومكاني وأدضي مع 
أولادي » وأعطي نافي اللواتي خدمتك بن . فقال لابان أخبرني م أجرك 
أعطيك؟ فقال يعقوب: أربع» وأرعى غنمك وأحفظها بالليل والنهار» وأسعى في 
جميع غنمك» وأعزل كل أحمر سمين وكل أبقع» وكل حَمَل مُلمّع ببياض في 
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سواد » وكل أملح' بساض من العم » وكل أملح أَبِيض من المعز » فليكن 
ذلك أجري واسْبد على هذا الظعن البوم » لكن بعد هذا اليوم على أغبر 
وأملح بسياض وأحمر من المعز » أو مُلسّع بسواد وبياض من الضأن فهر 
أجري فقال لا بأس » نعم ليكن كا ذ كرت وعزل في ذلك البوم 
التبوس المُلْح بياض »2 وكل شيء في غنمه أملح أو أبقع أو أحمر » وكل 
ما كان فيها بيضاء » وكل لسع بسواد وبياض فجعلها على أيدي ولده» وفرق 
يعقرب بين مرعى غنمه ومرعى غنم لابان » وجمل بينهما مقدار مسيرة ثلاثة 
أيام » وغنم' كل واحد منبما على حدة في موضع » وكان بعقوب يرعى سائر 
غنم لابان التي بقبت » وأخذ يعقوب قضباً رطبة” من لوز ود'الئْب» وقشر منها 
قشوراً وجعل من البياض في القشور » ور كز القضيان الى قشرها في يحرى 
الماء من المستقى في موضع ترد منه الغنم للشرب فيستقبل الغنم ©» فتفرح 
وتتحر“ك أولادها في بطنها إذا رأت القضبان تنتح الدنم ملحا ففي كل سنة 
أول ما يحمل الغنم متقدتمة جعل بعقوب ب ركز تلك القضبان في المأمن المستقى » 
ولا ير كزها في مؤخر الغنم » فاستفنى الرجل و كثرت مايته » 

فبذا أيضاً في التوراة ما لا يدفعه أحد » فاعرفه أها الأ ثم أيضاً في 
كتب أخبار ملوك بني إسرائيل التي تحري عند المبود يحرى التوراة يذ كر 
أنه كان فيهم ني يقال له تشُْويل » وهذا مشهور في الأنبياء » عليهم السلام » 
وله كتاب » والنصارى والبهود معترفون مصداقون بنبوته وجلالة قدره » 
وكتابه معي ويذكر في الكتاب أنه نصب للبهود ملكا يقال له طالوت » 
وأمره الله تعالى بقتل العماليق ففعل » إلا أنه خالف من قبّل مواشهم » 
وسقط عن مرتبة الملك » ومسح له داود سيراً ومات سُمويل وأقبل طالوت 
على قتل السحرة والعر“افين » فقتل من قتل وهرب من هرب2 وأقبل أهل 


. الأملم : من الخرفات ونحوها ما كان فيه بياض يخالطه سواد‎ ١ 


يلف 


فلسطين لمحاريته » فجمع العرافين لحم » ودخل الرعب من كثرة الميوش 
المنصبّة عليه » ولم يحد من بسكن إلى قوله كعادته من ني ولا ساحر ولا 
عر”اف ولا حاى » فقلق لذلك وقال لخاصته اطلبوا لي ساحراً أسأله عن 
عاقة أمري فدالء على ساحرة » فسكن إليها وسألها أن تحي له نيبا بسأله. 
فآلته أي الأنياء مختار أن تحسه فاختار سمويل فأحيته » وفزعت عند 
رؤيته فصرخت. فقال لما طالوت لا تفزعي » ماذا رأيت ‏ فقالت رجلا 
شيخاً ينا مثل ملائكة الرب » مشتالا بئرنس قد صعد من الأرض فعلم 
طالوت أنه سُمويل أرسله الله » فدخل إلله وسحد بين يديه فقال سُمويل : 
يا طالوت» لم أرجعتني وأحبيتني؟ قال لا ضاقت بي الأرض من أهل فلسطين 
وتحاريتهم إناي » وزوال عناني الله عني » ومنعه الأحلام مني » فدعوتك 
لأماورك في أمري . فقال سُمويل : إن الله تعالى قد نقل الملك إلى صاحبك 
داود » وغضب عليك وعلى بني إسرائيل ها فعلتدوه في مواشي العماليق » وهو 
ناصر فلسطين عليتم ومُديلهم مني » فتصير معي غداً في الأموات 1 
مغشيّاً عليه وعرفته الساحرة » فأقبلت إليه ومن كان معه » ولم يزالوا به حتى 
أفاق وأضافهم ليلتهم وانصرفوا مُصبحين فالتحمت المرب فوقعت الهزية على 
العبرانيين » فأكثر القتل' فيهم » وقتل لطالوت ثلاثة بنين » واتكاً هو على 
حربته » فأخرجها من ظبره» فاجتمع بنو إسرائيل على قليك داود فدافع م 
من ناوأوهم 

فهذا كله أيضاً أما الأخ قد وردت به الأخبار » فينها ما هو من جبة 
الفلاسفة» ومنها ما هو من جبة الأنبياء وكتب الشرائع» ومنها ما هو مذكور 
في القرآن من ذ كر السحرة بما قد حكيناه فا تقدم 

أفترى هذا كله كذباً لا أصل له » وسخفاً وحماقة من بذكره عند هؤلاء 
المتعجبين المتكرين بأنفسهم » المكن”بين با يسونه يجبلهم » تكيراً منهم وتيهاً 
وولعاة اانه عرق اويح علرنيم » وتمووم عن در الطرع: للقي 
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فبحدون الإنكار والتكديب عق علييم » والله المستعان ونسأله حسن 
التوفيق والاخشيار 

ونقول إن آخر ما سمعئا عمن ادّعى علوم الطتَلّسمات وأفعالها » من 
نكقلت إلبنا أخارهم وبلغنا آثارهم » البونانون ©» وهؤلاء هم عند الناس أسماء 
غتلنة “فنا الضاكورة واطر ابوث واللترفرة © :وقد كرا أخندوا امول 
علومهم عن السريانيين وعن المصريين على حسب تنقل الصنائع والعلوم في البلدان 
ها يحدث لها من السياسات والأديان » وقد كان من رؤساء أوائلهم أربعة أُولهم 
أعادمايون وهرمس ولومهرس وأراطس »2 ثم تفرقت جوشهم إلى الفوثاغرية 
والأرسطانونية والأفلاطونية والاقعوروسية 

وهم يزعمون أن العام متناه في مائفتة إلا أنه كري الشكل » ويزعمون 
أن ليس لوجوده مبدأ ثان وإما هو متعلق بالباري سبحانه وتعالى تعلق المعلول 
بعلته وهم يزعمون أن العالم الأرضي أيظاً تم و يأسَاء أحدها الادة 
القابلة للمزاج والتأليف وهي العناصر الأريعة » والشافي النفوس المحركة 
والساكنة في أسْخاصه» والثالك تحر يك العالم السماوي للعناصر الأربعة والمتولدات 
منها حتى تبأ لقبول تأثيرات الأنفس من التحريك والنسكين واللمع والتفريق 
والحر والبرد والرطوبة واليبس التي تمكن الصانع من تأثيرات الصّنعة في المادة 
لكل مصنوع » والرابع حفظ الإله الأعظم سبحانه وتعالى لقوى جميع 
الموجودات عليبا » وإمدااه بالمعونة لها » وتتمسمه لأغراضها ومقاصدها » 
وفسية الأموو الوبووةة عن العا كن الشسغة 

وزعموا أن الكوا كب الثابتة مقسومة على الكواكب السبارة » ممتزجة 
من قواها » ومُعينة لها على أفعالها وزعموا أن الفلك التاسع المُماس” لفلك 
الكوا كب الثابتة » وهو المنتبى لفلك البروج » مصوار” بصور تخصه » وأن 
كل درجة من درجاته تنقسم قسمين أحدههما في الشتمال والآخر في النوب » 
فيبا صور قد وفت علبها المراعاة لتأثيراتها العارضة عليها على طول الزمان على 
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ما يذكره أصحاب الطْتّلّسيات . 

ولا قسموا الأمور الأرضة على الكوا كب السبعة» ورتبوها تحت تدبيرها 
والتأثير فيها » جروا أيضاً على ذلك السبيل في أمر المبات والأقالم والنواحي 
والمدن والرساتيق وأما النفوس فعندهم أن منها ما لا يتعلق بالأجسام ولا 
بسكن المنة بوجه من الوجوه لعلوها عليها وارتفاعبا عن أوساخها وأقذارها » 
ويسمون هذه النفوس الإلهية » وهي عندهم تنقسم قسيين أحدهما خْيْر 
بالذات » ويسموتم الملائكة ويتقربون إليها اجتلاباً لخيرهاء والقسم الثاني شرير 
بالذات وبسمون أشخاصه الشاطين» ويتقربون إلمها استكفاء لشرها » وجعلوا 
لكل واحد منهم دعاة مقرراً » ويخوراً معلوماً » وسيافة عمل يتوصلون به 
إلى ما برومونه منهم 

ونفوس أخرى متعلقة بجئة التكواكب لا تفارقها » وهي مع ذلك تتعلق 
وتتصرف في العالم الأرضي صنفين من التصرف أحدهما بطبائع أجسادها يم 
ذكر في كتب أحكام النجوم» والثالي بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد 
لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا مقدار ما تفارق اللثة لفسادها ومن هذه الطبقة 
من النفوس نوع يسكن المثة الإنسانية ويتصرف با وفيها ولا يفارقها إل مفارقة 
النفس سائ أشخاص الميوانات والنياتات » ومُضيّها إلى بحر طوس © يعني 
كثرة الأثير» لتُعنتب هناك إلى أن تطلب الانقلاب منه والهسؤط إلى مادة 
تصلح لسكناها » أو تتمنكن من إدراك نجائها. 

ويزعمون أ يقدرون على معرفة من هذه سدله » وذلك بآن بشاهدوا 
أخلاقه وعاداته » فإذا وجدوه شْبيها بالببيية في تصرفه مع الطبيعة من غير 
فكر ولا رويّة » ولا قتبول علم » ولا فقكرة » ولا نصرة دين أو تصفح 
مذهب » حكموا عليه ين نفسه نفس ببيمة لا تصلح إلا لعمارة الدار وإقامة 
نوع الإنسانية فقط . والنوع الآخر نفوس يمكن فيها أن ترتقي إلى الأفلاك 
وتسكن با وتلتذ يها وفيها عند صحتها » ويمكن أن تمبط عنها وتسكن اللثة 
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وتتعلق بها عند مرضها وتلتذ وتعذب بها وفبها »© وهذه النفوس الإنسانية 
البشرية . 

وهم يزعمون أيضاً أنم يمكنهم أن يعلموا ماذا تؤول إليه عاقبة الإنسان 
بعد وفاته إذا فارق الدنيا وهو على ما دشاء قدير من حاله . وذلك أن لكل 
واحد من الآراء والديانات تصنبع أ بالمعتقد له إلى صنف ما من صلوف 
الأخلاق » وتحركاً إلى فن من الفنون في الأعمال كالمذهب الذي يشتد 
توحش أهله وتقشفهم » والمذهب الذي يكثر المدل فب والمثافرة » والمذهب 
الذي يكثر فبه قتل النفوس وأَخذ الأموال » والمذهب الذي قرط فيه ذبع 
الموانات وأكل اللحوم إلى غير ذلك من المذاهب الآخذة من الانبماك في 
ثىء من الأعمال ؛ فإن هذه الأعمال إذا كثُرت من الإنان ألسته من 
الأغلان ا ون عادته التي قد دام عليها وعثرف بها 

وزعموا أيضاً أن كل صنف من أصناف الأخلاق » وإن كان موجوداً في 
الناس » فإنه في نوع ما من أنواع الحيوانات أقوى وأظهر » وذلك أن الشجاعة 
في الأسد » والحثل في الذئب » والركوغان للثعلب » والحرص للخنزير » 
والسلامة للحمار » والنكلة للمعير » والسبو للوزغة' »> واللحاحة لإزباية » والنا 
للدب » والولع للقرد » والظكم للحبة » والسّرقة للعقعق » والاختطاف لامازي » 
والفزع للأرنب » والاحتضار لاظي » والغلية للتبس » والزهو للطاووس » 
والغدر للغراب » والنسيان لافأرة » والاحتكار للنملة » والممارسة الكلب » 
والمواثبة للديك وأَسْباه ذلك من اوازم الأخلاق لأصناف الموانات ؛ وكل 
خلق من هذه الأخلاق مشترك فيه عدة من أنواع الموانات » ومختلف فبه 
بالقلة والكثرة فكون كل مقدار من هذه مقصوراً على نوع من الأنواع . 

فإذا كان الإنسان » وهو على حدر مّا من تلك الحدود » انتقل إلى ذلك 


) الوزغة هي ما يمرف بسام أبرص ( ابو بريص‎ ١ 
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النوع الذي حظه من ذلك الخلق المقدار' الزي عليه فد مات ؛ 'ودشبه أ 
يكون هذا المسلك عكس مَسلك صاحب الفراسة » لأن هذا الملك 
يُتطر“ق فيه من الخلق إلى استخراج الأخلاق » وفي كل جئة تحلتها وطينة 
تخصها » يُخلّط لما النعم بالعذاب والألم باللذة » ليتكون ذلك خدعة “لها 
ودرباطاً بطول مدة تعلّقها بها » <صلت فيه من محبسها إلى أن يستوفي منها 
ما حصل عليها وتفي ما لها « وما الله بظلام للعبيد » 

فبذا الذي قد ذكرته كله وحكيته عنه من أصو لحم ومقدمات علومهم في 
تصحبح مذهبهم في السحر والطلسيات. وإن كنت تركت أكثر ما ذكرت» 
وأسقطت” أكثر ما حكيت تحنباً للاكثار » وطلباً للاختصار » فإفي ترركت 
ذكر ماعندهم في ذلك ما يحري بحرى ما قد ذ' كر في كتاب الخواص كفعل 
المغناطيس وغيره من الخواص © فإفي تركته لظبوره غير أي أذكر جبلة 
أخرى لتقف منها ها الأخ » أبدك الله » على جميع أغر اضهم وتصور 
أحوالهم في مطلوبهم » وأنهم أيضاً زعموا أنهم لما استقرت عندثم هذه 
المقدكمات » وأنسوا با » وطال خوضهم فيها » فر“عوها وبنوا عليها وقالوا 
فإذا كان هذا الذي تقدم ذكره مستقر"! مستمر"أ » وكانت الكوااكب 
والتفوين المتتغلية عن الأجسام بهذه الال من العم والقدرة » وكانت هذه هي 
المواتية لنا والمستعلية علينا » فإن الماجة تضطرنا إلى التقرب إليها والتضرع لا 
في إصلاح ما فد فينا » وتسهبل ما عسر غلينا » وتسديد ما عدل عن 
الصواب من أفكارنا وآزاثنا » ليحصل لنا بذلك أمران أحدههما طيب' 
العيش في الدنيا » والثافي التمكن من الإخلاص إلى الآخرة 

وكانوا إذا أرادوا التقرب إلى كو كب أو إلى نفس منها » عملوا الأعمال 
الي قد وقع لهم أنها موافقة لطبيعته » وسألوا عند.ذلك حاجتهم التي هي داخلة 
تحت قدرته » ويقولون: إنهم إذا عملوا صنفاً من أصناف الأعمال الطبيعية » 
وتقربوا بها إلى الكو كب المراعي لها من غير تعر"ض لشيء ما يتعلق على أحكام 


ا 


النجوم » فإنه يتكون التأثير عنه في قضاء الحاجة ضعيفاً لانفراد ذلك الكو كب 
منها بالإرادة فقط 

وهكذ!ا إذا عملوا وسلكوا مسلك الاخشارات النجومة في الئاس الا 
من غير مراعاة الأعمال الطبيعية » كان التأثير في قضاءا ضعيفاً أيضاً » بل لا 
يكاد بم في أكثر الأمر لانفراد الكو كب فيه بالطبيعة فقط » كأ تسمع وترى 
كثيراً من يتعاطى ذلك ويطلبه بحمله من غير وجبه » ويرومه من غير جبته 
من البّلْه والعوام القليلى المعرفة هذا الآبر 6 الحيال ناغترل هذه الصناعة > 
أعني صناعة الطلئّسيات والسحر » ويزِعمون أنهم إذا جمعوا بين الأمرين » 
وسلكوا في طلب حواتحهم السبيلين » اجتبعت لهم فيها طببعة الكو كب 
وإرادته » وكان ذلك أو كد للسبب » وأحمد في الطلب وبلوغ الغرض 

ويزعمون أن ذلك العيل » إن صدر عن سريرة مدخولة ونية مضعوفة » 
جرى بحرى العبث والولع » وسقط الانتفاع به » ورما كان داعياً إلى العتكس 
له والمضر”ة فيه وبه» وكانوا ينظرون إلى المدن التي في قسمة كو كب ما من 
التكواكب » على ما أَدّنهم التجربة إليه » ما هو موجود مذ كور في كتب 
أحكام النجوم » فيسيّزونها وينظرون أيتها في ولايته إذا كانت في شرآفه » 
وأيتها في ولايته إذا كانت في بنته 1 وأيتها في ولايته إذا كانت في جده » 
وأيتها في ولايته إذا كانت في وجبه. فإذا تيز لهم الاستقرار لأحوالها والتصفح 
لحوادئها » انتظروا حصول ذلك الكو كب في بعض تلك الحظوظ » فابتدؤوا 
بيناء هيكل لذلك الكو كب لتلك المدينة التي ذلك الحظء مقصور” عليها » 
وصوروا معه مراعيه من الكوا كب والصور التي تكون في درجته » 
ووضعوها في ذلك الكل » سوا له سئثة أعمال » وثبتوها في دستور 
بثر كونه عند صدالته » ويضفون إليها ذكر الأمور التي تصلئم أن يسأها » 
إذا كان في ذلك الحظ من حظوظه ما هو داخل نحت قسمته » وحعلوا ذلك 
البوم من كل ضنة عيداً لذلك الكو كب في ذلك اليكل » فكان الإننسان 


55 


من عامتهم » إذا عرضت له حاجة ما » استغنى فيها » فسأل عنها في حيز » اي 
المكل » فإذا عرفوه » نذر لذلك الكل نذراً يليق به » وخرج به لبه في 
يوم عبده » وفعل الأفعال المسطورة له وسأله حاجته 

والمثال في ذلك قبيز الحوائيج أن الشمس مثلا إذا كانت في الحَمّل - وهو 
شرفها - جُعلت في درجة الطالع » وكانت الموائج التي يمكن أن يُسحّر لها 
إنا هي م كانت من الأمور في قسمه البرج الخامس من الولد والاذة والفرح 
يسيب برج الأسد الذي هو الخامس من طالعبا. فإذا كانت في الأسد فجُعلت 
في درجة الطالع » كانت الحوائج التي يمكن أن نُسحر لما إنا هي ما كانت 
فنع الحو تتبلقة” تست بالدنناحه وار نامدن والقضناة وخرفة :من الا جقاد 
سيب برج الحمل الذي هو شرفها وهو التاسع من الطالع 

والقمر إذا كان في الثور الذي هو شرفه » وجعل في الطالع » فؤنمايتم 
من الموائج ما كانت في القسمة الشالشة من الإخوة والأخوات والقرابات 
والأسفار القريبة بسبب السرطان الذي عو الثالث من الطالع ؛ وإذا كان في 
السرطان وجل في الطالع » فإما يتم به من الأمور ويُقضى به من الموائج ما 
كانت في القسمة الحادية عشرة من الرحاء والسعادة » وعلى ذلك سائر حظوظ 
0 

وجعلوا الكواكب السيارة من الهياكل يحسب ما أوجبه عد"ة حظوظبها » 
وكانت للشمس منها عدة أشرافها » قالوا وللقمر عدة أشرافها أَنساءُ النواميس 
والسّنن » وكذلك لبقبة الكواكب السيّارة . وزعموا أن التجربة أدتهم إلى 
ذلك وإلى معرفة قُوى تأثيراتها » فينها وكلب المبار» وهو الشعرى العبور » 
ومنها « الاورون » وهو الجدي » ومنبا و هروس » وهو الرامي > ومنها 
« السبى » وهو الكو كب الصغير الذي في بنات الشتعرى الكبرى 

وعملوا أَيضَاً هصاكل أخرى كأنها النفوس المجر”دة وأجروها مُحرتى 
الكو اكب والحوائج » منها «الفلوطي» وهو الملك المو كل بالمحيم والاوية» 


ل ل ١‏ 


ومنبها «ولفوسدور» وهز الملك المو كل بالبحر » ومنها «للموجاس» وهو الملك 
الموكل بالرباح » ومنها و ليبس » وهو الموكل بالروائع العارضة من الجن » 
ومنها « الفرطوس » وهو الملك الموكل بالأمواج إلى غير ذلك ما تخملوه فتمت 
لهم بذلك سبعة وكانون هيكلا ثم عملوا على هذا الوجه من العبل مكلا في 
وقت كانت الككوا كب السيارة كلها في خطوطها » وقسيوها فسمين » فجعلوا 
أحدهما لارجال والآخر النساء » وفي كل واحد من قسميه ببت عظيم ليس في 
حيطانه نتقب” ولا في بابه شق" » حتى إذا أطبق بابه لم ببق منه شيء من الضوء 
البتّة» وجعلوا بابه ما بلي الجتوب» وصدره ما يلي الشكّمال» وصوروا بأسماا 
البروج الاثني عشر» وعملوا صور الكوا كب السيارة » كل واحد منها معمول 
من المادة الموافقة كالشيس من الذهب »2 والقمر من الفضة » وزاحل من 
المديد » والمثتري من الز”نيتى » والمر”يخ من التّحاس » والزثمّرة من 
القلّعي” ' » وععطارد من الأحرات ١‏ 

وجعلوا كل واحد على صورته التي يكون عليها في برج شرفه ما هو مبيّن 
في كتب أحكام النجوم » وبين يدها مطرح لطيف” عليه سبعة أقراص 
عر ار قد وشيب عل كان" لاني د موويعها ناك اناقل فول كل 
واحد منها بحبود حربه » معمولة من طين أحمر » كل” واحد منها على اسم 
ك ركب من الكو اكب السبعة» والقريبة” من الأصنام للقمر ونا دور واحدء 
والبعيدة منها ازاحّل ولا سبعة أدوار » وكل واحد منهن فأدوارها على مرتبة 
كوا » وفي كل واحد منبن بجيرة ولها يخور مفرد فالتي للشمس العُود » 
والتي للقمر الكثلية » والتي لز'حّل المعة؛ » والتي للمشتري العنبر » والتي 


القلمي : الرصاص اليد . 

الأس'ب : ال ماص الرديء . 

الحلوتارى الدقيق الأبيش » وهو لاب الأقيق . 
اليعة: عطر طيب الرانحة . 


2 ا همد 0ه احم 


لحيكن 


للمريخ التندروس' » واي لازثهرة الزتعفران » والتي لعتطارد الملصطكى. 

وعن شمال الكوا كب إبريق' شراب وثلائة فُضبان طوال من خشب 
الطئر'فاء"» قد قطعت من سُجرتها قبل صباح الديك » وسككين” حديد نصابها 
منه » وخاتم” حديد فصه منه لطيف في قدر الظفر » منقوش” عليه صورة 
جرجاس رئس الأبالة فإذا حفر عند ذلك وهو هيكل جرجاس وفبه 
يد خلون أحداثهم وجوارءم إلى ديئهم » وفيه تديم الديكة » وفه تلاوة” 
السّرتين اللذين سنذ كر حاليهما فها بعد » فيأفي رئيس الكهنة فيدخل إلى بيت 
من الرجال» ويقعد على ذلك المطرح نحاذي المادة قبل غيبوية الشمس» ويطبق 
الباب » والسُّر'ج تشتعل» والدجى تفترث » وهو جاث قد افترش رجله البسرى 
ونصب اليمنى » ووضع إجامه وسنابته وواسطاه من يده البسرى بالأرض 2 
ورفع مثلبن من يده اليمنى » وأقبل يقول في ذلك الوقت قبل صياح الديك 
قولاً هذا معناه يا جرجاس المراجسة وإبليس الأبالسة و كبير الشياطين 
وعظم” الجن" أجمعين » أسأّلك وأتضراع إل إليك » 0 نفسي بين يديك » 
عالماً أنه لا مخلتصني إلأ رضاك » ولا ينجّيني إل مداراتك » إذ كنت مني 
جارياً يحرى الجس” » وسا كناً مسكن اننى . » ومتصرفا فها تحت سعاع 
الشمس أخلاطنا بك مَثورة » وأعضاؤنا مختلفة» وخلقتنا مشو“هة » وأفكرنا 
مبلبّلة » وأقدامنا ممزازلة وقد عزمنا في صباح ليلتنا هذه على إدخال بعض 
أحداثنا في دعوتنا » وإسماعه سر ملالكتنا » فاحضر'" معنا واسْهد لنا وعلينا » 
واصر ف" شرك وَبلمّتك عنّاء واطر'د ذوي المكر والخداع من أصحابك عن 
موقفنا أن أقرآب إليك وأذبم بين بديك 1 من أعدائك أزيق مر بمقاً 
أفلق » قد طال ما عاداك بطيعه » وكان ذلك محمده» وتسم إلى بناء الحرار» 


١‏ اللسندروس : صمغ شجر او معدن شبيه بالكبر باء يلب من نواحي أرمينية » يستعمل في 
الأدوية » ورا وضع ثيء منه في الحبر لاصلاحه . 
؟ الطرفاء شجر متها الأئل . 


نضنا 


وتسلق إلى غصون الأشحار » وصو”ح' في وجوه الإسْجار » وصفق بصفيق 
السماوية والإنذار » فارتاع له جنانك » وتلحلج من خوفه لسانك » ودبرت” 
بإقاله هارباً عنه*» وثفرت بنفوره مذعوراً منه- وأجعل لك ذلك رسماً 
05ذ0ظ2ظ » وقانوناً معلوماً في كل حداث أسمعئه سراي ©» وه لك في 
شيء تنُصلِح به أمري 

حتى إذا صاحت الديكة أمسك عن كلامه » وأقبل على ما ينتفع به من نوم 
أو غيره. فإذا أسفر الصح' أقبل» وقد اجتمع من حضر من رجال أهل دعوته 
وحدهم > وجيء بالأحداث الذين بريدون إصعاهم الدعوة » وإسياعهم الس » 
فوقفوا على باب يبت السر » ويعركى أحدهم ويقبض' على عضده كامنان » 
فمدخلانه وهو مشُدود بعصابة » وهو عشي القبقرى» حتى يصل إلى ذلك البت 
إلى دئس الكبنة » ومعه رجل يكفئله » وينطيق الباب » والسّر'ج تتقد » 
والمحامر تداخر 

فقول له رئيس الكهنة أتحب أن تدخل في ديننا فنسمعملائكتنا ؟ 
فيقول نعم 

فقول له على أنك إن خرجت عن ديني أو أظبرت أحداً على سري » 
أذل" الله رأسك هذا الذي نحت فبضتي بين أصع الي » وأسقط !كليلك من 
ورائك ! فيقرل نعم 

فيقرل لكن إن أقمت على ديني وحفظت سري »© فإن رأسك يكون 
بين أصحابك عالياً و اكليلك ابت 

ثم يقول لكفيله: أتكفمل أنت على إقامته على ديني وحفظ سري 7 فيقول: 
نم 'ْ 

فيضجعه الكاهن على ذلك البساط قدام المائدة على جانيه الأيسر » ويتلو 


٠. صواح : حفّف‎ ١ 


على رأسه أسماء الملائكة المذكورة والمرتكبة » وهي سبعة وثانون اسما » 
وجرجاس رئيس الأبالسة 

ثم بعد ذلك يقول طوباك إذ صرت من أهل الاستاع لهذه الأسرار » 
وإن لم تكن لله طاهراً فإن الله ُطبرك 

ثم يتناول تلك السكين التي وصفتما ليذيحه با » فيتقدم كفبله فيقول له : 
فادفع إل خاتك رهناً عنه أنه يحفّط المناسك » ويقم' على الدعوة » ويكمم 
السر فيدفع إليه خاتقه والديك 

فبقول الكاهن فأنا إذ] أقبل نفساً بددّل نفس » وتدباً بين يدي الشمس 
المُحبية للنفوس »> وجرجاس رئيس الأبالسة 

ثم يترك الديك على عنق الغلام ويذيحه وهو يقول يا جرجاس ملك 
الأبالسة » اقبّل' هذه الذببحة » واترك هذا الغلام لأبوءه وللملائكة ! 

ثم يحمي ذلك الخاتم” الحديد بالسّراج » ويكويه على ظهر إهام يده اليمنى 
وقد أمسك با تسعة وتسعين » ويكوبه نبعض تلك العبدان من الطكر فاء إلى 
02000 

ثم يليه ثياباً جداداً بيضاً وخَقاً من جلود ذبائح الملائكة » ويشد 
وسطه بعيامة » ويعطيه فُْطنُور ملح برسيه رسيا مثلثاً » وكذلك يفمل 
يسائر أصحابه 

وأما جمهور الناس فإنهم يتكونون اوج بيت السر في الميتكل وما يليه 
يقضون تفثهم ©» ويوفون نذورمم > ويذيحون قرابينهم من أصناف الحيوانات 
ومن الدئيكة لمرجاس رئيس الأبالسة » يم ذكر أفلاطون في كتابه المسمى 
و قاذون » من أن سقراط الحكيم معليه أوصى عند موته فقال اذيحوا عني 
ديكا في المينكل »© فإنه نَذار” علي فكانت هذه وصيته آتغر عبده من دار 
الا توي كرت تلوح نالتقي ين ناوكواا “كنل جاوواه إلا لأرع دراك 
تذار السر » فإنها لا تأكلها إلأ بروح الكبنة في ببت السر حتى إذا فرغ 
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رئيس الكبئة من الأخذ على الأحداث » شرع في إسماعبم السر > وذلك أن 
نهم صنفين من الكلام » كل؛ واحد أطول من سور القرآن الطوال : أحدهما 
يسيونه سر الرجال » والآنخر يسمونه سر النساء فسر الرجال لا يسمعه إل 
الرجال » وسر النساء لا يسمعه إلا النساء » والسركان جميعاً متساويان في عدد 
الألفاظ والحروف وإن ألفاظهم جسعاً إذا نثثرت ثم نظمت نظاماً تكون 
فيه كل" كلمة أحدهما بين لفظتين من الآنخر » حدآث منهمأ تأليفات كثيرة » 
وإنه يكون في جملة تلك التأليفات أربعة تأليفات » كل واحد منها يتضمن 
قوانين وبراهين عل من العلوم الأربعة الني أحدثها الطتب الذي تصع” به 
الأجسام وتنفى به الأسقام والآلام » ويتمكئن من الانتفاع يسكنى 
الدار . 

والثافي علم الكيمياه الذي به يندع الفقر ويلكشتف الضرة 
والئالك عم النجوم وأحكامها الذي به يُطلّع على ما يكون قبل أن 
يكون 

والرابع علم الطلتسيات الذي به يُلحّئ” الرعبة بطيعة الملوك » والملوك 
بطبيعة الملائكة والذي بنع من كشف هذه العلوم وبذنا للجمبور من العامة 
ما يُتخوكف به على الخاصة » إذ كانت العامة » بما هي عليه من الضعف في الحمة 
وقلة العم وقوة الشر بسوء الأخلاق وقبح العادات » ينبمكون في الشبوات 
كيف كانت »© ويتناولونها من أبن و'جدت » ولا براعون في ذلك رجوعاً إلى 
دين ومروءة » ومعرفة بالواجبات والمحظورات » فيفسد بذلك الترتب 
المحمود» وخرج عن الحد المعر وف» إذا دخل العامي” إلى معرفة علم الكيمياء» 
مثلا إذا أنفق ما ينفقه فيا لا يحصل إلا فيا أباحته له الشريعة . وهكذا إذا علم 
ما لا يحوز أن يعلم من عم الطب من الشّمومات والخواص” التي هي قوى 
الأدوية من المعادث وغيرها. فينبغي أن يصان أيضاً هذا العلم عمن لا يستحقه» 
وبمنع عمن لبس هو أهلا لاستعباله فإنه إذا علم العامي الذي تقدم ذ كره 


3٠‏ جاع ونم 


ووصفه من عل الطنلئّسات مالا يجوز لله أن يعلمه ولا يستعمله » كانت 
الال فبه كالال الي حكاها أفلاطون الفيلسوف في كتابه في السياسات . 

وقد تقدمت حكايتنا لذلك في صدر رسالتنا هذه من حال الراعي الذي 
قتل الملك وجاس في الملك مكانه من غير أن يكون له أهلا ولا مستحتاً 
لذلك . 

وقد كان من المعظتمين عندهم قولوس وأسر الروم” ورثئة” السّر « قلبه 
بوار » وهي التي حر”مت منع المعزتى وجعلتهن” للقربان فقط خالمة » وأن لا 
تقر بهن" حامل ولا تأكل لمومون 

ويعظدّمون آزوس وصب الماء الذي سقط من الآفمة في أيام 
اسطر ونيقوس» وخرج قاصداً إلى بلد لهند » فخرجوا في طلبه فلحقوه وسالوه 
أن يرجع إلبهم » فقال لهم : إفي لا أدخل بعد هذا بلد حّر“ان » ولكن أجي 
إلى كاذي » ومعنى كاذي ههنا هو مكان في شرق حر"ان وأتفقد قد مدينتكم 

وهم إلى اليوم مخرجون في بوم عشرين من نبسان من كل سنة لتوقع 
ورود ذلك الصنم » بسمون ذلك العيد عبد « كاذي » فانتظارهم لورود هذا 
الصنم مثل انتظار اليبودي الموسيح » وهم يحفظون المناح الأبسر من الديك 
الذي يذيَح في ببت سر الرجال » ويعلقونه على الحوامل وأعناق الصبيات على 
سبيل اراز . 

ومن رسومهم العاسّية أيض] استكثارهم من الأكل والشرب » وتوسعهم 
في النفقة في أول يوم من نبسان وهو رأس السنة عندهم فهذااماعرقاه 
وسسمناه من الأخبار والدلائل على تصحيح الرأي في علوم النجوم » وما يتبع 
ذلك من علوم السحر وعلوم الطنّلتسمات. 

وأما الاحتجاج على كل حال فصلا فصلا ومعنتى معنتى > وإقامة البرهان 
على دون ذلك ونصرته » فكتب” القدماء والفلاسفة مملوءة به » وهو أ كثر من 
أن نحصيه في كتاب واحد وفي رسالة واحدة . 


م 


فأما فوك: الر؛قى والعزاتم والوهم والزجْر وما أشْبه ذلك وتأثيراتها » فإن 
من شاهد الأفمال التى تورئها الأدوية والعقافير في الأحتناذ » وفي الألفق 
المقارئة للأحساد من أمناف التأثيرات » وما قد تشاهده أيضاً وتسمع به من 
تأثيرات بعض الأدوية والعقاقير والأحجار في بعض_ كحجر المغناطيس في 
المديد وجذبه » وجذب السّقّمونيا' في الصفراء » وجذب الحجر الأرمني في 
السوداء » وحجر الشب” ومنفعته لوجع المعدة إذا حمل عليبا من مارج ؛ 
ومنفعة ذيل الذئب نب الو لناج"» ومنفعة افونا اللمكن ا الافمن إذا ألقيت 
على خارج من به 'ذيّحَة ؛ ومنفعة عود الصليب" من الداء الذي يسمى أم 
الصيان؛ » ومضرةة الأرنب البحري في الرئة لأنه يقرتحهاء والزرانيخ تقرح 
المثانة ؛ والمردا سنيم * إذا ألقي في الخل” بدال حموضته بالملاوة » وإذا ألقي 
في النورة7 سد البدن ؛ وحجر المغناطيس الذي يحذب الحديد إذا هو 
دألك بالثوم بطل الفعل عنه » نإذا غتسل بالخل عادت تلك القوة إليه ورجع 
إلى فعله ومثل هذا كثير جد! يطول شرحه وتعديده » وقد لذ كر مله 
كثير في كتب الفواص” وجر”به كله أو أكثره من بنشّط من الناس بتجر بته» 
فق تاهك هله الأمون خامة: من الخنادات: .وكف تؤق التأنيرات الظافرة 
بعضها في بعض فقد رأينا تأثيرات النفس الناطقة في النفس الحيوانية من 
أصناف التأثيرات في قعبا لحا وكسرها لقوتما » وهاهو مذكور مسطور 
في الكتب المصنفة في إصلاح الأخلاق للفلاسفة » وفي كتب الدين » وفها ذكر 


السقمونيا ننبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة تجفف وتدعى باسم نباتها 

القولنج : مرض في الممدة مؤلم يمسر معه خر وج الثفل والريح 

عود الصليب : ضرب من النبات . 

المرداسنج : الحجر المحرق ؛ ويتخذ من الآنك وغيره » وهو ثقيل جداً ؛ والمامة تقول 
له المراسنك . 

5 النورة : أخلاط تضاف إلى الكلس وغبره وتستعمل لإزالة الشعر 


نع :د دي هف كف 
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من الوعد والوععد » ومما تلكسّر به الأخلاق الرديئة والأفمال القبحة من 
المقاومة لحا بأضدادها من الأفعال الميلة» كن يتهر الحد: التي هي من قوى 
النفس الغضبية التي تسنى النفس الحيوائية بالملم الذي هو من قوى النفس 
الناطقة ؛ ويقبر العحلة بالأناة » والشبوة بالعفة » وسائر الأخلاق الرديئة 
بالأفمال الجميلة المحمودة ورأينا ما تؤثر أيضاً النفس الناطقة في النفس 
الشبوانية » ولا سها إذا استعانت الناطقة على الشهوانية بالنفس الميوانية التي 
تسمى الغضدية بقبرها لحا يها وبقمعها حتى تنقاد لها وتذ للها وتقممها على الاعتدل 
في سائر أحوالحاء حتى لا ترج عن العدل وعمًا توجبه السساسة الفلسفية والأوامر 
والنواهي الشرعية والدنن الدينية » حتى لا تدعها تخرج عن ذلك ولا تجاوزه 
إلى ما لا حل في الشريعة » ولا إلى ما لا يحوز في العدل عند الفلاسفة 

ثم قد رأينا أيضاً ما تؤثر النفس الناطقة في النفسين الببيميتين أعني الغضبية” 
والشبوانية التين في الحيوان بما فد استخرجته من الأسباب المؤثرة فيها 
كالزجر » وما تفعله من الزجر في نادي الميوانات كم يفعله الرائض بالخيل 
وتذليله لها لار كوب » وغير ذلك مأ يفعله الفمّال بالفيل من رياضته وتذليله » 
وغير ذلك مما نحذ ب به النفس' الناطقة النفس' البهيمية إلى تدبيرها وسياستها » 
وم يفعل الصفير للخيل والبقر عند شريها » والحداء للجمال وغيرها وما يفعلونه 
إذا أرادوا حشها على السير أماروا إلبها بإارات قد عودوها إيّاها حت قنقاد 
لهم إلى ما يريدونه منها » وما يفعلونه إذا أرادوا منها أن تقف وتمسك عن 
السير أمسكت ووقفت لحم» ونفوسها تقبل هذه الإمارات المختلفة على اختلاف 
طبائعها. والزجر' للخبل والبغال والممير غير' الزجر للإبل والبقر والغم » وكل 
جنس من هذه وكل؛ نوع منها براض بإئارة ما غير الأخرى تؤئتر فيه تلك 
الإسارة ويكون خاصة” فنها» فتؤثر تلك الإسارات المختلفة في أنفس الموانات» 
وتقبلها منهم أنواع المبوانات قَبولاً ظاهراً واضحاً على اختلاف طبائعها » 
وتقبرها النفوس الناطقة وتجذ .ها إلى ما تريد منها على اختلافها كاختلاف تأثيرات 
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المقاقير على اختلاف طبائعها في الأعضاء المختلفة بالحواص التي فيها فهذا أيضاً 
دليل على أن الراقى والمُوذ تعمل في الأنفس وتؤئّر فيها على قدر جواهرها 
وطبائعها 

ثم إن الحكماء دلت على الخواص” التى في العقاقير والأدوية على طبائعها » 
وأثينت كل طبع وكل خاصيّة لماذا يصلئح وينفع » ولماذا يضر ويؤذي » 
ولأي داء ينفع » ولأي عضو من الأعضاء يضر" 

كذلك أيضاً فد دلت على هذا الرثقى والعئوتذ” والتّر* ٠‏ » وأئيّت ما 
يفتم لكل شيء من المبوان وما يخصه » مثل رقية قلم السرور » ودافى 
الماة » ومثل ما تؤثثر ثرقية العقرب ورقبة الزنابير وغير ذلك من الميوان» 
ومثل ما يوئر السحر في أنفس الآدمبين وأدسادهم وهو شيء بطول الشرح 
فيه وقد حكينا فيا تقدم من رسالتنا هذه ما قد دل" على صحة القول به 
وصحة العم بالطكلسيات » وفي بعض ها ذ كر ناه كفاية في الدلالة على صحة 
القول به وصحة العلم لمن وقع مما قلناه فيه وأما هذه الرثفى والتُشر والعزاتم 
وما يشا كلها فإنا هي آثار لطيفة روحانية من النفس الناطقة تؤثر في النفس 
الجن ولي الوزن :قا ما تعرةاكا بوترعيا ».ولت وا شقع بوتا 
ما بعسّل فيها بتأثيرات قوية أعمالاً مختلفة » فيه إصابة بالعين » وري سمه » 
ورا صرعه 

فقد رأينا كثيرً من يصرع الإنسانة في أقل” من ساعة إذا جلس بين 
بديه ! وإفا ذلك أثر لطيف يبدر من نفس فيعمّل في نفس أخرى » م يسبدار 
الشرر من النار فيقع في الأجرام فيحرقها » الا أن الذي يبدار من النفس 
روحافي؟ لطيف» لأنه يخرج من النفس اللطيفة ويعمّل في لطيفة مثلها. والذي 
يخرج من النار هو أكثف منه على قدر كثافة النار » ويعمّل في الأجرام 
الكثيفة ويكون سيب هذا الأثر . إذا نظرت” وتصو“رت صورة المنظور إلله 


. النشر جمم النشرة » وهي رقية يعالج مبا المجنوث والمريض‎ ١ 
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في الفقكر » والفكر' هو إحدى حواس” النفس الناطقة » ومؤدي ما حبط به 
إلى النفس » يدر من النفس بادر” فأثثر في نفس المنظور إلبه فصرعه »> وهذا 
موجود ظاهر في الملقرعين ٠١‏ و كير من الناس من يدفع هذا ولا يؤمن 
به ولا بصدقه وهو شيء واضم مشاهد وما نسيعه دائًا 

فيحكى عن قوم من أهل الهند أنهم يؤثرون في غيرهم بأوهامهم أسياء 
عجيبة” نكر ها أ كثر الناس» وبذلك يُدفَّع السحر ا حكينا في هذه الرسالة 
عنهم ويُدفّع الر#قى والوه لأن مثل هذا هو من اللطائف التي تشبه الغيب» 
ولككنه موجود وفي الملقرعين خاصة” ظاهر” » وإنما يدفعه من يدفعه من جبة 
أنه قد تشبث بدعاوى كاذبة قد أصلتها أصحاب”المخاريق الكذابون» ودسوها 
فها يشبه ذلك الجن" » كا قد حكينا في صدر هذه الرسالة في معنى تكذيبهم 
يما يستمعونه من ذ كر السحر وذ كر عمل الطْنْلّسيات إذا سيعوا من بعض 
الطالبين له من بال الخائضين في طلبه» والمتعاطين له من غير معرفة به أصلاء 
ولا عرفوا أصوله مثل إنسان أله قليل العلم والعقل جعي © أو امراأة رعتاء 
جاهلة أو عحوز » كنايوا هؤلاء » ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة » إذ 
ظبر لحم نتقصهم وجبلهم» إذ وجدوا أكثر هذه الأمون الي كد أفدها اولك 
بال الكذابون باطلة » فحتكموا على جميعها بالبطلان » ولأن الذي هو من 
جبة الكذابين هو أكثر' وأعم. فأما الأصل الذي هو من الحكماء فهو صحيح 
وعن الأصول الصحبحة وهو قليل جد 

وقد روي عن رسول الله » صلى الله عليه وس » أنه قال: « السحر حتى” 
والعين حق». ودوي أنه» صلى الله عليه وسلم» سحر به وأن السّحر استلخر ج 
من الب" » والحديث” في ذلك مشهور . وروي عنه » على الله عليه وسلم» 


. الملقرع : من أصابته العين‎ ١ 
. ؟ الجلب؟ : البيثر الكثيرة الماء‎ 


لضن 


أنه أمر رجلا لقع صَعَّدا' أن يُسقى له » وهذا أيضاً حديث مشبور وإما 
أمر الرجل أن يُغسّل له ليزول عن الملقوع ما أثّرت فيه العين با يدر منها » 
وأن بزول ذلك عا يبدار منه» ولأنه» صلى الله عليه وسل» علم ذلك مخصوصيته 
و كفيته وعرف السييل فدال” عليه 

ومثل هذا ما نشاهده من التثاب » وثترى إن تثاةب رجحل تثاءب جلسه 
حتى ربا يتئاءب جماعة من حلس واحد . وهذا من جبة العدوى » وهي أيضاً 
أثرة يؤثر » فبدأ من النفس التي ينظُر إليها ويؤثر فيه وهذه الصفات التي 
ذكرناها دليل” على تأثير الرثقى والنشمر والعزاتم في الأنفس البهممية لني في 
أمناف الحبوانات وإنا ترى الراتي يستعين على الرثقئية بِالتث والنفخ وغير 
ذلك» لأن النفث والنفخ هما من جوهر هذه البهبمة يحركة من النفس المنطقية» 
ويؤثران فيها ما يؤثتر الصفير والنفير وسائر الإسّارات التي ذكرناها . وإنا 
بقف على حقائقبا والاطائف التي فيها الحكماء المطبّرون الذين أَيّدوا بالوحي 
من الله » عز" وجل » فهم يعرفون سبب كل شيء وفي ماذا يؤثر » وإلى أي 
جوهر من الميوان يؤذي. فنا ما دوا عليه ووقع في أيدي الناس وعملوا 
هاما يرى» مثل ما دلوا على حجر المفناطيس وما فيه من الطبع الذي يحذب 
الحديد ومثل هذا لو كان خبر ما صدق به كثير من الناس و كذبره م 
كذبوا غيره ما لم بشاهدوه ولم يعرفوه » ولكن العيان والمشاهدة في الأجساد 
المجرية والعقاقير المواتيّة أفلس يمكن أن يكون مثل' هذا في الحبوان 
مع ما فيه من الفضل على الموات بالنفس البهيمية الممتزجة المتهّئة لقبول أثر 
النفس الناطقة فيها » وما بشاهد من أفعالها » ولا سيل لنا إلى إدرا كبا أ كثر 
ما أدر كناه » ومعرفة كيفيّتها وعللها والأسباب إلا بتوفيق من المتكماء 
الذين خنْصوا بعلمها » عليهم السلام . فمنهم من أعطئ كثيراً منهاما روي عن 


١‏ مدا : شديداً 
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المسبح » عليه السلام » أنه كان لا مر يحجر ولا سجر ولا بشيء من الأسشْياء 
الأ ويكليه ويُعر'فه لما تَصلئح له. ولم يكن ذلك الكلام من المُمات جواياً 
بل كان إشارة” وتوهيماً واعتبار وكان» عليه السلام » يعرف ما فيها بوحي 
من الله تعالى خالقهاء وهو يورث الحكدة من دشاء من عباده المُصطفين صلوات 
لله عليهم أجمعين ورحمته وبركاته 

والآن قد مضى من الكلام في هذه الرسالة» أيه الأخ البارث الرحم » أيدك 
لله وإيانا بروح منه » ما نظن أن لك فيه مقتعى] و كفاية من جبة السمع 
والحبر » ولا سها إذا كنت تأملت ما قد تقدم لنا من الكلام في خمسين 
رسالة عملاها قبل هذه » فبي مقد"مات لها ومعينة في إحاطة عليك فلبذا 
نريد الآن أن نقطع الكلام هبنا لبلوغنا غرضنا لام هذه الرسالة الأخيرة التي 
هي آخر الرسائل التي ضَمنًا لك علمها » ووفمنا بتامها » أعانك الله وإبانا أيها 
الأخ البارث الرحيم على ما يرضيه » ووفقنا وإباك فها أدنانا إلى مقصوده بنا » 
وبلّغنا إلى غاية مشيثته فينا من الكمال الذي قصدنا فله الحمد مكا ومن 
جميع إخواننا الكرام دائًاً أبد] بلا زوال ولا انقطاع» م هو أهله ومُستحقه 
وهو حسبنا ونعم الو كيل 


بيان حقيقة السحر وغيره 


اعل أيا الأخ > أَيّدك اث وإبانا بروح منه » أن السحر ينصرف في اللغة العر بية 
على معان كثيرة قد ذ كرها أصحاب اللغة العارفون بها وأصحاب التفسير ها 
وتريد أن نذكر منها ما يلق بكتاينا هذا ليكون دلبلا على ما نورده من 
القول في هذا الفن ؛ فمن ذلك أن السحر في اللغة العربية هو البيان' والكشف 
عن حقيقة الشيء » وإظباراه بسرعة العمل » وإحكامه ومنه الإخباربما 
يكون قبل كونه والاستدلال' بعل النجوم ومُوجبات أحكام الفلك » 


إننضن 


و كذلك الكهانة والزجر والفال » فإن كل ذلك إما يُوصل إلمه ويقدار علمه 
بعلم النجوم ومموجيبات الأحكام الفلكية والقضايا السساوية 

ومن السحر قلب العياث وخرق” العادات ومنه ما يعمل من الخيال 
والحكايات والتمشلات »© ومنه الدك* والشعبذة » ومنه السَخُورات المنتنة 
الني تَجلْب الصّر'ع والبّلّه والحتيرة وما ساكل ذلك وهو ينقسم أقساماً 
كثيرة ويتنوع أنواعاً سْتّى » ويقال عليه في جميع اللغات بأقوال مختلفة قد 
ذ كرتا العلماء وبدنتها الحكماء ومله سحر عيلى ومله سحر علمي © ومنه 
عن روك قال ب توه :ويك :ل اكور مح رد كلك ل وتنا 
يختص بعليه النساء والعرب” تقول إذا أرادت السّرعة في الببان وإقامة” 
الدليل والبرهان سحرفي فلان بكلامه ! وإذا كشّف الغطاء وأزال الشيهة 
بقول العلماء : ألى بسحر عظيم سَحّر به العقرل ومن ذلك قول النبي» صلى 
لله عليه وسلم » في دجل مداح صاحياً له فصّدّق » ثم ذمه فصدق في مقام 
واحد إن من الشعر لحسكية وإن من البيان لسحراً » كذلك لمارأت 
الأمم الماضية والقثرون” اخالية من الأنبياء ما رأت من المُعجزات الباهرات» 
والآبات الظاهرات » والببان اللائم » والدليل الواضح »© سَموهم سحرة » 
ووسيوا به الحكياء لما رأوهم يخبرون بالكائنات فيتكلمون بالإنذارات 
والبشارات بما يكون في العالم من السرور والخيرات » ونزول البركات 
والنتعيات » فنسبوهم إلى الكهانة لما ميت عليهم الأنباء ولم يعرفوا النبوةة 
والأنياة » عليهم السلام» وزعموا أن لهم أصحاباً من المن بأتونهم بأخبار 
السماء » فبعلمون بذلك ما كان وما يتكون وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
حكاية” عن هذه الطائفة ما ر'ميت به الأنبياء من السحر » مثل ما قال فرعون 
لما جاء موسى » عليه السلام » بالمُعجزات لقومه » لما رأى من مومى وهرون: 

١‏ الاك : كبس التراب وتسويته » ويراد بها هبنا ضرب من التشعبذة ؛ لمله تسوية الرمل في 

الكبانة 


م 


وإن" هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضك سحرهما ويذهيبا 
بطر يقت المثلى » عنى بذلك أن مومى ادكلة العلدم. إن صل ها يميله 
بتخل وتحسّل وسْعبّذة لا حققة لقوله ولا صحة لعليه » مثل ما أَسار عليه 
هامانئه وسول له شيطانه بقوله «١‏ وابعث في المدائن حاشرين يأنوك بكل 
ساحر علم » يعني كل" مشعبذ وممخر فق »2 ومنمّق لقوله » وملقّق لعمله » 
وما كان من قصته وتسلم السحرة إلى مومى وهرون » عليهيا السلام » وما 
كان منبم ورجوعهم عما كانوا عليه نادمين » وتبر”هم مما كانوا يعسلون وفولحهم: 
« آمنا برب موسى وهرون » ومثل ماقالت الاهلية المشر كون في نبنا 
محمد » صلى الله عليه وس » إنه ساحر كذاب » قال الله تعالى « وإن بروا 
آنة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر »ء وكل ني" نطق » وكل حكيم صدق 
وأتى بالمعحزات وأظبر الآبات » القي عليه هذا الاسم » وعرف بهذا الوامم 
عند الأمم الطاغية والأحزاب الباغية » تكذيباً للأنبياء ورد على الحكداء . 

واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن ماهيّة السحر وحقيقة هذا 
هو كل ما سُحرت به العقول » وانقادت إليه النفوس من جميع الأقوال 
والأعيال معنى التعجب والانقياد والإصغاء والاسماع ا والطاعة 
والقبول . فأما ما مختص منه بالأنبياء » صلوات الله عليهم » فكالعلم بالأمور 
التي لبس في و'سْع البشر العلم' بها الأ من جبة الوحي والتأبيد وأخذها من 
الملائكة » وهى الكتب المنزلة والآبات المفصّلة والأمئال المضروية الدالة على 
عي ا وتوحيده » وببان الال والحرام » وإيضاح القضايا 
والأحكام » والإخبار بالغيب با كان وما يتكون » ولذلك كانت الاهلية تقول 
من اتنيع الرسول » صلى الله عليه وسلِم » ودخل الإسلام قد صار فلان إلى 
دين محمد وقد عمل فبه سحراه . 

ذا هن التد الال + بوش الننفيا ةر أن لاف بمعانة و كن قزل 
الصدق والباطل' منه ما كان بالفد من مثل ما يعمّل به أضداد” الأنساء 
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وأعداء الحكماء من تنميق الباطل وإظباره » ودفعهم المق” وإنكاره بالباطل 
من القول » وإدخال الشكوك والشبّه على المُستضعّفين من الرجال والنساء 
ليصدثومم عن سبيل الله وطريتق الآتخرة» وليسحروا عقوهم بالباطل» وليمُولوا 
بينهم وبين الفوز والنجاة» وهم سياطين المشر كين ورساء المنافقين في الماهلية 
والإسلام » دحم في كل عصر وزمان يَصددون عن دن الله سبحانه ما قَدّروا 
عليه » ويتزيلون من سنّة الناموس يسحرهم ما وصلوا إليه فبذا هو السحر 
الحرام الباطل' الذي لا ثبات له ولا دوام والذي لا برهان عليه ولا دليل” 
صادق مر سد إليه » والعامل به ملعون »6 والمصد"ق مفتون » والطالب له 


ليا 


مشؤوم. 


فصل 
وأما السحر المذ كور في القرآن » المنْزّل على الملكين ببابل هاروتة 
وماروت ©» فإن العامة قد قالت فيه أقوالاً شر دمت و ولحذا 
القرل فق دوق قو ترود العلجاء الي ادق عل نين الكلدا تلن ليرا 
به من خواصّهم » وأودعوه عند أولادهم النحباء وإشوانهم الففلاء . ونريد أن 
نضرب في ذلك مثلا قد حلكي » وخبراً قد 'روي » يقركب به عليك فهم' ما 
تريد الوفوف عليه والوصول من ذلك إليه وبالله التوفيق 


حلي أن ملكا من ملوك الفرس كانت له نعمة ظاهرة » وهيبة قاهرة » 
وسلطات عظم » وملك عقي ١‏ وكان له وزير له رأي وعزعة قد رأى السعادة 


١‏ الملك العقم : الذي لا ينفم فيه نسب ٠‏ يقتل في طلبه الأب والولد والأخ والعم لمطامعهم فيه 
فلا رعى أحدم قرابة الآخر إليه 


ىثنا 


في تدبيره والكفابة في ترزيره» قد كفاه أمر التدبير مما يحتاج إلمه» فهو مشغول 
بلذته وتناول نهمته في لذة من عدشه وأمان من مصاب الزمان وحوادث 
الأيام . والوزير بورد ويصدر يحميد رأيه وجميل نيّنه وحلسن طويته . فأقام 
الملك على ذلك مدة من دهره وبرهة من عمره 

فلما كان في د بعض الأوفات عرةضت للملك علّة كدارت عليه علشه » 
ونغّصت حماته » فتغيّر لونه وهزل جسمه » وضعفت فوته ©» واشتغل من 
تلك العلة » واستدعى وزيره وقال له فد ترى ما نزل بي من هذه العلّة 
التي قد حالت بيني وبين اللذات » حتى قد تنبت الموت » ومّللت الماة 

فرف رن ون ع2 شري تمع العام ر لين الدواء » ونم 
بدع مُستَطباً ولا مُعزاماً' ولا صاحب نجامة وكبانة إلا أحضرء » وأعلمهم 
عله المللك ومايحده من الألم والوجع » وأنه يشكو ضَّرَبانة " جسده » 
والتباب حرارة في قلبه وكبده » فكثل” فال وما أصاب » وعمل وما أفلح» 
وعالج فما أنحم " 

وامتدت تلك العلّة بالملك » واشتغل الوزير بذلك عن تدبير المملكة 
وسياسة الخاصّة والعامّة من حدم المملكة ورعبتها » واضطريت الأعبال » 
وعصت العلسّال » وكثرت الخوارج في أطراف المملكة وأقاصي الدولة » 
فمَظم ذلك على الوزير وتحّر وخاف على الملك الحلاك » فماد إلى جمع 
الحكياء وإحضار العلماء» ومن فَدّر عليهم من الشبوخ القدماء » وأعاد عليوم 
القول » واستدعى منهم المواب » وكان فيهم سخ كبير قد عرف وجراب 
فقال 

أها الوزير إن العلّة التي بالملك معر وفة” بظاهرها خفيّة” بباطنها » ومثل 

. المعزمون : من يقرأوت المزائم أي الرقى‎ ١ 

؟ الفركبات : الخحفقات . 

> أنجم : مثل نجح . 
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هذه العلّة لا يكون الأ عن حالين أحداها في النفس والآخر في الجسد 
فالذي في النفس ينقسم قسمين فأحدهما مختص بالنفس الناطقة والقو”ة العاقلة» 
والآخر يختص بالنفس المموانية والقوة الشبوانية والذي مختص بالجسم أيضا 
بنقسم قسمين : أحداهما بالحتر” واليبس » والآخر بضده وهو البرد والرطوبة. 

وأما ما ختص بالنفس الناطقة فهو الفكر” في المُيد ع ». جل حلاله » وما 
أبدع” » والحيرة” فما خلق وبرا وأنثاً » وإعمال” الرويّة وإجالة الفكر في 
كيفيئة الابتداء والانباه » وما شاكل ذلك من الأمور الإمية فإن النفى 
إذا غرقت في هذا الأمر » وانغلقت عليها أبوابه وتعذارت أسبابه » ضاقت 
وحرجت فأحرفّت طبيعة الجسد » فضعلفت القوى الطبيعية عن تتاول 
الغذاء » وحدث بالجسم ما ترى من الضّعف والتغيّر والهزال والضنى ولا 
ال ذلك كذلك بتزايد ما دامت تلك العلة مستدامة” » والخاطر' مشغولاً 
بها » والأبواب عليه مغلقة”» والأسباب متعذرة”» ولا يجد من يفتح عليه ما 
انغلق من أبوابه » ويُسبل ما صَعنْب من أسبابه 

وأما القسم المختص بالنفس الميوانية والقوة الشهوانية فكالعشق للصورة 
البييمية من النساء والصيبان والأحداث والمُردان » مثل ما يَعرض العاسق 
إذا غاب عنه معشوقه » وحيل ببنه وبين حبوبه» فبظهر به من الضعف والتغبير 
ما يكون به تلف” الحسد وانحراف المزاج وفاد المّنة » ورنما دغل 
علمه زيادة” أداته إلى الماليخوليا واحترق » ووصل المرض إلى شغ اف قلبه 
فبلك وباد . 

وأما ما يتكون في المسد من العلل العارضة من حبة الطبائع الأربع فإن 
لكل علة تحداث من فساد المزاج غلبة الطبائع بعضبا على بعض » فله 
علامات” يُستدل"” بها على تلك العلة » ومواضع” يُقصّد بالأدوية إليبا » ولا 
يحب للطببب الاذق أن يبدأ بدواء العليل الأ بعد السؤال له عن السيب في 
تلك العلة ما هو ؟ وكيف كان ؟ وعما كان + وماأصله 9 أهو شيء من 


يننضا 


المأكولات أسرفة في أكله ‏ أم مشروب أترف في شربه * أو غْم* عرض 
له 9 أو هم” دخل عليه ؟ أو حال اشتغل به قلبه وفكره ه ؟أو صورة حسنة 
رأها فوخت في عليه ثم جيل «يلته :و ينتييا ومع من تتاول إذاته من 7 وأي”" 
مرحم عد ار عم عن جيه رياد عضن من أعضائه 9 وأي شيء بشتهيه 9 
وأي" حديث يلهيه ويرضيه 9 وأي" سماع يُطربه ؟ فإذا أخبر العليل طبيبه 
بشيء مما د كرناه إذا سأله » وكان العليل صحيح العقل » ازداد الطبيب الماهر 
علداً به واستشهد على ما أخبره لفظاً بما يدال” من البرهان عليه بالحس © وما 
تين له من صحة النيْض ما يستدل به على صحة ما أورده المريض . 
وسترشد الطبيب على قول المريض وشهادة النبض بشاهد آخر وهو الاء . 
فإذا اتفق النبض والماء مع سشكوى المريض » فقد عرف حينئذ الطميب العلة 
وما مختص بها من الأعضاء فإن تغليت إحدى الطبائع وضَعفت الأخرى » 
أرسل إلى ذلك العضو ما يوافق طبيعته زيلاتم فوته لينقمع به ضده الذي 
بضايقه في مكانه بالملاطفة والتدريج» ولا حمل عليه بالدواء الحاد” في أول دفعة» 
فإنه رما أحدث له ذلك فساداً لا رجى صلاحه. والمثال في ذلك النار المشتعلة 
في الحطب » أول ما وصلت إليه » فإنها إذا قويت وألقي عليها الماء ازدادت 
حرارتها وقوبت يُخاراتها» فأّتلفت ما وصلت إلمه واحتوت علبه . فاسأل أها 
الوزير عن بدء هذه العلة كيف كانت » وما السبب فيها » واطال الموجب 
لها 9 فلعلنا إذا عرفنا ذلك نتدار كه بالملاطفة وحسن التدبير إن شاء الله قال 
الوزير أها الحكم إن في أدب وزراء الملوك» ومن الواجب على من صحب 
الوك أن لا يبدأهم بالسؤال لحم عمًا لا يجب له الؤال عنه » ولا جم علييم 
بذلك إلا أن يبدأوا به» ولا يطلب الدليل على ما يقولونه بل يستمع ويصداق 
ونُسلتم إليهم في جميع أمورهم » ولا يعترض عليهم في أفعالهم وأعمالهم » وأنا 
أهاب الملك وأخاف منه أن أسأله عن شيء لم يُبده وحال يخفيها ول يُطلعني 
عليها » لا سها في أمر نفسه وجسمه قال الحكيم : أما الوزير إنه لا سبيل إلى 


تلض 


شفائه ومعرفة دوائه إلأ بعد الإبانة عما ذكرته لك » وأنا أرى أن سؤالك له 
عن أمره وما أخغفاهه من سره يكون سبياً لماته ونحاته إن اء الله » فإذا 
أعليك ذلك فأعلينى به واحفظه عنه لثلا تننى ما يحكيه سْيئاً 

ثم انصرف ذلك الشيخ ومن حضر المجلس من الأطباء » ونمض ليو 
فدخل على الملك © هو فليا رآة أنس به وأدناه يقريه » وسأله هل وجد له دواء» 
واتمه له عنده سُفاء 9 فا كثر الوزير من الدعاء له ثم أقبل علية فساله عن بده 
العلة كيف كان * وما الذي كان السبب في حدوثمها به * فليا سمع الملك من 
وزيره هذه المسألة التي لم يكن سأله عنها قبل ذلك » أمر من كان بين يديه من 
خَدّمه أن يتعدوه ونُسندوه ففعلوا ذلك > ثم أَمرهم بالبعد عنه فلما رأى 
الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع واستوى الملك جالساً على فراسه وقال له 
ادن” مني )2 وَأعد هده المسألة علي واصداقني » فإفي أرجو الشتّفاء بصدقك إباي » 
وأنك قدرت على الدواء في إزالة الداء إن شاء الل »> فإفي لم أسمع منك هذا 
ا اي نس ادك رادي ال انالا دزو مر 
ور اسه 
في طول هذه المدة التي حدثت لي فيها هذه العلّة أريد من يسألنىي عن ذلك 
فأبدي له » فم أجد سائلا بألني عن ذلك » وكلما عد مت من أبث” إلله 
الشتكوى وأخرج إليه بما أجد من البلوى صَعنُبت العلة علي" » وتزايدت المحنة 
لدي" 

فلا شع الررودلك من الملك تحقى قول الشيخ الحكم المجر'ب وعلم أنه 
صدق وأصاب . وقال له الوزير: ارصن أن 1 كون موضعاً لهذا الأمر وكشف 
هذا السر 

فقال الملك : ان ساء الله . ثم ابتداً الملك فقال إفي كنت في بعض الأيام 


خض 


قد ظبرت نعمة الله تعالى علي" » وأحضرت أجلبا لدي" وأمرت” بإخراج ما في 
خزائنى من الجواهر النفيسة والآلات الثمينة مما جيعته أنا في أيامي وما ورثته 
عن آبافي » فأحضر بين بدي" في خلوة من حشمي وعبيدي وخْرافي الذين كانوا 
نقلوه بين يدي" » فرأيت منظراً أطربني غاية الطرب » وفرحت بها وطربت 
ها وأَخَذت منها بالنصبب الأوفر والحظ الأجزل من الغبطة والسرور والجذل 
والبور » فكبرت نفسي وعظم قدري» وظلنت أَفي قد وصلت إلى ما لم يصل 
إليه أحد غيري » وأفي من أسعد السعداء » ثم إفي نمت فرأيت في منامي كأفي 
في تلك الال على أحسن ما يكون وأتّه وأكمله » وكان رجال دولتي وعبيد 
ملكتي كلهم قباء” بين يدي" خاضعون لي» ساجدون سامعون لقولي» مطبعون 
لأمري » وأنا على سرير ملكتي في بحل كر امتي 

فببنا أنا كذلك إذ رأيت رجلا سابّاً ملبح الصورة حسن الأثواب لم أره 
قبل ذلك الوقت ولا عرفته » وكأنه بالقرب مني ينظر إل نظر المستهزىء بي 
غير هائب ولا خاضع بين يدي" ولا مسلّم علي" » مُستقل” بجميع ما أنا فيه » 
وكأنه يملك ما لا أملكه ويقدر على ما لا أقدر عليه » ويصل إلى ما لا أصل 
إليه » فغاظني ذلك منه و كني قد هممت بالإيقاع به » وأرك” مق كان ين 
بدي" من خدمي وأصحابي من جميع أهل ملكتي ورجال دولني أن يقعوا به» 
وهو فَاتم في مكانه يضحك بي! و كأنهم لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه» و كأنه 
فد زاد استبزاؤه بي واستزراؤه ولم يله شيء ما رآ 

فلما رأيت منه ذلك هالني وأفزعني» فقمت من مكاني وتنحيت عن سرير 
ودنوت منه وقفلت له من أنت »> ومن أبن أنت » و كيف وصلت إلي' 
ومن أبن دخلت علي”” فقال لي يا مسكين' يا مغرور بسلطان الأرض والملك 
الجثرئي » أي" ملك أنت » إفا أنت ملوك ولست هالك ! فلم" تدمعي المحال 
وترضى لنفسك بالكذ ب » وجميع' ما أنت فيه زائل مضاحل *! فإنه عما 
قليل يفارقك وتفارقه » وإما الملك الملك السماوي والسلطان الإلهي » فإن 


6ل اه 


رون 


بادرت وعملت ما يقرب إلى ربك وصلت إلبه و كنت ملكا بالمقيقة » 
ونلت ملكا لا يبلى ولن”ة لا تفنى » فتكون ملكا بالحقتقة تفعل نفسّك إذا 
زكت وروحٌك إذا صفت » ما أنا فاعل » وتصل إلى مثل ما أنا إلله 
واصل 

ثم إنه ارتفع من الأدض وأقبل بشي في المواء ويحول في الفضاء إلى أن 
رأيته وصل إلى السماء وغاب عني فلم بر » وسمعت هاتف يقول « لثل هذا 
فلسَعمّل العاملون ( 

فلما رأيت ذلك منه أيقنت أفي لست عالك وأني مملوك ما قال ©» وأني 
لست بعالم وأفي جاهل » وأني لست بإنسان وأفي حيوان» ثم انتبهت وأجّلت” 
الفكر وأعملت الرويّة » وككثثر تحسلى لذلك الشخص وما قال لي ورأيت” 
من ملكي وسعة قدرته والمكان الذي رق إلله » واشتبيت” المعرفة بالعمل 
الذي هو وصل إليه » فاشتغلت بهذا الثأن عن ج.يع ما كنت سبيله من 
تلك اللزثةات » وانقطمت عن جميع الغيواتت » وزهدت 5 لما كول 
والمشروب » وأقبلت أجيل فكري وأقلئب نظري في أهل المملكة ورجال 
الدولة » فم أل فيهم من يصلئح أن أكشف له هذا السر » ودأبتهم كلهم 
مشاغلا بالحال التي أزدى با على ذلك الشخص »2 وأني واياهم مالك » وأن 
الأسماء التي استعرناها لا تتصلئّم لنا ولا تليق بنا » وأنها ذاهبة زائلة عنا » 
وخشيت أن أبدي أمري إلى من لبس هو من أهله » فأنسب إلى الجنون 
وقلة العقل » فصمت؛ عن الكلام » وزادفي الفقكر الغم والهم ولاس 
فحدث لي من ذلك ما ترى من التحوثل والتغسّر والصفات 

فهذا هو سبب وجّعي ومبدأ علتي» وأظن أفي خارج من هذه الدنيا هذه 
الحسرة إن لم أصل إلى العمل الذي يوصلني إلى ما وصل إليه ذلك الشخص الذي 
رأيته » وقد خرجت”' إليك بأمري » وكشفت” لك ما أخفيت من سري » 
فإن كان لي عندك فرج فمن” به على" » وإن عدمت ذلك فاكتم سري ولا 


"١‏ +ة خض 


تخر'ج إلى أحد بشيء منه ما خرتجت' به إليك من أمري ثلا أنسّب إلى 
الحنون وزوال العقل » فدهب" للك مني ومنك » ويطمع” فينا الأعداء » 
لأن علة زوال العقل أضعب” العلل » متعنكر دواؤها » معدوم” سُفاؤها 

ولكن قد طبعت” أن لي عندك فرجاً لما رآيتك قد سالتني عن هذا 
السؤال ولم يكن هذا من عادتك معي » ولمعرفتي أن فيك من الأدب الذي 
يلح للملوك ما لا يحملك على مثل ما أقدمت به على" من ابتدائك لي 
بالسؤال عن سري الذي لم أبده » فاصد'قني ما صّدقنلك 

قال الوزير فأعدت عليه ما كان وما جرى من الشيخ الذي أسار علي 
بذلك وأمرفي به 

فقال على بالشيخ ! فقد وضع يده على الداء » وأَرجو أن يكون عنده 
الدواء 

فخرجت من عنده وأحضرت” ذلك الشيخ وقصصت عليه الال" من أوهها 
إلى آخرها فنكى وقال الكشفت العلة وعرفنا دواءها » وقدرنا على سُفائها 
إن ساء الله 

ثم نض معي حتى دخلنا على الملك» فلما رأى الشيخ فرح به ورفعه وأقبل 
عليه وأنس به » وأقبل يعبد الحديث عليه من أوله إلى آخره » فأقبل الشيخ 
على الملك وقال له إن العمل الذي يُوصل إلى مثل ما رأيت لا يكون إلا 
بعد العلى بتوحيد الخالق » جل جلاله » ومعرفته حق' معرفده » فإذا صح لك 
ذلك وعلمته » ابتدأت تتشراع في تعلم العلم المؤدي بك إلى عبادته » الموصل 
لك إلى جنته ودار كرامته فإذا أحكيت الع.ل يتلكِ العيادة » وصلث 
إلى مثرادك ونلت غرضك » ولا يكون ذلك إل بعد ترك جميع ما ملكته 
وقدرت علمه من أمور الدننا 

قال المللك قد رضيت بذلك وطابت نفسي به » وقد تعجلت” بترك 
جميع ما كنت فيه وتندت الموت والراحة من هذا العام 


فضا 


فقال الشيخ إن هذا العلم غير موجوه عند أحد في بلدنا هذا » ويفا هو 
موجود محقبقته عند رجل من الحكماء » مقامه في إقلي الهند يجبال م رنديب” 
تحت خط الاستواء » فإن عنده مفاتيح ما انغلق من هذا الأمر وصَعلُب 
من هذا السر 

قال الملك فأنى لي بالوصول إلبه والقدوم عليه * وأنا على ما ترى من 
نحول الجسم وضعف القوة وكثرة الأعداء » وماتراه من اضطراب الحال 
وفساد الأعيال والعسال » و كثرة الخوارج علينا والأعداء: انا 1 وكنيوم 
الوصول بالأذيّة إلى وانتزاع ما في يدي من هذه المملكة الفانية والقنئية 
المضمحلة » وإن كنت' غير متأسف على فقدها » ولا حزين على زوالا بعد ما 
ساعف” راسك » وإنما 0 أدرك إذا خرجت منها وبعدت” عنها » 
فأقتل وأموت في الطريق » ولا أصل إلى ما تكون به السعادة بعد الموت » 
وأكون قد تعجّلت الذل" والحوان في الدننا وسّرعة القدوم عليه في 
الآخرة 

قال الشيخ صدق الملك فها ذكر ولنا في ذلك تدبير آخر 

فال وهاهو 9 

فال أنا أكتب إلى الحكم أعلمه بالحال وننظر ما يكون من جوابه 
فتعمل به إن شاء الله 

قال الملك افعل ذلك ؛ وخَفه على الملك ما كان يحده وسكنت نفسه 
إلى قول الشيخ 

وقال للوزير اعلم أفي قد وجدت العافنة وقد سكنت تلك المر كة 
الفقكرية » وبرتدت الحرارة التي كنت أجدها في قبي واستدعى من الطعام 
والشراب ما أمك به القوة ودعت إلمه الماحة . 

وفثًا في أهل المملكة من أعمال الدولة أن الملك قد أفاق من علته وزال 
عنه ما كان يحده ففرح الناس بذلك وسكنت الفتئة » فتسارعت الخوارج 


ريف 


إلى الطاعة » وعمّت البركة وسْملت النعية » وعاد الامر إلى احسن ما كان في 
مدة بسيرة » وقويت نفس الملك ووثتى بما وعده الشبخ الموفكق الرشيد » 
فكتب الشيخ إلى رب" بيت الحكية في ذلك الزمان يعليه بما جرى وبأله 
أن يُنفذ إليه من يراه للفتح عليه من العلم ما يَصلح له ويُعلتّمه ما ينبغي له 
في جسده 

فلما وصل الكتاب إلى الحكيم ووقف عليه استدعى تلامذته وكان له اثنا 
عشر تلميذاً حاضرين معه فأعلمهم ب وصل إليه وقرأ عليهم اللكتاب» فقالوا: 
مانا ما تريد لنمتثله ونأتي فيه ما تؤمّله » فأفرد رجلين منهم وقال لهما: اذهبا 
إلى الملك فإذا دخلها عليه فلييدأ به أحديم فيَازّمه حتى يبل في العلم الرياضي 
إلى حد يحب له > إذا وصل إلبه ووقف عليه » الارتقاءً إلى العلم الإلمي » ثم 
ينفصل عنه ويَازّمه الآنغر حتى يوقفه منه عند الحد الذي ينغي له. فإذا رأيتاه 
قد حسنت أفعاله وزكت أعماله » فانصرفا عنه ولا تطلبا علمه جزاء ولا 
سكوراً 

ثم ابتدأ بوصيتهما وبتحذيرهما من الوقوع في حبائل الدنيا وشبكة إبليس 
وقال لحما : إنكما في مكان بعيد عن محاسن الدنيا وزخارفها ونضارتها و.محتها 
وما يحده أهلبا من فتنتها وستّر دان على الملك على مملكة واسعة ونعمة ظاهرة 
ولذات متواترة » وإيًا يم الميل إلى شيء منها » والمحبة لها » فإنكما إن فعلما 
ذلك وملشما إلى شيء ما تتريانه » انفسدتما وأفسدنمًا وخرجتيا من الصورة 
الإنسانية إلى الصورة الميوانية » والرتبة الشبطانية بالفعل » وخرججا من فسحة 
الحنان وروضة الرواح والريحان» وجاورمًا الشيطان في دار الحوان» وخرجما 
من سعة الل الى شعن اللدة 

قالا سيعنا وأطعنا ! وتوجها من حيث هما إلى اقلم الملك » وكتب 
الحكيم إلى الشبخ يعلمه بذلك وجعله عبناً عليهما ينقثل إليه أخبارهما وما 
يعملائه ويعاملان به الملك . 
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ثم قدما على الشيخ بالذي هما عليه من الشتّعّث وقلّة الجمال ما يليق, 
بالنّسّاك من الفقر وسوء الحال فأخبر الملك بقدوم الرجلين من عند الحكيم 
ففرح بهما واستيشر ©» ثم أمر بإيصالحا إليه فدخلا عليه » فقام لحما قاما على 
قدميه » وأمرهما بالجلوس > فجلسا بجالس العلماء المُقيدين » وجلس الملك 
والوزير بحالس المتعلمين المستفيدين 

ثم تقدام المنتدىء بالعلم الرياضي فعلم الملك والوزيرحتى أحكماه وتعلياه: 
الملك ووزيره > وقاما بموجماته وأحكامه 

ثم انفصل الأول وتقد”م الثاني فتلا عليه.ا الحكمية الإلمية إلى أن بلغا من 
ذلك غابة ما كان عنده واستفادا ما كان في وسعه. فلما فرغا ما أمرا به وأرادا 
الانصراف أقيل الملك عليهما وقال 

إني لا أجد لكما مكافة على ما فعلتاه لي وتوليتاه من أمري إل أن أسلّم 
إللكما ملكي فتتدبرانه وتحكئيان فيه يما أردتًا » وقد أيحتكيا جبيعه 
وفن عدي اال كنم 

لما سيعا ذلك منه رذ عليه رد جميلا » وانصرفا إلى مكان كان الملك 
قد أعدّه لما » قتشاورا فها عرضه الملك علهما وأهداه إلمهما من مُلكه وقد 
مالت أنفسهما إلى ما رأياه من حسن الدنيا وبيجتها » وما عايناه من حسن 
فندتها وطيب لذ انها » فقالا: 

لا بأس أن تجتمع لنا المنزلتان وننال السعادتين المُلك في الدنيا 
والآخرة » وعزما على قبول ما أهدى الملك' إلمبيا من ملكه والخلوس فيه 
والقيام به » ثم خلا الملك بوزيره فقال له 

اعم يا أخي أن هذه الدننا فانية ولسنا مُخلتّدين » وقد نما من لذاتها 
وتعسيها ما قد تلئاه » ووصلنا مئها إلى ما وصلنا إلنةه وقدرنا عليه » فبل" بنا 
نتخلى منها ونازم مداومة النظر في هذا العم الشريف والعمل اللطيف الذي 
نصل به إلى الفوز والنحاة من بعد الموت » فإننا لا نشّك في وصول الموت 


نفضس 


إلمنا وتزوله علينا » فلعملي وإياك مجتمع في الملك السماوي كاجتّاعي وإياك في 
المُنك الأرضي فقال افعل وقويت نبتهما وطابت أنفسهما بذلك 

فلما ذخل الرجلان في وقت دخو لما على الملك أعاد القرل عليهما وما يريده 
من تسل المُلك إليهما » ورجا بذلك سعادة المملكة وأهلها بتدبيرهيا 
وحكمتبها » ورجا لأهل بلده ومن يكر'م عليه من أهله أن يصلوا إلى مل 
ما وصل إليه من ذلك العلم والعمل » فتّعم' البركة وتشمل النعمة وتكيل 
السعادة » فقبلا ما أهداه إلمهيا » وتقلكّدا ما اعتمد فبه علمهيا» وجعل أحدهيا 
وهو المع الذي له العلم الإلمي في مقام المملنكة وصاحبه في مقام الوزارة 
واستغل هو ووزيره في مُداومة النظر في العلم والقيام بالعمل والاجتباد في 
العبادة والزهادة في الدنيا والتهاوت با واطتراح سبواتها وترك لذاتها 

فكتب الشيخ إلى الحكي يذلك فأيس من عودتهما إليه وعلم أنهما فند 
افثتنا ما رأياه ومالت أنفسهما إلمه وتنا الخلود فبه. وأقاما على ذلك في تدبير 
الملك وسياسة المملكة إلى أن مات الملك ولحق به وزيره بعد مدة بسيرة » 
وصارا إلى رحمة الله سبحانه ودار كرامته ونالا المُلك السماوي ووصلا إليه. 
وافئتن الرجلات بالدنما وتخليا عن العلم والعمل» وانممكا في اللذات الدأنيوية » 
واسترجع الحكيم ما كان أودعهما إليه من حتكمته » فنسيا ما كنا له ذا كر بن» 
وغاب عنبما ما كانا له حاضرين » وفارقا ملك السماء وأخلدا إلى ملك الأرض» 
فأهبطا من المنة » ويَعْدا من الرحمة » واثقلبا على عَقبيهسا خامرين » 
فأهَارا وأمارا ١‏ من حضّرَهما با فعلا » وافتشّن الناس' بهما » وتعلموا منهما 
ما يضرأثم ولا ينفعهم » وبدت سوآتهما » وقالوا هذان العالمان الإزات كإنا 
بأمران يترك الدنيا والزهد فنها قد عادا إلى ما كانا يَنبّان عنه وتحذران منه» 
ولو لم يعلما أن العاجلة هي النعية الحاصلة » لما انختاراها ولا رجعا إليها بعد 
ما علما 

. اهار : أي أوقم غيره كبوتره امار ازاغ وزعزع غيره » وجمله يترجرج‎ ١ 


هف 


وزاد بهما جموح الطتغيان » واستحو آذ عليهما الشيطان » فأنساهما ذ كر 
الرحمن » فصارا أعداء للحكماء وأضداداً للعلماء 

وكتب الحكمم إلى الشيخ يأمره بالتنحي عنهما والبعد منهما خوفاً عليه 
من شرهما ففعل ذلك 

وأقبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها وفارقا التحر الحلال الذي أنزل 
عليهما وأمرا بفعله وعمله وكان به نحاة” من نا » ورجعا إلى السحر ارام 
فضلاً وأضلاً 

وهذا حديث بدل على حالة الملكين هاروت وماروت” وما كان من 
أعوهما :وقتوطييا مو النياء إلى الأوض” ومفارقتهما جوار ريبما والملانكة 
الذين كانوا معبما » تمفارقة إبلس للملائكة باستكياره وعصانه » ومفارقة 
آدم للجنة التي كان فيها بما كان من خطره ونسيانه فبذا ببان ماهيّة السحر 
والسحرة والعمل به وكّة أقسامه » وما الحق* منه وما الباطل” يحسب ما 
احتمله البيان واتتسع له الإمكان 


فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن مداواة العدل الحالة 
بالأجسام » والعلم” بذلك من أجل المعلومات الطبيعية والمعارف الجسمانية يم 
قال الني » صلى الله عليه وسلم العم علمان « عل الأديان وعم الأبدانع 
وهو أيضاً ضرب من السحر اللال » لأنه قَلب” العادة من حال الفساد إلى 
الصلاح ومن النقصان إلى الام والسحر' الحرام منه ما كان الضد من ذلك 
كإدخال الفساد على الأجسام » وما نكون تافهاً » وفساد أمزحتها وانحلال 
طبائعها مثل ما يُعمّل. بالسموم القاتلة وما يْشّخْذ لذلك من الأدوية والعقاقير 
الفاعلة يخصائصها » وما تفعله في الأجسام من العلل والأسقام » فكل من فمل 


يفض 


ذلك وأقدم عليه بالعَمْد والقصد إلى فساد الصورة الإنسائية » يسيب دنيا ينالها 
أو شيء من فنبتها » فبو ساحر مفسد في الأرض من حل قتله ونفيه من 
الأرض » وهو ممن حارب الله » عز وجل » ورسوله » وسعى بالفساد » وممن 
استحق قطع الأعضاء وفاد الصورة » مثل ما فعل فرعون بالسحرة لما رآكم 
وقد أفسدوا علمه ما كان يعمله » وأسقطوا هيته عند أصحايه والملا من 
قو مه 

واعلم با أَخي» أيدك الله وإيانا بروح منه » أن كثيراً من الأطباء المبتدئين 
وغير المجرابين يقتلون العليلع ويزيدون المرض بالمرضى فيخطئون من حيث 
ظنوا أَنهم قد أصابوا فم من عليل قتلوه » ومن صحيح أسقموه » ومن ذي 
سلامة أعطبوه والتفقد لهذا الباب والتحرز مئة والتنسة عليه والإرساد إليه 
فمه فائدة جلملة 

وتريد أن نبين لك ما يكون تعليه من ذلك فإنه لا بد لك من استعمال» 
إذ كانت الأجسام مْرتبنة” بحدوث الآلام والأوجاع والأسقام والداء 
والدواء » لأن من أن إخواننا » أيدهم الله وإيانا بروح منه » المعرفة يجبيع 
العلوم والاطلاع عليها ومعرفة أهلها 

فاعم أما الأخ أنه يجب على من أراد العم بصناعة الطب أن يبدأ أولاً 
بدرس الكتب على الحكماء » وقراءتها على العلماء » ومعرفة مقدمات العلل 
والأسباب التي تكون منها وتحدث عنها » ومعرفة جميع الأدوية لأخلاطها 
على النسبة الفاضلة والقسية المعتدلة » ومعرفة الطبائع الأربع واختلافها » 
و كيف تكون صحة المزاج في وقت الصحة» وكيف يكون فساده في وقت 
الفساد » و كيف يُعرآف وزن بنية الجسد في جانيه معر فة” هندسية فإذا 
صح” ذلك له وأحكمه وعرف العلامات الدالّة على العلّة في النبض والماء » 
وما ينفصل عن اممسد » ومخرج من الفضول الحادثة عن العلل العارضة » وبعد 
ذلك ابتدأً بتعل الصناعة النجومية والأحكام الفلكية لأنها هي الأصل والعمدة 


لضن 


في جميع الأعبال الأرضية وما يعرض في الأجسام الطبيعية ؛ فإذا عرف من 
ذلك يحب ما 'وفق له وأحكمه وعرفه» فحينئذ وجب له التقدم إلى العليل» 
فإذا رآ وعرف علته وسأّله عن بدايتها وسمع كلامه » إن كان ذا سلامة في 
عقله » وإن عدم ذلك » نظر في شواهد أدلته وما يبدأ منه من علته » فإذا 
ضح" له ذلك » نظر في مّولد العليل » فإن عدم ذلك » نظر في الطالع الذي 
دخل عليه » فإذا رآء يوجب اللسلامة نظر في ببت المياة » فإن صح له ذلك» 
أقدم على دوائه بنفس واثقة سلامته » وأخذ في تلطفه في دوائه الذي يصلح 
لتلك العلكة غير شاك بزوالها وغير ياس من برمًا » فيقوى على العمل بالعلم 
ويكون في فعله ذلك تابعاً لأعمال الحكماء وأفعال الأنبياء » لأنهم لم يَدَعُوا 
إلى الله » عز وجل » ولم يُظهروا ما علموه حتى عرفوا الأصول وموجباتها 
والقرانات وأحكامها فلما تحققوا ذلك علموا مّراد الله » سيحانه » من خلقه 
معرفته » وتوحمده وعبادته » وألف غد: آسبة © لذلك خلقهم ويسببه 
اده 

وأي نفس عدمت ذلك كانت ناقصة غير كاملة» ومريضة” لا سالمة » فوجب 
عليهم التقدم إلى أصحاب العلل النفسانية في الأوقات اتي أوجبت لهم التقندم 
إليهم والتحنن عليهم » وعلموا أن دواءم ينفع» وعلاجهم ينجع » مثل ما فمل 
الطبيب الطاذق بأهل المدينة التي دخلها » المذكورة قصّته في رسالة اعتقاد 
إخوان الصفاء . فعند ذلك دعوا إلى الله سبحانه بالتذ كر والموعظة المسنة من 
إقامة الدين وسْنّة الناموس » وما أوجبه ذلك الزمان » وحي بذلك تأثير 
القرات » وكانت أدويتهم وعقاقيرهم التي تفعل في أمراض النفوس مثل ما تفمل 
الأدوية والعقاقير في الأجام » با أظهروه من الآبات وعملوه من المعجزات 
إعذاراً وإنذار؟ وتخويفاً » ومنعوا من أشاء كان الناس يعملونما » وحتاروا 
منها وحرموها على فاعلها » ”ا يفعل الطبيب بالعليل من منعه من المآ كل 
الرديثة والأشرية وما يكون به قوثة” الداء وضعف الدواء » يا قال » عر" 


خض 


اسمه « وما نرسل بالآيات إلا تخويقاً ». والأنياء » صلوات الله عليهم » 
قاد لأهل الطاعة الجنة » ولأهل المعصة النار » كذلك الطببب يعد العليل» 
إن قبل وصينته وصير على استعمال ما بأمره وئرك المخالفة له » بطبب العش 
والعافية والحماة » فإنه متى عدل عن ذلك إلى ضده مات وهلك 

ومعحزات ت الأنساء وآنات المكياء تنقسم على أقسام كثيرة مختلفة متماينة 
قد خص” كل شيء في كل زمان وجب كل قران شيء منها » كذلك أدوية 
الأطاء تختلف بحسب اختلاف العلل 

ومن المعحزات ها يكون رحمة وثمية » وملتبا ما يكون سخطاً ونقة 
عند ألخر وج من الطاعة وارتكاب المعصة » فاللعمة والرحمة من ذلك ما ظبر 
من فضل الني في ذلك الزمان المُوجب لظبوره » وما جاء به من الخيرات 
والبركات والمواد المتصلة به » وتزول النصر عله من عند الله وفوثة من 
استجاب إليه » واتساع دوره وعلو” ذ كره ورفيع قدره » ومنفعة أهل ذلك 
الزمان به » واجتّاعهم على دينه » وإزالة الشك منهم في نفسه 

وأما ما يكون من المعحزات به والسخط والمامّة على فق أتكر 2ق قلدانة 
واستكبر عليه وأنف من الاتقياد إليه » مثل ما حل” بقوم نوح من الطوفانٍ 
العظيم » ومثل ما نزل بقوم هود من الريح العقبم » وبفرعون وزملاله من 
الغرق » وبقوم صالح لا عقروا الناقة وهذا مذ كور في القرآن من القصص 
عن أخبار الأنبياء المتقد”مين والأمم المغالفين 

الاك أ ل ار المختص بالأنبياء » صلوات الله عليهم » وما 
أطبروه من المسجزات والآيات » فبو عم إلمي وتعلم دياف يتصل بهم من 
الملاتكة فعا وإهاما 2 ولدس هو تعلمماً أرضياً ولا علماً جز نا » وإما هو 
تأبيد كلي” وفيض عقلي» وإنا خرجون منه إلى العالم بحسب ما محتملونه» ومن 
المعحزات ما يكون به الإعذار والإنذار . ولو أرادوا هلاك الأمم الذين 

كذابرهم والفرق الذين أنتكروا عليهم في أول مرة لفعلوا » وإن فعلوا كانوا 


رن 


يخلاف ما أرسلوا له » لا: نهم إما أرسلوا لإصلاح الفاسد » وأَيّدوا بوسع الطاقة 
في الاحتال ولسواطل الا وترك اكير والغضب والحمية واستعمال 3 
والتاني في الأمور لأ رجى بذلك من الصلاح العام للعالم » وغجاة الذي أرسلوا 
الم وخلاضيم من البق وال #ردا طتت الام الطاغية والأحزاب الباغة 
في العصيان » واستحوذ عليهم الشيطان بعد أن وجبت عليهم الحلجّة واتضحت 
هم المحجّة » أنت الأنياء بالآيات وأظبرت المعجزات وخرقت العادات » 
وأحاطت بالذين كذتبوهم البلايا وحلّت بهم الرزايا » وهلك منهم من هلك عن 
بثّنة » وحي من حي عن بدّلة ! فضعفت قوكة إبلس وانطفت ثيرانه » 
وتفرئقت عنه ساطيئه » وهلكت أعوانه » وخرست ألسنتهم واندحضتث 
حلحتهم كذلك الطبيب إذا خخ الفه العليل أول مرة صبر عليه ورفق به » 
وداواه بالملاطفة وسبّل عليه الأمر » فإذا تادى في الخلاف والخروج عن طاعته 
وقالفة :ساسا بكرو استع الها نواد عن قات .وير اذ ده لنفسه فيهلك . 
وهذا الثأن يكيل لك يا أخي معرفة مداواة الأنفس والأجسام قتكون 
قد أحكمت الساستين وعرفت الئزلتين وإما أردنا ما ذ كرناه تنسسه إخواننا» 
ّدم الله بروح منه » والحث" لهم على الاجنهاد في معرفة العلوم كلها يحسب 
ما يتفق لحم » ووقفوا عليه ووجدوا السبيل إليه » وجعلنا ما أوردناه في هذه 
الرسالة مقدمات ومداخل وطراقاً ومنازل إلى نهايات العلوم وغايات الحم 2 
لعلهم إذا نظروا فيها ووففوا عليها تشوفت نفوسهم إلى علم ما غاب عنهم منها» 
فيجددون في الطلب ويسألون أهل العلم عما لا يعلبون » ما قال عز” أسمه 
« فاسألوا أهل الذكر إن كثتم لا تعلمون » ويا قال الرسول » صلى الله عليه 
وطن :و امشهوايل تلان اميا سنالك بصي ركار ود اراي 
فد وقفوا على الصّراط المستقي 


اام 


فصل 

اعلم ها الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن العلماء العالمين بعلم النجوم 
والهسئة وحوادث اللو » وأصحاب الفال والكهانة والزجر وحدوث الروحانيات» 
وأصحاب عمل الطتلتسبات والعلامات والآبات والبايا وما سا كلها » فإنهم لا 
تبأ لهم ذلك إل بعد معرفتهم بالأصول وما يبدو منها من الفروع. فإذا صح 
لهم ذلك عملوا يحسب ما ينبغي لهم أن يعملوه من هذه الأسْياء وتخيروا به 
بالدلالة على ما نكون منه ومحدث عله » وهم في ذلك متبايئو ن ف الدرجات» 
متفاوتون ف الطبقات 250 احتبادهم ف التعليم ومداومة العلم وتحالة العلماء» 
ومرافقة الحكماء » والاسْتغال بالدروس في الكت الموضوعة فنها » والتبحر 
فيها بصفاء الذهن وإعمال الروية» واستقراء ما كان » ليحك به على ما يكون» 
ومعرفة مواليد السنين وموافقتها في الحساب والنتسب »© ومعرفة التواريخ 
والبدايات وما يتكون في ابتداء الأعمال من الطوالع» وما يوجب دوام ذلك» 
وما يوجب الكوا كب الثابتة وزواله وتغيره بانتقالها من مثلكثة إلى مثلكثة » 
واجتاعات الكوا كب ونظر بعضها إلى بعض » وارتفاعباً في أوثنؤانيا وترومها 
في درجاتما » وهبوطها في حضيضها . فإذا نظروا نظر التأّمل والاستقراء لواحد 
واحد منها » كان من له ذلك قريباً من الإصابة في أحكامه 

فإذا وقعت له الإصابة وذاق حلاوتهاء فما أقل” ما خطىء»2 فإنه بالإصابة 
تقوى بصيرته ويزيد في سعيه واجتهاده ويستحلي الظفر بالصدق » ويحرص على 
أن توق أقالا جاافة واكام معي فد ذلك ببرع في العلم على أفرانه 
ويصير رئيس أهل زمانه » فتشكشف له الأسرار » وتصير ما بين يديه جليّة 
لا بغيب عنه شيء منها » ويصير بنفسه الز كية ورويته الفكرية وتحبّله الصادق 
كالفلك المحيط المطلع على ما دونه » فهو مخبر با يتكون قبل أن يكون في 
أقرب نظر وأيسر ملاحظة» ثم كذلك من دونه م و'فق له ورازق الظفر به. 


نفيفل 


وهذا الفن من هذا العلم يسمى نمجامة » وكانت الجاهلية تسميه زجراً 
وكبانة» وهو ضرب من السحر أيضاً وبه يُنصّب الطتلكسات ويعيل الأعيال. 
ونريد أن نذكر فشا من العم بذلك وكيفيّة اللسم والاطلاع عليه سْبه 
المقدمة والمدخل ليكون دليلا على ما ذكر ناه » وباتاً لما وصفتاه » وبرهاتاً 


لما قد مناه إن ساء الله 


فصل 

اعلم ا أخي 4 أبدك الله وإبانا بروح فنه أن العلم الذي به المعرفة بالأساء 
الحادئة والأمور الكائنة التي تقوم وتدوم وتكون عواقبها يحسب مُوجبات 
ما يكون من المركات السريعة والبطيئة » هو ما يجب على الناظر في ذلك 
الراغب في علمه أن يعرف الأوقات والأحابين التي يكون فيها الابتداء 
بالأعمال والأفمال بأدق' النظر وأصم” التأمّل » حتى يعرف ما اه 1 
ذلك الابتداء » وما تصير عاقبته إليه » وهو أن يعرف مواضع البروج الا 
عشر » والكواكب المضيئة » والنجوم السيارة » والثوابت والطوالم 3 
الفلك » والعلم بمواضع السّهام وما إلى آآخر الاثني عشر برجا » والأوتاذ 
وو'لاة الزمان وأَربابٍ الساعات والأديان والمدبّري أرباع السنة » الناظرين 
على الأيام والساعات » وتقويم الحساب السيعة في طولما وعرضها » وأن ينظر 
في ذلك نظراً صحبحاً وحساباً مصححاً» ويقو”م الطوالع إقامة مستوية مصببة» 
ويقوام حساب البروج والأوتاد بدرجاتها ودفائقها » وموضع الرأس والذنب» 
وموضع السهم الذي كان به ذلك العمل » والاجتاع والامتلاء والأجزاء » 
والاثني عشر برجاً » والطالع وصاحبه » وصاحب اليوم والاعات »2 وأبن 
موضع القمر الذي هو أنفع الأسْباء في النظر وأصدقئها في الخبر » وأحستها 
دلالة“ على ما يحدث في عالم الكون والفساد » إذ كان هو أأكثرها اختصاصاً 


نازوا 


بتدبيره » و كيف سلامته من النحوس وبعداه من الطريقة المحترقة فإن 
جممع ما كانت بدابة العبل به في وفت سلامته وحسن استقامته » كانت عاقبته 
بحمودة ونششحته سالمة ومنفعته كاملة » ويكون دوامه وقوامه يحسب إبطاء 
المركة وسرعتها » وما دلّت عله أَدلتها » وإن كان متصلا بالنحوس » هابطاً 
في ناحية المنوب » أو يكون في آخر البروج أو في أول درجة منها » ثم لم 
ينها » فإن ذلك رديء ؛ أو يكون في هبوطه » أو خالما عن صاحب بنته 
لا بنظر إليه » أو ساقطاً عن الوتد » أو يكون مع الْجو'زهْر » فإن ذلك 
الانتداء لا قوام له» أو عرف الكو كب الذي انصرف عله القمر » 
والكو كب الذي يتصل به القمر في وتد هو أو ما يلى الوتد » أو ساقط لأن 
القدر إذا با فتسافظا لل يكن فداعين »إلا أنه زكر وني الرهع قالش مين 
الطالع وان كاوتضاهت يتتشافطا م لأنك إنا حت ماعب أن القين 
في الوتد الطالع أو وسط السماء أو الحادي عشر أو الخامس فكان ثرقتاً 
مستقيم السير» كان بذلك موافقاً للآمر الذي تنتدىء به كالزثهرة ويا النساء 
والسرور » و كوافقة المشري الكل والأديان والذ كور ©» وموافقة عنطار د 
للكتابة » والشمس للسلطان والرياسة ©» والقمر للتعلم والرسل 

وينبغي أن تنظر في كل عل تبتدىء به إلى الشمس والقمر وأصحاب 
فرافنيها و حدودهما » ثم تنظر إلى وسط السياء لأنك مى وجدت هذين 
الموظعين نقكقن من التسوين 6 وتكوث أضعايناء أعق فترفبنا * أو حاحت 
الطالع في موضع حسن» فإن الابتداء كون يونا تام ذا فضل» ولا سها 
إن سامتت السعود المضيئة » وكان صاحب الطالع ترقا * لأن شريق 
الكوا كب يدل على المغالمة والظفر والام والسّرعة في درك الحاجة » وغربي 
الوا كب »© وإن كانت في وتد » يدل على الإبطاء والثتقل والتطويل 
وإن وجدتة القدر في موضع حسن وصاحنه ساقط » فإن الابتداء بالعمل 
وحسن عاقبته رديئة » وإن وجدت القمر وصاحبه سافطين » فافض برداءة 


ايفن 


أول العمل وآخرهء وإن كان القمر وصاحبه بموضع حسن »© فإن العمل تام” 
على ما طلب صاحيه نيّامه وقوامه ولا سيا إن كان صاحب الطالع في وتد » 
وهو سعد» وإن كان نحا وموضعه صالم » فأنفع' الأساء أن تكون المشري 
أو الزثهرة في الطالع » فإن ذلك يدل على تام العمل وحسن العاقبة واستعجال 
منفعة وعموم بركة » لا سها إذا كان القمر متصلا بالسعود » وذلك السعد لبس 
بناقس ولا راجع * فهو موافق لكل عمل إلا لعبد أراد الباق" من سيده 
وأَخذ ما لدس له 


فصل 

اعلر يا أخي» أبد[ك الله وإيانا بروح منه» أن القمر أول الكواكب بتدبير 
ما تحته من عالم الكون والفساد وهو الواسطة » ولذلك تحتاج قط أو 
في ذلك إلى ما تكون من سعادته ونحسه » ثم تعرف زيادته في بدايته » وأنه 
من وقت انصرافه عن الشمس يبتدىء بالقوة » ثم يتغير عند تسديسه إياها 
وترببعه وتثليثه ومقابلته لها » وتكون قو“ته على قدر الك كب الذي يتصل 
به عند ذلك » وجوازهره والحده الذي فيه ذلك التربيع والتثليتك: و اليد بسن 
والمقابلة فإن وجدت القمر زائداً في وه :إن ذلك أفضل في الأعمال التي 
تُستحبةٌ فيبا الزيادة » وإذا نقص من ضوئه فإن ذلك أفضل ف الأمور الت 
يستحب؟ فيها الانتقاص و كذلك إذا انفصل القمر من الشمس إلى أن ا 
إلى تربيعها الأيسر فإنه صالح لطلب لمق وإذا انفصل من ترييعها الأبسر 
إلى أن ينتبي إلى مقابلة الشيس فذلك حيد للمبتدىء بالخصو مات والَدل 
والمناظرات في الأشاء. وأما ما بين المقابلة والتربيع الأمن فموافق للمظلو مين 
بالخصومة والدين » ثم إلى أن يصل إلى مجاسدة » موافق لأصحاب العمل 
بالعلى وطلب الحق 


م 


فصل في سعادة الطالع وقوة الساعة 


أفضل سعود الطالع والكواكب إذا كان سعداً في البرج الذي هو فيه » 
ويكون سعدا في البرج الثاني منه 

والبروج المنقلبة تصلح لكل أمر فيه مغالية وفخر © لا سها الاي" 
والحسّل وذوات” المسدين » لأصحاب العمل بالسحر والحيل »2 و«الثابتَة” 
لأضعاب المقة. والزبظ ولعت التلكلتسنات:وما بويد به ضَاعت الثنات 

فإن أردت عمللا يدوم ويقوم من علاج ذهب أو فضة أو عمل شيء بربطه 
روحانية” » فليكن القمر والطالع يبرج ثابت وذي جسدين2 وإن أردت 
الابتداء بعمل تريد معاودته في كل يوم فليكن الطالع برجا ذا جسدين » 
والقمر في برج منقلب ينظر إلى الطالع . فإن أردت العمل بدوام ثياته وقوئته 
فليكن ذلك والطالع' برج” ثابت ذو جسدين »© والقمر في برج ثابت متصل 
بصاحب بينه من تثليث أو تسديس » وصاحب بيه بريء من النحوس 
والاحترافات والرجوع 

فإن لم مكنك ذلك فليكن القمر متصلا بالعود » وليكن ذلك السعد 
ينظر إلى صاحب الطالع من تثليث أو تسديس »> واحذر المقابلة والتربيع 5 
فإن أقوى ما يكون نظر السعود من التثليث والتسديس » ثم أضءف ما 
يكون نظر السعود من التربيع والقائلة 6.وادهت وا وق نظن التمويج 
من التثلدث والتسديس» وأقواها من التربيسع والمقابلة» فافهم ذلك واعر فّه 1 

فإذا اتصل القمر بصاحب بنته من صداقة » وكان نحساً » كان أيضاً صاكاً 
في الحوائج وجميع ما يعمل وإذا كان سعداً وهو ينظر إلى الطالع » كان 
احواة وأعدق :و أحد ون يي «الأعنال لاهن موقم القبر مع النانتن 
ونظره إلى النحوس من اريم والقابة والمقارنة 3 5 ا الأمور 
والأعمال من فساد القمر فإنه يدل على العْسر والعناء والتطويل في العمل 


ضرفل 


والمثقة فِه بنقصانه » ولا سيا إن كات نقصانه من الأنراع الثلاثة التى هي 
الضوء والمساب والسير » وأففل ذلك أن يكون زائداً فيها جميعاً ولا ينظر 
إليه المرتيخ بشيء من النظر لأن نظر المر”يخ إلى القمر في زيادة منحسة عظيمة . 
وكذلك نظر زْ'حل إلى القمر إذا كان القمر ناقصاً » وأقوى ما يكون القمر 
بالليل إذا كان فوق الأرض »© وأقوى ما يكون الطالع بالنبار وأن يكون 
القمر تحت الأرض ومن أفضل الأشاء أن يكون القمر والطالع في بروج 
إذا كان في بروج ثابتة وذوات جسدين 

واعلم أن الحمل أسرع” البروج المثقلية تقليباً والسرطان أكثرها تقليباً ؛ 
والجدءي أ كثرها سعيا » والميزان أقر اها وأعدها واعلم أن الأوتاد أسرع في 
قام العمل والفراغ من غيرها ويلى الأوتاد إبطاء والساقطة بطيئة وهئة فشلة. 
وأسرع ما يكون العمل أن يكون -مد في الطالع أو مع القمر ويكون 
مستقم السير 

واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن العلل بعواقب الأعمال إِمما 
ينُعرف من صاحب تثليث ببت القمر وصاحب الطالع وبقدر مواضعهما وحاما 
ونظر اتكواكب إليهما ؛ فقل في مثل ذلك واحتكم على عاقبة الأمر ما لاح 


لك فيه ان شساء الله 


فصل 
واعلم با أخي أن ذوات الجسدين من البروج أكثر'ها وجوهاً وصوراً 
وهي تصلح لشركة والمؤاخاة » وما عمل فيها من شيء فإنه يعود مراراً 
وإذا كان القمر والطالع 5 برج ذي حسدن ونظر إلى السعود» فإن ذلك جيد 
لأا زائدة صالحة موافقة لكل عمل » واوزاء أكثر'ها وجوها) وأوفقها 
للصناعة والمساب والمنطى والتحارة والترويج أيضاً » والسنبلة تصلئح للأخذ 


دة ينانا 


والإعطاء والكتابة والأدب» والقوس” يصلح لأمر السلطان والرياسة ولأصحاب 
الجرأة والبأس والنجدة» والحوت” يصلح للغاصة في البحر ومن يعمل فبه ونحو 
ذلك . والبروج الثابتة موافقة لكل عبل يحب صاحبه ثباته وطوله» لأن القمر 
والطالع أقوى دلالة” إذا كانا فيهاء وإذا ابتدأ بالعمل في برج ثابت دل" على ثيات 
ذلك العمل بطوله وقامه في آخره » فإن كان ذلك نحا أتاه الشر منه 
والعقرب أَشْف” الشابتة » والأسد أثبت » والدلو' والثور أرطب ولا 
ف النظر في سهم السعادة وصاحبه لأنهما إذا كنا في ابتداء العيل بمواضع حسنة 
دلا على صلاح ذلك العمل وحسن عاقبته وأفضل ذلك أن يكون صاحب 
السهم مُشرقاً في مكان معروف . فاعرف الصور والأساء على مناظرة القمر 
لرب” ذلك البرج والطالع » واجعل القمر يناظر ربّه أبدا » فإنه أسرع لا تريد 


فصل 

فال بطليموس إن مثل الكو كب إذا لم ينظر إلى ببته كالرجل الغائئب 
عن منزله وداره فلا يستطيع أن يدفع عنها ولا بمنع منها » وإذا كان رب" 
الطالع ينظر إلى بدته فهو منزلة رب الدار الذي يحفظهبا وبنع منها وهو بعيد 
عنها فاجعل القمر في جميع الابتداء في موضع حسن حيد » ولا تتوان فبه» 
أو اجعله مع السعد أو يتصل بسعد » واجعل البرج الذي تريد منه الحاجة 
يكون مسعوداً 

واعلم أن سهم السعادة في الابتداء والمسائل يحتاج إليه » فلا تلسقطه عن 
مناظرة القمر أبداً ومقارنته » فإن للقمر شر كة في سهم السعادة » ولا تلتفت 
إلى الدرحة التي يطلع فيها لأن كل صورة ودرجة تطلُع من تلك الصورة 


ان 


موافقة ” لأمر واحد وأمرئ وأكثر من ذلك واعم أن البروج المنقلبة تصلح 
لما كون فيه المغالبة والاحتهاد . 


فصل 

اعلم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه» أن جميع ما يحري في عالم التكون 
والفساد المرتتب تحت فلك القمر من جميع ما فيه من كبيرة وصغيرة وحيّة 
وميتة وناطقة وصامتة » ومن ذي نو" وزيادة وكل ذي نور وححاق »2 فبتدبر 
فلي" وأمر. سماوي لا مخرج عن النظام الذي ركبه بارئه » عز" أسمه » 
عليه » وجعله فيه لا يعدوه » وكل” مستقر* في مكانه اللائق به 

وَأفعال الكواكب روحانياتها تسري في عالم الكون واافساد كسريان 
القوى النفسانية في الأحساد ؛ فلكل كو كب في الفلك وجوه وحدود » 
ولحدودها درج 2 ولها صورة تنحط* من كل صورة إلى عالم الكون والفساد » 
روحانية متصلة مثلها مرتبطة بشكلها ! وهي مو ككلة با المدّة المقدرة لهماء 
وم ملائكة الله سبحانه الذين لا بحصي عددم إلا هو ولا تَمَزكل إلا بأمره 
وحكيته 

ولما كان العلم بذلك يوجب أن علمه الفضيلة الإنانية » وهي التصور بعد 
الموت بالصوتر الملكيّة» أوردنا منه في رسائلنا ما صلح أن نورده إلى إخواننا 
الكرام » أيّدم الله وإينا بروح منه » ليقفوا عليه فيكونوا قد اطلعوا على 
مقدمات العلوم ومبادها » فيتكون معيئاً لهم على التمر فيها » ومشوقاً لهم 
على الاطلاع عليها» ولثلا يحهلوا علماً من العلوم ويتعداوا ونيا من الرسوم » 
حتى لا يُبغضوا العم فيعادوا حامله ويصدهوا عنه طالبه » وإفا وضعئا هذه 
الرسالة ف معنى ما ذ كرناه وماهة ما وصفناه من السحر والعزاتٌ والكهانة 
والراقى والفال والزجر - ما بيّنا ذكره فها بعد إن ساء الله تعالى ‏ تنبيباً 


00 


للنفس اللاهية والأرواح الساهية الذين لا معرفة لحم بكيفية الموجودات ولا 
د راية بسريان الروحانية ولا با تظبره في عالم التكون والفساد » فأردنا إعلامهم 
وإيقافهم على معنى ما خفي عنهم وصَعْب عليهم 

واعلم با أخي أن جميع الأعال والصنائع والحراف والمبن ومايحري بين 
الناس من الأحذ والإعطاء والبيع والشدّر'ي والجتدل والكلام والاحتحاج في 
الأديان وإقامة الدليل والبرهان » وما يكون من خر'ق العادات وقََلْب 
الأعيان وتحويل الأشياء بعضها إلى بعض » ومّزج بعضها ببعض » فكل ذلك 
سحر وعزية » والعال كلهم قائون بعلمه وعمله » ولكن كل عمل يعمل يحسب 
استطاعته وبلوغ سعيه وما يحد السسسل إلمه بقدرته وطافته » وكل ذلك يتدبير 
فلكي" موجبٍ لكل عاقل ما هو عامل وقائُ بسبيله لا يفوته ولا يتعداه ما 
دام ذلك الحم مستمراً في بحراه حتى ينتقل منه إلى سواه 

وقد ظن كثير من الناس من لا علم لهم ولا معرفة عندهم أن ما يحري في 
العام الأرضي والمركز السَّدْلي لا يكون الأ منه ولا بظبر الأ عنه » وقد 
عدموا معرفة الأصل في ذلك» ولو علموا وتحققوا أن الحركة هي سبب النشوء 
لبان هم أن أصل الحرتة الد"و'رية هو الفلك المصط © والمحر”ك له هو النفس 
الكلية بأمر الباري » جل حلاله » ولذلك أهملوا النظر في عل, النجوم ودعاهم 
جهلهم معر فتها إلى الرد على أصحاب العم » وعادو'هم واتحازوا عنبم فانفردوا 
منهم ونسيوا جميع ما يحري في العالم من الذير والشر » والعر'ف والتكر ) 
والمحمود والمدموم » إلى فعل الباري > سبحاله » وأنه هو مُريده » والأمر 
في حكمة الباري » عز اسيه » يلاف ما ظنوه وغير ما تخيلوه » إذ كان أصل 
الخلقة خيراً كله » جُوداً كله » لا تفاوت في خلقه النورافي وفيضه الروحاني 
وقد برّئا هذا المعنى في الرسالة الجامعة 

واعلم يا أخي أن معرفة خلق الكواكب على ما وصفتها الحكاء وأخيرت 
بها العلماء مما ينبغي لك أن تعلمه ولا يسعك أن تجبله » واعل أنه العلم الذي 


لكا 


كانت الكهنة يقدرون به على ما يعملونه من الأع.ال المستحسئة » و كذلك 
الزجر والفال وتنريد أن نذكر في هذا الفصل شْثاً من ذلك لتعرفه فتعم| 
به إذا احتحت إلى العمل به إن شّاء الله 


فصل 
في معرفة خلقة الكواكب والبروج على ما ذ كرته الحكدياء 


( الحمسّل ) ذو جثئة مجوكف عظم الوسط » براق يتلألاً » صلب فيه 
اعوجاج. (الثور) مُجوكف عظي' المثة كبير متصل به شيء صغير إلى البياض » 
فاال نان المعدد خشن اللس. ( (الموزاء) دقق” 0 عر يض الطر“فين » 
طويل فيه اعوجاج» مْصْمّت . (السرطان) كثير العده حَشْن اللمس بتفتت. 
( الأسد ) بر”اق يتلألأ » والني نيه الحلاة عريفة ١‏ كار من طويله له 
انمحراف. ( السنيلة ) كثيرة العدد » مجتيعة هما أصل واحد » لها جثة حسنة 
الس » ضعيفة المسد » أعلاها غليظ وأسفلها دقيق. (الميزان) طويل مُشبّخ ١‏ 
يدخل بعضه في بعض» ملتو بعضه على بعض» مختلف” الموهر ينتشر وينطوي. 
( العقرب ) طويل ملحوئز ' مجوكف. ( اقوس ) مُصْمّت النصف الأول » 
والنصف الأخير مْجوف » أصهب؛ بابس إلى المدرة مائل. ( الجدي) كحلية 
بحواف مسقم مثل القصب والبر'دي. الكو أختر ميق كله الا سن 
درجات من آخره فإنه تحوكف. (الموت) أبيض إلى الحضرة النصف الأول 
منه » والثافي أبيض إلى آخره 


١‏ ممُشيّخ أي لك أصول ء ومنه يقال أشياخ النجوم » أي أصوها 
" محواز : ملتور 


5": 


فصل في خلقة الكوا كب 

الشمس : مدورة برافة بنتشر لما ضاء وحسن” وصف » تنقي الإنسان 
وشجلتي الفم 

القبير مدور فيه كسْر وثملية إذا كان ناقصاً » مدور مستدير العرض 
إذا كان تامّاً كاملا أكمل الألوان » أسود صقيل فه بعض الصفاء 

علطارد صغير خفيف حقير ينتشر وينطوي . 

الزثهرة مختلفة مشرقة اللرن » طيبة الراتحة » ذات تاء » لما كاني زوايا 
براقة ثثنى 

المر'يخع أحمر بابس في حمرته كمودة » صحبح طوله أكثر من عرضه 

المشتري أصفر كر الجنس » طويل عريض » فيه انحناء والتواء 

زاحّل أسود حقير خسيس » كريه المنظر » كريه الرامحة » مربّع © في 
تربيعه أعوجاج . 


فصل 

اعلم يا أخي » ايدك الله وإيانا بروح منه » أن الإخبار عن الأشياء الكاثنة 
الغائبة عن نظر العين بالخير والشر » وبما في الضير من الأمور المكتثة في 
نفس الإنسان السائل » فهو أيضأ سحر وكبانة » وهو ما ينشغى لك أن تعر فه 
لمتبين لك صحة ما ذ كرته الحكياء من ذلك وريه أن تن لك شفاامنه 
ليكون معيناً لك على ما تريد أن تقف عليه مما رغبت فيه وسألت عنه 


يدان 


فصل 

اعم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن علماء الهند هم العارفون 
بصناعة النجزم » المخصوصون باسم الكمهانة » ويلحق بهم في العم بذلك 
حكماء الفرس »© ومن يعدههما اليونانيون. واما الزجر فيختص به العرب في 
الجاهلية » ويعد ذلك الفال' في الإسلام » وقد و'ضعت في هذا العم كتب 
مستحسنة ببنوا فيها من هذا البيان ما يكون في الوصول إلى بلوغ الغرض 
منه فإذا أردت ذلك وسألك سائل عن خبر أو ضمير أو خبي” يريد منك 
الإخبا” به والقول عليه » فاحم على ذلك من أرباب الساعات مثال ذلك 
إذا سأّلك رجل عما في بده في أول ساعة الزأهرة » فاع أنه شيء أبيض حسن 
اللون طيب الراتحة مما بدخل النار ومخرج كالفضة وإن جاءك في وسط 
الساعة فإنه شيء حسن طيب الراتحة من العطر وإن جاءك في آخر الساعة 
فإنه ثيء ضعيف لين ما نسب إلى الم.اء. وإن جاءك في أول ساعة الشبس 
وي و ا الأرض وإن جاءك في وسط الساعة فإنه ذهب أو نقرة 
أو حلى من ذهب مدور أو دينار. وإن جاءك في آخر الساعة فإنه ثيء دقيق 
نادي سبه القو ارير 

القمر إن جاءك في أول ساعته فإنه فضة قليلة فيها رداءة » أو خاتم فيه 
فص أسود » أو نقرة أو فضة ناقصة العبار. فإن جاءك في وسط الساعة فإنه 
شيء مدوتر فيه صدع أو كسر كالدرمم المشون 2 إداورة أ شيء من 
الكافور وإن جاءك في آتغر الساعة فبو زرنيخ أحمر أو أصفر 

المريخ إن جاءك في أول ساعته فإنه ثشيء طويل أحمر »© النحاس” أسشيه' 
بذلك وإن جاءك في وسط الساعة فبو شيء أحمر عريض أما خلقة أو مرآة. 
وإن جاءك في ار الساعة فبو شيء حاد" طويل مثل السنان أو المنجر 

علطارد : إن جاءك في أول ساعته فاعلم أنه كتاب أو ديران حساب. وإن 


يذل 


جاءك في وسط الساعة فاعلم أنه ننات الأرض إلى السواد وما هو عريض بابس. 
وإن جاءك في آخر الساعة فهو ححر مثقوب أو حب؛ لوْلو أو دراهم أو ثيء 
منقوش أو فيه صورة . 

المشتري إن جاءك في أول ساعته فبو جوهر2 باقوت” أو لؤْلوْ وإن 
جاءك في وسط الاعة فإنه خرز أو بلُور وإن جاءك في آخر الساعة فإنه 
شيء مثل خاتم ساذج فصّه » أو فصّه فيروزج 

زاحّل إن جاءك في أول ساعته فاعم أنه حديد أو رصاص وإن جاءك 
في وسط الساعة فإنه من نبات الأرض ثقيل وان جاءك في آخر الساعة فهو 
لا محالة ئيء مثل عْتّاب أو تَبْق' أو شه ذلك 


فصل 
في معرفة أرياب الساعات 

اعلم با أخي > أيدك الله وإيانا بروح منه > أنه إذا صح” لك معرفة هذا العلم 
من هذا الباب » فدرت على الإخبار يما شرحناه في الفصل الذي شل هذا 
قو أن تعل أن الكواكب السبعة هي أرباب الأيام السبعة. فرب يوم الأحد 
الشجين » ورب يوم الاثنين القمر » ورب يوم اللاثاء المرايخ ؛ ورب يوم 
الأربعاء عطارد » ورب بوم الخميس المثتري » ورب يوم المعة الزثمّرة » 
والسبت زحل 

فإذا كان دب اليوم كو كبا من الكواكب فهو مُدبّر الساءة الاولى 
من ذلك البوم » ثم رب الساعة الثانية الذي دونه » والذي بعد" ربه الساعة 
الثالثة » وكلما انتهى إلى رب الوم ابتدأ بالعدد إلى تقام أربع وعشرين ساعة 


. النبق حمل. شجر السدر‎ ١ 


انا 


4 وف ل ِ م 2 4 
كيوم الأحد مثلاً فإنه للشمس وهو رب الساعة الأول ».و الراهر؟ رت الجاعة 
الثاننة » وعتطارد رب الساعة الثالثة » و كذلك ماعات أرباب كل يوم 


فصل 
في معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الحبوان 


( ازحل ) الأذن اليمنى في ظاهر الجسم وفي داخله الطحال 
( وللمشري) الأذن السرى ومن داخله الفؤاد 

( وللمركيخ ) المنخر الأمن ومن داخله الكليتان 

كمي القن الوق الراك ومن كاه مد 

( وللقمر ) باللبل العين"' السسرى ومن داخله الراثة 

( الزهرة ) ها من ارج الجسم الوجه' والصدر » ومن داخله القلب 
( ولعطارد ) اللسان ومن داخله المرارة 


فصل في معرفة الخبيء 
إذا كان حيواناً فاستدل” على خلقة رأسه يخلقة رأس الطالع » وعلى خلقة 
صدره يخلقهة صدر وسط السماء » وعلى خلقة بطنه يخلقة وسط السايع 2( وعلى 
عدد أرجله وخلقتها يخلقة أرجل الرابع وعددها » وعلى حسنه وقبحه مشاهدة 
السعود والنحوس » إن كان القر منحوساً فإن الذي سألت عنه من أعضاء 


الجسد قبيحم » وإن كان مسعوداً فإنه أحسن 


>" 


في معرفة المميء من الثاني عشير وصاحه 

إن كان الثاني عشر بُرجاً هوائيّاً فبو من الحواء » وإن كان أرضيّاً فمن 
الأرض »© وإن كان مائيّاً فين الماء » وإن كان ناريّاً فمن النار 

ثم انظر إلى صاحب الموضع كذلك وامزجبا » فإن كان أحدهما أرضبّاً 
وصاحمه مائيّاً فهو نبات » وإن كان أحدهيا مانا وصاحيه أيضاً فهو جوهر 
جسدي مثل الأجساد والكباريت » وإن كان أحدهما أرضيَّاً والآخر هوائياً 
فبو من الحبوان الذي ينحل* من الأرض » وإن كنا أرضيين فبو أرضي » 
وكذلك في جميع الأساء 


0 
في معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام ححكماء الفرس 


الحسّل حد المشتري وهو الأول ست درجات بدل على جوهر أبيض 
وأصفر يعمل بالنار الثاني الزاهّرة ثمافي درجات بدل على شيء سُديد ياس 
يَضرب إلى السواد وإلى الصفرة تذيبه النار » وكل ذلك مُدحرج أ فقول 
إلى العرض ما هو الثالك عنطار د سبع درحات يدل على نقش سواد أو على 
شيء كتابة”أو نبات أسود الرابع المريخ خمس درج يدل على شيء طويل 
أحمر يشبه التّحاس . الخامس ز'حّل أربع درجات يدل على حديد أو رتصاص 
أذ تيه أنه أعلةتوديء أو.فيت أرزائيء الارقية ا 

(الثور) الأول حده الزثهّرة ماني درجات نبات الأرض »© لكنه جوهر 
أبيض من نبات أبيض الثافي حده عْطارد سبع درجات نبات الأرض لكنه 


ان 


جوهر قد تغير عما كان علمه. الثالك حد المشئري سبع درج حموان ذو أربع 
قوائم مما يكون له قرون الرابع حد” زاحل درجتان جوهر من جنس 
الأرض لكته شاد عفن ناس أسوة " الحتافين هد المركيع سك :درج 
حبوان يأكل اللحم 

( الجوزاء) الأول منها حد عتطارد شبع درجات حيوان من جنس الناس 
ومن الطير العقبان ما يأكل الحم ويستأنس بالناس ويألف البيوت وينطق 
الثاني حده المشتري ست درجات حيوان الإنس ومن الطير القصار الأعناق وكل 
ذلك إلى البياض الثالك حده الزثهّرة سبع درجات حموان ذو ألوان مختلفة 
من الطير لا واحد ولا اثنين مختلفة ألوانها الرابع حد المر"يخ ست درجات 
الحبوان الإنسي ومن الطير ما يأكل اللحم الخامس حده ز'حّل أربع درجات 
حبوان يضرب إلى السواد 

(السركطان) أو حدر منه برام ١‏ .ست درحات سباع المأء وجوهر قد 
عمل بالماء والنار والثاني للمشتري سبع درجات جوهر الماء ما يؤكل وينتفع 
به الثالث حد” عطارد سبع درجات حيوان ومن الطير ما يأكل اللحم 
حجن لطن فين كارا راع عد الع صم درجات جره حرج 
من الماء » أو حموان لبن أو شيء رحه طيب الخامس حده زاحل ثلاث 
درجات حموان لكنه لا يُنتَقَع به وهو أسود فيه حيرة” ضحم لا يكون 
إل في الماء 

(الأسد) أول حد منه ازاحل ست درجات © شيء سديد لا ينتفع به 2 
تحؤافر” أسو5 ياس لا ينتفع به دنس الثالث حد المرايخ خمس درج » 
لعؤظر أضوة لا ينتفع به دنس الرابع حد الزثهّرة ست درجات »2 ثيه 


. مبرام : المريخ‎ ١ 


ا" 


النصف الأول منه يابس والنصف الآنخر رديء لا ينتفع به الخامس حد 
المشتري ست درجات ذو أدبع قواتم يأكل اللحم ويستوحش من الناس » 
ضخم . 

(السنبلة) أول حّد منها لعمطاره سبع درجات » نبات” صغير ثقيل إلى 
الطول ما هو الثاني للزثهرة ست درجات» نبات” لا يكون له كر عظيم » 
حوفه أطيب من خارجه الثالك حده المثثري خمس درحات »؛ شيء دآممة” 
عزيز الرابع حد” ز'حلل ست درجات »© سجرة” كثيرة الشوك ثرها أحمر له 
لونان وله نور حسن »2 حار باس الخامس حد المرايخ ست درج » حيوان” 
جسم طويل يضرب إلى الواد » كثير الأرجل صبور 

(الميزات) الأول إزاحل » سبع درجات »© شي أسود . الثافي حدة الزثهرة 
عبن اوماق امعو ان" علو نويا لاا يكين الا كول قرا م عدر اانا 
الثالث حد” عطارد خمس' درجات » حيوان” ثقيل لا ينتفع به الرابع حد 
المشتري » ثافي درجات » شيء أبيض مؤندّث الخامس حل بهرام خمس” 
درجات » حيوان” يأكل اللحم وفبه ألوان 

(العقرب) أول حدر منه للمر بخ »؛ ست درجات » حموان” كوت 5 الماء 
ويؤذي دواب؟ الماء ويكون كثير التوائم الثاني حدة الزثهرة » خمس 
درحات ©» جوهر في الماء حسن ينتفع به الثالثك حد المشتري الي درجات» 
لورلا كرون الاك دفو رين لتقي اانا لزان جين 
عنطار د ست درجات » جوهر يكون في الاء » باس منتن الخامس حل 
كرحس راع هر اح لالت بون في فار 

( القوس ) أول حد منه للمشتري كافي درج » جوهر عزيز سُبه' حجر » 
السك الاوك والنصف الثاني حيوان ذو أربع قواتٌ يُنتفّع به ويحمّل عليه. 
الثاق تكد الزاغر تسق دياق 4 التوقف الأول وان + :والبجك: اسان 
جوهر احينو. عزيز الثالث حهد عنطار د خيس درجات »© النصف اول 


لضن 


ب ل وي ان والرابع زحل ست درجات » 
00 مفسد” عدو * لإإنسات 

( الجتد'ي ) أول حد منه لازثهّرة سبع درجات » جوهر” نباتي ‏ الثاني 
عْطار د سبع درجات من جوهر الأرضينة طير قد دشمه الماء والنار. الثالك حده 
المشتري الي درحات ©» حموان” ذو اربع فواتم ذو فروت. الرابع حد زاحل 
برام أربع درجات » جوهر سُديد تذيبه النار ويضر ب إلى الحمرة » 
نحاس” 

(الدلو) أول حد منه ازأحل سبع درجات» حيوانة” من دواب” الأرض 
ما يتأذى به الناس الد الثافي لازُهّرة ست درحات حوان” الحد الثالك 
للمشئري سبع درجات حبوان” يُشبه الإنسان » وطير يُشبه دجاجة تربّى في 
ماء. الرابع حد المثتري خمس درج يأكل الاحم ها بيكرت من الطوو 
نشه النسر والعقاب والخامس حد المرايخ حمس درحات 2 الموت” أل 
حد منه لازهرة اثنتا عشرة درجة » ثياب” تتصنّع من وبر الحبوان > قوي 
متشابه الألوان الثافي حده المشتري أربع” درجات » حيوان” يكون في 
الماء الثالث حده عنطار د ثلاث درجات » نبات” يكون في الماء لا ينتفع به 
يؤذي ما يكون فيه من الدواب. الخامس حد لزاحل درجتان» حجر" ودع 
يتكوآن ف الماء على ساحل البحر حمل حديداً وححراً عليه حديدك 


8 


فصل 


520007 5006 حكياء الحهند 
في معرفة اللوءبهرات من كلام 


000 
ءَ فه ذه” » الثانفى نات » الثالك سات أخضر 
الا م ا ٍ ان 
قء 000 بافوت أحير © السادس حبو 
الرا ذو أربع قواتم م ةق 0 8 ١‏ 
5 : 7 نبات » الثامن صقر أبيض » التاسع ذو رجلين 
ل 3 7 0 5 0 وا 
أل قوير فق الاق ##الثاى: تين +« التالقه دو روح وهوام 
0 إنسات الثامن صقر أَبِضُ » التاسع 

. 50 إنسات » الامن 3 
الرابع ذهب » الخامس نات » السادس ؛ 

ذو رحلن 
روحم دو رحلا" 1 ثازء إز انع ال] 
ع 5 أول : منه نبات » الثافي شببه » الثالث إنسان لرابع 

(الحوزاء ) أول نومر : 

. 3 2 ع 2 00 السادس من دواب الماء» 
ننات » الخامس رصاص او قلعي او أسير ب ١‏ 1ْ 
000 قوائم » الثامن نبات من الأرض » التاسع ذو رجلين 
السابع دو اريع قوم - ْ 0 

ا له ننات »© اشالى جوهر أو صداف 
( السراطات ) أول نوببر مله نم 0 ا 3 
السا دون أو بغل » السايع 
نب » الرايع نبات » الخامس حديد » 5 : 

ا لذ انه الماء 
نبات »© الثامن جوهر أو ححارة » التاسع دواب 0 
١‏ 0 3 هن اكات 3ه أر وام » الثالك إنسان » 

( الاسد ) أول نومر منه ذهب ب 6 ف 
ا أو مر » السادس ذو أربع قواثم » السابع امرأة » 
اس ل ل ل ليه 
0 حمة » التاسع برذون أو بغل 
ع ان ١‏ : . 
ار ان ناب الملقع الذي ركو بي اماه 
الا 5 بول في 
كات الكافين اموب #الجاذين بطي بع 9 
ثام١‏ 0 النا ١‏ أ ءََ 5 ٠‏ 
له 2 : اذ » الثالك ذو أربع قواتم » 
16ا. أول : منه نات ©» الثاني سهم 1 9 
( الميزان ) أول نور منه نم 0 7 
١ 8 -‏ 0 > 2» الا طير يأ كل اللحم » السادس مراه 
الرابع مثله أو غراب أو ضيع علق اليد 


كيرا 


السابع ملح » الثامن دواب » التاسع نبات 

( العقرب ) أول نوهر منه ز'نبور أو عقرب » الثاني دب" أو فرد » الثالث 
فرائ” حدأة أو :واه » الرايع سيف » الخامس عقرب و حدة » السادس 
فيل » السابع سُلتحفاة » الثامن إنسان » التاسع نسعامة 

( القوس ) أول نويهر منه ذهب »2 الثاني نبات » الثالث إنسان » الرابع 
نيات » الخامس أسد » السادس جارية » السابع نبات أخضر » التاسع برذ ون 
أو إنسان 

( الجتددي ) أول نوبهر منه ضَّب* » الثاني صدف » الثالث إنسان » الرابع 
دجاجة أو ديك » الخامس فيل » السادس ريح » السابع سيف » الثامن نبل » 
التاسع إنسان 

( الدلو ) أول نوجر منه حرف » الثاني إنسان » الثالك طير أو عنز » 
الرابع جيل أو حار » الخامس حيوان غريب » السادس جوهر الماء» السابع 
خنزير » الثامن نبات » التاسع إنسان 

( الحوت ) أول نوجر منه طير الماء ودواب؛ الماء» الثاني طير الماء » الثالث 
فضة أو اؤلؤ أو صدف أو زّبّد البحر » الرابع قوائم أبلق » الخامس حيوان 
بأكل اللحم » السادس برذون أو رجل » السابع إنسان » الثامن مر أو بثر » 
الناسع سمكة 


فصل 
واعلم با أخي »© أيدك الله وإيانا بروح منه » أن لأصحاب هذه الصناعة 
والحم على هذه المسائل دلائل” كثيرة ثر كنا ذ كرها والاستقصاء فيها إذ كنا 
إفا نذكر من كل علم سه المقدامة والمّدخل إلى باقبه ليتكون تحريضاً لإخواننا 
على التّمبّر فيه والشوق إليه » لأن بالشوق إلى الشيء يكون الحرص' على 


١ 


ث ا ا ومثل هذا العم يجب لإخواتنا > أَيّدمم الله وإنانا 
بروح مله »> أن افيه وملو ولا يزهدوا في شيء منه » لأنه علم جليل 
نفيس شريف » وجوهر سماوي © ويّدؤه إلمي » وجميع ما في العالم السُفلي” 
الل ك3 الأرضي » فتدبيره يكون في حال نشوثه وبلاثه ونقصانه وتامه 

وتريد أن نذكر أول ما ابتدأ به أُصحاب” هذه الصناعة وجعلوه مُقدامة 
للمبتدئين ليعرفوا به ما يتفرع من المسائل ومعرفة الضمير الذي يسأل عنه 
السائل ما هو 9 وماذا يتكون منه ؟ وما الذي يصدر عنه 9 وهو الأصل المعدّمّد 
عليه في صناعة الكهانة والتحامة . والذي مختص منه بالكبانة هو ما لا بتعين 
عليه صاحبه بآلة » ولا بإظهار حساب » ولا نظرة في كتابٍ »2 يل يجودة 
الحفظ » وذكاء النفس » وصحة الءقل » وجودة التمبيز » وحدةة الخاطر مع 
مساعدة ما اتفق له في مولده الموجب له ذلك فإذا عرف موضع القمر 
وتقوي” الطالع وأرباب السّاعات والأيام وجاءه السائل » أخيره عما سَأل عنه » 
وما يكون من أمره » وعن ابتداء عمله » و كرف تكون عاقيته وأماما 
خض الجر قب أن يجعل » أول ما تقع عينه عليه في وقت المساّلة » جوهر” 
ما سال عنه» فإذا رأى ذلك نظر إلى جوهر الطالع في ذلك وموضع وقت 
القمر » فإذا وافقه حكم به وأخبره مما يكون منه » فإن عد م النظر رجع 
إلى حسن السمع » فجعل أول صوت سمع مثل ما قدمنا د كره في النطر » 
وله علم يختص به يطول ذ كره 


ان 


واعلم با أخي أن المسائل على ثلاثة أوجه فول ذلك أن تمل في اي 
شمىء جاءك السائل وما سأل عنه » والوجه الثاني من أن هذه المسألة وأي شىء 
كن هيا أو 6 والوعة القالك أن تعلم هل تنقضى أولآ وإلى ناذا لاد 
عاقبتها » قل" أو قس' » إذا أردت أن تعرف ذلك ابتدىء بعرفة الدليل على 
55207 

ومعرفة ذلك أن تنظر إلى الطالع وصاحبه » وإل القمر وإلى رب ببته » 
وإلى الشمس وإلى رب بيتها » وإلى صاحب الساءة وإلى سهم السعادة . واعمل 
بأَجودم موضعاً وأكثرهم شبادة » فإن لم تحد سْبئاً ما ذكرنا » فانظن إلى 
صاحب الطالع وإلى صاحب الشرتف وصاحب المّد وصاحب المْثلئّئة وصاحب 
الوجه » ثم اعرف أيها المُستولي على الطالع وهو أن تنظر أها أكثر' حظناً في 
الطالع » فاتتهذه دليلا 

داعم أنه إذا كان جِمّد اديع » وجودة موضعه أن 0 في ببنه أو 
في شرفه أو في حّداه أو في مثلّته أو وجبه » ويكون نقيَاً من النحوس 
فإنه الدليل 

واعلم أن لماعتن اللدك خسة حظوظ 4 :ولماعت الشرق أربعة حظوظ» 
ولصاحب اللد ثلاثة حظوظ »2 ولصاحب المثلدّئة حظين» ولصاحب الوجه حظناً 
واحداً » فاعمل بأ كثرهم شهادة” وأجود هم موضعاً 

واعلم أنه إذا كان صاحب الطالع في الطالع فهو أولى به من غيره » فإن لم 
يكن في الطالع » وكان صاحب' الشرف في الطالع فبو المستّولي له كله » فإن 
كانا جمبعاً في الطالع فهمنا شريكان » وإن كان لأحجدهما سْبادة” أخرى فبو 
أقوى موضعاً » وهو الدليل بفضل شاهد أن رض تاك رصاع 
مبادة ويتصل يأحدهما أو يكون القير في بيت أحدهما أو يتصل بأحدهياء 


*33 عبرة ووم 


فإذا كان كذلك فهو الدليل بفضل سُبادة » فإن لم يكونا في الطالع فعليك 
بالدليل ! 

واعلم أن أقرى ما يتكون من الأدلئة وأ لافنا المآلة أقراها مَوَضما 
وأكثرها نصسا 

واعلم أن لكل طالع ريا * وقد يبقى الطالع ساعتين حتى يخرج » وقد 
يحوز أن بسأل في تلك الساعتين عن مسائل كثيرة » فإن كان صاحب الطالع 
هو دلمل تلك المسائل كلها » كانت تكون على أحد أمرين إما مُصلحة كلها 
وإما رديثة كلبا وليس الأمر كذلك وقد يكون القير متصلا يومه كله أو 
ساعات من النهار يكو كب ما » والمسائل تختلف » منها ما يكون »2 ومنها 
ما لا يكون بحودة النظر في الأصول 


فصل في ذكر أوتاد الفلك وأرباعه 


واعلم جا الأخ » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن الفلك الأعلى بدير فلك 
البروج وسائر الأفلاك من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة دورة” واحدة » 
وفي كل وقت من الأوقات يكون بعض درج فلك البروج في أفق المشرق ؛ 
وبعضها في حقيقة درجة وسط السماء » وبعضها في أفق درجة الغارب » وبعضها 
في درحة الرابع » ومن كل موضع من هذه المواضع إلى الاهن يكون رابع 
الفلك وكل ربع منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام منباها يسمّى بيتأ فيكون 
الفلك في كل وقت أربعة أرباع على قدر فصول السنة» ويكون اثنا عشر بيتاً 
على عدد البروج » والرثبعان اللزان من الطالع إلى وسط السماء » ومن الغارن 
إل الراق > حتان هر ين < كرح فحن لتنا تنادبو ال “لفان لزان اتن 


انان 


العاشر إلى الغفارب ومن الرابع إلى الطالع بسمات ثابتين مؤنثين غر بين 
متباسرين. وقد يقال أيضاً إن فوق الأرض ينة وأسفل الأرض بسرة © وفي 
قسمة أخرى بالرأبع الذي هو من الطالع إلى وسط السماء شرفي" مقبل” » 
والربع الذي من وسط السماء إلى درجة الغارب جَنوبيء زائل » والربع الذي 
هو من الغارب إلى درجة الربع غربي” مقبل” ذ كر”» والربع الذي من درحة 
الرابع إلى الطالع سْالي؟ مؤنث” زائل ويسمّى الربعان المؤثان والنصف 
الذي من وسط السماء إلى آخر الدرجة الثالثة الأخيرة منه » يقال له الصاعد » 
والنصف المقابل يقال له الهابط وهذه الأربعة تنقسم على اثني عشر قسماً على 
عدد البروج ويقال لكل قسم منها بدت 


فصل في معرفة البيوت 
فول سوت الفلك هو البت الذي تطلمع أوله من أفقى المشرق والذي 
بعده هو الثاني » ثم الثالك » ثم الرابع » ثم كذلك سائر الببوت يسمى كل 
بيت منها باسم العدد الذي يليه إلى الثاني عشر وكل بدت من هذه البيوت 
الاثني عشير يسمّى باسم مخصوص وينسب إلى أشياء موجودة فيه . 


فصل 

البت الأول بقال له الطالع » وهو بدل على الأبدان والماة وعلى حالات 
كل انعداو وهر 5 ملت الأول قدلة عل باظاة والمير وظو له واقصترء * 
والثانية' تدل” على القوكة في الجسم » والثالثة' تدل”" على الصورة . 

والبيث الثاني يقال له ببت الال » وهو يدل على جمع المال وا كتنازه 
وأسات المناق وحالاتا والأخد والإغطاء + والمخلعتة* الأولى: تذلة على امال + 
والثانية على الأعوان والمعاش » والثالثة تدل" على المروءة واللطف . 


وموم 


والببت الثالك من الطالع يقال له ببت الإخوة والأخوات والاقرباء 
والأصمار والعلم والرأي والدين والفقه والخصومات والأديان والكتب 
والأخبار والرسل والأسفار القريبة والناء والأحلام القليلة المثلئة الأولى 
تدل" على الإخوة والأخوات » الثانة تدل” على القرابات » الثالثة تدل” على 
الرعية 

الببت الرابع من الطالع يقال له بيت الآناء» وهو يدل على حالات الآباء: 
الأصل والجنس والأرضين والقرى والمدان والبناء » وعلى كل شيء مستور ما 
كان تحت الأرض » وعلى الكذوز » وعلى العاقبة والموت وما بعده مما تصير 
إليه حالات الإنسان المت من الدفن والندش أو الصلب والحرق أو الرمي به 
في بعض المواضع » أو أكل لم الحيوان أو غير ذلك من حالاته » وما ختص 
بالنفس من الثواب والعقاب في المتعاد » ولا يتأ لأحد النظر* في هذا القسم 
المغتص بالنفس إلا للعلماء من إخواننا افضلاء - وقد ذكرنا كيفيّة ذلك في 
رسالتنا المامعة عند ذ كر شرح رسالة كيفّة اللذات والآلام والموت وما بعد 
ا موت المملّثة الاولى تدل” على الآباء والأمبات » الثانية تدل” على العاقبة في 
الأمور » الثالثة تدل” على الأرضين وبناء المدائن 

البدت الخامس من الطالع يقال له بدت الولد» وهو يدل على الولد والرسل 
والهدايا والرجاء وطلب النساء والمصادقة والأصدقاء والمدن وحالات أهلبا وعلى 
فلأت الضياع وكثرتها وقلتتها. والمثلئئة الأولى تدل” على الولد والانتة والأكل 
والشرب » والثانية تدل” على الأخبار والراسل » والثالثة تد'ل” على المخاطبة 
والمصادفة 

الببت السادس يقال له ببت المرض © وهو يدل على الأمراض وأسبابها 
والزمانة والعسيد والإماء والوضيعة والظلم والتقلة من مكان إلى.مكان الثلثة 
الأولى اتدل عق المرضش: 6 :والثانة وله عل العنيد ##والثالنة ذل" عل الخزنة 
والفكر 


ان 


البو السابع منه يقال له بدت النساء » وهو يدل على النساء والتزويج 
وأسسابه والخصومات والأضداد والسسفر والسّلف وأسابه والتتّركة المثلثة” 
الأولى تدل على النكاح » الثانبة تدل على الأضداد » الثالثة تدل على الششّركة. 

الببت الثامن يقال له ببت الموتء وهو يدل على الموت والقتل والمواريث 
وعلى السموم القاتلة » والخوف » وعلى كل شيء هلك وضل » وعلى الودائع 
والبتّطالة والكل: المخلثتة" الأولى:تدل على اموت + الثاثة* تدل على الوف »> 
الثالثة تدل على المواريث 

الببت التاسع يقال له ببت السفر » وهو يدل على الأسفار والطرق والغرية 
وأمر الربوبة والنبو”ة والدين وبسوت العبادة كلها » والفاسفة وتقد مة المعرفة» 
وعم النجوم والكهانة والكمتب والرسل والأخبان والرؤيا المثلثة” الأولى 
تدال على السفر وموافقته » الثانية تدل على الدين والعبادة والكتب والعم 
والفلسفة » الثالئة تدل على الرؤيا والأحلام 

المت العاشر يقال له ببت السلطان» وهو يدل على الرفعة والملك والسلطان 
والوالي والقاضى والشرف والذ كر والصناعات والأمبات والأعمال المثلكثة 
الأولى تدل ل السلطان والعز والولايات » الثانية تدل على المساّلة الغامضة 
وعلى الملائكة والوحي ويقال إنما السلطان والعز والولايات » الثالشة تد'ل 
على الأمبات 

الببت الحادي عثسر يقال له بدت السعادة » وهو يدل على السعادة والرجاء 
وَالأضدقاة والمصة والثثاء والمواعفا والآمال والوك«والأعوان: المخلتتة الأولى 
تدل على الرجاء في الأمور» الثانية تدل على السعادة» الثالثة تدل على الأصدقاء 
والسخاء والكرم 

الببت الثافي عشر يقال له ببت الأعداء » وهو يدل على الأعداء وااشقاء 
والحزن والغيوم والحسد واللميية والمككر والحيل والعناه والدؤوب » 


ينانا 


ويدل على الجبوش الخلئثة' الأولى تدل على الأعداء » الثانية على الثقاء 
والنمبية والغيوم » الثالثة على الدؤوب 


فصل 
ف الاستدلال على المسائل والإخمار بها 


إذا سثلت عن مسألة» فانظر إذا أقمت” الطالع بدرجاته ودقائقه» وعرفت 
الدليل » فانظر إلى القدر في أي البروج هو » وفي أي الحدود هو » وعمن 
بنصرف من الخحدود » ومن يتصل » وبأي الموضعين كان أقوى فافض عليه 
سان ذلك أنا نظرنا فوجدنا الطالع الحيل حد” “برام » وكان بهرام” ساقطأ » 
وكان ز'حّل” ساقطاً » وكان القمر في الثالث من الطااع في ببت عنطارد » 
وكان عطارد في السابع من الطالع » وكانت الزْهّرة في الدّلو » فإذاً الدليل” 
هو القير لأن برام كان ساقطاً » وكان ز'حل ساقطأ أيضاً » وكان القمر في 
الثالث من الطالع في بدت عطارد» فلبذا قلنا إن الدليل القمر» وذلك أنًا لم نحد 
أقوى من القمر » وكان في الثالث من الطالع في ببت فرحه » وكان يتصل, 
يعتطار د من التثليث » وكان غطار د في السابع بدت الزثهرة » وكان نظرها 
إليه من تثليث » وعلطاره' أيضاً صاحب بيت المريض يدل على أن السائل 
بسأل عن كتاب ورد عليه من أخ له يذكر فيه حال مرض امرأة من بعض 
أزواجه يؤول حاها إلى البرء 


مه" 


فصل 
إذا سالك سائل عن نفسه وحاله وما يصيبه فانظر إلى الطالع وصاحيه » 
ومن ينظر إلى الطالع وإلى القمر أمسعودة” أم متحوسة » فإن كانت مسعودة 
فحاله حسنة » وإن كانت منحوسة فحاله سيئة » وإن كانت متزحة فحاله 
متوسطة 
وإن سالك عن دوام ما هو فيه » فانظر إلى صاحب الطالع والقمر » فإن 
كنا في برج ثابت أو في الأوتاد فإنه يدل على دوام ما هو فيه » وإن كنا فيا 
يلى وتداً فإنه يدل على زوال ما هو فيه » وإن كان النحس قبل الوتد » فقل 
ل قد كنت في شر » وإن كأن في وتد » فقل له أنث فمه البوم » وإذا كان 
النحس بعد الوتد » فقل الخوف عليك فها بعد ولا سها إذا كان في الثاني عشر. 
فإن كان صاحب' الطالع منصرفاً هن سعد إلى سعد » فقل من خير إلى خير » 
وإن كان من نمس إلى نحس» فقل من شر إلى شر . فإن نظر صاحب الطالع 
إلى صاحب ببت القمر » فقل تصصب سرور] » وإن نظر إلى صاحب بيه 
. وشرافه فإنه يرتفع من منزلة إلى منزلة » والكو كب .الذي ينصرف عنه 
صاحب بنت القبر هو الأمر الذي يصير إلبه فيا يستأنف2 وإن سألك عن 
مال » فانظر فإن كان صاحب الطالع يتصل بصاحب الثاني فإنه يصيب الذي 
طلب » وإن كان يدفع بينبما كو كب فإنه يحول بينهما في ذلك إنسان من 
جنس ذلك الكو كب » ومعرفة' ذلك أن تعرف صاحب أي ببت هو من 
ببوت الفلك فتنسبه إليه إذا نظر إلى بيته » فإن كان صاحب الثاني في الثاني 
فإنه يصب من عمل يديه » وإن كان صاحب الثاني في الثالث فإنه يصب من 
إخوانه وأخواته » وان كان في الرابع فمن الآناء والأرضين » وإن 
كانت في الخامس فمن الولد والتحارة » وإن كان في السادس فمن العبيد 
أو المرضى» وإن كان في السابع فمن النساء والخصومات والشركة » وإن كان 


لمان 


في الشامن فمن المواريث » وإن كان في التاسع فمن الد والأسقار » وإن 
كان في العاشر فمن السلاطين والآباء» وإن كان في الحادي عشر فين الأصدقاء 
والإخوان والتجارات » وإن كان في اشافي عشر فمن الدواء 0 قانسة © 
وإن كان في ببته فهو وسّطء وإن كان في هبوطه فبو رديء قليل . و كذ لك 
إن كان هوه أو انعا فهو فاسد رديء ون كان اسدهوه] فبو صالم » 
وإن اتصل صاحب الثالي بالمرايخ و السراقة والالصوصة والاثام 
والخصومات ؛ فإن اتصل بزحل فهو شيء من علسر و كد لا يوصل إليه إلا 
بعد تعب وش فإن اتصل بالمشتري فمن الورّع والدين والك والفقه » 
فإن اتصل بعطارد فمن الكتابة والحساب والتجارات والكلام » وإن اتصل 
بالزأهرة فمن قل النساء » وإن اتصل بالش.س فمن قبل الملوك والسلاطين » 
وإن اتصل بالقدر فمن قبل الكلام والرسالة 


فصل 
في كلام حككماء اللهند وغيرهم ف الضمير 

وإن كان الدلل الأول رب الطالع أو الكو كب القابل تدبيره » فإن 
الضمير عن موضع رب الطالع من الفلك أو عن موضع قابل تدبيره من الفلك» 
وقد يخرج الضمير .ن درجة الطالع نفسها وذلك أن تنظر أي كو كب يتصل 
به درحة' الطالع » فإن الضمير من قبل موضع ذلك الكو كب من الطالع » 
ولا تغفقل عن الكو كب الذي يكون في الطالع إذا ل قط عن درجة 
الطالع » فإن الضير جوهر' ذلك الكو كب وإن نظر إلى صاحب أي ببت 
هو فيه من الطالع » فإن المسألة عن جوهر ذلك البيت الذي ينظر إليه 

والدليل الثالي فول وبرولس وانطليقرس ويطليموس ووالس ورانبوس: 
السعادة فإن المسالة عن جوهر ذلك الببت من الطالع » فإن كان في الطالع 


لفن 


فإن المسألة عن نفسه » وإن كان في الثاني فعن المال » وكذلك بقية البروج 
الاثني عشر 

.والدليل الثالث قول علماء الهند فإنهم قالوا إذا سثلت عن شيء قد أخفي 
عنك » فانظر إلى رب حظ الدرجة والطالع ورب الحد” » ورب الدرجة أها 
أقوى » واذا يتصل » فرب؛ ذلك الموضع هو الدليل على الشيء الذي أخفي 
عنك » وأقواها أن تنظر إلى درجة الطالع في أي برج هو وفي أي برج بقع » 
فإن كان صاحب ذلك البرج هناك » فإن وجدت هنالك كو كباء فإن الضير 
عن مثل ذلك الببت عن الفلك » فإن لم يكن هناك كو كب » فانظر أبن تحد 
حظ صاحب ذلك الببت » فإن الضمير على مل موضع صاحب المظ من 
الطالع وموضع صاحبه 

والمثال في ذلك أن الطالع كان اثنتي عشرة درجة من الحمل فا لقبت لكل 
برج درجتين ونصفاً وبدأت بالطرح من الممل الذي هو الطالع فبهذا الحساب 
يكون في الأسد الذي هو بيت الولد » فلم يكن الشيس هناك ولا كو كب 
غريب » ونظرت إلى الشبس فوجدتها في السابع فقلت إن المألة عن ولد 
يريد أن يخطب امرأة » ولو كانت الشمس في السادس » فقلت عن مرض ولد» 
و كذلك بقية' البروج الاثنى عشر إن شاء الله 


في استخراج الدليل من اللوهرات 
وذلك أن تأخذ من الحمّل إلى درحة نوجرات الطالع لكل برج تسعة» 
ولكل ثلاث درج نوببراً واحداً » فما اجتمع معك من النويهرات فألقها من 
اثني عشر فإن لم بتم اثنا عشر فألقها من الحسّل » وابدأ يحيث انتهى» ففي 
ذلك البرج نور الطالع فإذا عرفت ذلك أين وقع فانظر ما يسمى ذلك 


ض 


البرج من الطالع ببت مال أو ببت إخوة أو غير ذلك » فإن الضمير عن مثل 
جوهر ذلك البرج من الطالع. مثال ذلك إن سّئلت عن مسألة » وكان الطالع 
منبا عشر درحات من الحمل فكان ذلك ثلاثة نوهرات :وألقنت ذلك من 
الطالع فانتهى العدد إلى الثالث من الطالع » وفيه زاحّل وهو راجع » فقل 
المسألة عن غائب متى يرجع » وكات عطارد هو صاحب نور الطالع في وسط 
السماء والطالع مع الشمس © فقل هذا لذاب اله سلطان عظم وشرف كبير 
ومعه جماعة جند وأجلآء من الناس كبراء » : لأن الشمس هي صاحية الشرف 
الطالع في الدلو » ونور العالم في الدلو مع عتطارد في وسط السماء » وزحل 
صاحب بنتهما فى الموزاء ‏ ببت عطارده ‏ يدل على أن هذا الغائب أمير 
المؤمنين » فزق قدت على ذلك أن زحل يكون صاحب سنة العالم » وهو 
صاحب بيت الشيس وعطاره جيعاً » وكانت المسألة هل يرجع من سفره أم 
لا » فنظرت فعلمت أنه راجع إن ناء الله » وكذلك المال في السائل عثل 
ذلك الدليل يستدل على الك عليها والإخباد بها 


فيا احتبعت عله اطكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة 

وذلك أن فى الطالع تسعة أدلة وفي غيره ثلاثة أدلة » فالذي في الطالع 
صاحب الطالع وبنت شرفه ومثلئه وحدأه ووحبه ونومبره وائنا عشربنته » 
السعادة وصاحبه وصاحب ببت الشمس بالنهار والقمر باللمل. فانظر إلى أكثرها 
شهادة وولاية فبو الدليل فإذا أنت عرفت الدليل فانظر يمن يتصل أو من 
يتصل به من بعد تسوية البيوت الاثني عشر » فإن البيرت قد تنقسم من 
برجين فيكون بعضه من وتد الأرض وبعضه من وسط السماء» فإذا كان ذلك 


نض 


كذلك » فخذ يأكثر درجات الطالع » ودع الأقل » وانسب الضمير إلى ذلك 
الذي في وسط الظالع » فإن كان لا يتصل بشيء ولا بتصل به شيء » فالمسألة 
عن نفسه فإن كان الدليل قد زال عن الطالع إلى الشافي منه » وخرج منه 
جزء فالمسالة عن شيء قد خرج من يد من سأله وكذلك إلى قام البروج 
الاثني عشر إلى جوهر الببت الذي فيه الدليل » وكذلك إذا لم يكن 
اتصال 

وإذا كان اتصال » فالاتصال أولى بالدلئل » فاعرف عند ذلك الدليل ومن 
يتصل به الدليل » واعمل بالببت الذي ينظر إليه الدليل» ودع الآخر وانسب 
الضمير إلى ذلك البيت » فإن كان الدليل في هبوط »2 فالمسالة عن سسرقة أو 
شيء قد هبط أو اتضع أو محبوس » وإن كان ينتقل من برج إلى برج فعن 
نقلة أو سفر » وإن كان الدليل لصاحب الثشامن أو الثاني عشر وهيا بدت 
النحس » فالمسألة عن موت أو هوف » وإن كان الدليل قد وقف لارجوع 
فإنه يسأل عن مسافر متى ترجع» وإن كان واتفاً يريد الاستقامة فإنه يسأل 
عن مسافر متى يستقم وإن كان الدليل متحيراً فإنه بسأل عن تحيّره » وإن 
كان الدليل مع الرأس في شرفه أو في وسط السماء فإنه سال عن ملك أو 
ر لس أو من الدن » وإن كان مع الزثهرة والمر'يخ ينظر إليها أو مع 
المرتبخ والزثهرة “تنظر إليه فإنه يسأل عن تجمة النساء » وإن كان مع 
الزنّب فإنه سال عن كلام وخصومة » و كذلك إذا كان القمر في الطالع 
فإنه سأل عن خصومة أو عن خبر » وإن كان الدليل في الرابع أو مع 
الرأس في السابع والرابع فإن المسألة عن مال مدفون مثل كنز أو 
مخبأة وكذلك إذا كان صاحب الثاني في الرابع وصاحب الرابع في الطالع 
والبرج ناري' فالمسألة عن كيمياء هل يصح له أم لا » وإن كان البرج من 
برج النار فالمسألة عن حرب »2 وإن كان الدليل مع الذنتب فإنه يسأل عن 
سحر هل يصح أم لا. فإن سبد عطارد -قّق ذلك» و كذلك إذا كان الدليل 


لفل 


زاحل وهو مع عنطارد وععطارد ينظر إلنه فإن المسالة عن سحن وإذا كان 
الدليل تحت الشعاع فالمسألة عن محبوس2 وإذا كان الطالع ببت علطارد أو 
شرفه وكانت الأدلّة في مواضع عنطارد وله ها اتصال فإن المسألة عن 
كنات 


فصل في معرفة المسائل وأجو بتها 
السوت وما يتفرع منها 

( بيت الحياة ) إذا سئلت عن عمر إفسان فانظر إلى رب الطالع والقير » 
فإن كان بت الماة قد انصرف عنه كو كبء فإِن الكو كب الذي يتصل به 
القمر يدل على ما بقي من عمره» وإن كان صاحب الطالع تحت الشعاع يدخل 
في الاحتراق » والقمر منحوس أو ساقط من الطالع » أو بعض النحوس في 
الطالع أو الابع» فإنه يدل على موت السائل » ووقت ذلك يعرف من رب 
الطالع . فإن كان ساقطاً أو ينظر ما بيه وبين درجة الاحتراق ما وجد بدنهما 
من الدرج » فذلك ما بقي من عمره» وإن كان في برج منقلب فأيام » وإن 
كان في برج ذي حسدين فشهور» وإن كان في برج ثايت فمتوة ع وان ذلك 
أن يكون النحس في الطالع فظن ناك الطالع 5 إلى الرابع أو الثامن. فأما 
إن كانت السعود تسعد الطالع والقمر يرى من النحوس وصاحب الطالع 
كذلك» فإن ذلك يدل على طول العمر والبقاء» ثم عند" ما بين القر والنحس 
وما بين رب الطالع إلى أن يحترق » فما خرج من حساب القير فهو » وما 
خرج من الطالع عدد العلمر 

( بيت المال ) إذا سألت عا يُرجى » أو سل سائل هل أصبب مالاً أو 
لا ؟ فانظر إلى رب الطالع والقمر » فإِن اتصل برب بيت المال ووحد القمر 
ينقل من رب ببت ذلك المال إلى رب بيت الطالع » فقل نعم تصيب” امال 


لفن 


وكذلك إن كانت السعود في ببت المال أو يتصل القمر بها أو رب الطالع » 
أصاب مالاً كثيراً ومنزلة رفبعة فإن كان ذلك السعد متحيراً ساقطأ » فإنه 
لا يصيب من امال إلا قوت يوم ببوم » ولا يكون له منزلة ولا جاه فإن 
اتصل القمر أو رب الطالع بنحس وكان النحس في الثاني من الطالع » فإنه 
بدل على إدبار حال صاحبه » وإن كان القمر خالي السير فإن السائل لا يزال 
على تلك الال التي هو عليها حتى يموت وخير السعود في ببت امال المشتري 
لأنه يدل على الدنائير والدراهم 


0 

إذا أردت أن تعرف > متدار ما تصبب من امال في الأمر الذي ترجوه 
أنت أو من سألك عن مثل ذلك »© فانظر إلى صاحب بنت المال » فإن كان 
الدليل عطارد وكان في هبوطه أو في موضع رديء» فإنه يدل على أن يكون 
المال عشرين درهماً » وإث كان في مثلثه كان مائبي درهم » وإن كان في بنته 
كان ألفي درهم » وإن كان في شرءفه كان تشون الفيا ؛ وكذلك جميع 
الكواكب على قدر سنيها الصّغرى عشر مرات . 

وإن كان الكو كب في هبوطه أو في موضع رديء أعطاه بعدد سنيه 
الصغرى » وإن كان في مثلّثه أعطاه بقدر سنبه الصغرى عشر مرات » وإن 
كان في ببته أعطاه يعددها مالة مرة ©» وإن كان في شرفه أعطاه عددها ألف 
مرة » وإن كان الكو كب محترقاً » فأّنقص' على قدر احتراقه وبُعده من 
الشمس »© وإن كان مع الشمس درجة واحدة لم ينل سُيئاً » وإن نظر إليه 
نحس > نقص ما دل على فدر وعليه على قدر قوته في موضعه على ما ثبت لك 
من: الشبررك والميك والمتلكتة والمسوظ 

فإن نظر إلى الدليل المثتري من شرفه زاده اثني عشر ألف درم » وإن 


مىم 


نظر من بيته زاده ألفا ومائتي درهم» وإن نظر من مثلدثه زاده مائة وعشرئ 
درهماً » ومن موضعرديء غريب زاد اثني عشر درهماًء وفي الاحتراق ينقص 
المثتري مما يعطي على قدر بعده من الشمس . فإن كان في درحة الشمس لم 
يزد سْيئاً » و كذلك ينقص النحس ويزيد السعد مثل ما تثبت لك من هذه 
المنازل . ومتى وجدت الدليل الذي منه استدللت على عدد الشيء الذي ينص 
أو يزيد في برج ذي جسدين » فأضعف ذلك العدد . ورما كانت النحو س هي 


التي تعطي المال وهي الدليل على عدد الشيء 


فصل في معرفة سني الكوا كب 
وهي ثلاث مواتب الكبرى والوسطى والصغرى 


فأما سنوها الكبرى فلاشيس ماثة وعشرون سئة وهو العير الطبيعي » 
ولا يكاد الإنسان يحاوزه إلأ أن بشاء الله تعالى. وللزءهّرة اثنتان وثانون سنة» 
ولعطارد ست وتسعون سنة» وللقمر مالة وافي سنين » وازحل سبع وخمسون 
سنة » وللمشيري تنسع وسبعون سنة © وللمريخ ست وسئوت سنة 

وأما سنوها الوسطى فللشيس تسع وثلاثون سنة ونصف »© ولازهرة خ.س 
وأربعون سنة » ولعطارد اثنتان وأربعون سنة ونصف » وللقمر تسع وثلاثون 
سنة » وازحل ثلاث وأربعون سئة ونصف » وللمريخ أدبعون سنة 

وأماابكوهنا الصفرى فللشمس تسع عشيرة سنة » وللزهرة مالي سنين » 
ولعطارد عشرون سنة » وللقمر خمس وعشرون سنة » وازحل ثلاثون سنة » 
والمثتري اثننا عشرة سنة » وللمريخ خمس عشرة سنة فهذه معرفة أنواع 
سنيها 


م 


فصل 

اعلم با أخي © أيدك الله وإبانا بروح منه » أننا نورد من العلوم في كتينا 
ورسائلنا ما يتكون تزكية العقول وتنبيهاً للنفوس »© فأخذنا من كل علم بقدر 
ما اتسع له الإمكان وأوجبه الزمان » وقد احتبدنا أن يكون ذلك من أحسن 
ما قدارنا عليه ووصلنا إليه ولذلك وصفناه وأثنتناه وأوردناه لإخواتتنا » 
أيدم الله » ورضينا هم م رضينا لأنفسناء إذ كنا كلنا روحاً واحدة » وتراباً 
واحداً » وبني أب واحد » ولنا رب واحد وهو الذي خلقنا من نفس واحدة 
وقد قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله «١‏ لا يكمل للو من إعانه حتى 
برضى لأخنه المؤمن ما يرضاه لنفسه » وقال الله تعالى: و فبشثّر عبادي الذين 
يستيعون القول فيتبعون أحسنه أولشك الذين هدام الله وأولئك م أولو 
الآلنات:» 

وما كان علم الحساب علماً واسعاً عظيم الدائرة » حيطا بالأشياء » غير حاط 
به » ألقينا إليك منه مدخلا ومقدمة لكون محر ضاً لك على الدخول إليه 
والمعرفة يما يوفّق له منه وكذلك ع النجوم أيفأ عل واسع ؛ وهو علم 
العالم الأعلى السماوي الخاكم العام الأرضي » وذلك عالم علوي كير »وهذا 
عام صغير” سفلي” . ولذلك قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن أفعال العالم الكبير 
تظبر في العالم الصغير » والعاتم' الصغير لبس له فعل يظبر في العالم الكبير » 
وإما له الببان عما يودعه فيه ويرسله إليه وقد ألقينا إليك في هذه الرسالة 
دو سرع ارم “وجنات مسائله » وصادق براهنه ودلائله » ما 
إن وقفت” عليه تشو“قت إلى تعلمه والتمور فيه 

واعرنيا أغي » أبدك الفبو انا تووح ءالجو ف عل هرم بكرن 
لك التبد”ي لاطلوع إلى السماء والجواز إلى المحل الأعلى » ذإن لم تعرف ذلك 
تعنكر عليك السلوك في هذه الطريق ويوشك أن من سلك في طريق لا 


ينض 


بعرفها ضّل فيها» يا قبل في المثل السائر والقول الغابر : « قتل أرضا عالسمها» 
يعني خبراً ومعرفة» وم فتلت أرض” جاهلها » يعني حيرة” وهّلكة. والدايل 
على ما ذكر ناه وببان ما وصفئاه معرفة” هذه المساًلة 


فصل 
إذا أردت أن تشير إلى رجل في حاجة من أمور الدنيا والدين فالذي يحب 
عليك أن تعلى هل تحده في الموضع الذي هو معروف به أم لا » فانظر إلى 
صاحب الطالع فإن كان في الأوتاد فإن الرجل في موضعه » وإن كان فها يلي 
الرتد فهو قريب من موضعه »> وإن كان ساقطأاً فلس هو في موضعه وإن 
كان الإنسان يعلم بهذا الدليل تسبل عليه ما يقصد إليه في حياة الدنياء فإنه 
متى عدم هذه المعرفة كان جاهلا مما بقصذ إليه ويقدام عليه » هل يحد أم لاء 
فإن وجد ما يريده فبالاتفاق لا بالعلمى » وقلما يتفق للجاهل الإصابة 


والعالم في راحة من نفسه لأنه لا يقدم على العسل ولا يتوجه في الطلب إلا 
في الوقت الذي ينبغي والزمان الذي يستوي فلذلك أردنا لإخواننا » أيدهم 
لله وإيانا بروح منه » معرفة جميع العلوم وحثثناهم عليها وأرسْدناهم إليها 
وإذا كان ذلك كذلك في المقاصد الدنيوية والمآرب المسمانية لا يحب للمرء 
أن يتخلف عن معرفته » فكيف يحب له التخلتف عن الأدلة الربّانية وما 
يكون له به المعرفة بالطريق إلى الآخرة والقدوم على ربه لبجازيه با كسبت 


5 


76 


فصل 

واعلم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن من أحسن ما وصل الناس 
إلله من هذه الصناعة وأحل” معارفها » أن يعلم.وا كيفسّة أحوال الملوك 
والسلاطين وولاة الا موا والعبود والأمراء والقواد وولاة المروب والوزراء 
والكتاب والعمّال والقهارمة » وابتداءات الدول وعواقها ومدة أعمار 
المواليد ومواليدها » قا رن منهم في الأزمنة ويعلمونه في الأمكنة » فإن 
ذلك من العلوم المخزونة والأسرار المكنونة والأخبار المدفونة مما استخرجتها 
الحكياء وعلمتها العلماء يما قد وقفوا عليه ووصلوا إليه من أخمار السماء 
بالوحي والإلهام وصدق التخبل والرؤيا وقد رأينا » وبلله التوفيق » أن 
نذكر في هذه الرسالة طرفاً من ذلك نرويه عن العلماء ونخير به عن الحكماء 
من غير زيادة ولا نقصان والله المستعان 


فصل 

فأول مايحب أن يُعرتف من ذلك وأن يُعمّل به عقد' التاج وبّيعة الملك 
وابتداء الولاية العظيية والمُلك الكبير المتقرتر في ذلك الملك النبوي” وهي 
بنزلة الخلافة فأفضل ما يكون العمل بذلك والعلم به أن يكون القمر من 
ا ا ا 
والبلدة والإقلم والمدينة والمكان الذي فيه ذلك الابتداء والولاية » ومعرفة 
الزمان والأرياب والشهبادات والدرجيات وهي للخاص والكداخده وصاحب 
القمر ومدبري التدبير فتحمل ذلك وتجمع بعضه إلى عض 4 وققدين: الأول 
بالآخر » ثم تنظر إلى القمر خاصة” أين هو في الابتداء » و كيف هو في صحته 
وما يقارنه بحسده ومتصل” به » ومسيره ومنزله والناظرين إليه أمن حظه ثم 


”1 ويد عضن 


أم من غير حظه » ويكون عمل الابتداء للخلفاء في أحد البّبعة أكثر حظًا من 
الشمس © ولولاة الهود من المثتري » ولأصحاب الثفور من المر"بخ » 
وللتبارمة' من زاحل» وللوزراء والكتتّاب من علطار د» وللعتال من القير» 
وللقواد من الزهرة والمريخ وأفضل ما يكون عقد التاج وبيعة الملك 
وابتداء الولاية والظبور والرياسة والجلوس على سرير المملكة والشُطق بالأمر 
والنبي أن يكون الطالع” برجاً ثابتاً والقسر في موضع جِبّد فإن المُْلْك 
يكون طويلا ولا تكون الرياسة ذات مدة » ولا سها الأسد لأن البروج 
الموافقة لأمر الملوك ابل" والأسد والقرس. . فى كان كذلك ووعتدت 
ف الطالع سعداً فإنه يدل على حيق الخلق وصلاح جميع ذلك الابتداء 
والملك وإن وجدت في الطالع نحساً كان غير ذلك من اافساد والرداءة. وإن 
كان المريخ في الطالع فإن المتولي يتكون فظتاً غلبظاً خفيفاً شتاماً لا حباء له 
ولا دين » بذيثاً ضعيفاً فاحشاً في المنطق» يستقبل خدمه وأهل ملكته بالبذاءة 
والشتيمة » مبغضاً لأقرانه » حا لفك الدماء وخراب البلاد » قليل الثنات 
على ما يأمر به » سريع السقوط عنزلته » مفتؤحاً مَعيباً كثير الأعداء يُكثر 
تكيه . 

وإن كان زحل في الطالع فإنه يتكون حقود] لوتاماً عسيراً » قليل النفاذ 
لل هو فيه » حسوداً تخيلا جماعا خدااعا حريصاً مذموما 

وإن كانت الشيس في الطالع يكون كثير الجماعات» كثير الخنود والعدد 
متجع الغير 6 وركون له مادة عظيمة وعر 

وإن كان المثتري في الطالع فإنه يتكون صدوقاً وفبّاً حا للخير » عالماً 
حا لأهل الدين » كثير الأصدقاء والنصحة » ذا عفّة وزهادة في الدنيا 

وإن كان عطارد في الطالع فإنه يكون مفكثرا داهة” أدساً محكماً 


١‏ القبارمة : جمع قبر مان مستثار الملك وهدبر ملكه 


فس 


لأعماله بالحيل والعقل والخداع والمكر 

فإن كانت الزثهرة في الطالع فإنه يتكون كثير الأموال والمواريث من 
جبة النساء والخدم وفعف لدان تلن الات عل الأمرر ةمل الرطأة» 
محا للبو. واللعب والفرح والثّزه » وجودة اللباس والعطر وطيب الأكول 
والمشروب والخلوة مع النساء والحرام والتزيي بزيهن". 

وإن كان القمر في الطالع فإنه يتكون جريئاً مشهوراً بالقوة والمشي بالليل» 
وإن كان الرأس مع السعود في الطالع فإنه يتكون ذاهراً لملوك الزمان ظاهراً 
على أعداله 

وأفضل ما يكون عن الملك وقبره وقوته وضبطه إذا أشرف المشتري على 
الشمس أو على القمر أو على الطالع » وهو من بعض بروج الملوك وهو أيضاً 
في بدج من بردج الملوك » وأعظم لذاكره وأعلى أن عون البوج الذي فيه 
المشتري منقلياً لأن المنقلية أبداً هي و أمراً وأعلى وأنصص » وذوات المسدين 
فها أكثر أحناساً وتخلبطاً » والثابتة أطول أمراً وأثت 

ومتى وجدت المشتري في ابتنداء المملكة الي النظر عن الشمس والقمر 
والطالع » فاعلم أنه لا محسدة لذلك الملك ولا مذمّة ولا صلاح . فإن وجدت 
المر'بخ في موضع حسن أو يككون المشتري في ببت المر*يخ » والمرايخ في ببت 
المشتري » فإن الملك يكون جائر نافذ الأمر » مظفتراً في القتال > قاهراً 
لأعدائه » فتاحاً للللاد » وضابطاً للملك » 20000 
الأعداء » لا سها إين كانت الشمس مع ذلك في الأسد الذي هو برج نجاري* 
وصاحب بيت المال ينظر إليها من وتد أو من بعض الأماكن القوية ميمنة” 
أو 00 

وينبغي لك أبيضف] أن تنظر إلى الببت العاشر من الطالم الذي هو ببت 
الملك » وتنظر أيضا إلى العاشر من بدت الشمس الذي هو فيه الذي هو بدت 
ملكها في ساعة المسألة أو حين النظر والابتداء » لأن هذين المكانين متى ما 


فس 


وجدت فبهما السعود» وكان أصحاب ذينك البرجين في بروج ثابتة جيدة الموضع» 
فإن الملك ذو سعادة وخير وفضل. وإن كانت الكواكب التي في ذلك المكان 
في شرفها أو شرقيه» أو في حظ الابتداء» أو لها نصب في ذلك الابتداء من 
الاجتاع والامتلاء وسهم السعادة أو نحو ذلك »> فبو أفضل وأجود » وذلك 
أن تكون الكواكب في مواضعها مستقيية في سيرها وصعودها في العرض 
والشمال » زائدة في جّرها ملام الابتداء إلى النبار بالنبار » والليل بالابل 
فتكون أيضاً تنظر إلى أصحاب حظوظها ولبست بالناقصة ولا بالبطيئة ولا في 
هبوطها ولا في ضلها ولا في الدرجات التي هي آثر ولا في الأماكن المظلمة 
ولا نحت سعاع الشمس» فإن ذلك كله يدل على الكذب والغش والتخليط على 
قدر الموضع والمكان والماحسة 

ولتكن أيضاً تنظر إلى برج وسط السماء فإنه موضع لآ يد هه لآئة وج 
المللك والسلطان واعرف درجة الطالع والبت والد” والوجه والشرف من 
الكوا كب ومن فيها ومن ينظر إليها وهل فيها من الكوا كب المضيئة شيء 
وان ماس قرف إلا أن اعرد ذلك كون عاهى قرفة سعد أر كران 
صاحب وسط السماء شرقبّاً مستقي السير وأجود ذلك أن يكون في شرفه 
وموضع له فيه حظ » ويكون صاحب ذلك الشرف في شرف الشمس أو 
القمر أو المشتري ويكون صاحب ذلك الشرف في أي" مكان موضع جيد » 
فإنه يأني بدلالته حيث ما وقع بقدر قوته والكواكب المعمنة له 

واعرف المكان الحادي عشر الذي يسمى المكان المعبّن وما فيه من 
الكواكب فإن وجدت فيه الشمس أو القمر أو المثتري أو الزثهّرة أو عطارد 
أو الرأس وينظر إليه السعود » فإن ذلك الابتداء يتكون هن حسن المستقيل 
والثنات والقوة والبهاء والزيادة » لأن مثل ذلك يكون مُلكمه واصلا إلى 
ولده أو يبلغ فيه بهمته » ولا سيا إذا كان ذلك المكان من بروج السعود 
ويكون فيه المشتري أو عطارد أهما كان في ذلك الموضع ينظر إلى السعود » 


فض 


دل على وصول الملك إلى ولدهء وإن وجدت زحل بالنهاد في شرفه أو ينظر 
إلى المشتري » وكان المر'بع في شرفه باللبل أو في ببته أو في ببت المثتري » 
أو ينظر إليه الم*بخ من عداوته » فإن الملك الذي كان الابتداء له يتكون 
يخر'باً للبلدان غاصباً فاهرآ» و كذلك يكون عزيزاً جريثاً لا يهاب أحداً يحب 
سفك الدماء » راغباً في الذ”كر سُحاعاً » ولا سها إن كان مع المر"يخ سهم” 
السعادة وسهم الجرأة » فإنه يكون منبمكاً في إرافة الدماء وقتال الأقران 
يحبا للفرسان والسلاح والأسفار » ويكون له أفعال تختص به لا يُبديها لأحد 
حتى يفعلها فجأة 

واعفظ سي الجادة .وبي الشرف- وس الملكا ونس انمق دزيخة 
الشمس التي هو فيها بالنهار إلى تسع عشرة درجة من الحمّل » ثم تتلقي ذلك 
من الدرجة الطالعة » فحبث ينفد الحساب »© ففي تلك الدرجة سهم' السعادة 
بالنبار » وبالليل تعنده من الدرجة' الثالئة من الثور » وتلقي ذلك من الطالع 
أيضاً ما صنعت بالشمس . واحفظ سهم الملك الذي يِنْعّدهُ من الشيس إلى القمر 
بالنهبار وبالليل تعد منه إلببا! ويلقى من درحة وسط السماء » فإنك إذا 
وجدت” هذه السهام في مواضع جيدة مع السعود فإنه أَسْز للسعادة وأشهر 
للميلكة 

واعرف الثاني عشر من الطالع الذي بسمّى بيت الشقاء ومن في كل بيت 
منبا من السعود ومن النحوس » وأيها كان فيه نحس » فاع أن بليته وعداوته 
من تلك الناحية التي يتكون ذلك النحس » و كذلك ما بج عليه من النواحي 
الي يتكون فيها النحوس وقت الابتداء » فإن وجدت النحوس ساقطة ولا 
سما تحت الأرض » فاعلم أن أعداءه إلى الضعف والوهن وقلّة القدرة على ما 
أرادوا » وأفضل” ذلك أن يكون الطالع وسط السماء في وتد 

واعرف افيلاج ومن ترى منه وانظر المضيئين والشعاع ورب الطالع 
ودب وسط السماء وسهم السعادة » لأنك متى وجدت النحوس في أحد هذه 


يفف 


الاما كن بالشعاع كانت المضرة والشر فيها كائنة فإذا كان إلقاوًها لذلك 
الشعاع على الهيلاج تخوافت على نفسه» وإن كان إلقاؤها الشعاع على وسط السماء 
تخوافت على ملكه» وإن كان إلقاؤها الشعاع على الطالع تخو"فت عليه في جميع 
أموره. فإن كانت السعود هي التي تثلقي الشعاع على هذه المواضع التي ذكرت 
فافض عليه بالفرح والسرور والاستقامة وكير » وليكن نظرك ليقاء الملك 
والسلطان من الشمس والطالع ولا سما بالنبار فإنه مى وفع عليه الشعاع من 
النحوس دل ذلك على اوف» والله أعلم. 

وإذا عرفت أمر الهيلاج فاطلب الككداخده من بعد ما وصفت لك في 
المواليد » فإنه إن كان الكداخده في الوتد » أو مكان الشعاع أو في الخامس 
فإنه يدل على النين » وإن كان فيا بلي وتداً فإنه يدل على الشبور » وإن 
كان ساقطاً فإئه يدل على الأيام هده دري وكذلقة فانظر الها ينل اله 
النيران من السعود والنحوس »© فإنها إن نظرت من التثليث أو التسدس من 
موضع حسن دل على الزيادة في السنين والشهور » وإن يكن نظر عداوة دل 
على النقصان والاجتاع والامتلاء إذا وفع في وتد أو فما بلي وتداً » أو صاحيه 
في موضع حسن دلت بإذن الله على الزيادة والقوة والتُجم 


فصل 

اعلم يا أخي © أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه للا كان هذا العمل » ومعرفة 
هذا العل بو حكام هذه الصناعة » وتقويم الحساب » يكون' تام العمل للمُلك 
الأرضي وسماسة العلم الفلفي » وإت كان المتولىي لذلك الأ مر يحتاج إلى من 
يدير له هذا العمل ويقوام هذا الحساب» وإذا كان ذلك كذلك» فلس ملك 
ولا إمام » وإنا الخليفة من استخلفه الله تعالى بأمره وأيّده علائكته » وكان 
هو المديّر له بالتدبير الذي يجمع له به السعادات الفلكية كلتها وإليه تلصركف 


وض 


روحانياتها » م أَيّد الله سبحانه سليان بن داود بالملكيّة » وسكّر له الجن" 
والإنس والطير والوحش ؛ وك أَنّد مومى » عليه السلام » تكلامه » وأمره 
حتى قبر فرعون وأهل ملكته ورحال دولته » واستحاب له سحر تنه وثم 
أصحاب النجامة والكهانة في زمانه » وهم الذين كانوا يدير ون له ملكه ها 
وقفوا عليه ووصلرا يعليهم إلله ؛ قلا رأوا من مونى 2 عليه السلام » ما 
جرهم نوده» ولم يردا في علدهم أن عمله يَبطئل » ولا أن ما بأفي به يتعطتل» 
وأن جميع ماهم فيه من أمر فرعون زائل مضمحل” ؛ ورأوا أن السعادات 
قد انصرفت مسكترة بأجمعها لموسى وهرون » عليهما السلام » قالوا « آمننًا 
برب العالمين رب مومى وهرون ٠‏ ؛ وأن ات_أييد الكلي” والأمر الإلي” هو 

“ف تلك السماذات إلى :مويق بو أخه اهارا ل وجكيرا عندء 

وكذلك حال نبينا محمد » صلى الله عليه وسلم » لما صرف الله تعالى التأبيد 
إلله» الول الوحي علمه» ضعت له الملوك» واستحابت له الكهنة والمنحّمون» 
وم الذين عندهم علم من الكتاب » وآمنوا به وصداقوا معثه » وكان هو 
لمدبر لهم الماع عليهم » وم تج إلى تدبيرم» وكان يأتييم ها ليس عندهم» 
وما خرج عن واسلع طافتهم > وآتاهم من علم الفلك وأخمار السماء ما لم يصلوا 
إليه ولا قدّروا عليه . فلما رأوا ذلك علموا وتقوا أن تأببده إلهي” وحكمتّ” 
ربانية » وأن الأمر الذي ألقي 0 ا ومن أعلى السموات 

بلقى العرش المحبط والكر مي 

فبذه مفة الولاية المظة ا اتي تي هي خلافة الله تعالى ©» 
والمُستخلّف بها هو الني » على الله عليه وس » في زمانه » وبهذا العقد 
يكون من استخلفه الني » عليه السلام » من بعده إذا مضى إلى ربه > عر 
اميه 

وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة » عليهم السلام » لا يحتاجون 
فيها إلى مديرين غيرهم » وإلى علماء سواهم» ولا يطلع الناس على أسرارهم» 


فض 


ولا يعرفون أخبارجم » ولا يطتّلعوت على مواليدهم » ولا يعرفون سنيهم في 
موتام» ولحم علوم يتميزون بها وينفصلون عن العالم بمعرفتهاء وأعمال” يعسّلوما 
لا يتش رتكون فيها غيرهم واذلك الج ستحقوا الرياسة وو'سموا بالخلافة > وأنهم 
لا سُدون عملا من الأعيال » ولا يُظبرون فعلا من الأفعال إلا يمشيئة إلهمة 
وإرادة ربانية في الوقت الذي ينبغي به إظبارٌ ذلك العلى فيه » وهم أطياء 
النفوس ومداوو 0 

وإِما أردنا ما بيّناه لك من الكل :والعدل والشرون الابيد كرء أهل هذه 
الصناعة» ويصنعون في وقت ابتداء الحلافة ونصب سرير المملكة» واجتاعهم 
لذلك » وادعائهم نما يعملونه » وترؤسهم بما يصنعونه » وطلب الجوائر 
والأموال والخلّع ليُعلّم أن الملك والليفة الذي يُستخلف بهذا التدبير هو 
بملوك ولس الك » وإنا أيّد بتأبيد أرضي” وهو محبوس عحجور عليه » وقد 
ل ا د عنه إل بالموت وقبل ما يثفق في 
أول تلك المملكة من يكون عنده من هذه المعرفة وصحة الصناعة ما يتديّر 
به على الصلام» وإن اتفق ذلك فإن الزمان لا يتهياً له على ما بريده من العمل » 
وإن تيا له ذلك خالفه حككئم المولد» وإن اتفق ذلك وفع الخلاف والمنازعة 
من أهل الصناعة » وإذا وقع الاختلاف فسد المختلف فيه 

فقد بان لك با ذ كرنا كيف تكون خلافة الله » عز وجل > وخلافة” 
خلقه فإن قال قائل ذلك لا يكون إلا يأمر الله » سبحانه » فقد صدق إذا 
اتبع فيه المُستخلف” الا مر الذي يرضي الله » عز" اسيه » وهو الذي من 
أطاعه فقد أطاع الله تعالى يما قال الله تعالى « من بطع الرسول فقد أطاع 
الله » وإن عدل عنه إلى ضده فقد خرج من أمر الله تعالى وارتكب نهيه » 
ونريد أن نبين هذا القول ونوضم هذا المعنى 

واعلم با أخي » أيدك الله » أن أول خليفة استخلفه الله تعالى في أرضه هو 
آدم » عليه السلام » فلما أمره ألله تعالى عمذالفة إبلس الذي هو عدوه وضده 


ام 


أن لا يقرب الشجرة التي نباه عنها كان في اطلنة بأمر الله فلما أطاع إبليس 
فقبل منه وأكل من الشجرة » خرج من أمر الله تعالى » وصار في أمر إبلس» 
لعنه الله » ووقع في الطيئة لأن الله تعالى أمره فخالفه» وأءره إبلس فاطاعه 
فلما على ذلك يناداة الله له في تذكاره با استوجبه من نسيان وصيته » استرجع 
وتاب وأناب ولم يستكبر م استكير إبلس 

و كذلك إبليس أمره الله تعالى أن يَسجد لآدم » فلما سو"لت له نفسه أنه 
خير منه وامتنع من من السجود » خرج من أمر الله » سبحانه » وصار في أمر 
نفسه 

وهكذا يحري أمر' المُستخلفين من 'ذرتيّة آدم في الأدض من كان منهم 
سخلا فا امن لله تعالى الذي استخلّف به آدم بعد التوبة » وهو الأمر 
الثاني والوصية الثانية التي لم يتعداها ولم ينسها وجعلها كلمة بافية في عَقبه » 
وهي خلافة النبوة وملكة الرسالة والإمامة فين تعدى هذا الأمر وخالف 
هذه الوصية وطلب أن يكون خليفة الله تعالى ليديّر خلقه سعيه وحرصه 
فإنه لا ير" له» وإن م وقدّر عليه فإما هو خليفة إبليس» لأنها حبلة ومكيدة 
وخديعة وتعدر وغصب” وظم وعنّدوان وخذلان وطفيان وعصيان فإذا 
فمل ذلك ر'بطت به روحانية كوكب فلا يزال محبوساً فيها تحصوراً في 
أحكامها حتى يموت 

وعلى هذا تحري أحوال الملوك والسلاطين والمتغلبين في الدنيا » ولذلك 
صاروا محتاجين إلى المنجّمين وأصحاب المعارف » حتى إن بعضهم إذا وصل إلى 
حكم عالم من أهل هذه الصناعة و بلّغه ما يريده وعلم أنه عارف ما يبدو مه 
ويظبر عنه ومن عاقية أمره » قتله أو حبسه أو منعه من الكلام » والاعن” 
إلبه قتله فلزلك صارت العلماء لا يُظبرون علومهم للماوك يَأُمرثم ويككتيويها 
عنهم » ولا يرغيون فيا يُرغتيونهم فيه من أمور الدنيا وأحواها 

واعل يا أخي أن هذه الصناعة حق ويقين » والعارف با على حتمقة المعرفة 


فض 


قد وقف على الصراط المستقيم «وإنه لقَسّم لو تعلمون عظم»» وإنة ما ألقي إلى 
العالم من علمها كالتّقطة من البحر أو كالقطرة من القطر » إذ كانت الدنيا 
بأسرها والأرض ما عللها وفيها ببطنها وظبرها تشبه حبة خردل في أرص 
فلاة ل يدرك العقل سّعة أقطارها بالقياس إلى فلك القمر الذي هو أَصغْر 
الأفلاك كلبا وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن خلافة الله تعالى هي أمر 
خَارج عن تدبير السياسة البشرية أن بعرفوه » وعل” في عنهم أن يعلدوه 

واعلر با أخي أن الببت الذي فيه سر الحلافة وعم النبوة هو البت الذي 
وسموا أهله بالسّحر العظيم في المساهلية والإسلام لما يظبر منهم من الآات 
ويعلامونه من المعحزات » فلم يحد أعداؤهم حالاً يضعون بها من منازهم » ل 
عجزوا عن العمل مثل ما يعماونه وجبلوا العم الذي يعلمونه » إل أن قالوا 
إنهم سدرة وإن لهم أعواناً من المن يدوم بذلك وهيهات حيل ينهم 
وبين ما دشتبون ! وإن هو إلأ علم إلهي” وتأبيد رياني" تنزل به ملالكة كرام 
خلقه وارتضاه مخلافته فى أرضه 

واعلم يا أخي أن سح الله تعالى في خلقه وأمينه في أرضه من عالم الحروان 
هو صورة الإنسان وخلمفته فى أرضه على النبات والموان وكذلك فى المعادن 
- يما قلنا في رسالة أفمال الروحانبين إن الدائرة الواسعة تلظهر أبداً أَفعاها 
وتببّن أفعالها فها تحنها ‏ واعلم أن في الدائرة المعدنية جواهر فاضلة شريفة 
و كذلك في النبات والأمْجار وما يبدو عنها ويتكوءن منها » وكذلك فى 
الحبوان ملوكاً ورؤساء ‏ يم ذكرنا في رسالتنا الامعة 

واعلم أن في المروان ملوكاً ورؤساء » بعضهم جائر معتد يأخذ أموره 
بالقهر والغصب والظلم كأنواع السباع والوحش © فهي غابة في الذم وقلئلة 
الانتفاع في القرب منها » بل الأولى الحرب منها والبّعد عنها » ومنها ملوك 

8 عا ل 4 عء 
ورؤساء ياخدون أمورثم بحسن الخلق وطيب النفس مثل” الفرس الكريم 


لضن 


والبقر والعنم » و كذلك في الطير » وهذا موجود في الخليقة بأسرها والدائرة 
الأرضبّة بأجبعها 

وإذا كان كذلك في المعادن والمموان والنبات » فكيف لا يكون منه 
في عالم الإنسان الذي هذا كله له ومن أجله » وبهذا البرهان أن كل جبّار 
وسلطان ظهر فيه الجبل ولم يوجد فيه العلم فهو مثل السباع والوحوش يذ 
من زمائه ما قدر عليه » ومن وقته ما وصل إلمه » والمجاورون له في تعب 
ونصب وخوف منه ومشقّة مما يحملهم من مُؤنته وفي مذلته من ملكته . 

والذين هم الحلفاء بغير هذه الصفة مثل' الأنبياء والأمْة والتابعين لهم بإحسان» 
رضي الله عنهم ورضوا عله » الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر » هم خلفاء 
الله تعالى التابعون لأمره و. بهم صلاح العام » وربما كانوا ظاهرين بالعيان 
موجودين في في المكان في دور الكشف » وبالمئّد من ذلك في دور السّثر غير 
أنهم في دود السمتر لا يكرنون مفقودي الوجه جُملة” من أعداحم فَآما 
أولياومم فبعر فون موأضعهم » ومن أرانامتي تسم كين منه » ولو كان 
غير ذلك كان منه ختلو* الزمان من الإمام الذي هو ححة الله على خلقه» وهو 
تعالى لا يرفع ححته ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عياده » فبم أو تاد 
الأرض وهم الخلفاء بالمحقبقة في الدوارين جميعا » ففي دور الكشف يظبر 
ملكهم في الأجسام والأرواح » دفي دور الستر يجري أمرمم في الأنفس 
والعقول وأصحاب المملكة الأرضية والخلافة الجسمانية. وإما تظبر في الأجسام 
أفعاهم دون الأنفس » لم يملكوا الملكة الروحافي » ولا أَيّدوا بالتأبيد 
السماوي » ولذلك صاروا مشاغيل عثل ما يشتغل به البهاتمُ لس هم همَّة إلا 
البطن والقر'ج » رك كاين ف يك إلا ذخائر الدنيا وجواهرها 
واغتنام لذتاتها واليرص على نسيل شهواتها ما قال تعالى : «نايّن للناس حلب" 
الشبوات من النتّساء والمئين والقناطير المقنطرة » إلى قوله » حل جلاله 
« والله عنده حُسن المآب » وهؤلاء الناس هم المفرورون بالمُلك الأرضي” م 


هذا 


فال الله مخاطباً للإنسان « يا أها الإنسان ما غر“ك بربك الكريم » 


واعلم يا أخي أن المغرور المفتون بالدنيا هو الذي يقول لنفسه إذا 0 
العذاب: « يا حسرتا على ما فركطت” في جنب الله» ويقول: يا لبت لي رجعة 
لست لى كرئة”» هسهات حق” القول” دلأملآن" جه من المن 0 
دوإن “ملم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيّاً » فقد بان لك يا أخي هذا 
البرهفان الفرق بين خليفة الله وخلمفة الشبطان » والملك الأرضي” والملك 
السياوي 


داعم با أخي أنه بهذه الصناعة يتكون لك معرقة املوك والرؤساء والسلاطين 
والمديرين وأتباعهم » وما يكون من أمورم وأحواهم وحال من يعاديهم 
ومخرج علمهم في زمانهم ويضايقهم في مكانهم» وإذا عرفت ذلك واطلعت عليه 
طابت نفسك بذلك » وسكنتة 0 الخليفة الذي عنده 
الحق والقين واستخلفته على نفسك الز كّة وروحك المضيئة » وإن قدارت 

عله ووصلت إلمه فقد نحوت بوقاس اررق الواضحة والمححة اللائحة » 
وإن عَدمت ذلك فاجعل الليفة على نفسك عقلك واقبل منه أوامره ونواهيه» 
واجتنب الهوى فإنه خليفة إبلس فيك ؛ وإياك أن يجتبع عليك الخليفة 
والمُستخلف أعني ابلس بالقوة وخليفته فيك بالفعل ! وذلك إذا استولت 
نفسك الموائية وقو“نك الشبواننة على النفى الناطقة والقوءة الماقلة فتبلك 


كيين 


فضل 
واعر يا أخي أن أقوئ ما يكون فعل إبلس في دور السّتر» وذلك لأن 
ححة الله » عز أسيه » في أرضه وخليفته في عباده يتكون مختفياً مستوراً » 
وإن كانت أنواره تثضيء في نفوس العارفين به والراجعين إليه الذين لا يَغرثثم 
ما برونه من قو"ة ملوك الدنيا وخنفاء الشياطين » فإنها أمور زائلة مضمحلة 
فائية لا بقاء لما ولا دوام » ولا ينظرون من أمامهم إلى ملكه وسلطانه في 
دور سيره ©» ولا تشكعكم فبه دور الخفاء والاستنتار» بل يكون الإمام 
عندهم في حال سّتره وخفائه » لأن جميع ما يحوازونه علق التق الملرل ققد 
يحوازون مثله على الومي وعلى الإمام » إذ كان النى ي* أشرفهم وأعلاهم رتبة » 
فهم يحو”زون على الني اموا والقتل والهرب من الأعداء» إذا لم يحد أنصارا» 
والأكل والشري والنشكاح والفرح والغم » وَأ ألا مود الفلتكيّة تطرأ على 
أجسامهم يا تطرأ على أجسامنا » غير أن نفوسهم الروحانية الشريفة التّورانية 
هي من خارج الأفلاك فلا حكثم الفلك على أنفسيم بل على أجسادم ؛ وأنهم 
بالأجساد مثلنا » غير أن بالأنفس فرقاً ببننا وبينهم مثل” ما بين المبوان الغير 
الناطق وبننا 


وهذا مبدان يطول» إن أردنا شرحه خر جنا عن غرض هذه الرسالة» فنعود 
إلى ما كنا فيه فنقول وإذ قد ذكرنا كيفيّة ابتداء المملكة وعقد التاج 
ونصب سرير الملك » فلنذ كر من علم هذه الصناعة والعمل بها كيفيّة تصب 
لواء العز والولاية وعقد النَاج وعلامة الحروب » فبو أحسن أعمال هذه 
الصناعة بعد ما ذ كرناه 


المفكنا 


فصل 

قال بطليدوس انظر إلى القمر في عَقد الولاية عند ذلك العمل وما يلى 
ا 
زاحّل من التثليث أو التسديس في أول الشبر» واجعل القمر في بدت ز'حّل» 
والقمر' في التثليث أو التسديس ‏ ما وصفت لك في أول الشهر - واجعل 
السعود تنظر إلى القمر بعض النظر » فإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الولاية 
وذلك العقد تدوم ويطول على قدر ما يرى من قوة المر"يخ سنين ثم أسهراً ثم 
أناما » فإن كان المرتبخ في الموضع الذي وصفت والقمر والسعود معه في أول 
الثبر » فإن ذلك الوالي يُفسد عليه أهل“ عمله ويشتعون عليه ويخاف عليه 
الميش'” ونب مُلكه في عمله ذلك » ويكون آخر أمره إلى السلامة لمكان 
السعود والقمر وإن كان المريخ في آخر الشبر فإنه موافق <يد» وإن كان 
المر"بخ وزاحل جميعا ينظران إلى د السماء نظر عداوة فإن ذلك اللواء 
غاف عليه املك » ويُقتل ماحبه > أو يُحبّس في حبس موت فبه أو يؤقى 
من بعض أهل عمله. وإن كان حل في آخر الشهر فإنه مذموم إن كانت له 
حصّة قو”ته » إلا أن يكون ضعيفاً لا حصة له ويكون السعود عليه قوياً. 
وإذاكان القمر في ز'حّل والعتقد في نظير الطالع كان صاحبه هيوباً وخاف 
الناس منه. وانظر عند ذلك إلى القمر فإن كان مقبولاً فهو يدل على أن رعيته 
يَحمّدونه » وإن لم يكن مقبولاً كان مذموماً عندمم إلى أن مخرج عنهم » وإن 
كان منحوساً زاد شر"أ ولقوا منه سْدة وعلى هذا القياس يكون العمل با 
يتفرع لك من ذلك به 


ثانا 


فصل 
واعلم أها الأخ © أبدك الله وإينا بروح منه » أن اللواء الذي يُعقّد للني 
والإمام » صلوات الله علييم » هو يكون بعلم هو أعلى من هذا وأوضح 
وذلك أنه تقد بقصد التأبيد وموافقة التسديد » ولا يعقده الني” والإمام إلآ 
لمن سكو دوا لزه الى مسي ٠‏ مإز اك لاخر الم مال علد رعير لاض 
صلى الله عليه وسل» الراية » قال لأصحابه د لأعطين" الراية غداً رجلا يحي" 
الله ورسوله ونحمه اله ووشك © كردارا غير فرار لا يرجع حتى يكون 
الفتم على يديه » وكان ذلك كذلك ؛ ومثل الوقت الذي أخرجه فبه إلى 
شطان الأحزاب »2 وما أتبعه به من الدعاء المستجاب في الوقت الذي ينبغي 
ذلك فيه » ومثل هذا العلم نكون لك المعرفة بأفمال الأنساء والأعية و 
شوقن انال لأذماب ومن يتبعهم > فإنهم يعطون لكل واحد منهم 
من ذلك ما ستحقه من منزلته » ويصدر عنه من فضلته عندهم و كرامته 
لدهم » ويزيد ذلك وينقئص يحسب ما يرون له من الصلاح في ذلك 


ولما ذكرنا أننّا نوره من مُستحسن هذه الصناعة وغرائب عحائيها ولطائف 
أسحارها » ذا كرناك .هذا الفصل وهو عم غريب وسحر عجيب » إذا أردت 
المُضي” أنت أو من يتفق له ذلك من إخوانك أو من سألك عن حال دعوة 
7 وليمة قد داعي إليها وبريد المفي" إليبا كيف يكون حاله وصفة المجلس 
ومن يحضّر وما يحضر فيه من الطعام والشراب والندماء » و كيف صاحب 
الدعوة » وما صفةجميع ماهم فيه 9 فابدأ بالقول عليه والحك ها نبيّن لك 
في هذا الفصل 


نال 


فصل 

إذا أردت ذلك » فانظر إلى الطالع فإنه يدل" على ما يكل في المأزل » 
ومن البرج الثاني من الطالع يعرف ماهبّة ما بوْ كل» ومن البرج الثالث يعرف 
صفة الجلساء ونعت الندماء » ومن البرج الرابع يُعراف الموضع الذي يحلس 

فنه أهو غرلي* أم شرق* » بلي الاك ؛ عند أم رديء 

واعلم أن من البرج الخامس يُعرآف الشراب ما هو ©» ومن البرج السادس 
عراف خددمئهم » ومن البرج السابع يعرف الموضع الذي يذهب إليه بكرمر 
فبه أم لا » ومن البرج الثامن يُعرف هذا ايز والطبخ » ومن البرج التاسع 
يعرف فرينك في الموضع الذي نحلس إلى جانيه » ومن البرج العاشر تَعرف 
صاحب البدت الذي دعاك »© ومن الحادي عشر بُعرآف حال المفثين » ومن 
الثافي عشر يعرف نساء البت ورحاهم 

فإن كان القمر في الطالع فطعامهم يتكون الغالب عليه الر“طوبة وقلة الطعم 
الطب و كثرة المراقة » والمائة” عليه غالبة” 

وإن كان القمر مع المريخ في الطالع فإنه بقع في الدعوة شيء كثير 

وإن كان القمر والمر"يخ في وسط السماء بكرن الاغر تابنك الاغيناء 
يجرح أد قتل 

وإن كان القمر مع عنطار د فإنه يَحداث في المجلس شيراء أو بيع 

وإن كان القمر مع الزثهّرة كان في الدعوة طرب ولحو 

وإت كان واحداً مما سميناه في الطالع فهو بنزلة القمر في ذلك 

وإن كان القمر يَنظر إلى زحل من التثليث ©» والقمر في برج من بروج 
الماء » فإن الذي يؤكل في الدعوة سمك أو ما يكون في الماء من الحبوان. 

وإن كان القمر في الميزان فالمأ كول حبوب 

وإن كان القمر في الجو زاء والدلو فالمأكول في الدعوة لم طير . 


ثانا 


وإن كان القمر يَنظر إلى زاحّل من تربيع أو مقابلة » فالمأكول في 
الدعوة لحم بارد 

وإن كان القمر مع المر"يخ أو ينظر إليه فالمأكول لمم حار 

وإن كان زاحل في الخامس من الطالع فإن شراهم مر 

وإن كان المرتيخ في الخامس ذشرايهم حامض 

وإن كان المشتري وعلطارد في الخامس فشسرابهم سُديد الطلاوة 

وإن كانت الزاهرة في الحامس فشرابهم ببن الملاوة والمرارة » عطر” 
الرائحة » طب” ب الطعم » مليح اللون. 

وإن كان القمر 0 مع ذنتب» فاحذر أن تلسقى السم” في بحلسك. 

وإن كان القمر في الأسد » فاحذر اللحم » وإن كان في القوس فاحذر أن 
تأكل لم الصيد . 

وإن كان القمر في الميزان » فاحذر أن تأكل الفجل والحبوب وإن 
أكلت ضرك » والله أعلم بالصواب. 

فانظر يا أخي إلى هذا العم العجيب والصناعة المتقنة الحاوية لجميع ما 
يحري في الموجودات وتحداث من الكاثنات ما أحسنه وأحسن العمل به والحم 
عليه » ويهذا العلم يكون الإخباد لمن صّح” له العمل با يككون قبل أن يكون» 
وهو ضرب” من عم الغيب الأرضي » و كذلك ما نكون بالزاجر والفال 


ومن ال ا هذه الصناعة وعحائب أسرارها معر فة” حال من بريد 


زيارة قوم والمبيت عندهم » وما يكون من أمره في ذلك الموضع وما ينتبي 
إله حاله . 


إذا أردت ذلك » فانظر إلى الزثهّرة فإها الدليل على حال النساء » وإن 


6 عدة نلنانا 


كانت في بيت المر”بخ أو زاحل فإنه يأفي تلك اللبلة امرأة” غير امرأته » وإن 
كانت الزثهرة فى بدت عطارد أو الدلو أو الجتدى أو السرطات» والقمر معباء 
فإنه يدبت في ببت مغيء مشرق عند امرأة عزباء وإن نظر الز؛هرة والقمر 
جميعاً في ببت المر"يخ فإنه يأتي امرأة عاتقفا' وكذلك إن نظرت من 
السابع إلى ببت المر"يخ على أي حال كان », ونظر إلنه ريه كان مثال ذلك . 
وإن كان الرديخ في السابع 4 ونظر إلى رخات الطالع ( فإنه بأد فى الرجال” 
والنساء في أدبارهن » 200ظ من السايع كان مثل ذلك » وإن نظر 
المشتري إلى الزثهّرة فإنه يأتي امرأته وإذا كان الطالع برجا ذا جسدين 
وتنظلر الزأهرة من السابع » فإنه يقضى حاحته وببيت وحده وإذا نظر 
القمر من السابع إلى برج ذي أدبع فوائم » وكان بين زحل أو درحاته فإنه 
بأتي الدتوابة وإذا نظر زحل من بيته من السابع إلى الطالع » فإنه يأفي 
نساة ا حراث * ويدبت من الأرض في موضع مظم قذر وإذا 
كان المشتري كذلك فإنه يببت مع امرأة جميلة حسناء وإن كان المريخ 
والزهرة جميعاً فإنه يأني نساة في هورل وخوف وهو من ذلك على خطر 
وباقي هذا الباب مذكور في كتب أحكام النجوم » وإما أوردنا من ذلك 
المقدئمات »> فإذا وففت” عليها صح” لماجا اسع ا الام 
الشري والخلق الأرضي” تدبير فلكي وأمر سماؤوي » إذ كان امام الصني 
نزيوظا بالعالم الهلئوي” في جميع أموره وأحوالة 2 ' وإعا أردنا بما ذكرنا من 
هذا العلم ليعلم إخواننا » أيدم الله » أن فضيلة العلم هي المُوجبة للإنسان 
اسم الإنسانية التي يتبيأ له بها الوصول إلى الصورة الملكية والرتبة السماوية 
والعلم بالأمور الغائية عن العيان » والمتقد”مة بالزمان » والمُستقبلة الكيان » 
هي من أشرف العلوم وأَجِلَّها » ومعرفة ذلك تكون بعد الحذق بالصنائع 


١‏ العاتق : الفتاة أول ما أدر كت 


يس 


كلها والتمبر فيها » وطيبة” النفوس وسلامة” القلب » والتسلم' لما يتكون » 
وقلّة' الجزع والخحوف ما لا بد منه ومن كونه استدفاع” بالدأعاء والتضرع 
إلى الله تعاللى والحخوف منه وحده لا شريك له . 

ولعل كثيراً ممن يقف على رسائلنا هذه يظن أن مرادنا في وضعها هو تعلم 
علم النجوم» ولعمري إن ذلك من أحد أغراضنا فيها» لأننا نتحب” لإخوانناء 
أيّدهم الله » أن يقفرا على جميع العلوم ويتعلموها ولا يحبلوهاء إذ كان مذهبهم 
هو النظر في جميع العلوم واستقرناؤها كلها والإحاطة بمعرفة بظواهرها وبواطنها » 
وأكثر أغراضنا فها وضعنا من رسائلنا كلها توحمد' الله » عز اسمه © وتنزيهه 
عا نسبه إليه الجاهلون عن معرفته » الحائدون عن محجه والمعرفة بما خلق 
من خليقته وأبدع من صنعته © فإن الأسشياء كلها مربوطة” بعضب! ببعض » 
محتاجة” يعضها إلى بعض2 وقد ظن كثير من الناس ممن سمع ذ كر السحر 
والتهرة بوأناحن الشهرة فوها ييحبلو ن الصّوتر عما هي عليه مُصوكرة” إلى 
فون أغورى: وذلك لا رأوا صُوّر دوجات الكواكب ونوهراتا في البسوت 
القدية الباقية من عبد الحكماء الأولين المتقدمين من القرون الخالية والأمم 
الماضية . فلما رأوا ذلك ظنّوا بفساد ظنوهم أن تلك الصور المصوكرة والخطوط 
المسطورة هين مما كانوا بعملون به من السسّحر » وأنهم كانوا يز لون به الطير 
من الحواء » ويستخرجون به السيك من قعر الماه بالكلام والرافى والعزاتم» 
وأنم كانوا يسحرون الإنسان حتى يصير حيواناً » ولحم أوهام كثيرة في مثل 
ذلك فاسدة ولبس الأمر كم ظنُوا م ولا الال يم توهّموا » لكنها بالحيّل 
التي عملوها والفخاخ التي نصبوها والصنائع التي أحكموهاء وهي السحر الموجود 
في العام ما دام العالتم موجوداً إفاهو موجود به وقد ذكرنا في صدر 
هذه الرسالة ماهية السحر وأقسامه» وما مختص بكل قوم من الناس وأصحاب 
كل صناعة » زولا خوف الإطالة لأتنا بذكر ما أسر"ه أصحاب علم النجوم 
والذي به قدروا على ما قدروا من الإخبار با كان ويكون » وقد أتينا على 


ونان 


شيء منه» ونريد أن نزيد في الاستدلال على ما يُعلم به حال المولود من وفت 
مسقط التّطفة » ونذكر في هذا الموضع العلم الذي يعرف به انين في بطن 
أمه أذكر أم أنثى + وهل الميمل واحد أو اثنان ؟ وعن الحمل متى كان 
وغير ذلك 


فصل 

إذا أردت أن تعرف هل الحيل واتحد أو اثنان » فانظئر إلى الطالع » 
فإن كان رجا ذا جسدين » وكان فيه كو كب » ووجدت في بيت الولد 
مثل ذلك » فإنها حامل بتوأم » وإن لم يكن الطالع ولا ببت الولد برجا 
ذا جسدين » ولا فيه من النحوس شيء مما ذ كرت »2 ولا النيران في بروج 
ذواك الأ جياه قاع عل رايد - اذا اروك أن قفرف اميل أده 
أم أنثى » فانظر إلى رب الطالع ورب بيت الولد » فإن كان في بروج إناثر 
فيو اتن » وإن كان في بروج ذ' كران فهو ذ كر »2 وإن اختلفتا فاستشهد 
القمر فأّهِما يشهد فاقض عليه به وأيضاً إذا أردت ذلك فخذ من بيت القمر 
وهو السرطان إلى القمر بدرج الواء » وزد عليه درجات الطالع » ثم ألقر 
من الطالع » فإن وقع في برج ذكر فهو ذكر » وإن وقع في برج أنثى 
فهو أنتى 


84 


فصل 


إذا ردك ذلك » فخد من درجة صاحب السابع إلى درجة وتد السابع » 
وألقه ثثلثين ثلثين » فكل ثلثين بلغ فبو شبر » فإن كان. أكثر من تسعة 
أشبر » فألق منه تسعة » وما بقى بعد ذلك فبو وقت” الحمل ووجه آخر 
انظر ما طلع مع الطالع فهو نوهره » وليكن لكل نوببر سبرء ولكل درحة 
وسبع دقائق وثثين ثنية » فبذلك بنعراف وقت الححمل 


وإذا أردت أن تعرف متى تلد الطامل ليلا أم نهاراً » فانظر إلى الطالع 
وصاحيه » فإن كان 5 ردج النهار ولدت بالنبار » وإن كان في ردج اليل 
ولدت باللمل فإن اختلفا فاعيل با كثرها سُهادة 


في اختيار وقت الحمل 
اعم أن خير ذلك أن يكون القمر من الطالع في برج ذكر في مُثلئئة 
الشمس » واحذر أن يكون في الطريقة المحترقة » وليكن سليماً من النحوس 
والاحتراقات » وكذلك الزثهرة لأنما إن فسّدت الزثهرة » فسدت الأرض » 
وإن فسد طريق القمر » فسد البدث ول ينتفع به 


حملن 


فصل 
في موت الجنين في بطن أمه 

إذا مات المتين فى بطن أمه » وخشى عليها في إخراجه اموت ©» وأرادوا 
إخراجه » فليخرجوه والقبر ناقص في الضوء هابط” في المنوب » وينظر المريخ 
والزئهرة من التربيع والتثليث إلى الطالع أو إلى القمر وأفضل ذلك أنه إذا 
كان القمر في برج مؤنث» ويكون الطالع وصاحبه ينظر إلى الزثهرة والمثتري 
ناظراً إلمهما وخير” البروج الني يكون فيبها القدر أو الطالع البروج الإناث” 
المسموية الطلوع 


فصل 
في حال المولود في بطن أمه 

إذا وقعت التُّطفة في الرحم دبّرها ز'حّل في الشهر الأول بالبرد » ودبّرها 
المشتري في الشبر الثاني ببعض الاعتدال » وديّرها المر'بخ في الشبر الثالك » 
فصّرها دماً» وفي الشبر الرابع تنفخ الشمس فيها الحباة بإذن الله» عز” اسمه» 
وفي الشبر الخامس نر كتّب فيه الزثهرة التذ كير والتأنيث» وفي الشهر السادس 
عطارد ينُصيّر فيها اللسان والأسنان» وفي الشهر السابع القمر يم فيها الصورة. 
وإن ولد في تدبير القدر عاش » وإن تأخر رجع في الشبر الثامن إلى تدبير 
زاحل »2 فإن ولد في الشهر الثامن - وهو ازاحل - مات » وإن ولد في 
التاسع حين يعود التدبير إلى المشتري نحا بإذن الله » وكان منه ما قدر له أن 
يكون في مدة حياته ويحسب ما تولى مولده والوقوف على هذه الأسرار 
والإخبار بها والمحلم عليها هو السحر للعقول » لما يتكون فيه من البيان الذي 
به يتميز الإنسان من الميوان » ويُستخرج بالزاجر والكبانة مثل ذلك 


وم 


فصل 

إذا أردت أن تعرف ما يكون من رسول “يرسل في حاجة بأني ما أم لا » 

فانظر إلى القمر وإلى صاحب ببت الخامس »© فإن انصرف القمر أو صاحب 

ببت الخامس عن كو كب يُشبه ظبع الماجة التي بُعث با » فانظر إن كان 

مثل ذلك » ثم اتتصل بدرجة الطالع » دل على أنه يأقي بقض )ء الحاجة 
وإلاً فلا ا 


فصل 
في قدوم الرسول 

إذا أردت أن تعلم هذا الرسول يسرع الرجوع أم لا » وما يتكون منه 
في غدته » فانظر إلى الشمس ورب الطالع « فإن كان في بت السابع وواحد” 
منهما قد اتصل الرسول' » وإن كنا في الرابع فهو مريض أو محبوس © وإن 
كنا في الثامن فهو ميت © إن كنا في التاسع فقد فصّل 1 وإن كانا في العاشر 
ونظر إليه المر"يخ فهو في يد اللطان الظالم » وإن كنا في المادي عشر فهو 
عند صديق » وإن كان القمر في رأس الجوزاء وكان في موضع حسن السعود» 
فبيشر عن خبر الغائب بكل خير 


. سقط كلام من هذه الجملة‎ ١ 


8 


فصل 


في معرفة ما في الكتاب قبل أن تفض” ختامه 


500 ذلك » فأقم الطالع وانظر أبن عطارد » فإن كان هو في 
الطالع » فون في الكتاب ما ينين عن خبر صاحبه وحاله في أمره في نفسه » 
وإن كان في الثاني فالكتاب فيه ذ كر المال وأسباه ذلك؛ وإن كان في الثالث 
فالكتاب عن الإخوة الأقرباء » وإن كان في الرابع ففيه ذكر الأملاك 
والأرضين والعقارات » وإن كان في الحامس فالكتاب فيه ذكر الأولاد 
ولوس والأفراح » وإن كان في السادس فالكتاب فيه ذكر الماليك 
والدواب” والمريض » وإن كان في السابع ففيه ذكر النساء والتزويج وأسْباه 
ذلك » وإن كان في الثامن فالكتاب فيه ذ كر الممات والمواريث » وإن كان 
في التاسع فالكتاب فيه ذكر المج أو سفر في وجوه البر والدين » وإن كان 
في العاشر فالكتاب فيه ذ كر السلطان أو عن سلطان » وإن كان في الحادي 
عشر فالكتاب فيه ذكر الأصدقاء والإخوان»» وإن كان في الشافي عشر 
فالكتاب فيه ذ كر الأعداء 


ب 
وح الات 
إذا أردت أن تعرف كتاباً هل حم أو عليه خاته أم لا » فانظر في ذلك 
إلى عطارد والقمر » فإن اتصل القمر بعطارد » فاعلم أنه لم نتم بعد » وإن 
وجدت القير منصرفاً عن علطارد بقدر حد” الكو كب »© فاعلم أنه قد خم 
الكعتاب 6 واحمل الكتاب لعتطارد والطين للقدر 


لحان 


فصل 
واعلم با أخي » أبدك الله وإبانا » أغا أخبرناك ,هذا لكي تستدل به على 
غيره » ولتعلم أن جميع الأمؤز في عالم الكرن والفساد صغيرها و كبيرها » 
داسك ركد شق وار جار يا ركلا سارو و ايكاب من 
فين أحسن قراءته » أحاط معر فتها كلها » وتشوقت نفسه الصعود إلى عالم 
الأفلاك وسّعة السيوات » ودار الحيوان » وفلحة الرضوان » وروضة 
الجنان » دار الركوح والريحان . 


في صدق الأخبار و كفبها 
فإن أردت معرفة ذلك » فانظر إلى الدلمل وهو القمر » فإن اتصل 


بكو كب في وتد فالخير حتى* » وإن اتصل بكو كب ساقط فهو باطل » 
وبالفد من ذلك 


واعلم با أخي » أيدك الله ات دا أنك وجميع إخواننا محتاحوت 
إلى لمر 55 الأمور رو م من امعارف والعلوم عن 
ارما ار ار ا 
لأنفسهم الجهل» وم يستقروا أو يط.ئنوا إلأ بعد الاجتهاد والسعي في الإحاطة 
بكلية العلوم بحسب الطاقة فلما بلغوا إلى ما احتاجوا إليه وإلى معر فته منها» 


تلض 


حازوا الفضيلة الإنسانية » ولذلك سكّيناهم إخو انا الفقلاة»: واركو أن تكررن 
منوم لسعيسك واحتهادك فى المعارف 


فصل 

اعلى » أيدك الله تعالى » أننا نحب لإخواننا » أيدم الله » ما يكون به 
صلاح سأنهم واستقامة أمررم في دينيه ودنيام . ولمم كان ذلك أكثر أغر اضنا 
نيم ايستطنا حم هذا الكتاب » وأوردنا فنه معرفة مبادىء الأعمال والصنائع 
العامية والعيلة يحسب ما قدرنا عليه يتوفيق الله تعاللى » والذي حملنا علىدلك 
هر أننا لم تقتصر على على واحد وصناعة اعون نا علينا الختلاف طبائع 
الناس وجواهرهم » وما يشتاق كل واحد منهم إليه با يوافق طبيعته ويناسب 
جوهره من الصنائع وما أوجبه مولده له وذلك مثل اختلاف شهواتهم 
وما كلرم ومشاريهم وجمبسع أحوالهم » فجعلنا في رسائلنا هذه من ممادىء 
الصنائع والمعارف والعلوم ما يتكون معيناً للمبتدىء » ورياضة” للمتعلم » وم 
تدكع_ فم قلناء ».ولا تعد ينا فيا وضماء »+ لآن :الو اجب .لتنا والئلاء' أن 
محص النصيحة لإخواننا في المقدار الذي وصل إلينا من العلوم واستنيطناها » 
ل نقد طن بكليات العلوم والصنائع بأسرهاء ولأن هذه المقدامات التي 
أوردناها والعلوم التي ذكرناها نحن والمستخر جين لها من ذواتنا إنما أخذناها من 
كتب الحكداء والمتقدمين ما كان منهم من الصنائع العلمية » وما كان من 
العلوم المقيقية والأسرار الناموسية » فمن خلفاء الأثبياء » صلوات الله عليهم» 
وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان. وكثير من الصنائع لم نذكرها » و كثير” من 
العلوم لم تُنبّه إلبها ولم نصل إليبا ولا خطر بأوهامنا معرفة” كتنهيها » 
وفوق كل ذي عل علم. لكنا أرسْدنا إليها وأمرنا لإخواننا بالاجتهاد في الطلب 
والسعي في الا كتساب لا به يكون الصلاح في معدشة الدنيا والآخرة 


لفل 


واعلم أن المراد من جميع الصنائع العملية والمعارف العلمية ينقسم قسمين 
لا ثالث لحما » أحدهما ما يكون به صلاح الجسم وقوامه على الخالة الصالحة » 
والآخر ما يتكون به صلاح النفس بعد مفارقتها الجسم والموت وكونما في 
معاد ها على الخالة الصالحة لها » وإذا كان ذلك كذلك » فالواحب علمك أيها 
الأخ أن تحر ص وتجتهد فها تلكيّل” به السعادتين وتنال به المنز لتين» والسبب 
في اختلاف الصنائع وكثرة أنواءها هو لأجل عمارة الدنيا وما هي مَبنيّة 
عليه من التضادة والاختلاف في الأفمال والأعمال » ومهذا الاختلاف والتضاة 
يصير أمرها إلى الحلاك والاضيحلال 

واعلم يا أَخي أنه من و'فق له أن ينال ما به قوام نفسه وجسمه من علم 
واحدر »؛ ومعرفة واحدة » فقد نال السعادة الكاملة والنعمة الشاملة » وهو أن 
يكون منزهاً عن الأفعال الدنبّة والصنائع المُتعبة والأعمال الشافة » وتكون 
صناعته منطقية لا يحتاج إلى آلة صناعية ولا يستعين عليها شيء من أعضاء 
جسده إلا باللسان والقوةة المحركة لليد بالكتابة لما محتاج أن يكتبه » 
واستعمال الفكر والرويئة وحودة الخاطر وذ كاء النفس وجودة المس 
فلما طلينا هذه المعرفة الجامعة لما ذكرنا » لم ند إلا المعرفة يحرادث الفلك 
وأحكامه بعد معرفة عل الحساب وعلم العدد الذي به يتقدر على ذلك من أراد. 
ويحسب معرفته بالحساب وعلم العدد يكون عليه ومعر فته بأمر النجوم » 
وإن كان علم الحساب والعدّد هو المدخل إلى جميع العلوم 

واعلم يا أخي أن الصنائع كلبا » ظواهرها موضوعة لصلاح الأجام » 
وبواطنها لصلاح الأرواح » مما كان منها معمولاً به على ما وصفته التكياء 
وأخبرت به الأنبياء فآما ما وقع فبه التبديل والتغبير فقد خرج عن هذه 
الصفة » وصار فتنة" في الدين والدنيا » فنظرنا إلى الصضائع الحكمية فرأينا 
امدايينا نه © وتمخا سكو + لأا منقة ناض سونة #6 وطراعدها 
مطابقة لبواطنها لا تخالفها ٠‏ وظواهرها دالة* على إتقان صنع الصائع الحكي 


نهنا 


سبحانه » وإحدائه الأسْياء » وبواطنها تدل" علىتنزيهه وتدعو إلى عبادته وتدل 
على طاعته 

واعلم با أخي يأن صناعة الحساب ومعرقته » وعم الفلك وحكمته كالملك 
ووزيره في الصنائع والأعيال وما بعد ذلك » حتى تنتبي إلى صنائع العامة 
والرعاع وأصحاب المبّن الخسيسة والصنائع القبيحة المأسترذلة » فعلم الحساب 
هر كالملك » إذ كان هو المحتوي على سائر العلوم والصنائع » ويه يعرف 
مقاديرها و كمتياتها وبداياتها وخااتها ؛) وبعلم الفلك الذي هو كالوزير للملك 
تثعرتف أينيّاتئها وكيفبّاتها وما يدوم فيبا ومالا يدوم » والمسعود فيها 
والمنحوس فيها» والأساب في كونها» والأحكام الارية عليها وال مون 
الواصلة إليها وبالمال الروحافي” والنسبة النفسائية » قالوا إن علم العدد كالعقل 
الأول الحاوي لجميع صور الموجودات الماقل لا 

والعلم محرادث الفلك كالنفس الادثة عن العقل » ولأن النفس الكلمّة 
مربوطة" بالفلك المحبط » وهي المحر“كة له » وإذا كان ذلك كذلك » فلس 
في العام صناعة كاملة معينة لصاحبها على بلوغ المنزلة والدرجة السامية في الدين 
والدنياء إلآ المعرفة بعلم العده وصناعة النجوم » والمعرفة بأحكام الفلك 
وحوادثه » وهذه طريقة الحكماء لأنم لم يبدؤوا بعلم من العلوم ولا 
من الصنائع » حتى أحكموا المعرفة بهذين الأصلين » فلما عرفوهما أبدوا ما 
أبدوء من الصنائع والأعمال » و كذلك الأنساء » صلوات الله عليهم » لما 
أتّدوا بمواد” النفس والعقل» دعوا إلى الله » جلت عظبته » على بصيرة » وكان 
من استجاب إليهم موفئقاً للنجاة في دينه ودنياء » والله أعلم. 
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فصل 
كان لنا صديق من فضلاء الناس وخبارهم من إخواننا » وكان يستعين في 
معدشته بصناعة النجوم » فحضرته يوما وقد جاءه رجل فجلس عنده» وقال له: 
فد جئتك لتخبرفي عما في نفسي» فأخذ الطالع وقو“مه وجوثد الحساب» وأحسن 
العبل » وصدق العام » وأصاب المي © فقال له تسأل عن ثيء صرق . 
قال نعم ماهو 9 فأخبره عن جنسه فقال © هو 9 فأخيره عن كّيته 
قال فمن أخذه » وهل الآخذ له ذكر أم أنثى » حثر” أم عبد 9 فذكره » 
فقال يم سثّه ؟ فذكره » فقال أن ذهب ؟ فأخبره » فقال كف هو9 
فأعليه » فيضى في طلبه ثم عاد وقد أصاب» فدفع إليه سيا صالحاً فاستحسنت” 
ا 0 
والحمي به مستحسناً فألته أن يفيدفي بذلك » ففعل فكان بهذا عحر'ضاً على 
طلب هذا العم والحرص في بلوغ غايته والوصول إلى ايته » فبلغت من ذلك 
يحسب التو فيق 
وأريد أن أذكر لك هذا الاب فإنه لا غنى لك ولا لأحد من إغواننا » 
ندم الله » عنه » وهو مذكور في كتب أحكام النجوم وجميع ما ذكرناه آنفاً. 
وكل ذلك فمن الحكماء أخذناه » وعنهم رويناه » وكل منهم كذلك حى 
يكون الأصل فيه المؤيّدون بالوحي السماوي والتغزيل الرتَافي والأمر 
العلْري” 


م١‎ 


فطل 
ف الحكم على السعرقة والسارق 


ذكر أصحاب” هذه الصناعة أن فى ذلك أربعة أوجه » أُوها معرفة الشىء» 
والشثافي معرفة وجود السرفة » والشالث أن لا يوجد » والرابع اللص؛ 


2 
٠. 


وموصعه 


أما معرفة الشيء الذي سُرق فين الحمّد” الذي فيه القمر » ومن جوهر 
ذلك البرج وامتزاج بعضها سعض ثم اجعل الطالع وصاحيه والكو كب 
المنصرف عنه القمر' للص” ؛ والثاني وصاحمه والكو كب المتصل به لما يل 
السائل ؛ والثامن وصاحبه لما يلي اللص ؛ والعاشر وصاحبه للمتاع إن 
العاشر برجا من بروج الميوان فاعلم أنه حيوان » وإن كان على صورة إنسان 
فاعلم أنه إنان ؛ وإن كان من بروج العبيد فهو عبد » والله أعلم 


0 
في معرفة السارق 


٠. 55 ٠. 2 0 2 .6,‏ 0 5 
ذكر ؛ وإن كان ذا جسدين فالارق نفسان مشتركان ؛ وإن كان سعدا فبر 


حلر* ؛ وإن كان نحساً فهو عبد 
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فصل 
في معرفة سن السارق 


انظر إلى الدليل فهو على سنتّه » والكواكب الششرقية تدل” على المداثة 
والشباب ؛ والغربيّة' تدل على المثايخ والكبول وإن كان في وسط السماء 
فهو ساب ©» وفي وتد الأرض فهو شيخ وإن كان نحت الشعاع فكهل لا 
سبخ ولا ساب وإن كان في الطالع نحم غريب فهو دلبل السارق. وإن كات 
زاحّل فهو آ3تم” ١‏ أسود » صغير العينين » غليظ الأنف > ,طويل الأسئان » 
غليظ الأظفار طويلها » عراض” » مشقوق الرجلين وإن كان المشتري فهو 
ابر اناوه عر ست للقي سس ال اك اده 
فبو ذو جراءة وإقدام في سعيه » ساب أزرق' أحمر اللون » خفيف الشعر » 
أثقر' أمْبب » ليع" غليظ وإن كان الشمس فهو أشبل' حسن الجسم . وإن 
كانت الزثهرة فبو أشم* » عد » أسود» حسن المال والشباب » كثير 
الجباع » قبيح الصوت ©» كثير الأهل والولد » في جسده حرق نار وإن 
كان عنْطار د فبو حسن الجسم » نظيف يَطتال وإن كان القمر فكبير” آدآم' 
سخي” الأمذقاء 

فإن قبل لك أمعروف أم غير معروف ؟ فانظر إلى الشمس والقمر » 
فإن نظرا إلى الطالع » فإن اللص من أهل الببت » وإن كان أحدهما فهو 
مختلط بهم في الدخول والخروج. وإن كان الش.س والقمر ساقطين عن الطالع» 
كان اللص غريباً إل أن يكون صاحب الطالع في الطالع » أو يكون معه 
صاحب بيت القمر » والشمس' تنظر إلى صاحبه 

واعلم أنه إذا كان صاحب السابع في الطالع مع صاحب الطالع » كان السائل 


وم 


هر الاص وكذلك إذا كان الأوتاد » فإن كان صاحب السابع عن صاحب 
الطالع ساقطاً » كان الاص غريباً 


فصل في إصابة ما سرق 

اعلم با أخي أن في ذلك وجوه زدلالآت 6 أوفها أن عون ماع 
السابع يتصل بصاحب الطالع » فإن ذلك يدل على أن الذي سراق المسروق 
يَردّه سريعاً والثافي أن يكون صاحب السابع تحت شسُعاع الش.س ويتصل 
يصاحب الطالع » فإنه بدأل" على أن الذي سرق يظفر به من قبل السلطان» 
وقس على ذلك الثالثك والرابع واتقامين” أن ينظر ما يكون في السلطان 
الذي ظفر به معه » انظر إلى وسط السماء » فإن ذلك يدل على السلطات 
والسارق والسادس والسايع والثامن وباقي اللاب على هذا المثال وكذلك 
يخرج الحادي عشر إذا اتصل القمر بصاحب الطالع» وإذا اتصل القمر بالش.س» 
فإن ذلك يدل على أنه يُظفر ما سق 


فصل في معرفة اللص 
فإذا علمت أن اللص من أهل الببت» فانظر إلى ذلك التكوكب الذي دل 
عليه » إن كان المريخ فهو أخوه » وإن كانت الشيس فبو أبوه » فإن كانت 
الزهرة فبو امرأته » وإن كان القمر فبو أمه » وإن كان زحل فبو عبده» 
وإن كان المشتري فهو ولده » و كذلك جواهر الكوا كب وإن كن الثاني 
في الطالع كانت السرقة في البيت مع السائل ١‏ 


فصل 
في معرفة هل السارق مقمٍ في البلد أم سافر 


إذا كان صاحب الثاني متصلا بصاحب الثالث أو التاسع » دل على هرب 
السارقت وإن اتصل بصاحب العاشر دل أن المتاع عند السلطان وصاحب 
السابع إذا كان في اناسع أو متصلا بيتكوكب في التاسع أو الشالث أو 
بأصحابيهما » دل على أن السارق خرج وسافر وصاحب السايع إذا كان في 
التناسع من السابع دل“ على أن السارق ليس من أهل البلد وصاحب السابع 
إذا كان في شرفه دل" على أن اللص غريب شريف. وإن كان المريخ في السابع 
أو صاحبه » كان السارق أعجمبّاً والسّرقة عمله » و كذلك فقل في جواهر 
اكوا كب الصبعة وإن كان صاحب السابع في موضع جِسّد دل" على قواة 
السارق وإن كان صاحب السابع زاحل كان اللص أخذ الشيء يحملة 


فصل 
في معرفة الموضع الذي فبه السعرقة 
إذا أردت أن تعلم أين المتاع » فانظر إلى البرج الرابع » فإن كان ذا 
أربع قرام » فإنه يحبث يكون شيء من الميوان. وإن كان برجا على صورة 
الناس وفيه المر”يخ » كان في موضع فيه حديد أو يستعمل فيه حديد ومخلورط 
به وإن كان المر"يخ ينظر إلبه فهو في آلة النار التي تشتعل فيها أو في مكانها. 
وإن كان فيه ععطارد كان عند إنسان صناعته الكتابة أو عند كتب موضوعة. 
وإن كان فيه الزاهرة فبو علد امرأة أو ثىء من آلة النساء وإن كان ذلك 
البرج مائيتأ كان عند ماء 5 فذر 


كالكنيف وما شاكله ثم انظر إلى القمر في أي الأوتاد هو شرق أو غربي”» 


4١ يرع‎ 


قبلي؟ أو ث الي" » فهو يدلك أن الموضع في تلك الناحية إن ساء الله وانظر 
أيضاً فإن كان الطالع الحمل والأسد ففي الجبال وإن كان في آخر القوس 
أو الثور فإنه في موضع الدواب” والبقر وإن كان في آخر المرزاء فإنه في 
ستان أو سرام أو موضع سُحرة وإن كان في السّرطان أ العقرب أو 
الموت نفي الماء أو قريب من الماء وإن كان في السنبلة والميزان والدلو 
ففي ببوت الناس وإن كان في المد'ي ففي الأرض أو تحت حجر أو تحت 
حائط وإن كن الطالع الجوزاء » والشيس في الطالع أو تنظر إلله » فإن 
السارق في بوت الملك والسلاطين » أو حك أو تاجر وإن كان القمر في 
الموت فإن السرفة في نهر أو ساقية أو عبن وإن كان المرتيخ في الطالع » 
كان في مواضع السلاح ودكاكين الحدثادين أو مواضع النيران 

واعمٍ أنه إذا اتصل القمر بنجم نحس من التثليث أو التسدين فإنه يدل" 
على أنه يؤخذ سريعاً أعني السارق وإن كات من التربيع كان فيه مشفة 


فصل 
في معرفة جنس المعروق 

انظر إلى القمر فإن كان في الحمل ومثلثه » فإنه جوهر ناري مما مخرج 
من المعادن والال وإن كان عند ذلك في حل المر"يخ فإنه ذهب أو فضة. 
وإن كانه القمر في الثور ومْئلئه فهو من جواهر الأرض ونباتها وإن كان 
القمر في ال+وزاء وتمثلئثاتها فبو جوهر حيواني" فإن نظر إليه صاحبها فهو 
حبوان وإن كان القمر في السّرطان ومثلثاته فبو حبوان الماء » فانظر إلى 
صاحب ببت القمر » فإن كان في الحمل ومثلكثاته فإنه نيات بريد الكسر في 
ناته :وان كان قاللوؤاء:ومتلتتانيا فته عترات الماء.. «وعل هذا القنان 

تكون معرفة كلفمته و كته 


واطر ا أحي نهذ الل والمزا ها داكرلاه و وعدا نوريا كينا ماهر 
فخ الأبوات الغامفة من علم النجوم التي لا سبيل إلى معرفتها إل يحودة الحساب 
ودف النظر واستخراجها » وقد يككل* كثيرة من أهل زماننا من يتعاطى 
معرفة علم النجوم عن استخراج ذلك والع.ل به والحك عليه » والذي نريد 
لإخواننا 2 أيّدم الله » أن لا يَدّعوا أنهم يعرفون ميا من العلوم إلا بعد 
الإحكام له » والمعرفة به » والتمهر فنه » والتجربة 4 © ل تتخواف علهم من 
الخطإ والكذب الذي هو محانب” لصفاتهم » لأن كثيراً من الجهال نداعون 
ما لبس لهم أن يداعوه > فإذا اه افتضدوا وتزيّفوا ونسبوا 
إلى الكذ ب » وسقطوا في أعين الممتحنين لهم » <ى إنه رما يكون معهم حق*' 
ولا قبل منهم ولا يؤغاد عيع # رركو ذلك كبر لف 6 سر فى 
قلويهم » وقاط_] لهم عن عن العلٍ والعمل والذي وجب علينا من النصيحة 
لإخواننا ما فعلناه » وأبلغنا لدهم النصبحة © وأدينا إليهم الأمانة » وأردنا لهم 
ها أزذنا لا تيتا وأردنا بذلك أن تكمُل” لنا درجة الإمان يما قال النى » 
ملى الله عليه وسلمر لا يكل للمؤمن إيانه حتى يرضى لأخيه المؤمن ما 
برضاه لنفسه 

وقد وسشحنا رسالنا هذه بلمع من العلوم والمعارف وما يحري بحخرى 
السحر للمعقول من الأخار عا يكون وكان » لأنه من أشرف المعارف وأحم 
العلوم التي مختص الإنسان بها » وأوائلها مأخوذة عن اللائكة بالوحي 
والإهام 

واعلم با أَخي أنه لا سبيل لأحد من البشر إلى الإحاطة بها جميعها يأسرها. 
وإنما من الل على خلقه شيء منها على لسان أقريهم إليه » وأحسّهم لديه » 
وأكرمهم عليه » بوساطة الملائكة بينهم وبينه ما قال © عز عز" اسيه وماكان 
لبشر أن يكلمه الله إل وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما بثاء إنه علي" حكيم » وما يحب لإخوانناء أَيّدهم الله » أن يعلموه 
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مسرا دوعن هر مااوه سم لازو لق اراقع وين الل 
دن افو فك لون سردا لحرا ددرو عن وام 6ران را 
أصحاب الشرور والفتنة » وإنا هم أصحاب خير وسلامة وعيادة وزهادة وعلم 
وحكية 


- 


فصل في معرفة الحروب وأوقاتها 
إذا أردت أن تعلم هل في السنة التي أنت فيها أو المستقبلة » إن كنت في 
آخر الماضة» حرب” » فائظر إلى المر"يخ في تلك السنة» فإن كان في الأوتاد» 
فإنه يتكون » وإن كان ساقطاً فلا يتكون 


فصل في معرفة أنه متى الحرب تكون 

إذا أردت ذلك » فخْذ من درّجة المر”يخ إلى درجة الملثتري » ثم ألقه 
من الطالع » فحيث تفد الحاب ففي ذلك المد" تكون الحرب ووج” 
آخر > إذا أردت أن تعلم هل يكون ذلك أم لا أو متى يكون » فانظر إلى 
الأوتاد الأربعة » فإن كان ببرام” في أحد الأوتاد » فإنه لا بد أن يكون 
قتال فإن نظر رب؛ البيت إلى بهرام في أحد الأوتاد » فإنه يكون عاجلا 
قريباً من وقت نظرك. وإن كان برام في الطالع فإنه يكون بيناحية المشرق 
ومخراسان وإن كان في وسط السماء فإنه يكوت بناحية اليمن و نحو القملة. 
وإن كان في الغارب فإنه يكون نحو المغرب . وإن كان في وتد الأرض فإنه 
يكون بناححة الشمال وذ كان ترام بق الرقسه كله يكيرة فتال وإن 
أردت أن تعلم متى يُكون هذا التنال » فانظر إلى يبرام ؟, من درجة في 
برجه » فإن كان في العشر الأول » فإنه يكون في أول السئة وإن كان 


للك 


في وسط البرج فإنه يكون في وسط السنة وإن كان في آخر البرج فإنه 
يكون في آخر المنة ؛ والله أعلم 

وما يحتاج إلنه إخواننا » أيدثم الله » إذا غاب بعضهم عن بعض ©» وأراد 
أحدهم أن يعرف حال صاحبه إذا غاب عنه » هل هو حي أم ميت” » لأنهم 
قد يُيتَدَونَ يفرقة الأحباب ومصائب الأيام ونكبات الزمان » واستتار 
الرؤساء » وغببة الففلاء » في وقت من الأوقات التي مخافون فيها على نفوسهم 
من الأعداء المتغلين والرؤساء الظالمين 


فصل 

في معرفة حاة الغائب ومرضه وموته 
إذا أردت أن تعرف ذلك » فاجعل نفسك السائل” » واجعل الطالع لك أو 
لمن سالك عنه » والسابع للغائب © ثم استدل” على موت الغائب »2 إذا كان 
صاحب الطالع ساقطاً عن الأوتاد » أو محترقاً » أو متصلا بصاحب الثامن من 
الطالع في موضع رديء » ويكون القمر مع النحوس في الهبوط في وفت 
المسألة » أو يكون في الثافي أو الثامن عشر أو السادس » فإن ذلك يدل على 


في معرفة حباة قوة وب الطالع 
وسقوطه عن رب الثامن واتصاله بكو كب سعد من تثليث أو تسديس » 
وسلامة القدر في وقت المسالة فوق الأرض و كذلكُ رب الطالع ونكون 
القمر سالماً خارجاً من السادس والثاني عشر والثافي والثامن في السابع » فهو 
حي" إتلامة. في لفن 


فصل في معرفة مرضه 
فإذا أردت أن تعرف أمريض” هو أم صحيح » فانظر إلى رب الطالع 
والقمر » فإن كانا مع صاحب اناوس أو ننتة »اقيق مرين: :و كد لك إن 
كانا في هبو طهما أو حترقين فهو مريض. وإن لم يكن القمر ولا صاحب الطالع 


فصل في معرفة كيفية الموت 
المشتري إذا كان في الطالع وهو متصل يكو كب في الطالع » مات ميتة 
سوء» وإن كان في العقرب مات غريقاً » وإن اتصل ببهرام فقتل أو غررق. 
وإن كنا مع ذلك في برج الأسد أكلته السباع » أو نكبته نكبة من قبل 
الساع فييورت وإن كان زاحّل دُسقى من السموم القاتلة التي لا يطتلع 
عليها أحد 


فصل 
إذا كان أحد من إخواننا في مدينة وجل بها حصار” من عدواه » وأراد 
أن يعرف كيف فَتْحها » فلينظر حال الطالع والقمر » وحال رئيس المدينة 
ويرحها وجواهرها معها » ويستعين بشهادات النجوم المعينة لما » فيقوامها 
بمواضعها ومزاجها وجواهرها وإن كانت النجوم فيها وهي في أوائلبا فبي 
تتم من قبلها وإن كان في أحد الأوتاد المر'يخ فبي تفتح بالسيف . وإن 
كان زاحّل فبي تفتح بالخديعة والمكر » ويعرف الأوتاد الأربعة فإنها تدل 
على الحصون © فإن كانت فيها النحوس فتحت وإن كانت فيها السعود 
والنحوس مما لم تلفتح إلا على صلح وإن كانت تلك النحوس أربابها كان 
الفتح من أهلها عن صلح 
1.1 


فصل 

اعلم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن العلوم كثيرة لا حيط 
ها احائلة” لمق :له اقلق :و الام » ولهذا قال بعض العلماء بصناعة أحكام 
الفلك إفي وجدت فيا يُستَدل؛ به على هذه الأمور ستة وثلاثين باباً على عدد 
وجوه البروج» وهي سنة وثلاثون ويا » إذا 'وضءت مع قوى الكوا كب 
ولذكر فيها كواكبها يَخر'ج عن حد رمائانا هذه ولو قدرنا على وصف 
كل دقبقة والإحاطة بمواضعباء لكنثًا مُقصّرين عن كثرة ما يوجد في هذا العلم 
من الصفات المنشابة والدلالات الممتلفة فإذا كان التقصير والعجز يازمنا فيا 
يحدث في هذا العام الأرضي” والمركز السّفلي » فكيف لا يَازّمنا التقصير 
والعحز فى معرفة ما يحداث في العالم السماوي” والمكان العالي » بل اضعاف” 
ما يازمنا فها دونه والبرهان على ذلك أنمًا لا نحد الاتفاق في أكثر الأأشاء» 
بل الاختلاف” والتضاده أكثر' من الاتفاق في الفروع فآما الأصول فيتفقة 
غير مختلفة » ولكن القلوى التي تتصد'ر عنما والأحناس التي تظبر فيبا » وها 
يتركب من الأجناس من الأنواع » وما يتفرع من الأنواع إلى الأشخاص » 
ونا عض بالأشغاض من الضمات المنانة + والآألزان المكلفنة + والمعات 
المتفاوتة » في الصغير والكبير » والطويل والقصير » والكون والفساد » وغير 
ذلك ما هو موجود في الأجساد والأجسام 

وإذ قد ذ كرنا من السّحر ما يعمل به بواسطة العقل » وهو البيان 
والكشف عن حقائق الأسْباء » وهو ما نطقت به الأنساء بعليه » وأتت به 
المتكداء هق التكتب المزلة والآنات: المتفضلة .وما رظير-مق السبعر بواسطة 
النفس» وهو الاطلاع على ما كان وعلى ما يتكون في ابتداء الأعمال والمعرفة 
ها يحداث في العالم من الأحوال والأفعال » والقول بها والحمني عليها وبما 
يكون فبها » ومختص” بهذا العم أصحاب' الحتكمة الفلكية والعلوم النجومية . 


يحت 


وقد ذكرنا في ذلك نبذاً واماً لتكون تنديباً للغافلين » وموقظاأ للساهين عن 
النظر في آئات الآفاق والأنفس » لأن أكثر أغراضنا في جميع ما ذكرناه 
وكل ما وصفاه » الحضِ؛ على تعلّم العلوم » والاطتلاع على ما خفي من 
أسرار الخليقة » ليكون ذلك قائدً لإخواننا » أيدم الله» إلى أجل" السعادات 
وأرفع الدرجات » ويدير لهم بذلك “رتبة في بحل السموات وفضاء الأفلاك 
الواسعات» لأنه لا يتهيأ له الصعود إلى هناك إلا أن كوت من العلماء العارفين 
والموفنين المستبصرين » وححل؛ الجنان ودار المموان أولى بالأدواح لز كية 
والنفوس المضيئة من نحل" الهوان ؛ ودار” الأحزان والمصائب والأسقام أولى 
بالأرواح التّجسة والنفوس الرتجسة 


1 
اعل با أخي » أيدك الله تعالى » أن كل علم صَدّر وكل" فعل ظهر عن 

الأنساء والمُرسَلين » ومن خلفهم من بعدهم » ومن خلفامهم الراسْدين » وأهل 
وتم الطاهرين » ومن صحبهم من الممنين » فبو سحر” عقلي” 2 وأمر” إلهي”» 
يسحرون به عقول المؤمنين الذين صَبّوا هم وسلتموا لأمرهم فيا أنوا به وتحققوا 
صدفهم © واثقين به مطمئنين لمقنهم » فهو السحر” الال المبين » والقول 
الصادق البقين » وهي القوة الناموسة المؤيّدة بقوى النفس الكلئية بما أوحي 
إليها من القوة العقلية بالمشيئة الإلحية والعناية الرئانية » وكل' ماظبر من الحكماء 
أو الفلاسفة والعلماء من الأعمال والصنائع والحرف والمبن والعلوم الرياضيّة 
والإخمار بأمر النجو م والحلم بها على ما كان ويكون » فو سيليرة تينالة 
بواسطة الطبيعة » لأن ما يظبر من فعل النف العقليّة بواسطة الطبيعة » يتكون 
لتركيبه في الحَيولى با بظهر لانظر وبُدرك حاسّة البصر من الأصباغ والألوان 
والمقادير والأبعاد والأجناس والأنواع والأشخاص » لأن الباري » سبحانه» 


0 


جعل العقل سابقاً » والنفس” لاحقة> » والطبعة سائقة” » والَسُولى لاحقة” 

فالعقل هو الخلق الأول والنور” الأطول' الذي قصّرت الأنوار كلما عن 
أن تطاوله » إذ هو مُستمدة لأنراره الفاضلة وخيراته الكاملة من باريه » جل“ 
6 وعدت أسناوة" .6 قرو ينكل الفبائل 'واطيزاك مير | مخ 
الشوائب والتغييرات من جبات النقص الوافع يمن دونه من المخلوفات 
الروحانيات واسمانئات ؛ إذ كان هو التام المعطي من دونه صورة الام » 
وهو المرتتّب لكل موجود منه وصادر عنه مرتبة الدوام » وموفيه حظه 
اللائق به في ازوم النظام واعتدال الأقسام 

و كذلك جَملت له القوة الحافظة على جميع الموجودات ذواتها » والقرة 
بموجود ذاتها ويخاصّة المختص با » يُعطي الموجودات خواصها الخاصّة بواحد 
واحد منها » يحسب ما يستحقها ويليق بها وهو الساحر الأعظم الذي سحر 
الأسْباء كلها » إذ كان هو المبّن لها » وبه تتكون المعرفة بها والاطلاع عليبا» 
وبه انسحرت النفس الكلية » إذ هو ال مأظبر ها والممسّن لما وما نخفى عليها » 
والاعل' فيها ما ظبر منها وصدر عنبا فلذلك صار العقل الخاص' به يظبر 
بوساطتها » وبه ينكون سكونها ووصولها إلى حد” ط.أنتتها اللي بلغت إلى 
خيراته الدائة » ووصلت إلى فموضاته الشريفة وأنواره الاطفة» وأفعاله المختصة 
به » التى إذا ظبرت بوساطة الافس الكلمّة للنفوس المز'وية » وانطيعت فبها 
أوصلتها إليه » وقدرمت بها عليه » فبه يكون خلاصها وناتها من أسر الطبيعة» 
وموت الخطيّة » وفساد الحيولى » وذل العبودية 

وأما أفعال النفس الظاهرة بوساطة الطببعة فهو ما يظبر من أفمال البشر 
من الصنائع والمهّن » ونريد أن نذكر طرفاً منبا » إذ كان ما يتُعسّل منها 
هو الجر الطببعي » وبه نكون التلوآن والتشكّل والصيغ والتصودر وقلب' 
الأعمان » ونت.م الكيان الطبيعي » والامتزاج المعدني ؛ وبه سحر العالم الناطق 
بعضه بعضأ » كل" بحسب ما قدر عليه ووصل بقوته المجعولة فيه إليه 


اق 


واعلم يا أخي » أيدك الله تعالى » أنه لما كان أعلى الصنائع العلمية » وما 
يعمل بالقوءة العقليّة والفكرة النفسانية خالصة » لا تتثير كه القأوى الطببعية» 
ولا تحتاج فيه إلى مثل ما تحتاج لغيره من الموضوعات الحيولانة » وهو علم 
صناعة المدد » لأنه صورة عقلية تنزل في قوة نفسانية » وعلم صناعة النجوم » 
إِنا هو مدر ك بقوءة فكرية موحودة عادّة نفسانية موجودة من حركة دورية» 
ركز الح كاد كارن بار وحم واكترار عن تى تكون موحودة بالمهس 
والأطل” في ذلك هو معرفة الزمان الذي هو عدد حركات الفلك المحصسط 
المحر”ك لما دونه من المراتب في أفق النفس الكيّة . وقد قلنا فها تقدم إن علم 
العدد كالملك لسائر العلوم ' وعم صناعة النجو م كالوزير التابع للملك » وكالعقل 
الذي هو ساب الموجودات بالبداية » والموجود بعدها في النهاية » والنفس 
تالبة له ومقبلة عليه وراجعة إليه ؛ وكذلك عل العدد هو السابق لجميع 
العلرم وهو الموجود إذا عد مت» ولا ترتفع بارتفاعها إذا ارتفعت ذاته ومراتبه 
في نظامها » موافقة له في تثيلاته » ويتبعه عم النجوم وما دُعرف بموجمات 
دلالاته وخفاء إاراته » وما بنحط إلى العالم السفلي والمركز الأرضي” من 
فوى روحانياته » وهي اللملانكة المو كثّلة يحفظ البريّة والقسمة فيهم بالسوية 
في الأصول الأو"لية بالنشوء في البداية » والفساد عند النهاية 
واعلم يا أخي » أبدك الله > أن القسمة جارية في جميع المونوودات 2 
مستوية” لا تفاو'ت فمها » ذلك أن وجودها كلها بالنشوء والتّماء » وانتهاؤها 
بالفساد والفناء فسبحان خالق الوجود والبقاء » وجاعل الظدّلمة والضياء على 
كل شيء كان بالدّشوء في الابتداء » وكل فاسد فبالعدم عند الانتباء سبحان 
من لا بدابة ل بتتشوء يعرف > ولا ناية له بفناه يوصف »> جل" عن الإشارة 
إليه بشيء جلالاً يفوت وصف الواصفين من الروحائيين ومن المسمانبين إلا 
ا وصف به نفسه « كل شيء هالك إل وجبه» ولا كان هذان العلمان هما 
الأصل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة » وهي أَجِل؛ العلوم قدراً وأكثرها 


5٠ 


فخراً » وقد أشرنا إليها ونسهنا عليها » إذ كانت هي القائدة إلى العلوم الإبغية» 
فتريد أن نذاكر أشرف الصنائع الطبيعية والتركيبات المسمانية » وأجل” ما 
ينتبي إليه من ذلك الإنان » وبه يفضّل على من دونه من جنسه ويصير 
إليه » مثل الحيوان » بالحاجة إليه والحضوع بين يديه وهنا القسم أيضا 
ضرب” من السحر » إذ كان العالم بأسره مر بوطأ بمحبته » وحريصا على طاعته » 
وهو معرفة قلب الأعيان من كيان إلى كيان © وتحويل خاصة الشيء من 
مكان إلى مكان في الأوفات التي تنبغي له من الزمان » ثم ما دون ذلك من 
الضائع » فعليه تصبت ومن أجله عملت » لمنال منه كل” يحسب القدرة 
والاستطاعة 

وإنما سمينا رسالتنا هذه ه رسالة السحر والعزاتم » وبيّنا القول فيبا 
ماهئته وكّة- أقسامه » و كدفية أفعاله » ليستدل” إخواننا الأبرار” على الأسرار 
الخفية » إذا نظروا فيها بالنفس المُضيئة والقرائم الزكية » وأدمنوا النظر في 
استقرائما بالفكر والرويّة » وليكونوا » إذا بلغوا إلى معالي العلوم وشرائف 
الصنائع » ذوي غنى عن الاجة إلى من سواهم في جميع ما يحتاجون إليه من 
أمر معدشة الدنيا فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة وحصلوا هذه المنزلة » صح لنا 
أن نسميهم بإخران الصفاء 

واعلم يا أخي أن حقبقة هذا الاسم هي الخاصة الموجودة في المستحقين له 
بالقيقة لا على طريق المجاز 

واعلم يا أخي» أيدك الله تعالى» أنه لا سديل إلى صفاء النفس إلا بعد بلوغها 
إلى حَد الطدّمأنشة في الدين والدننيا جميعاً » وهي أن يعرف الإنسان - حسب 
قندرته وبلوغ استطاعته ‏ توحبد الله جل" جلاله » والمعرفة يحقائق الموجودات 
وغرائب المكونات» بإذن الله تعالى باريه الذي خلقه وأبدعه وبرأه » وعبادتّه 
وتنزييه وتحيداه عنما يحده في مخلوقاته وبشاهده في مدنوعاته » وبعد ذلك ما 
يكون به صلاح” معبثة الدنيا والغنى عن الماجة فيبا إلى من عدم هذه 


5١١ 


الصناعة ومن لا يركون كذلك فلس هو من أهل الصفاء » لأنه لو كان من 
أهل الصفاء » لكان له بصفاته عمن دونه الغنى 

واعلم يا أخي أن حقيقة الصفاء أيضاً هي أن لا يغيب عن النفس الصافية 
الزكمّة شىء من الأشاء التى بها الحاجة إليها » لما قد بُلبت به من مداواة 
ف 0 فقاماتة * الفا تتهبأ ها الراحة منه والبعد عنه » يحيث لا 
تكون نازلة عله ولا مشتاقة إليه وقد ذكرنا أن معر فة العلوم اللطيفة 
والمعارف الشريفة يتبيأ للإنسان ما يكون به صلام” أمر جسمه في دنياه» 
وصلاح أمر نفسه في عقباه في دار الآخرة » ولكن ليس كل واحد يتهياً له 
ذلك في أمر جسمه » إذ كانت الأجسام مربوطة بالأمور الفلكية » وذلك أن 
كثيراً من الناس ينالون من معرفة علم الحساب والعيل به ما لا يقدر عليه 
غيرهم » قلا بنالون ما نكون به صلاح أختابيع في أمور دنياهم » ولا صلاح 
أنفسهم في أمر أديئهم » ولا يحتاج إليهم فيه فينال من هو دوم في المعرفة 
بذلك المظة في الدنيا » ويغيب عنه ما يكون به صلاح نفسه وآخرون 
الوا به السعادة في أديانهم وكان مؤدّياً بهم إلى النجاة » ولم ينالوا به الحظ في 
الدنيا » واتخرون را'زقوا به النجاة في الدارين والحظ” في المتزلتين وآخرون 
رازقوا الحظ في الدنيا بغير ذلك من العلوم الأدية والمعارف الطْبّيّة يصرفهم 
قوام المختصّة بهم من ذلك إلى النظر في الأفعال الطببعية والصنائع الث كيبية» 
ثم استدلُوا با قّدّروا عليه ووصلوا إليه » ومنهم من استعان به على ما 
بعود بصلاح جسيه يحسب الحاجة » وصرف باقي ذلك فها يكون به نحاة نفسه 
في الآخرة وآخرون حر موا ذلك ول يوفقوا له . 

واعلم يا أخي أن الناس في العلوم العقلية والمعارف الريانية والحكم 
النفسانية أعلاهم طبقة هم الأنبياء » عليهم السلام » وأَعلى الناس في الصضائع 
والمعارف المسنية هم الحكماء » وغاية ما نال العالم بعلوم الأنبياء صلاح” النفس 
في دار المّعاد » وغاية ما نال العالم بعلوم المسكية صلاح” الأجسام في دار 
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الأجساد وعالم التكون والفساد ونريد أن نبيّن في هذه الرسالة من قسم 
الصنائع الطبيعية ما إن وصلت إلمه وفدرت عليه » نلت أعلى الحظوظ منها » 
ودقبت أعلى درجاتها وأجل” طبقاها وقد أكثرت الحكماة من القول فيه 
والإسارة إليه والدثلالة عليه في جميع اللفات » والناس' جميعهم طالبون ل » 
وفيه راغيون » ولدس بأحد من العالم غنىء” عنه ولا إباس” منه » وهو 
' المنصوب لعمارة الدنيا » والجوهر المحبوب » والمعدن المطلوب» 
وهو المفناطيس' الأكبر » والكبْريت الأحمر » وبه يتفاخر” أهل الدنيا » 
وعليه بتحاريون » وعلى جيعه وادخاره يتعالبون » وعلنه ما دونه من 
المعادن يستخر جون »2 ويطلبون الوقوف على كيفية استخراجه من الأجسام 
المتطرقة وانفصامه عنها وتخليصه منهبا» وتحويل كيانه إلى كيان غيره » 
وانتزاع لوث من لونه » وإقلاب الأعبان فيكرنه» حتى يكون ما هو دونه في 
منزلته ولاحقاً بالتدبير الواقع به إلى درجته » وواصلا إلى مرتبته » ومشار كا 
له في فضلته » إذا حصلت له صُورته المضيئة ورؤيته البهيّة » إذا قي وصفاء 
صفا من سُوائْب التغبير ما ينبغي له من التدبير 
ونريد أن نأي بفصل نذاكر فيه شيئاً من ذلك ما رمّزت به الحكماء » 
وأمارت إلمه العلماء» وتتديره بنفسك الطاهرة » وأنوارك الظاهرة » وروحك 
الك المابة كن غابه كحي" للك قرو مره حر اليد انف 
فمبا بعد القدرة علمها والوصول إليبا » فإن الكهادة فيبا » عند القدرة 
والاستطاعة والتمكن منها » هي أحسن” وأزين' من الز“هادة فيها والمرء حال” 
بينه وبدنها وعند ذلك تكمل” تلك الصورة الصافية فتصير كالمرآة الصقيلة 
التي تتراءى في جوهرها الصّوتر المُسامتة' لما با هي به ٠‏ لا ملضاكة” ولا 
متباينة” ولا منتلفة » فبتحير الناظر فيها ما يراه منها » غير ساك في صدقه ولا 
مرتاب يحقه بلك الله تعالى وإيانا إلى غاية الصفاء » وأنار نفوسنا بوضوح 


رلك 


الحدى » وجعلئا وإباك من أهل الوفاء فى الدين والدنا ممنّه وكرمه » وهو 
الفاعل لما بشاء ! 


فنك 

قال فاردموس المكيم إن السماء مُدوكرة ذات' أرجاء متفرقة » وإن 
الأرض مثل' حبّة خردل في وسطها » وعلى كل ناحبة منها قوم” يعدشون 
من رزق الله » عز اسمه » وإن الشمس تتعطي العالم حرة الحياة » وفوق 
الأركن تصمد » وتحتها تنفزل » وإن السماء تربّي ما في وسطبا » وإن 
الأرض كاجنين في بطن أمه » وإنها تربو فيها » كا يربو الولد في الرحم وبعيش 
في البطن » وإن زاحل والمركيخ والمشتري والزأهرة وعلطار د والقير فاعلة” 
ومديّرة ذات قُوى وطبائع ومزاج » وإنها تنحطة في الأرض وتظبر بقثواها 
المُيشّة منها الصادرة عنها بامتزاجبها وأخلاطها ما يبدو من هذه الأجساد » 
ويتكون في عالم الكون والفساد » بما ينل من المطر » وما يتكون به من 
النبت والشجر » وما بستقر في مَعدٍنه ويتكون في مسكنه 

وقال جالينوس كل شيء في الدنيا يتحرك في تدويره بالزيادة والنقصان » 
كالحر والبرد والصيف والشتاء يحوادث المو » وكلمد والمزر » وبنقصان 
القدر ينققص » وبزيادته يزيد » والكوا كب السبعة بها تدور المواليد » وفي 
العالم الصغير المرتات والبلغم' والدام” يزيد وبنقص في تدبير الطبائع » والقوى 
السبع » وكل شيء تطلع عليه الشمس فبو يدور بدوترانما » وكل ما في العالم 
فينشأ بتدبير السبعة والاثني عشر وهي الأصل في جمع ذلك وتفريقه 

قال فيئاغورس إن السبعة في الاثني عشر عملها » كذلك القرى في 
الجسد والشمس هي النفس »2 والقمر هو الروح. فالنفس حارة يابسة > والروح 
باردة رطبة » فامتزجت المبوسة بالرطوية » واعتدلت الحرارة بالبرودة » وقوة 


للق 


العقل في المُخ” المجعول في الدماغ مثل الملك في رأس العلدّيّة 

وفال جالينوس : إن الشيس لا أربعة أنصاب في الجسد لمواضعها وجارياء 
فبه تحري ونقوم' وتدور > وهي الحافظة للحسد بأير الله » فإن أصاب هذه 
الأنصاب ثيء يؤذيها ويُوجعها » وخَلص ذلك الوجع' إلى ثيء منبن » أفسد 
بعض أبوابها وعنطئل بحارها » وفد المسد” وكان به تعجيل الموت 

وأما الأولى فبكاما الذي في الوجه فينفتح عن خمسة أبواب تحري فيها 
فواها » وهي السمع والبصر والشدم” والذوق واللدس » ومن هذه الأبواب 
يتصل بالنفس عل" ما غاب عنها ويَعد منها » والقوى فيها داخلة وخارجة » 
وصاعدة ونازلة » وعلى كل باب قوة” مو كئّلة تفتحه وتتغلقه بأمر النفس 
والثانة مكانئها في الفؤاد وينفتح منها خمسة أبواب مخرج منها خمسة رسل » 
وهي التبميز والتُطق والتو مم في السر » والتوهم والتفتكر والثالثة مَوضعئها 
الكتبد وينفتح فيا خيسة أبواب مخرج منها الدم' إلى سائر أطراف اللسد 
شه وير يه + ويه كرت ل«العرة واطتلته: والتقاط.. بالا ستنة مانا 
الككليتان ومنها ينفتح الباب الذي تكو ع اطي * جارية” وخارجة وما 
يكون نبات” السّن” فبذه أمكنة الشمس في المسد 

ونا القمر في الجد فله فيه مكانان وهما املد" والرأس. وللمشتري العظى” 
الذي في الفقار » ولعطار د العروق والعصب »© واللمريخ الدام” والصفراء » 
وازاحّل الشتّعئر والظّفر والسوداء» وللمشتري اعتدال المزاج وسلامة الإسد» 
ولازثهرة النقش والصورة 

والبروج الاثنا عشر أيضاً فيها مواضع وطبائع » فللحمّل تشعر' الرأس » 
وللثور الجبهة »> ولاجوزاء العبنان » وللسّرطان المنخران » وللأسد الفم 
واللسان » وللسُّنبُلة اللحبة » وللميزان المتكبان واليدات والنراعان » 
وللعقرب الصّدر » وللقرس فأقار' الظبر كله » وللجد'ي البطن » وللداو 
الخصيتان والن كر والكثليتات » وللحوت الساقان والرجلان »> وببذه القسمة 
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قيام الجسد وعليها ني 

فإذا عرفت هذه الأصول عرفت" ما يتفرع منها » فعند ذلك تعرف 
صناعة طب الأجسام الحيوانية » وبها تكون لك المعرفة بطبائع الأجساد 
المعدئة فإن كنت جاهلا بمعرفة الطبائع الحبّة الناطقة » فاّنت بعر فة الطبائع 
المائية الصافية أجهل” » ومن تدبيرها أبعد” » لأن منها ما ينبغي أن يُفرق حتى 
يول عن عينه الأولى » ورج عن الطبيعة غير المعتدلة » وينشأ نشوء] آخر» 
ويحيا يحاة أخرى ومنها ما بُحو”ل طبيعته من الملوحة إلى الحلاوة ومن 
الصلابة إلى الرخاوة ومنبا ما بعمل به هد" ذلك وينزل به من الرطوية إلى 
الببوسة ومن الحموضة والعفوصة إلى الاعتدال ومنها ما لا عازج بعضه بعضاً 
إل يعد المصاطة ستبيا وذهاب ما بفسد حالحيا » فإن قصل أحدهما عن 
صاحمه أفسده » وعن حد” الاعتدال أخرجه فإذا عرفت لاوا اليوداء 
الني طبيعتها البوره والئس دى تراد هما إلى ططمبعة البلعم » وهي البرودة 
والرطوبة » فقد أصبت بعءض ما محتاج إليه وإذا عرفت أن تحبل طبيعة 
الصفراء التي هي الحرارة واليّبس إلى طبيعة الدم » وهي المرارة والاعتدال » 
فقد أصبت أجل" منازل طب الأجساد وهاتان المنزلتان في التدبير امعد في 
أَجِلء منازل الواصلين إلمها » وهما الأصلان الأولان » والفرعان التابعان » 
أعني الحرارة والبرودة” والرطوبة والْيوسة 


ملف 


فصل 
قال أرسطوطالس إن الدائرة الأولى التى دون السماء دائرة انار » 
زافانة دلزة المواء ع والقاقة "دار الا اواارانة دافزة الأرض.. 
ومخرج من دائرة الأرض لونان من الدخان» أحدهما لطيف خفيف يتصاعد 
إلى اللو » وإذا قراب من دائرة الحواء » لظ وارتفع فيها إلى أن يقراب 
من دائرة النار فبحمى ولا يحد السبيل إلى النفوذ » فينحطة راجعاً إلى معد نه» 
فكون مهه المطر واللون الآخر من الدخات يثور من قرارها ويدور إلى 
سطحها » وهو كثيف ثقيل » فتكون منه الجبال » فإذا ر"جع الدخان الصاعد 
إلى البخار الثابت » شريته الجبال فصار فيها كالروح منه في الماء » فإذا نضب 
الماء ظبرت الممال ورجع الدخان وانعقد منه في باطنها وخللها ومنافذها 
أخقاتن” المعمادن فإذا كملت له القوكة واحتيعت طبائعه وقوي جسده وما 
حلت فيها » ظبر منها بحسب يعدها من الاعتدال فيه والأريفة كدون إلى 
الاثني عشر » لأن الأربع الدوائر بإزاء ما في الأرض من الزائر » فتتكون 
أفعانها فببا موجودة” كوجود أفمال التكواكب السبعة في الاثني عشر برجاً 
كدوران الشمس فيها 
وللحكماء في هذا القول إارات” خفيّة وأسرار دقيقة لا يطلع عليها ولا 
يعرف العمل بها إلا إخوان الصفاء الذين صفّت أذهانهم » حتى بلغوا إلى تصفية 
ما احتاجوا إليه من هذه الطبائع » ومزجوا بعضها يبعض » فحصل التشبه 
بالإله ‏ بحسب الطاقة الإنسانية ‏ فنالوا سعادة البقاء في الدنيا بالطلبأنينة » 
وجعلت لهم في الآخرة خيرات الدار الحموانة التي هي الاة المقيقنة 
ني أنه بمعرفة المُخارن المارجين من التراب » أحدهيا لطيف” 
والآخر كيف » وثبات ١السلى‏ ورجوع العليا إلبه» وقراره فبه وثياته معه» 
يكون كام العيل وإحم 


مفدددت محف 


وفال الحكم جسد الشيس رأس كل جسد » وسمي رأساً لأنه ر نس 
الأجساد» ولا تستطيع الكواكب التي تحته أن تدنو منه ولا تبعد عنه» وهو 
يضيء بنوره الكوا كب إذا تزل فيها وقراب منها فمنه نات » ومنه جوهر» 
ومنه سهل »> ومنه جبل »© ومنه ما مخرج من خلطتين أحير وأصفر 
وأرضه تبرق . وإن حَفر'ت الأرض التي يكون فيها الزهب حتى تعبالغ في 
حفرها » رأيت أرضها مذمّية كأنها تشبه الزرنيخ الأصفر والكبريت 
الأحمر » وتكون ربح سخنة » وهي أرض واسعة » وطبيعتها حارة رطبة ©» 
والمياه التي تحري فيها حلوة » فهذه طبيعة أرض الذهب » وقواته و كونه 
في معدنه » وكونه في مكانه » و كونه في نباته في أوانه وشكله في كبانه. 
فلذلك قال فيئاغورس إن الشيس ملك كل جوهر » وطبيعته أعدل الطبائع » 
وإنه لا تفسده الأرض » ولا تحرقه الأسياء المحرفة للأجاد » لأن مزاجه في 
الحرارة والببوسة والبرودة والنداوة أجزاء متساوية » ولس في طبيعته شيء 
زائد على شيء » ولا ناقص ولا فاسد » ولمذا عظتموه و كرموه وسمّوه 
سسا » وصاغت مئه الملوك تيجاناً وأكالل » ورصعوه بالجواهر » وحملوه 
على دوسهم إعظاماً لقدره » وتشريفاً لذكره ولفضله على الأجاد » ولأنه 
أجل* معدن موجود في عالم الكون والفساد » و كرامة” للشيس التي بها صلاح 
البلاد وحباة العباد 

وفال أفلاطون : إننًا دخلنا في جبال حبث يكون الشمال » وكانت جبالاً 
طوالاً لا نرى الشيس فيها » فلم نستطع الملكث بها من سْدةة البرد » ول نر 
هناك نباتاً إلأ شيئاً قلبلا في زمان الصيف » وكان الصف هناك كالشتاء في غير 
ذلك الموضع » وأعظم ما يتكون منه فلذلك قلنا إنه ليس للعالم أفضل” من 
تدبير الشيس »© ولا عمل أفضل من العمل الذي أخرجّت »2 والجوهر الذي 
صنعت »© والصبغ الذي صبغت » والسحر الذي سحرت به العقول » وجعلته 
طلسم الطتكسيات » ومغناطس النفوس المزئسات والشهوات الجسمانيات » 


تملك 


وجعلته أرفع المنازل في الطبائع امعد نيّة وصيّرت صناعته أكي الصنائع 
المبْنيئة الأرضيّة 

وقال أفلاطون إني أرسلت نفرآ من أصحالي نحو الهند فذكروا أَنهم 
سقطوا في بلاد خفيفة طيّبة » فأعجبهم ذلك » وذكروا أن أهل هذه الأرض 
طوال' الأعبار » قليلو الأمراض » صحيحو الأجسام » وليس فيها حر سُديد 
ولا برد سُديد » معتدلة” أقسامها » ملستو نظامما » وأن المزاج لا يَفسد فيها 
سريعاً » فعلمنا أن ذلك المكان خط الاستواء ومّعد ن الذهب 

ومن هذا القول قال الحكماء لما ذكروا جِنّة الفردوس » وذكروا أَنا 
رتففة عق الأورض طر ل اتثلت السناء» وأنه لس بااغزة ولا رده ولاا رطا 
ولا يبوسة » ولا ما مختلف ولا ما مختلط» إنها مستقبءة في كل شيء » مقدارة 
لمسكن من أكرمه الله تعالى ولذلك قال جالينوس وأصحابهء إن الجسم 
ما دام معتدل المزاج » مستقيم الطالع » يكون ذا مككث في الدنيا واستقرار 
فبها والنفس الا كنة إذا كانت عارفة بباريها مقرثة” بتوحيده » عادلة” في 
حكوماتا» فبي ساكنة في جِنّة الفردوس بالقوة » فإذا فارقت الجسد وصلت 
إليبا ولذلك استعمل هو وأصحابه صناعة الطب" واستعجلوا صلاح أجسامهم 
وقالوا مادام الإنسان مستقيٍ المزاج لا يزيد بعضه على بعض » فهو صحيح 
لا يدل السَّقم عليه ولا يصل الألم إليه » وصلح أن يكون من ساكني 
الفردوس »2 وذو المرض والألم لا يكون سا كنها 

ونعود إلى ما كنا فيه ونقول : لا تشبّه جنة الفردوس بالشيس لأنها لبس 
لها من فعلها موت ولا مرض ولا فساد » وأنها حياة العالم فبي الماسكة لكل 
جد ولونها إلى الحمرة وطعمئها إلى الملاوة وقال إننا تعلّمنا منها عمل 
حمرة » ثم خللنا منها لونين » يعني من الجر المختص بها © و كتبنا به كتاباً 
وصنعنا منه خاتاً للملوك وتاجاً لهم 
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فصل 

قال إن القمر هر يشا كلها ويريد التشبّه بها » والمحاكاة لما » وهو في 
ذاته أسود » ومنها يأخذ لون البياض وما يتبع البياض من الصفرة » إذا طلع 
يلة بدره في وقت مغييها » فعلو وجبه من فقها صفرة” 4 ثم تسليها إاء 
وتنحط؛ منه قوة » فيعمل في الأرض عملا يحاي اونه » وهي الفضة » وهي 
تنعد'ق الأرض :وق التواوة ااعلمسلا المبوطة لأ تور" ها زر" التتحان . 
والقدر إذا حصل تحت سُعاع الشمس غاب فيها حتى لا 'يرى » و كذلك الفضة 
إذا مازحث الذهب خفيت في لونه ومازحته » ومع النحاس كذلك » وتقبل 
المّغة وسلطان القمر في الجسد على الملخ والدم والمر"تين وعلى عيون الماء 
وعلى المد والجز'ر وعلى كل ثشيء تكون فيه زيادة ونقصان 

وقال: إنا صنعنا من الذهب !كسيراً وطرحنا منه على الفضّة فصارت ذهيا » 
وما أسرعه إليها » لأنه جّزوعه رقيق لبس له صبر على ما يؤذيه » والأروام” 
الصاعدة كلها عدو له » وكل حسد فيه روحاننية صاعدة” يؤذيه ولا يوافقه 

والماس جوهر حار بابس أنثى حامض » وهو قريب من الفضة يختاط 
بالفضة والذهب إذا نقي وصفي 

والرصاص والحديد يكون منبما ما يُصَّغ ومختلط بالأرواح ونحبسها 
ولا شر كبا» ولكن إذا صبغ هو نفسه يفر* صبغه منه ولا يدت فيه » 
وينبغي أن ينقى و يلين » وهو يمسك لون الصّبغة في غيره فيكونان يقبلان 
الصّبغة » ويعلو منه العللو' ويعقر منه الكلب2 وإذا قبل الصبغة لم تفارقه 
ويثبت' على النصفية » ومخرج منه فضة 

وازحل في الأرض أسْر'ب” أسود » وهو كنَْوان” » رصاص” أسود يقبل 
الصبغة ويملى به مثل' العلق » ويَعض؛ مثل الكلب العقور » وإذا قبل 
الفضقة 1 نارق ون اللزانة إذ انيت له بوريةا به" سان :ضاف عو باه 


حرف 


لس + وط يتلل عل بلاطا وزقل الكل بتكو مس نس / 
وسّمسه كريم مرتفع » ويُصبّغ منه ضروب المياه ويجيس' علطار د وجميع 
الروحانيات » ونحول بينها وبين اللجروب » وهو عدو الفضة من أجل كيريته 
ويصغ المبارة 

والزئق بارد وهو فضة غلمت علمها التّداوة فأفسدتها وحللتها » ومن 
عرف دواءه فدل أن برده إلى كانه وبصير فضة » ومجمع به بين الأدواح 
ويزاوج ببنها » وما أقل صبره على النار . ومن قّدر على إصلاح ما بينه وبينها 
وجل إل ذا يديد ارو كرون سياء مركي 


فصل 
وقال إن المحارة ثلاثة ألوان منها ما يذوب »© ومنها ما لا يذوب » 
ومنها ما يتكون كلساً » ومنها مالا يكون كسا فالذي لا يذوب ولا 
يتكون كلساً فهو حجر كريم وهو أشرف الجواهر وهو الياقوت» له ضد يعاديه 
و مْقدار” عليه » وهو حجر الألماس. والألماس حجر عظيم وله ضد يعاديه وهو 
نابا وو اطدادة قساي الى بالأرس ون مسا يس يعنت 
ومنها ما يقبل الصبغة من المطر والشمس مثل” المز'ع والعقيق وغيره » ومنها 
ما يتحول من لون إلى لون »> مثل اليافوت يبتدىء في البياض ثم إلى الزأرقة 
م الصّفرة ثم الحمرة ويئبت عليها 
واعلم يا أخي أن الخيرة هي أجل؛ الأصباغ وهي الأصل للا كبا » إذ 
كانت الشمس” حمراء وروحانياتها كلها حمر” وصفر. والبياض أول الألوان» 
وهو يَحُول إلى السواد كالأرض التي إليبا مالت الطبائع » وهو لون زاحّل 
وهو الموت ولا خير فها غلب عليه 


فق 


والأرفّشيئا' جسد وهو كبريت مختلط بالفضة » وهي باردة قريبة من 
الحر من أجل الكبريت الذي فيهاء فإذا غمسلت وتلقتّيت وأحررقت صارت 
باردة يابسة » وها أعمال تدخل فما يحتاج إلبه أهل الصنعة 
والمغنسا وهو ححر كريم 5-1 الحكيماء ومدحينه الفلاسفة القدماء» 
لأنهم كانوا يعسلون منه أعمالاً كبيرة » ويحلون به كل" طبيعة من الأجساد 
المَعدنية » وهو يُلن' الحديد والزثجاج » ومنه ذكر وأنثى2 وسموه ذا 
لشبس كاين كر مانن :زوالا هه موواء كديدة الدولة © :و زا وشرهنا 
مع الكبريت المستّى أفيرون » ثم طرتحوه على القلعي”" © فحوله فضة” 
والشاذنة' باردة” يابسة ليّنة مخرج منها المى” » وصنعت منها الحكياء ما 
احتاجت إليه في التدبير وهي زاوج جميع الأجاد والحجارة الحتضرة » 
ويكرءها الحكماء ويعظتمها العظماء وهي طبلسمات جليلة » ويُعمل بها أسحار 
عجببة » ومنها الف ر'وزج' ومخرج منه جسد » ومنها الددهتج؛ واللآأزور'د*. 
وإن من الحجارة حجارة” فيها طبعة الكيريت والزاثيق والطلدق' 
واللؤلؤ والصّدف 
وقشر البيض كله بارد يابس > والخل” يحلنّه كله حتى جعله في المنظر كالماء 
قال جالينوس إنهن يابسات » والرطوبة تحلّل 4 فإنهم يحبسون الزاثيق 
١‏ الأرقشيثا لمله المرقشيثا » ذكر ابن العطار في منباج الدكان أنه يستعمل مم الكحل وغيره 
لمداواة العين وحلاء الفشاوة عنها 3 
القامي : الرصاص الجّد . 
المس : لمله الألماس 
اللا هتّج : حوهر كالزمرد. 
اللازورد: معدت يتولد بحبال أرمينية وفارس ؛ وأجوده الصفاف الشفاف الأزرق الضارب 
إلى خرة وخفرة » يتخذ لاحلى » وله منافم في الطب . 
الطلّق حجر براق ينثظلى إذا دق صفائح وشظابا يتخذ منها مضاو_ احمامات بدلاً من 
الزجاج » وأجوده الياني ثم الهندي ثم الأندلسي . 


٠ احم‎ + 2 


فق 


ويصنعون الماه ويصّرونا أجساد الطتلّسيات ويقبلون با الأعيات ويعملون 
صُورة السحر وقشر البَنْضْ قد أكرمته الحكماء وله أسياء كثيرة 
مكتوبة والعظم' بارد بابس واللبن ندي من أجل دسمه » فإذا فارقه داهنه 
فبو بارد ياس 

واعلم يا أخي أن الحكماء ذكر وا أن في النبات من قوى هذه الروحانيات 
مثل ما في أحساد هذه المعادن الجامدات» وأنها تعمل في أجساد المعادن الذائية 
مثل ما تعمل أرواحها المفارقة لها إذا رجعت إليه وأقبمت نشأة ثانية » وهي 
كثيرة لا يَحصّر عددها ولا بعلّم' الإحاطة بكلبّة معر فتبا إلا الله » عز اسمه » 
ولكن نذكر منها طرتفاً ليكون دليلا على الباق إن شاء الله 


فصل 

شجرة ورقها مثل ورق العرل مد مْلج” مستطيل تتنتك :صاعيدا كل" 
ضبان » لا يموت صيفاً ولا تاء ؛ تنبت” في جبال الشام قبل إنه إذا 
استخرج ماؤها وألقي على الزثبّتى وطليخ به مراراً عقده فضة” بيضاء وقل 
إن أول سُجرة طلعت على وجه الأرض سمُجرة” أصلكها كبيئة الإنسان » وهي 
مقد"مة الكون الإنساني في الطَنَلسْم المشاكل لصورة الإنسان في النبات » 
ويكون من ذكر وأنثى » وإذ كمسر عودها 'وجد داخلها كالصليب 
ولما أسياء كثيرة » وهي سحرة معر وفة » وهي تنفع من داء الصراع إذا 
علقت على من به الصرع » ومن المرأة السوداء » وما دامت عليه معلقة” لآ 
يُصرتع وهي حارة » وهي تطر'د الأرواح الفاسدة » ويلشخذ منها طلسم 
ونّنصب على البيوت المسكونة » فلا يبقى بها روح فاسدة © ولا دابة مؤذية 
الأهريت. وقد صنّف رجل منالحكماء في هذه الشجرة كتاباً ذكر منافعها. 


رفف 


والمتكبينج١‏ والسّقَمُونيا " واللأمَان” والزاثسق والسْنْدروس؛ 
والأفنون تثليّن الأجساد » وتحسّن الأرواح » وتنفي الحسّث* » وتمسك 
بعض قوى ,الروحانيات الصاعدة » ويحرق بعضها الكياريت الفاسدة . وذوات 
الصموغ والألبان من الأسْجار تفعل أفعالاً كثيرة ووتعمل أعمالاً جليلة وفيها 
قُوى فاضلة 

وقيل إن سجرة يقال لها بالفارسية (خوس) وأسمها بالرومية (حورس.ون) 
إذا أخذ من ررقها ما إلى الأرض من أصلبها مُتثكرة” » ومن لبد البحر 
وز د'نبخ أجبى أخراء بو نع نعييا 2:6" اطثل ينها نشت من الأحزاء 
الرأيبّة » واحم بالنار فإنه يخرج ذهباً أحمر » ثم لا يصبر إذا سبك بالنار. 
وأوراق هذه الشجرة مدوئرة » إذا طلعت علمها الشمس »© رأيت لورقها لمما 
وبصصاً » ويكون عليها دود أصفر مثل الذهب يتكوتن منها ويدب” عليبا 
روحانيّات” ما ينحط إليها ها و كل با . وقيل إن النافئلى إذا أخذ "تواراه 
الشديد الحمرة » ومن ورقه وعوده وطاله وعروقه » وداق” دقفا جيداً » 
وطلي به التحاس وهو ذائب »2 مخرج منه شبه' الذهب » لكنه لا يصبر على 
النار مرة ثانية 

والخل؛ المتّخذ' من العنب وهو خل الخير له فضل كثير » ويامّن الطبائع 
كلها في الأجسام والأجساد » وتحلئل ويليّن وهو بُبِيَض الأسود ونسوكه 
الأبيض وأكثر هذه الصفات وأساما لم نذكرها من النبات » فذلك في 


١‏ السكيينج شجر بفارس ودواء. 

؟ القمونيا نبات يستخرج من مجاويفه رطوبة دبقة تجفف وتدعى باسم نباتها ٠‏ 

» اللبات الكندر . وهو ضرب من العلك » صمغ شجرة نحو ذراعين شائكة » ورتها 
كالأس » ويكون محال اليمن . 

السندروس صمغ شجر أو معدن يشبه الكبرباء يلب من نواحي ارمينية » ويستعمل في 
الادوية » ورا وضم ثيء منه في الخبر لاصلاحه 

0 الحبث : في الحديد ونحوه ما نفاه الكير ؛ وما لا خير فيه ؛ والغش في الذهب والحديد . 


تفف 


كتاب الحشائش وكتاب الخواص” » وكذلك في كتاب الأحجار وما يشاكل 
ذلك من بدن الإنسان وأعضاء الحبوان » وإنا أردنا بما ذكرنا ليعلم الناظر 
في كتابنا أن جميع ما في العالم قليله و كثيره » و كبيره وصغيرةه» ومعاد نه 
ونباته » وححوانه ومواته » م يمُخلى الأ بالحكية ؛ وأنه مربوط بعضه 
لبعض لا مخلو من منفعة » وفي كونه حككية” تدال' على الصانع الحكيم جل" 
اشية وتعالى د كره ؛ وأن الأسْياء كلها محفوظة في أماكنها » وأنه جل اسيه 
حافظها ومو كل با ملالكة تُنشئها وتنميها وتسكها وترئيها » ولكل منها 
مستقر* ومستودع » وكها مبدّنة” في كتاب كريم ولوح عظيم » منه بدت 
وإليه تعود » وأنما مثالات” وعلامات لا كانت منه وبدت عنه 

واعلم يا أخي أن امن والشياطين والمرتدة موجودون في الأمكنة اللائقة 
جم التي ينبغي لهم أن يكونوا فيبا » وكذلك الملائكة » ولكل منهم مقام 
معلوم وأن من بعض أمكنة الجن والشياطين صدور المنافقين من الإنى 
وأنها حالة” فيهم للوسوسة والغواية » وهم قرناء من امن يوحي بعضهم 
إلى بعض2 وأن أمكنة الملائكة صدور' المؤمنين ومن فوقهم من الأنياء 
والمُرسلين يما قال جل جلاله : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسات عر بي مبين » وقد ذ كرنا في رسالتنا الجامعة أن من النبات 
والحبوان والمعادن أجساداً وأجساماً وقلوى تختص بكل نوع من أنواعها 
وشكل, من أسْكالها من الأرواح فتريد أن نذكر في هذا الفصل كيفية 
انتميال الكباء هذاه القواع: والأرواح في الحر الذي كانوا يعسّلونه ويعلّمونه 
لتلامذتهم » وهو معر فة الخلط والمزاوجة في الوفت الذي ينبغي فيه ذلك » 
ومعرفة النسة واستواء الأنصة » وإجراء الروحانيات في الجسمانيات » 
وئر كسب الأجسام على الأجساد » وإمكان الأرواح فيه بعد الممات 

واعلم يا أخي أنه من فدر على أن يحي المسم بعد موته مثل ما عمله 
المسيح » فقد أتى بسحر عظيٍم لا تكاد النفورس أن تصد"قه ولا العقول أن 


ليف 


تحققه » وهو حق يقين وسحر مأبين » ولكنها أجاد غير ناطفة » وأرواح 
منها خرجت ثم عادت إليها » وهي أصباغ مشرقة وألوان مُوئقة ! 

واعلم يا أخي أن هذا الضف من السحر يُفسد العقول ويتلف النفوس 
إذا عطفت إليه وأقبلت عليه » وينبغي لإخواننا » أبدهم الله » أن لا يلتفتوا 
إلى هذا الفن من جبة القياس وقراءة الكتب والتّحربة والاعتاد على من قال 
ووصّف وقال رأيت” » وإنا المراد من ذلك اتشباع' المعلّم الواصل والحكيم 
الفاضل المان” على من تحب أن يمن عليه بذلك» إذا كان من ينبغي أن يعلم 
له السحر الحلال ويعر“ف كيف محي الله الموتى يا قال إبراههم « رب أرفي 
كيف تحبي الموقى» قال : أولم تؤمن * يعني بالصفة ‏ قال « بلى ولكن ليطيئن 
قلي » بالنظر قال « فخذ أربعة من الطير ‏ يعني أربعة أزواج طائرة ‏ 
فاجعل على كل جبل منهن جزءاً» يعني أجساداً ثابنة جزءاً م ينبغي أن يجعل 
عليه ؛ ثم ادعهن ‏ بالماء المحلتل - بأتبنك سعياً » واعلم أن الله على كل ثيه 
قدير وهذا مقتضى هذه الآبات على ما تأو"له أصحاب هذه الصناعة 

وببدا السحر عمل فارون وصرافه في غير حله وخالف مومى في فعله 
وتمدكى ما رسمه له فحيل بينه وبينه » وف به وبداره وابتلعته الأرض 
وما كان معه. وفّل من يستحق” تعليم هذا السحر في العالم » وإما أردنا بما 
ذكرناه ونذ كره تلقبح عقول إخواننا » أيّدهم الله » بالمعارف ©» وتحريضهم 
على النظر في كل العلوم والمعرفة مبادىء الصنائع و كبفياتها» ليكونوا علياء 
حكماء » ويفارقوا عالم الجهبل وصفاته » ويتخلّصوا من أهله وآفاته » ويرتقوا 
إلى عام العقل وخيراته » وينالوا درجة العم وبركاته « وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين » والموفتى لذلك قليل » وقليل ماهم . 

واعلم يا أخي » أيدك الله تعالى » أنه لا ينبغي لأحد من إخواننا > أَيَدمم 
الله » ولا لأحد من أي الناس كان أن يبتدىء بتدبير شىء من الأساء ولا 
نه من المخنائم 6 ولاغدل رمن الأحمدا ل بردي الداع ى أمن قية 


حرف 


ومعدشته » إلا بعد معرفة أحوال القمر لأنه اختص بتديير عالم البشر 

واعلم با أخي أن الإنسان هو الفرد » وجميع ما تحته فبو منسوب إلله » 
وهو ملك سماء الدنيا وخليفة' الشمس على عالم الأرض » والشمس خليفة الله 
تعالى في السموات والأرض » وكل؛ كو كب في فلكه فإنما هو ملك ذلك 
الفلك ومديّره وخلفة الشيس فنه » والش.س ملك الكوا كب» وفلكبها مسد 
الأفلاك » وما تتصل الياة من معدن الحياة » ومنها تتصل بكل حي ناطق 
وحساس متحر”ك » ولما صفات بها تختص"” وتفضل على سائر الكوا كب » عا 
فضلها الله تعالى » وجعل لها القو“ة الحافظة على جميع الموجودات 

واعلم أن القمر في جمبع أموره كالإنسان » وذلك أنه يبتدىء بالنشوء يم 
ينشأ الإنسان » وله زمان نتكون فيه كالصي وحاله من بعد الولادة » وله 
زمان الحدائة والشيسة » وله زمان قوة واستكمال» وله زهان كبولة ونقص» 
م لا يزال كذلك حتى يعدم وجوده » ويغيب حتى لا ثيرى » ويستأنف نشأةة 
لفو وكذلك حال مسيره في دقائقه ومنازله في البروج بشاكل' مسير 
الإنسان في أمر معدشته وجميع متصرفاته فإذا كان ذلك كذلك » فيجحب 
على من بريد الابتداء مثل ما ذ كرناه أولاً من عبل السّحر الملال الزتجر 
والفال والردفى والعزاتم » وعمل الخواتم » وربط الروحائنيات » وتصب 
الطتلسيات » ووضع العلامات » ودفن الذخائر واستخراجها » وجمدعع ما 
أحب” عمله من حل" عقد وأعمال نيرننجات ١‏ وقلب الأعيان »> وتحويل 
الكبيان من كيان إلى كيان » فليّبدأ بمعرفة مَسير القمر ومعرفة طبائع 
منازله ويعرفها منزلة” منزلة”» ويصحّم مسير الشمس والكواكب من التقويم» 
فإن ذلك معين” على ما يريد الابتداء به وليكن نظر'ه لذلك من التقويم 


١‏ النيرنئجات جمم النيرنج؛ وهو أخذ كالحر وليس به » يغير به صاحبه حقائق الأشياء 
في نظر الرائي » ومرحمه السرعة وخفة اليد . 


يفف 


السماوي والحظ الإلمي » وبنظر إلى القمر كل ليلة ويستدل به وينزوله في 
البروج الاثني عشر ونريد أن نبيّن ذلك وهو مذكور في كتب الكاء 
العلماء بصناعة النجوم » فإن عد م الناظر' في ذلك معرفة المسير في الفلك بالنظر 
ف الآفاق» فلينظر ذلك في التقويم الأرضي والخط الإنسافي” الوضعي” والكتاب 
المزئي » فإنه سيبلغ بذلك بعض ما بريد إن شاء الله . 


1 

فال الحكيم إن القمر ينزل كل يوم في منزلة » ومقدار مُقامه في كل 
منزلة ساعة ” غير سدس » لأن المنزلة لا تطلع حتى تفي خمسة أسداس 2 
ثم بطلع منزلة أخرى » والقمر إذا طلع أول ليلة من الشهر يقبم ستة أسباع 
ساعة » ثم يطلع منزلة”» ويزداد كل ليلة ستة أسباع ساعة » ثم يطلع في الدللة 
السابعة من الشهر فيقم إلى نصف اليل ثم بغيب » ثم يزداد كل يوم ستة أسباع 
ساعة. على هذا القياس 

فإذا كانت ليلة أربع عشرة يطلع فيق إلى وقت طلوع الش.س» ثم بغيب 
ويطلع حين تغر'ب ويغر'ب حين تطلع» فيكون له ببذه الخلافة خلافة كاماة» 
لأنه ينسلم تدبير العالم عند غرويها » ويغيب عند طلوعها تحاكياً لها في الاستدارة 
والهام 

وإذا كانت ليلة خمس عشرة يتأَخّر طلوعه ستة أسباع ساعة مثل ما طلع 
في أول ليلة من استهلاك » ثم -كذلك حتى يطلع ليلة سبع وعشرين مع غداة 
الفجر » ثم يستثر تحت سُعاع الشمس يومين وهي قيامته ورجوعه إلى مالكه 
فيوفتيه حسابه » ثم بنشئه نثأة أخرى « ذلك تقدير العزيز العليم » ثم بظهر 
فبطلع مثل ما قدمنا ذكره 


فإذا نزل القمر بأول الْسّل وهو ( السرطان ) إلى اثنتي عشرة درجة منه 


لويف 


وستة أسباع درجة » وهو ناري نحس” يصلح فيه من الاعمال ما مختص بامور 
النساء » ويحتنب فيه لبس الثياب الجند'د » وترك الأعمال كلها بالجملة وفي 
هذا الحد” تتحر"ك روحانية تتصل بأنفس الملوك والسلاطين » ويظبر فييم 
الغضب والبطش بالقتل وسفك الدم والجور والظلم »2 ثم يعم" ذلك العام كله 
فيظبر من ذلك في كل واحد نحسب قوته وما جُعل له من قدرته» ولا يصلح 
إلآلما كان من أحوال النساء ومن تزوج في هذا اليوم حَّظيت المرأة عنده 
وحظي هو عندها واسْتر فيه الرقبق والدواب” والشاء والبقر » واغرس فيه 
وازرع وابن البناء » فإن عاقية كل ذلك ممودة » ولا تؤام في هذا اليوم 
أخأ » فإن مودة المتحابّين لا تلبث » ولا تشتر فيه سُيئاً التحارة فإن عاقبته 
غير محمودة » ولا تعالج فيه طلٌْماً ولا دعوة يحال. ومن ولد في هذا اليوم 
إن كان ذكر]ً كان فاجراً شريراً لا تلبث الأموال' معه » ولا يحمل في ثيء 
من أموره ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة مشهورة الفجور» محية* حظبّة عند 

الرجال حريصة عليهم 
اللكن" حمد شيتار اباتع ايوق نع عر[ رذ رز قر 
بالحد” الثاني من الحمل وهو اثنتا عشرة درجة وستة أسباع » فعند ذلك نحط 
إلى العام روحانيات” معتدلة تلصلح ما تقدام من الفساد في الأرض» وتنصاح ما 
كان بإفساد المقدام بها » وتزيل غضب الملوك من نفوسهم» وهو يصلم لجميع 
الأعبال والأفمال وما مختص به الرجال دون النساء » فاعمل فيه نير نجات 
العطف والمحبة بالملوك والسّوقة والإخوان ومن أحبيت من الرجال دون 
النساء خاصّة” » واعمل فيه الطتلّسمات والئير نئحات الأربعة الموضوعة في 
كتاب ارسطماخس » ودير فيه الصنعة » وعالج فبه الروحائيات » وادخل' 
١‏ البُطمين : من منازل القمر » وهو ثلائة كوا كب صغار مستوبة التثليث كأنها أثاني: » وهو 
بطن الحمل » وصغر لأن الحمل نجوم كثيرة على صورة الحمل . فالرطات قرناه » والبطين 

بطنه » والثريا أليته . 


لف 


فه على الملوك 1 واسّع في حواتحهم » واتصل فيه بهم » واستفتم المودة ببنك 
وببنهم » ولا تتزوج فبه ولا تشتر فيه دقيقاً » ولا سْيئاً من الميوان الذي 
تريده للقنية » ولا تشتر فيه سْيئاً للتجارة » ولا تليّس فيه ثوباً جديد] » فإنه 
من لبس فيه ثوباً جديدا بُخشى عليه من السّل ! وازرع فيه ولا تكثئل” 
غلّتك فإنه من اكتال” في هذا اليوم غلية” لم يُبارَك له فيها ومن “ولد في 
هذا اليوم إن كان ذكراً كان صاطاً ناسكا كتوماً للأسرار» محدود السيرة » 
عنين المفدقة” + كنيو الأعداء ».وان كانت أن كانت فامرة جعطكة 6ية 
السيرة مسبعضة في الناس 

الثرنًا ممتزحة الحرارة واابرودة » سعدة » متوسطة » وهي من حمس 
وعشرين درجة وخسة أسباع درجة من الممل إلى ماني درجات وأربعة أسباع 
من الثور 

وإذا نزل القمر الثربا فاعمل فيه نيرمحات المحبة وأفم الا تختص” بالنساء 
وإطلاق المأخرذ عن النساء» واحلئل' عقد السموم» ودخَّن فيه بدأخن' المحبة» 
واعمل الطتّلّمات » ودبّر فيه الصنعة » وسافر فيه للدعوات » وادخل فيه 
على الملوك واتصل بالأشراف ؛ دوج واسْتر فيه ما أحمدت» وا الأينة 2« 
واختاط فيه بالإخوان » وازرع فيه واحصد زرعك » واكتل* غلآتك 6 
والس فيه ما أحبيت من جداد ثبايك » فإن ذلك كله محمود العاقة نافذ” 
الروحانيات حَسّن الخاقة ومن ولد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان 
صاطاً سعيداً حمود السيرة مستور الدخلة 

الديّران؟ نحس” 2 أرضي» باس » وهو من الي درجات وأربعة أسباع 
درحة من الثور إلى تام إحدى وثلاثة أسباع منه فإذا تزل القمر الديّران 


. الدآخن : حب صنفير أملس يدخن به‎ ١ 
. الدابّران : منزل للقمر » مشتمل على خمسة كوا كب في برج الثور © يقال انها سنامه‎ ١ 


4 


فاعمل فبه ني رنحات العداوة والتغضاء خاصة » ولا تدخل فيه على الملوك » 
ولا نسم في حواتحهم ولا تتصل .بهم» ولا تستفتح علا في تدبير الصّنعة ولا 
ف تدبير طلسم ولا دعوة ولا زدع ولا غر س » ولا تكثل' غَلكّة”» ولا 
تعالج فيه أحداً » ولا تتزوج» ولا تسافر » فإن ذلك كله غير محمود العاقبة . 
ومن "ولد في هذا البوم إن كان ذ كراً كان عحذور]ً خبيث الد“خيلة والسيرة» 
شرتيراً قتالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة متبتكة لا محيها أحد ولا تحظى 
عنده 

الحقعة <٠‏ لنحسة يابسة متزجة سعادة » تنحط فيه إلى العالم روحانشة” 
ممزوجة > وهي من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباعر درجة »© إلى أربع 
درحجات وسيّْعي درحة من الموزاء . فإذا نزل القمر بها فاع.ل فبه نيرنحات 
السّموم وأخلاطها » واعمل فبه الطْللشسْم كله » وعالج فيه من الأرواح 
ولا تستفتم دعوة ولا تدبّر فبه صنعة ولا زرعاً ولاغرساً ولا تزويحاً» فإن 
ذلك كله غير محمود العاقبة وادخل على الملوك واسع في حوانجهم» واتتصل 
بالأشراف والإخوان » واسْتر فيه الرقيق » والبس فيه ما أحببت من جداد 
ثيابك » وسافر فيه فإن ذلك كله محمود العاقبة نافد الروحائية حسن الائة 
ومن “ولد فيه إن كان ذكراً كان مذموماً في الناس كثير الأذى لهم » غير 
يحمود » وخبدث الدخملة والسيرة » شريراً قتّالاً ؛ وإن كانت ا كانت 
صالحة قليلة الكلام » حظية عند الرجال مستورة الحال 

نم1 ١‏ لج راج هده وك من ادم مرعات ونس من 
الجوزاء إلى نمام سبع عشرة درجة وسبع من الموزاء فإذا نزل القمر بها 
فاعمل فيه نيرنحات العطف والمحبة والمودة » ودخئن فيه الدأخئن » واحلُلر 


١‏ الحقمة ثلالة كوا كب نيرة فوق منكي الجوزاء؛ قريب بعضبا من بعش » إذا طنعت 
مم الفجر اشتد حر الصيف ٠‏ ينها القمر 
؟ الحنمة : منكب الجوزاء » وهي خخة أنجم مصطفة يتزها القس . 


تغرف 


السموم » واعمل الطْتّْلسيات ©» وديّر فيه الصنعة » وادع' فيه الدعوة » 
وادخل فيه على الملوك واسع في حواتُهم » واتتّصل بالإخوان » واستفتم 
فيه بالأعمال » وتروئج » واشتر فيه الرقيق » وازرع واحصٌد واغرس » 
واكتل غلكّتك » وسافر فإن ذلك محمود العاقبة » نافذ الروحانية » باقي الزكاء 
والبركة قال ومن “ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان حسن السيرة 
محمودا في الناس ؛ وإن كانت أنتى كانت حظيّة عند الناس > حريصة عليهم» 
فاجرة » مسدورا علبها ذلك 
النتراع ٠١‏ رياحي” لبن » سعد » وهو من سبع عشرة درحة وسبعر 
درجة من اللوزاء إلى آخره. فإذا نزل القمر به فاعمل فيه نيرنحات الشبوات 
والمحبة » ودمّن' فيها بداخنها » واستفتح فيه أعمالك » وادع' فيه بالدعوة » 
وعالج فيه من الروحانية كلها » وديّر فيه الصنعة » واعيل فيه الطنْلسم » 
وادخل فيه على الملوك واسع في حو النحهم» واتصل فيه بالأشراف والإخوان» 
وازدع فيه واحصد واغرس فيه »2 وتزوج ©» واشْتر الرقيق والدواب" » 
والس ما أحبدت من جداد الشاب » وسافر فيه » فإن ذلك مححمود العاقبة 
افذ الروحائية » حسن الاتة في الزكاة والبركة قال ومن “ولد في هذا 
البوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً صالماً محمود السيرة والتدبير ومن 
تنم يخاتم على فصّه صورة” هذا الكو كب رأى ما يحبه 
الثثئرة ” سعدة » ليّنة » ممتزجة بالنحس » وهي من أول السرطان إلى 
اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة منه فإذا نزل القمر بها فاعمّل فيه 
ني رنجات السَّموم والقطيعة والعداوة خاصّة” » واعسّل فيه الطْلسم » وادع” 
١‏ الذراع : منزل للقمر ينزله في الليلة الابعة من الشبر » وهو كو كيان ممترضان بين 
الشمال والجنوب » وهي ذراع الأسد . 


؟ النثرة : كو كبات بينهما قدر شير للرائي » وفييما لطع بياض كأنه قطعة سح اب © وهي 
انف الأسد ينزها القمر . 


رضرف 


فيه بالدعوات » ولا تدبر فبه الصئعة » ولا تعالج فيه الروحانية » ولا تلس 
ثوباً جديدا » فإن من لبس يُخشى عليه من الحرق بالنار وسافر فيه» 
وادخل فيه على الملوك واسع: في حواتحهم » واتصل بالأشراف والإخوان » 
وازرع واحصد » ولا تكتل غلكتك فيه » ولا تتزوج » ولا تشتر رفقاً 
ولا دايّة ولا تجارة قال ومن ولد في هذا البوم إن كان ذ كرا كان 
حارفاً' محدود في معدشته؛ وإن كانت أنثى كانت سيئة السيرة» حظيّة” عند 
الرجال » محسّية” في الناس 

الطكر'فة" وهي من اثنتي عشرة درجة وسئة أسباع درجة من السر تطان 
إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة منه » مالية » نحس © ليّن 
فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نيرنحات القطبعة والعداوة وعقّد الشبوة خاصة”» 
ولا تعمل فيه الطْنلسم » ولا تديّر فيه الصنعة » ولا تداع' بداعوات 
روحانمة » ولا تعالج فيه أحداً البنة” بشيء باح لو ا 
جديداً خنشي عليه من جراحة تصيره فيه » ولا تدخل فيه على الملوك » ولا 
تتصل بالأشراف والإخوان » ولا تتزوج » ولا تشتر رقيقاً ولا دابة » فإنه 
من فمل ذلك لم تلحمد عاقبة أمره وأعقيته حسرة” وندامة » ولا تزراع فيه 
ولا تحصّد غلتك ولا تكثتلها » فإنه من زرع واكتال غلّة' في هذا اليوم 
انتببته الأعداء ولا تسافر فيه » وحارب في هذا اليوم » فإن من ابتدأ 
محاربة عدوه فيه وخالطه ظفر به ومن ولد فنه ذكراً كان أو أنثى كان 
تدر كرتو ترك عر عدر ه لير #املامر ما :كان 

المرهة " مائية » متزجة بالحرارة » سعيدة مضروبة بلحس ٠‏ وهي من 


. المحارف المحدود المحروم » المنقوص الحظ‎ ١ 

؟ الطرفة نجم» او المراد .با الطرفات » وهما كو كبان يقدمات الجبة » سميا بذلك لانهما 
عينا الاسد © ينزهما القمر . 

؟ الجهة : مزل للقمر يقال له جبية الاسد ايضأء وهو اربعة انجم ينزها القمر في اليلة المائرة. 


وليك ارفرف 


خس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من السرطان إلى ثمافي درجات 
وأربعة أسباع درجة من الأسد فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرنجاتٍ 
الإطلاق » وحل” عاد الشبوة والسّموم خاصةة » واعمّل فيه الطنّلّسْيات » 
ولا تديّر فيه الصلعة » ولا تد'ع” فيه بالروحانية » ولا تعالج من الأرواح 
وغيرها » وادخل فيه على الملوك واسع في حواتجهم » واتصل فيه بالأشراف 
والإخوان » واحصد فيه به وازدع » ولا تكتل' غلتتك فإن من ا كتال فيه 
عله سرقها منه اللصرص أو سرقوا كمنها “ وتروع ف هذا البوم فإنه يوم 
محمود العاقة » واستر فيه الرقيق والدواب" » وسافر قنه» وافتتح فيه فنه المرب 
فإِن فيه الظفر والسلامة قال ان لل انا يرن إن ان 4 كرا كان 
داهية مَكتاراً ذا حيل وخدائع ؛ وإن كانت أنثى كانت حَظّة عند الرجال» 
غالبة الشبوة » سُديدة الحرص عليهم » مستورة الال 

الشثرة ١‏ 
درجة من الأسد إلى إحدى وعشرين درحة وثلاثة أسباعر درجة منه فإذأ 
نزل بها القمر فاعمل فيه نيرنمات عطف قلوب الملوك والأشراف والإخوان 
خاصة واعمل فيه الطتلسمات » وديّر الصنعة ©» وادع' فيه بالدعرات ©» 
وعالج فيه من الأرواح » وادخل فيه على الملوك واسع في أعمالهم » واتصل 
الإخزان والأخيراك » وازدع واحصد وا كثل' غلتك » وتزواج » واشتر 


ناريّة © يابسة ؛ سعدة » هي ثمُاني درجات وأربعة أسباع 


الرقيق والدواب » والدّس' ما أحبيت من جديد الاب » وسافر » وديّر' 
تدبير الحرب » واستفتم الأعمال كلها » فإن ذلك كله محمود العاقبة » نافذ 
الروحانية » حسن اخاتمة » تام ال“ كاء و البركة ومن و'لد فيه ذكراً كان أو 
أنتى كأن سعيد الجندة » مستوراً مالحاً » ميموناً على والدبه وأهل ببته » 
يبودا في الناس 

١‏ الزبرة : منزلة من منازل القمر وهي كو كان نيران بكاهلي الاسد ينزلهما القمر في اليلة 


الثانية عشرة 


ذقرف 


الصّرافة ٠١‏ متزج الجوهر من الناري والأرضي” » نحس مضروب” 
سعادة” » وهي من إحدى وعشرين درجحة وثلاثة أسباع_درجقر من الأسد إلى 
أربع درجات من السَنيُلة فإذا نزل به القمر فاعسّل نيرنجات العداوة 
والقطبعة والتفريق » ودختن فيه بد'خنها ©» واعمل فيه الطتلتسيات »2 ولا 
تدر فبه الصّنعة » ولا تدع' فيه بالدعوات » ولا تعالج فبه من الأرواح 
الروحانية » ولا تزرع فيه ولا تكتثّل' غلّتك » ولا تستفتح فيه الأعمال» ولا 
تدخل فيه على الملوك ولا نسع في حواتحهم ولا تتصل بم :ولا بالأشراف 
والإخوان» ولا تتزوج » ولا تشير الدواب والرقيق فإن ذلك كله غير محمود 
العاقبة » ولا نافذ الروحانية » مخشي* الخاتمة » ولا تليّس فيه ثوباً فإن من 
لبس فيه ثوباً جديداً ضربه السلطان وخالط' فيه الأعداء » ودبّر فيه 
المرب » وسافر فيه فإن فيه الظفر واللامة ومن ولد في هذا اليوم إن 
كان ذ كراً كان خيدث الدخيلة داهي الفكر » مقبولاً عند العامة 4 وإن 
كانت أنثى كانت بذيئة سليطة مذمومة عند الناس 

المَوتاء "2 أرضية بابسة » سسعدة » مضروبة بنحس2 وهي من أريع 
درجات من السَنبلة إلى سبع عشرة درجة وسبع درجة منها فإذا نزل القمر 
بها فاعمل فيه نيرنحات المحبة والمودة بالنساء » والق” الأشراف والإخوان 
وغيرهم » واعمل فيه الطئلتسمات» وادع' فيه الدعرة » وعالج من الروحانة » 
وازدع واحصد ولا تكمتل' غلتك فإنه من ا كتال فيه غلته بعتّه السلطان” 
بعرم » ولا تنديّر فيه الصّنعة » ولا تحارب ولا تخالط الأعداء » وادخل 
فيه على الملوك واسع في أعمالهم » واليّس' فيه الثياب » واشتر الرقيق وسافر. 


١‏ المرفة : منزل من منازل القمر ينزله في اليلة الثانية عشرة وهو نجم واحد نير تلقاء الزبرة 
يقال انه قل الأسد . 


؟ العواء : منزل لاقمر خمسة كوا كب او اربعة كأنها كتابة ألف ؛ يقال لا ورك الاسد 
قبل تطلم بعد البرد ولهذا تسمى بطاردة اليرد . 


بارف 


ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذ كرا كان مشؤوماً على أهله ووالديه » 
حدوداً بحارفاً مغَضاً في الناس ؛ وإن كانت انثى كانث محظيّة عحبّية عند 
الرحال » ذات عفّة وحسن حال 

السّماك' أرفي يابس» نحس» وهو من سبع عشرة درجة وسُبع درجة, 
من السنبلة إلى آتخرها » وينحط” فيه إلى العالم » روحافي » نحس » فإذا نزل 
القيز يوخال ترا جات القدارة والتقرريق :ين الاثنن 6< والسيوام القبائلة > 
وكل شيء بودي إلى مضرةة وأذى ولا تعمل فيه الطلكسيات »2 ولا تدير 
الصنعة» ولا تستفتح فيه الأعمال» ولا تزرع ولا تحصّد» ولا تبن فبه الأبنية» 
ولا تكثّل' غلّتك » ولا تدخل فيه على الملوك » ولا تخالط ننه الإخوان 
والأشراف » ولا تديّر فيه المروب » ولا تتزوج » ولا تشتر فيه الرفق 
والدواب” » واجتنب جميع الأعمال إلا الحلق” والحمّام وأخذ الشعر فقط » 
ولا تسافر فيه ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً » محدوداً 
متبتكاً » سي'ء السيرة » مذموم العمل . 

الفَفثر' : وهو من أول الميزان إلى اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة . 
وهو رياحي” > سعد »> وإذا نزل القمر به فاعمل فيه نير ناجات المحبة والمودة 
والعطف » وأطلى فيه الأخيذ؟ » واحلمل” فيه عتود السموم القاتلة » واعيل 
فيه » وادع فيه بالدعوة » وعالج فيه الروحانية » وسافر » وادخل على الملوك 
واتصل بهم وبالإخوان والأشراف» ونزوحٍ واسير الرقيق والدواب » وازرع 
فيه واحصد وا كل غلدّتك » والبس ما أحبيت من جديد ثيايك » واستفتح 
فيه جمبع أعمالك . ومن والد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنئى كان سعيداً 
مبموناً على والديه » عحيّياً مستوراً صالاً 

. السماك : هما سماكات الأعزل والرامح ؛ نجمان ذيرات أو هما رحلا الأسد‎ ١ 

؟ القفر ثلاثة أنجم صغار ينزنلها القمر وهي من الميزان . 


و الأخيذ 1 الأسير : 


4 


الزابافى١‏ : دياحي » سعد » مضروب” بنحس »> وهو من اثني عشرة درجة 
وسئة أسباع درجة. من الميزان إلى خمس وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة 
منه فإذا نل به القمر فاعمل فيه نير نئجات عقد الشبوة وحللها » وحل 
السموم القاتلة » واعمل فيه الطمّلي.ات » وادع' فيه بالدعرات » ولا تعالج 
فيه من الروحانية » ولا تديّر الصنعة » وازرع واحصد ولا تكثل' غلتك» 
فإن من ا كتال غلته فيه تمحقت وذهبت في مدة» ولا تسافر فبه» وادخل على 
الملوك واتصل » ولا تلبس فبه ثوباً جديد] » فمن لبسه أصابه فيه صّرعة من 
دابّة » أو سقطة” من سطح 4 ضجرة » وتزوج واشتر الرقيق والدواب” » 
ودبّر فه تديير الحروب وخالط فيه الأعداء وإن والد فيا ذ كراً كان 
سعدا عا انك نوا 4 إن كانت أشن اقم تومه عل «والديبا:ء 
متبتكة فاجرة » سلئة السيرة 


الإكلبل" متزج بالنار» رياحي” » وهو من خمس وعشرين درجة وخمسة 
أسباع درجة من الميزان إلى ثاني درجات وأربعة أسباع درجة من العقرب » 
فإذا نزل فيه القمر فاعمل' فيه نير نجات العداوة والقطبعة والتفريق بين 
الاثنين » والسموم القاتلة » وكل" ضرب منها يؤدي إلى قطيعة ومضرة ! ولا 
تديّر فبه الصنعة » ولا تعمل فيه الطْنَاكسّم » ولا تعالج فيه الروحانية » ولا 
تختلط بالملوك والإخوان والأشراف » ولا تؤدع ولا تحصد غَلستك ولا 
تكتلنها » ولا تسافرء ولا تلبس ثوباً جديداً » فمن لبسه حشي عليه من نش 
السباع » ولا تتزوج © ولا تشتر رقيقاً ولا دابة » ولا الستفتم فيهاحيناً من 
أعمال المعدشة ولا التحارة » ولا تحارب فه ومن ولد فيه ذكراً كان أو 
أكق ان :مون تهارتنا متها لا ولذالوروك 4 بوكون روه 


. كو كيان نيران في قرفي برج العقرب‎ ٠ الزبانى : وهما ز'بانيان‎ ١ 
؟ الإكليل : منزل للقمر ؛ أربعة تجوم مصطفة‎ 


يضف 


القلب١٠‏ ماني » سعد » وهو من كافى درجات وأربعة أسباع درحة من 
العقرب إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة فإذا نزل به القمر 
فاعمل فيه ني رنجات المحبة وتأليف القلوب بالمودة » وأطلق فيه الأخيذ 
واحلُل" فه عقد” السموم القاتلة » وديّر الصّنعة » واعمل الطْنْلسْيات » 
وادع' بالدعوة » وازرع واحصد واكثل' غلئّتك » واستفتح فيه أعمالك 
كلها » وتزدج « واشار الرفمئق والدواب” » والس فيه الثباب المجدد» فإن 
ذلك كله يحمود العاقئة »© نافد الروحانة » حسن ألكائة » نام البركة والزكاة . 
ومن “ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان سعيد]ً مباركاً مي.وناً محبياً » 
حسن التدبير والسيرة » مستور الخال 


الثكو'لة " مافي متزج بالنار » سعد مضروب بنحس »© وهو من إحدى 
وعشرين درجة من أربعة أسباع درجة من العقرب إلى أربع درجات وسبْع 
درجة من القوس ‏ فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نير نحات عقدة الشبوة 
والسموم القاتلة » واعمّل فيه الطلتسيات » ولا تدبر فيه الصنعة » وادع' فبه 
الدعرة » ولا تعالج من الروحانية » ولا تسافر » وازرع ولا تكثّل' غلتك» 
فمن اكتالها انتهبها الأعداء واللصرص » ولا تدخل فيه على الملوك ولا تسع” 
في حواتحهم » وادخل على الإخوان والأشراف » ولا تتزوج » ولا تشتر 
الرقيق » ولا تلبس نوباً جديد] » فمن لبسه أصابته الحتى المنبكة " 2 ولا 
تستفتح يئاً من الأعمال . ومن 'ولد فيه ذكراً كان أو أنتى كان مشؤوماً 
على والديه وأهله » مبغوضاً إليهم » مذموماً في الناس ٠»‏ متبتكاً مي"ء 
السيرة 


. القل : هو قب العقرب ؛ منزلة من منازل القمر » وهو كو كب نير ويجانبيه كو كبات‎ ١ 
. ؟ الشولة : كو كبان نيرات ينزهما القمر » ويقال ما 'حمّة العقرب‎ 
. المتبكة يقال تبكته الحمى لا انبكته‎ + 


بكرف 


النعائم ١‏ سعدهة نارية 4 وهي من أربع درجات و سبعي” درحة من 
القوس إلى سبع عشرة درجة وسّبع درجة منه وإذانزْلحا القمر فاعمل فبها 
نبرنمحات المحبة وتألفات المودة » وأطلق فه الأخذة » واحلئل' عقد 
السموم القائلة » واعمّل الطتلكسسات > ودبّر الصنعة » وادع' فيه بالدعوة » 
وعالج فيه الروحانية » واستفتح فيه أعمالك كلها » وخااط الملوك والأشراف» 
وسافر »6 وازدع وا كثّل' » وتزواج > واسثر الرشق والدواب” » وحارب 
فه » فإن فيه الظفر والسلامة » والبن ثيابك المندد » فإن ذلك محمود 
العاقبة » نافذ الروحانية » حسن الماتة » تام الزكاء والبركة . ومن 'ولد في 
هذا اليوم ذكراً كان أم أنثى كان سعيد] ميموناً » حيّباً حسن السيرة » 


مستور الال . 


البلدة * لنحسة ناريّة » وهي من سبع عشرة درجة وسبعي درجة من 
القوس فإذا نزل بها القدر فاعمل فيه ني رنحات القطبعة والعداوة والتفريق 
بين الاثنين » والسموم القاتلة وكل شيء يؤدي إلى مضرءة وفساد » ولا تعمل 
فيه سوى ذلك من عمل طلسم » ولا تدبر فيه صنعة ولا دعوة”» ولا تعالج 
فبه روحانة » ولا زرعاً ولاغرساً » ولا كيلا » ولا سفراً » ولا اختلاطاً 
بالملوك والأشراف والإخوان » ولا تتزوج » ولا تشتر رقيقاً » ولا دابة » 
ولا تلبس ثوباً جديدا » فمن لبسه بط ” عن قرحة دامية تخرج عليه » ومن 
ولد فبه ذكراً كان أو أنثى كان منحوساً مشؤوماً يموت أحد والديه » 
وتكون تربيته بأسوا حال » ويكون متبتكا سي'ء السيرة . 


١‏ النعائم منزل من منازل القمر صورته كالنعامة ٠‏ وهي ثانية أنجم كأنها سرير مموج ؛ 
أربمة صادرة وأريمة واردة 


0 اللدة : رقعة من السماء لا كو كب مها بين النمائم وسمد الذابح » ينزها القمر . 
» بط" : شق القرحة . 


1 


01 الذايم ١‏ أرضي' » نحس» مضروب سعادة» وهو من أول الجد'ي 
إلى اثنتي عشرة درجة” وستة أسباع درجة منه وإذا نزل به القمر فاعمل فيه 
الطتلسمات ونيرنحات عقد الشهوة » والسموم القاتلة » وكل علاج يؤدي إلى 
مضرة » ولا تدبر فيه الصنعة» ولا تدع فيه الدعوة» ولا تعالجج فيه الروحانية» 
ولا تختلط فه بالملوك والأشراف »؛ وخالط فيه الإخوان » وازرع فيه ولا 
تكثل' غلكتك » فمن ا كتال غلئته فيه تمحّقت من يده » ولا تسافر فيه » 
ولا تلبس ثوباً جديداً » فإن لبسه لابس” أصابته جراحة من عدوا » ومن 
*ولد فه ذكراً كان أو أنثى كان الذكر” مبموناً محداثاً حَسن السيرة محمود 
العمل ؛ وإن كانت أنثى كانت حظبّة عند الرجال » حريصة عليهم » مؤثرة 
لشبواتهم » متبتكة “ غير مستورة 


سعد" يُل>؟ أرفي » مضروب بنحس » وهو اثننا عثيرة درجة وستّة 
أسباع درجة من الجد'ي إلى خمس وعشرين درجة وخسة أسباع درجة منه. 
فإذا نزل به القدر فاعمل فيه نير نئحات القطبعة والعداوة » والسموم القاتلة » 
واعقد فيه الشبوات وأطلقها أيضاً » واعمل فيه الطتلئس.ات »2 ولا تدبّر فيه 
الصنعة » ولا تدع' بالروحانيّة » ولا تعالج من الأرواح » وسافر » وادخل 
على الملوك والأشراف والإخوان» وازدع واكتل' غلكتك» ولا تئزوج فيه» 
ولا نشتر الرفيق والدواب » والبس فيه ما أحببت من جداد ثيابك ومن 
ولد في هذا البوم إن كان ذكراً كان محداود] مشؤوماً حارفا متبتكاً فاجراً 


١‏ سعد الذابح : كو كيان معترضان من الشمال إلى الجنوب » يلي الشمالي" منبما كو كب 
شاته وقد ذبحها » وهو أحد سعود النازل الأربمة التي ينزها القمر 

١‏ سمدا بلم : منزل للقير » وهو نجمان مستويان في المجرى ؛ أحدههما خفي والآخر مفيء 
يسمى بال] كأنه بلع الآخر ؛ وطلوعه اليلة تبقى من كانون الآخر وسقوطه ليلة تمفي 
من آب . 


بق 


سي"ء العشرة والسيرة ؛ وإن كانت انثى كانت ميمونة سثيرة 2١‏ نحيبة عفيفة» 
حمودة السيرة » حظية عند الرجال . 

سعدا السعودٍ متزج من الرياح والأرض سعد” 6 وهو من خيس 
وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من المد'ي إلى ثماني درجات واريعة 
أسباع درحة من الدالو » فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير نحات المحصة وعطف 
القلوب بالمودة وإطلاق الأخنذ » وحَلها » وحل” 'السموم القاتلة » واعيل 
فيه ااطْلكسمات » واستفتح فيه جميع أعمالك » وادع؛ فه بالدعوة ©» وعالج 
قنه من الروحانية اوطالط املك والأعرات والإخوان » وازرع وا كثل' 
غلتك » والبس حددا'د ثيابك » وسافر »> وتزوج »> واستر الرقيق والدواب » 
ومن والدا.فه د كرأ كأن أو أن كان :سفيذا عونا 6 متورا تحتيا > 
تحمود العيل والسيرة 

سعد الأَخْبيّة نحس » رياحي » وهو من ثمالي درج وأربعة أسباع 
درحة من الدلو إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة فإذا نزل 
به القمر فاعمل فيه ني رنحات العداوة والقطبعة والتفريق بين الاثنين» والسمومً 
القاتلة وكل” علاج يؤدي إلى مضرةة وفساد» ولا تزرع فبه ولا تكلثل' غلّتك» 
وا و اليك ألو وا للدي اراد بتاع :29 الصاب» 
ولاتختلط فيه بالملوك والأشراف والإخواث » ولا تدير فمه الصنعة » ولا 
تلبس ثرباً جدبد] » فمن لبسه مُق منه » ولا نتزوج ©» ولا نشتر رقيقاً ولا 
دابة ومن ولد فنه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوما منحوساً موت عنه 
والده » ويكون متبتكا ) ويريبه الأبعدون » ويكون فاجراً خيدثاً مى"ء 
السيرة ١‏ 

مقدام الدكلو وهو من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة من 


. الستيرة : العفيفة المستورة‎ ١ 
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برح الدالو إلى أربع درجات وسيعي درجة من برج الحموت وهو سعد » 
رباحي” » فال فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير نجات العداوة والقطيعة » 
وعقد الشبوة والسموم القاتلة والطكلسم » ولا تدير الصنعة ©» ولا تدع' « 
واحلل' فيه عقدة الشبوة» وعالج بالروحانية» وادخمل على الملوك والأشراف» 
وعالج من الروحانية» والبس ما أحبيت من الثياب الجدد » وازرع ولا تكثل”' 
نيك > تب اكتانااغاقي النلطان يشرام “دهي غلته أوالفنيا- وق ازالد 
فنه إن كان ذكراً كان مشؤوماً محدوداً عحارفاً » متبتكاً خيدث الدخملة » 
سيا السيرة 3 مهيا عند الناس » وإن كانت اش كاك هممو نه سعيدة 


عبّبة » مستورة » حظيّة عند الرجال 


مؤمّر الدتلو مافي » سعد مضروب بنحس »> وهو من أربع درجات 
وسيعي درحة من الحوت إلى سبع عشرة درجة وسبع درحة مله. فال فإذا 
نزل بمؤْخَر الدلو وهو الفرع الآخر » فاعمل فيه نيرنجات العداوة والقطيعة » 
وعلقد الشبوة والسموم القاتلة » واعمل فبه الطتلّسم » ولا تديّر فيه الصنعة » 
ولا تدع فيه الدعرة » وعالج فيه من الروحانيات » وادخل فيه على الملوك 
والأشراف » وحارب فيه » وسافر » وازرع فيه ولا تكثل' غلّتك فيه » 
فإن من اكتال غلئّته في هذا البوم يعقبه من السلطان غرم” ويذهب ثنها 
فال: ومن و'لد في هذا إن كان ذكراً كان مشؤوماً محدوداً حارفا ملتبتكاًء 
خييث الدخبلة » مي" السيرة » مذموماً عند الناس » وإن كانت أنثى كانت 
ميدوئة سعيدة » عّبة حظية عند الرجال 

بطن الحموت وهو من سبع عشرة درجة وسمع درمجة من الحوت إلى 
آخره » وهو ماني » سعد فإذا تزل به القمر فاع.ل به نيرنتحات المحة 
وعطف القلوب بالمودة وإطلاق الأخيذ » وحل” عق السموم القاتلة » واعمّل 
فيه الطنّلّسمات » وديّر فبه الصنعة » وادع' فيه بالدعوة » وعالج فيه من 


يحت 


الروحانيّة » وازرع واحصد واكثّل' غلتك » وسافر » واختلط بالملوك 
والإخوان» وتزوج » واشْير الرفيق والدواب » واستفتح فه الأعمال » فإن 
ذلك محمود العاقبة » نامي البركة » نافذ الروحائية ومن ولد فيه ذكراً كان 
أل انق كان سعد سما » زكتاً مح.وداً » حسن السيرة 

فاعقد أما الأخ هذه الأسوآن الفلكيّة والتدابير اله ر'مسية' والأنباء 
الإدريسية" » واعميل با لنفسك ولإخوانك في مدالح دينك ودنياك » وامنم 
به الصفوة من أصحابك » وتديّرها بلطيف فب.ك ونافذ بصيرتك » تصل منها 
لهال الأخيان 

قال هرمس: هذه الأوقات الني تدور علمها روحاننات القمر .هذه الأعمال 
لزني وصفها الحكيم في الكتاب المخزون. وسئل أيضاً: أي ساعات الليل والنبار 
أحب” أن تعمل فيها الاير ننج والطتلكسم* فقال أحب الساعات إلي في عمل 
النيرنْج من ساعات الليل بعد مغيب الشقّق إلى طلوع الشبس » وذلك أن 
هذه الساعات هي ساعات ساكنة تندسط الروحائية في هذه » لأن الروحانية 
مُستحثة ” كامنة خفية بالنهار لشروق الشمس وضويا » وآنيثاث الروحانيات 
الأرضيّة وحركاتما » فإذا غربت الشيس وغاب ضوؤها وشروقها » انسطت 
الروحانيات بحر كتها ونفذت في تدييرها 

قال هر مس وجدت في الكتاب المخزون في أسرار التيرنحات أن خير 
ها يعمل به العامل ما يخفيه عن عبون الناس ورؤيتهم وشروق الشمس 
وضوئا » وذلك أن عبيون الناس جاذبة روحاناتما » تنم أرواح التّيرنحات 
في نفاذها » وشروق الشس تُبطل الكيرنج ويدفع روحانة نفاذه وامه 

١‏ المحر'مسية: نسبة الى هر"مسء رجل قيل إنه كاث أعل أهل الدنيا في عل النجوم» وار امسة 


علماء النجوم . 
؟ الإدريسية : نسبة إلى إدريس » هو أخنوخ » قبل إنه أول من رسم العلوم 
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وقال اعم أن نيرنحات المحبة والمودة والقطعة وعقد الشبوة وحلها » 
كلها اعمل ليلا من تلك اللبالىي والأبام المقسومة من منازل القمر » واعمل 
الكتكير والضلفة. و اللاعية وعلاج الروحانية » وخلط السموم وعقئدها 
وحلها » وعلاج الأزواجٍ الروحاة أآملا إفاعتلت :أو نجاراً » واحثرس في 
ذلك كله من العبون اللامعة » والهموم المؤذية » فإنهما تلفسدان روحانة العالم 
الأصغر والأكبر » وتزيلانها عن حدودها وتفيتران أعراضها 

قال وجدت في الكتاب المخزون أنه لبس شىء من الأعمال الموصوفة في 
الأصغر والأكبر إلا والعيون إليه أسرع القعاذ ين هذه الثلائة الأساء 
النيرنج » والصنعة » ودعوة الروحانية ولذلك أمر الحكماء بإخفاء هذه 
الثلائة » وإسرارها واكتنانها عن جميع الناس » إلأ عن تلميذ مؤتلف 
الروحانية » صحبح العزم » تام الطببعة » «أمون الصحبة » مين على الازدياد 
من العلوم 

وقد أتبنا على دائرة منازل القمر والبروج الاثني عشر في هذا الموضع من 
الصفحة لتقف عليها وتقع تحت المس” المحري » وهذا موضع صورة الثاني 
والعشرين منزلة » وسْهور الروم والقبط في كل منزلة » ودخول الشمس » 
وطول الليل والنبار » وقصّر اللبل في دخول الشمس وأعيذك أيا الأخ 
الباد" الرحيم > أيدك الله تعالى وإيانا بروح منه > من العيل بما لا يوجبه ولا 
يقتضه الشرع » إلا ما كان من دفن مال »© أو حفر بثر » اوعقي + اوناء 
سفمئة أو دار أو تزو يج » أو دخول على خلطات: 6" أو سفر » أو زدع أو 
عرس 7 أو قرا عار وما شتبى يلاه الأموزو. كامسا هداعا قإنة اران 
أيدمم الله » قد عصمهم الله عن أفعاهها أعني العُطوف والشّد والر“بط » وما 
شاكل هذه الأشاء » وإنما شرحنا ذلك لإخواننا » لتعرف كيفيّة عمل من 
يعمل ذلك ليكون علمْهم محيطاً به » وأيضاً نتعلمهم أن الحكاء لم يتلتئهم 
شيء ما حتاج الناس إليه من أمر الدين والدنياء إل وقد تكلءوا وعملوا عملاء 
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وأظهبروا خواص الأشاء الي يتعحب منها عوام” الناس ؛ وليعلموا أن الله 
تعالى لم يوجد شْيئاً باطلا ما قال سبحانه « وما لقنا ال.وات والأرض وما 
بنبما لاعبين » ما خلقنا إلا بالق » . 

فإذا تأملت هذه الحكية » وتديّرت هذه الصّنعة » وعرفت هذا السر » 
واطتلعت على حقيقة هذا السحر الذي بَسحر العقول » وبانت لك الأشاء 
يحقائقها » وتعلمت كيف تسحر من هو من الناس ©» وتبيّن” لك ما خفي 
عن غيرك من الغافلين من الأمور الإلحبة » فالتبه أيها الأخ من نوم الغفاة 
ورقدة المهالة » وأيقظ من قدارت عليه من الغافلين ليحصل اك النفع العاجل 
والخير الواصل في الدين والدنيا بلَغك الله تعالى » أيها الأخ البار” الرحيم > 
منازل” الأخار المُصطفين » ورقاك إلى منازل الملانكة المقركيين » وأبدك 
الله وإيانا بروح منه وجميع المؤمنين برحمته آمين 

هذه الدائرة وعدانها مان وعشرون منزلة التي ذكرها صاحب” 
الاسطبطاس ذكرناها في هذء الرسالة التي هي من جنها » ونريد أيضاً أن 
نذكر طرفاً من الندي رنحات المُعبنة على ما يراد منها فما وجدناها في كتاب 
هر'مس المثلدّث بالحكمة فإنه قال بعد تقسم القمر وسيره -. إن النجحوم 
السبعة قد تقسّمت للتدابير بروحاننتها ومسيرها في الطوالع الاثني عشر» وذ كر 
أن القسمة الأولى لم تتبطئل ولم تنتقص » وأنه الأصل في القسمة الأولى » غير 
أن هذه الروحانيات اللاتي هي السبع قد ضربت الائني عشر بقسمتها» وغلبت 
عليها روحانيتها » وقسمتها بالدقائق والثوافي والتسديس والتربيع والتثليث 
والمقابلة والمقارنة » وأطقتها بتدبيرها في المواليد خاصّة” وئار الأعمار مما ينقص 
من هذه القسمة في منازل القمر ومسيره ؛ وذلك أن الق.ر هو السعد الثاني » 
سيراه أسرع النجوم مسيراً في منازله » وأقدر أن يبلُغ بروحانية جميع 
النجوم بسرعة حر كته 

وذكر أيضاً في كتابه أنه لس من حكم إلا وهو حتاج إلى معرفة هذه 
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القسمة لأنا الاساس بتدابير الأعمال والصعة » قال ووجدت أيضا من 
أسرار العلوم الخفيّة في أخذ هذه الأعضاء الروحانية من العالم الأصغر والمبوان 
المتحر"ك أنه قال: يؤخذ الدم من العالم الأصغر في حجامته وفصده وجراحته 
وهو يحري 4؛ وسعد” رأساً وحاسة وأما دم الحيوان المتحر”ك فلا يجوز إلأ 
دم الأوداح ١‏ في الذبح» وذلك أن العام الأصغر كامل' الطباع في ثر كيب 
الجوهر» تاء* الروحانية في الأعضاء السبعة في الأجزاء الاثني عشر وأما سائر 
اطروان ا فناقصة” الت ركيب في الموهر » فلا يحوز الأ دم' الأوداج. في 
يحاري النفّس وعلاقة المماة وروحاناتها قال وإذا أخذتة الدم من العام 
الأصغر » فإن أردت استعالها رطباً فاجعلا في قار'ورة » وعلقها في سس 
حارة, أو بيت توقد فيه النار في حائط بوتد» واشد'د رأس القارورة بقطنة» 
ثم دعبا بوماً حتى بسكن جوهره ويرتفع ماؤه ولتنت طبيعتله فوقه بوهج 
الشمس أو مادة الحرارة في الببت الذي توقّد فيه فإذا تم” ذلك يوما أو 
ليلة لام اثنتي عشرة ساعة » فارفعه' وصُب” الماء المرتفع” على رأسه دما 
سكن منه ©» فإذا أردت استعماله رطا اشتفيلته 4 فإن اردق تحفمفه صنّه 
على جام " وضعة” ف الشس » ومككتناه بغطاء من غدّار الحواء » واجعله 
اليل في مكان لين سخن» وديّراه أبدا كذلك» حى يبرد وينعقد» وجنفه 
وارفعه عند ذلك في قارورة لطبفة حتى يمحتاج إلنه 

فأما دم الحبوانات المتحركة فإنك لا تحتاج إلى تدبيره كذلك. وذلك أن 
طبيعة الحبوان المتحركة لبست بتامة ولا كاملة » ولا يُحتاج إلى تدبيره في 
الشيس وتصفية ماله المرتفع من فساد جوهر الطببعة » فإن أردت استع,اله 
رطبأ» فخلذه في قدح وضعه ساعة حتى يسكن» وحففه واستعمله. وإن أحبيث 


١‏ الاوداج : جمم ودج ٠‏ وهو عرق في المنق 
؟ الام : إناء من فضة . 


لحك 


استعماله بابسا فجففه في الشمس على الصفة الأولى » ثم ارفمه في قوادير 
واستعيله » وليكن ما تأخذ من الدم ‏ دم الأوداج - من أول قتطرة 
تسيل منه إلى أن تأخذ حاجتك منه » وخذ ذلك في قارورة وطشت © ولا 
يُصبن" الأرض” شي منه 

بقاعت" قال .كله الما فى اننال الأسقير بواليوان لمر لامر 
سنطته وهي الملدة الرفيقة الى هي عيطة” بالدماغ » وارم مضيربه ١‏ 
والعر وق المتعلقة به » وارم بعضيضته وهي الدودة المتخسلة فيه » فأذى نفسه 
من ذلك كله وإن أردت استعماله رطا فاستعمله » وإن أردت تحفيفه » 
فابطه في جام وضعه في الظل في مكان بارد مغطى حتى يحف” » وارفعه في 
قارورة نظبفة حتى تحتاج إلبه 

المت وآأما المح فتبرز'ه من العظام في جام » فإن أردت استعماله 
رتطباً فاستعمله» وإن أردت تحفيفه فائطه على جام وضعه في الظل في مكان 
بارد مُغطى حتى يحف> واستعمله فيا تريد 

المرارة إن أردت استعماها رطبة فأرسلبا في قوارير واستعملها » وإن 
أردت تحفمفها فعللقها في الشمس حتى نحف” وارفعها # فاق اوفك ابكهافها 
فضعها وأخر جٍ المرارة من جوفها وأخر ج الجلد وارم به واستمملها 
فيا ريد 

الحم خذ شتحم الكثلئية اللسعة من العروق فاه في طْجير نم 
صف الذائب منه في شربة مملوءة ماء حتى يبرد وتذهب ز'هوملتله 6 ثم ارفعه” 
في فارورة واستعمله فها تريد 

الإنتفحة* خذ الإنفحة فملقهبا في الظل” حتى نحف” ولا تستعملما 

. المضرب ؛ المظم الذي فيه المع‎ ١ 

» الإنفّحة : شيه يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيفاظ كالجين‎ ١ 

ونسمى كرشا عندما يأكل الجدي . 
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رتطبة » وغير ذلك من الحم والكبد والرئة » وغير ذلك من حيوان الماء » 
فخذ ذلك وكل” العدد الذي و'صف لك كله » ولا تلطعم منه أحداً شنا » 
فإن أردت أخذ الخذفة فارم جلدتما عنها قبل أن تحف” واستعمل الباقي 

فال في كتابه إذا أردت أن تطعم سُث]ً من هذه الأخلاط أحداً في 
طعام » فاعمل من الطعام ما يأكله الإنسان الواحد » واخلط ذلك به وامزجه 
فيه » وليكن ذلك الطعام حلواء تعيّل” » أو لحماً تشويه ببدك » أو أقراصاً 
حشوءة » ثم اطل ذلك الخلط عليه حتى تذييه بالثار ساخناً ذائياً قبل أن 
يبر'د إن كان لما أو أفراصاً فإن كانت حلواء فاخلط بها قبل فتراغعك من 
صنعتها إذا قاريت الإدراك قبل أن ترفعها عن النار ولا يأكلن” أحد منه 
سوى من عملت له هذا في نير نج المحبة والعداوة رالس.وم وعقد الشهرة 
والإطلاق وحل” السموم وسائر العلاجات الموصوفة » ديّر' كذلك كاله 

وقال في كتابه إن عامل النيرنْج وصانعه ينغي له أن يجمع وهمه 
ويصحح عزمه ونلته فها بعيله تصحيحساً لا بشربه شيء » وذلك أن هذه 
الروحانة تنفّذ وتقرى بصحة ندته وهمّته2 وإذا دخل في بابها سك" أو ريب 
ضعفت الروحاننات فلم تعمل ولم تنفئذ » وإذا أردت أن تخلط نيرناج المحبة 
والعطف والمودة فقل وأنت تعالج ذلك بصحة من عزمك ووهيك هذا 
تأليف' المحبة في طبيعة فلان بن فلائه بالمودّة والعطف والمحبة» وقد حر كت 
روحانبته الساكنة في قلب المحبة في طببعة روحانية هذه الأخلاط وقوتما على 
فلان بن فلانة » وهيّحته بالمحبة والمودة تيتجاً قويا متيّناً سُديدا كحركة 
النار وقوتما وتمسّج الريحم وهوبيما. ولا تزال تقول ذلك حتى تفرغ منه > فإذا 
فرغت منه فَأَخْفه عن العيون الناظرة وشروق الشيس وشعاعها ومس" أيدي 
البشر وسْسّهم » فإن أمكنك أن تطعمه من يدك فافعل فإنه أنفذ وأقرى » 
وإن ل يمكنك فادفعه إلى كتوم أمين » وتقدام إليه أن لا يشمّه ولا بنظر 
إليه ولا يضعه في الشمس حتى يطعمه إياه » وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم” 
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نفسك فيا تريد أن تطعم أو تدتخر» وإن أردت أن تنمسم يخاط من الأخلاط 
لتحظى عند الناس جميعاً أو تدتخره بداخنه فتقول » حين ترفعه على كفك 
أو حين تطرح الدخنة في النار جذبت” الروحانية المعقودة في أعين البشر 
المتصلة بقلويهم إلى نفسي 6 لي بقوكة هذه الروحانية الني يمسّك بها كحذب 
سباع الشمس نور الع الم الا كبر وفواه ؛ وجعلت نفسي وروحانبي مر تفعة 
على أنفسهم وروحانيتهم بالهيبة والإعظام كارتفاع نور الشيس على نور العالم 
وقواهء وإذا أردت أن تعمله للعداوة والتفريق فقل قطعت بين فلان بن 
فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة الأرواح الروحانية وفرءقت ببنبا كافتراق النور 
والظلمة وألقست يننهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والنار وإذا أردت أن 
تل" المئقدة فقل حّللت” وأطلقت القطبعة البائنة القائمة الروحانية بين فلان 
ابن فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية » وقمّعتها قمع النور 
للظلمة والمياة للمورت وإذا أردت أن تعقد الشبوة وحركاتها فقل عقدت” 
روحانة سُبوة فلان بن فلانة عن فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية 
كعقد المال المعقودة وصخورها وإذا أردت أن تحل” هذا العقد فقل 
أطلقت' عن فلان بن فلانة عقد روحاننة سُهوة فلان بن فلانة المعقودة بقوة هذه 
الأرواح الروحانية كإطلاق الشمس النبّرة ظلمة العالم وأرواحها » وأذيئا 
كذوبان المُوم' بالنار والثلج من الشس وإذا أردت أن تعمل شيئاً من 
هذه النيرناجات في صلاح الأرواح فقل نفبت' وقمعت الروحانية الكامنة في 
جسم فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية كفّمع الشمس الظلمة والماء 
والنار وإذا أردت أن تعمل سبئاً للبواء” والسباع داخئنة أو غيرها فقل 
دفعت” فطردت روحانية الحوام” والذثباب والسباع القاتلة بقوة هذه الأرواح 
الروحانية كدافع النور إاظلمة وطترد الستانير للفأر . 
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وكلما أردت أن تعالج سْئئاً من هذه النيرنئحات فصحّح وهيك فيه » 
واستعمل في ذلك التحفظ والتحرءز وحسن" العمل والتثبت والرافق » ولا 
تعملن" سينا بخثر'ق ولا عجلة فإن الحرق والعجلة ضد الرفق والتئيّت » 
فتكلم في ذلك كله بكلام في معنى ما عسل به فإن الكلام في النتيرنج بقوتي 
الروحانة الكامنة ويّفذها 

وذكر في كتابه أن النيرنج أربعة أجزاء جزة منه الأخلاط الصحبحة 
ال تؤخذ على الموازين المُقدرة » وجزء منه صحة الحمة والعرم والنسّة » 
وجزء منه الكلام المقو"ي لروحانيته » وجزء منه حرزاه وحفظبه من العيبون 
والأبدي اللامسة وإشراق الشمس وضوما 

قال وإذا أردت شْيئاً تقطع ألسنة الناس عنك أو غيرك فقل سترت” 
على فلان بن فلانة أو على نفسي بستر النور المضيء » وقطعت” ألسنة الناس 
جميعاً عله أو عني ) وأسبلت على أعينهم ستراً روحانياً دافعاً لمناظر هم الحمديثة» 
قاطعاً لألسنتهم المؤذية » قامعا لهمتهم المؤذية وإذا أردتت أن تبتك ستر 
إنسان أو تفضحه فقل هتكت” ستر فلان بن فلانة بقوة هذا الروحالي كبتك 
سعاع الشمس غلظ الضسّباب » وفضحته وجعلته غرتضاً لروحائية الألسنة 
بالروح المذموم كغرض السّهام الذي يتعاوره الرماة . 

وذكر في كتابه أنه سأله فقال له هل أن هذه الوحوش والسباع 
والطير والهوام” كيف تشاء يُصاد ذلك * والطير هل إليه وصول نحيلة لست 
كحيلة العوام وصيدهم 9 

قال : نعم وجدت' في الكتاب المخزون من أسرار العلوم الخفية 

فقال له أنت أيضاً يحاذب” بروحانيتك العامة المستعملة جميع أسرار 
العلوم المقية ولطائفها كجذب سشماع الشيس نور العالم وقواء » ولسست” 
تعقل' عن شيء من العلوم الفيّة والأسرار اللطبفة إلا جذيتها بر وحانيتك 

قال وأنا مُبئئك عمّا سألت » ومبيّن” لك الحق » ومفتر” ذلك في 
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الاسرار في أخذ هذه الوحوش والسباع والطبور يحيلة الحكمة » فاستر أمرك» 
وسل' عمًا بدا لك أجبك » وأطل الفكر” والنظر” في الأمور الفامضة المُغلقة 
عليك » فإن بيدي مفاتيم الأغبال © وأسزار” الأسرار » وعلّل الأسرار » 
ولنت أ كشك منها شق" .فإذا أردت أن تاغدذ هذه الساع والوعوش 
والطيور » وتذ ل" لك روحانياتها » وتشتاق إلى طبائعها من غير أن يُصيّك 
أذى أو بتناولك مكروه » أو يستصعب علمك أخذها» فاعمّل' أربعةة أخلاط 
تأَخْذهُ بها جميع الحيوان المستوحثة في قسمة النجوم السبعبّة الخلئط الأول 
بسنَى باد ميا » تعسّلئه لجمبع السباع كلها » والثاني يقال له سموديا » تعمله 
لجبيع الوحوش كلها » والثالك يقال له عنوديا » تعيله لجبيع الطيور 
الوحشية » والرابع يقال له وعوديا تعمله لجميع الهوام” الدبّابة » كلها صفة” 
بادميا للسباع كلثها » تأخذ من دم الفرتس أربّع أواق » ومن محم 
الضبْعة أوقة » ومن دماغ الضّبُعة أربعة مثاقيل » ومن عرارة الطير 
مثقالين » ومن مرارة السسّتُور الأسود مثقالاً » ومن محم الختازير ثلاثة 
مثاقيل » ومن دماغ الممار أربعة مثاقيل » ومن مرارة الُراب ومرارة 
النتسر ومّرارة العقاب ومّرارة الديك من كل واحد مثقالاً » ومن دم 
التعلب أوقيّة » ومن ششحم الأرنب ودماغه من كل واحد أربعة مثاقل ؛ ثم 
تجمع الدأهنين في طتجير وترفعه على النار حتى يسخن » فإذا سخن طرحت” 
عليه الدماغ حتى يذوب » ثم طرحت عليه الشحم حتى يذوب » ثم اطرح عليه 
الراراك كارتس لطاب ف زإذا لبت جين أغذاد ف 
البووج ١‏ المسحوق أربعة مثاقيل » ومن سد قوس المرضوض عشرة مثاقيل 
وهو البلآري " » ومن سل الممة المدقوق مثقالين» ومن الكييريت الأصفر 

١‏ البروج : لمله البرنج » وهو حب مدور املس في قدر حب الماش مر قليلا ٠‏ يؤتى به من 

السند والصين » قبل له خاصة عظيمة في اسبال البلفم . 
؟ اللبلاري المصنوع من البلور 


6١ 


والزترنيخ الأحمر من كل واحد خيسة مثافل » فإذا اختلط ذلك في النار جمبعاً 
فارفعه عند لك ودعه حى بارد. فإدا برد فاحعله ف زاحاحة مجر زه » وارفعها. 

فإذا أردت أخذ سَبْع من السسّباع كالكرامى' والفيّلة والرئيال؟ والأسد 
والعريبان والرمان والعرمان وما دون ذلك من السباع القاتلة المقسوهة في 
قسمة النجوم السّبعية » فخذ رطلا من محم كلب أي الألوان كان » فاطئله 
من هذا الخلط الذي عملت » وهو الباد مما » لون أريعة مثاقبل » فتحمله في 
مسقط وترفعه على النار حتى يذوب ثم اطله عليه » ثم تأخذ من البادميا مثقالاً 
ومحمرة فيها جمر » وخضي 9 مكان هذه السباع فتدخن بالمثقال والشحم' في 
بدك فتقرل أخذت' روحانية كذا أيتها السباع أردت' باسمه بقوة هذه 
الأرواح الروحانية » وسقت” بها إلى نفسي سوق الريح السحاب » أدعوك 
أبتها الروحانية الكامنة في جسم كذا وكذا» تيه بعينه » بقوة هذه 
الأرواح الروحانية » فأجمبيني طائعة ووافي ذليلة فإنك إذا دختنت بذلك»؛ 
وتكلمت هذا الكلام » لم يابث ذلك السَّبْع الذي تريد » فإنه لا يملك نفسه 
حتى يتكالتب عليه فيأكله » فإذا أكله “ذل وختضع وصار مثل الرجل 
السكر ان وانقيعت روحاننته 

فإن أحببت” تشد"ء جيل فافعل وسلقه صحيحاً حيث سنت 

فإن أحبيت فاذيحه فى المكان وخذ من أعضائه الذي تريده صفّة السموديا 
للوحوش ؛ تأخَذ من دم الكلب الأسود خ.س أواق » ومن دماغ الخنزير 
أربعة مثاقيل » ومن سحم الآرقف أوقة ء« ومن مرارة الإيل و سحمة من 
كل واحد مثقالين » ومن دماغ الفُداف" أربعة مثاقيل »© يجعّل الدم في 
طنتجير ثم يطرح عليه الشحم حتى يذوب »© ثم الدماغ ثم المرارة » فإذا ذاب 

. الكراسى لمله الكّروس ؛ وهو الأسد العظم الرأس‎ ١ 


؟ الرئال : الأسد والذب . 
+ الغداف : غراب القيظ . 
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واختلط » فددذ من قرن الإيل المسحوق عشيرة مثافل ©» ومن حافر حمار 
الوحش المسحوق مثقالاً » ومن حب السروج' خمسة مثاقيل» ومن الك رفس 
اللي وهو الفطئر اساليرن والسيساليوت من كل واحد أربعة مثاقيل » 
يُسحى ويطرح فيه ويخلط ثم يرفع في إناء زجاج. 

فإذا أردت أذ وحش من الوحوش فخذ قتدار أوفيّة من دم الإنسان 
اجعله في طنجير » وسخئنه على نار لينة » ثم اطرح عليه من هذا الخاط أربعة 
مثاقيل حتى يذوب » فإذا ذاب فخذ حتزمة كرفاس جلي" رطب فائقعه في 
ذلك الدم العئذاف" فيه السَّوبداء » ثم ارفمه على تي تف ع رشيرات 
ذلك » ثم خذه وخذ مثقالاً من السموديا ومجمّرة فيها نار » واذهب إلى مكان 
تلك الوحوش فاطررح الددئنة على النار» ثم تكلم بالكلام الأول الذي وصفت” 
لك في باب السباع والوحش الذي تريده بعينه » فإنه لا يلبث أن بأفي إليك » 
فألق إلبه الك رفس الذي معك حتى يعتلفه » فإذا اعتلفه تعسّدت' روحائيته 
وذلّت لك طائعة خاضعة » فاذيحها إن سْئت » أو سقها بالحبل كيف سُنت. 


صفة العموديا الطبور الطبارة 


تاد من دم عقاب أوقّة ومن دماغ نسر ومن دماغ صقر ومن 
دماغ ساهين من كل واحد مثقالاً » ومن محم الكركي” " وسّحم البطا 
من كل واحد خمسة مثاقيل » ومن مرارة المومة والحامة ؛ ومرارة العّداف 
من كل واحد مثقالاً بسحن الدم في طاجير » ويطرح عليه الشحم 
ثم الدماغ ثم المرارة حتى يمختلط ذلك كله فيه © فإذا اختلط فخذ من حب 

. السروج لمله البرنج‎ ١ 

؟ المذاف : القائل من السم 

الكري : طائر كبير أغير اللون أبتر الذب طويل المنق واارجلين . 

غ الحامة : طائر من طير الليل وهو الصدى . 


دع 


النيروج' المسحوق وحب الصنوبر المسحوق من كل واحد خيسة مثاقيل» ومن 
التَنْسم والنطة وحب الفرصاد " من كل واحد مثقالاً » تسحق ذلك 
جميعاً وتطرحه على ذلك الدواء » واخلطه فإذا خلطته به معاً فادفمه في 
زجاجة نظيفة 

فإذا أردت أخذّ طير فخذ كلحة سيْسم » ومن العموديا أربعة مثاقيل 
أذ يه في ماء المئدباء قدر رطل » واطرح السمسم فيه حتى ختلط © ثم ارفعه 
حتى يحف” » فإذا جف فخذه وخذ من العموديا مثقالاً ومحيرة نار » واذهب 
إلى مكان الطير الذي تريد » فبختر' به وتكلم بالكلام الأول » ولبسي 
الطير فإنه يأتيك » فإذا أتى فاطرح له السّمسم حتى إذا اعتلفه ذلّت لك 
روحاننته. وإن كان من الطبور ذوات الكش » فخذ عصفور]ً واذيحه» وانتف 
الريشة » وخذ مثقالاً من العمودياء فأذ به في مسقة» واطل به ذلك العصفور» 
واحمله معك واطرحه إلله » فإذا أكله ذلَت لك روحانيته وخضع » فاصطع 
به ما بدا لك 


صفة العموديا للبوام 


تأخذ من دم الإيّل أواقي ومن دماغه وسْحيه من كل واحد مثقالاً» ومن 
دماغ الأرنب مثقالين » ومن إنفّحة الظّباء وإنفّحة الأعيار الأهليّة من كل 
واحد نصف مثقال » ومن قرن الإيّل المسحوق » وقرن العيريان مثقالاً » 
ومن سم الأفعى مثقالاً » يحمل ذلك الدم في طتجير ويسخّن ويطرح عليه 
الشحم والأدمفة والإنفتحة والقرون » حتى مختلط ذلك عليه جميعاً فإذا 
اختلط فارفعه في زجاجة نظيفة » فإذا أردت أخذ شيء من الهوام” الدبابة » 


. النبروج : هو والبروج والسروج واحد على الأرجح » ادله مصحف عن البيرانج‎ ١ 
؟ الفرصاد ثمر التوت الأحمر » وهو الكبوش في كلام العامة‎ 
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فخذ ثيثاً من لبن امرأة في مشربة نحاس» وأذب فهه مثقالين من هذا الخلط. 
ثم خذ مثقالاً منه وتحمرة فاذهب إلى مكان تلك الهواء” من الأفاعي والقنفذ 
والوتدل ١‏ وغير ذلك فدحّن' بذلك المثقال » وتكلم بذلك الكلام الأول » 
ومم” ذلك الضرب باسمه » فإنه لا يلبث أن مخرج إليك فتضع المشربة بين 
يديه حتى يشربه » فإذا شربه ذلكت لك روحانيته » فإن لم يكن من الحوام 
الني تشرب اللبن مثل العقارب والعظايات " » فخذها حتى تخرج إليك » فإن 
روحانلتها مقموعة لا متنع عليك 

فإن عارض معارض وقال لا خلاف بين العلياء مخواص” الأساء أن 
الحيات تنفثر من قرن الإيّل أبعد نفار » وأحدثنا إذا أحس في داره يحية 
دمن بقرن الإيّل حتى ترب المة إلى دور كثيرة » فكيف جعلته أنت في 
الأدوية التي تصاد بها الهوام 9 فقال ألست تعلم أنا تنفر من راتحة البصل 
والثوم أبعد نفار > وإذا وفع مع التوابل في القدور استطيناه » و كذلك 
الحردل والفلفل نتكرهه على الانفراد » ونلتذ به إذا وقع في الطبخ 9 

قال فألت الحكيم فقلت له أنت ذكرت أن في بعض هذه السباع 
وأدواتها وأعضائا سموماً مؤذية تقتل بالرانمحة 9 قال بلى قلت كيف. 
يحترس الرجل من ذلك وقت أخذ هذه السباع * قال حرزاه في الأخلاط 
الي وصفت' لك . قلت: كيف يصنع؟ قال يأخذ من الخلط الذي يستع.ل 
في أي الأنواع أراه » فيبدأ قبل كل شيء فيلذيب شا منه قتدار نصف 
مثقال بقدار نصف أوقية داهن السّمسم » وبسح به يديه ومنخريه وفمه 
ووجبه ساعة” » وقدميه مَسحاً رقيقاً » ثم يعمل ما وصفت” لك » فإن ذلك 
يكون حرزاً له من كل شيء يتخوفه من عادية السو م 

» الورل : حيوات من الرحافات طويل الذب والأنف »ء دقيق الخمر » لا عقد في ذنه‎ ١ 


أطول من الصْب وأقصر من النساح يكون في البر والماء . 
إن العظابات : بهم عظابة وهي دويبة كسام ايبرص . 
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قال التلبيذ قلت للحكيم وجدت' في ذلك الكتاب مع قوة روحانية 
هذا الكلام الذي يتكلم به على الدشخئنة للببيمة الني لا تعقل » وما ممعنى 
الكلام يحبوان لا عقل ل ولا فهم » وأن الحكيم الأول قطع الكلام على 
نِيرنحات العالم الأصغر لتركتب عقله وفهيه » فما باله وضع ذلك الحيوان 
الذي لا عقل له * فأجابه الحكم هذا الكلام لم يوضع لشيء ما ذكرت » 
وم يقسم على العقل والفهم » وقد وجدت' في الكتاب المخزون أن جواهر 
الكواكب التى وصفت” لك مأخوذة من الروحانية الأولى المؤلفة في تركيبك 
الذي هو الإنسان » لأنه لا ير" إلا بتحريك منك » هبمل ذلك الكلام نك 
لا للغبر » هذا من أسرار العلماء » فاحفظه ولا تخرحه إلى الغير » فإنه تكون 
فساداً عظيياً » وتحت ما أخبرت” لك كنز عظيم 2 وإن و'فقت لفهمه وإفا 
هر لك لا للحموان » ولا للعالم الأصغر » لأنه لا يم" الأ بتحريك منك » 
فجعل” ذلك الكلام لك لا للغير » وهذا من أسرار العلماء 

واعلم أيضاً أن جواهر الكلام وروحانيته أمران جيعا جميعاً » فانقادت 
هما الروحائية المُستجثة في الأجسام من العام الأصغر » وئلك الروحانية في 
ذاته سامعة عاقلة وما يدلك على أن هذا الكلام لم يوضع على معنى ما قلت 
أن التيرنجات التي تعملها للعالم الأصفر إفا يتكلم عليبا من حيث لا يسمع 
الإنسان ولا بيصرء » ومن لم يسمع ميث ول يبصره ولم يفبمه » فإنما تدل 
إلى روحانيته الكامّنة في جسمه أرواح' تلك الأخلاط » والكلام من حيث لا 
يعقله ولا يفبيه ولا يراه ثم يتحر“ك ذلك في باطنه بالمعنى الذي عمل له من 
الحب والبغض وااممقد والمل” ونحو ذلك » و كذلك الحموان المتحرك أيضا 
إنها تصل تلك الأرواح إلى روحانيتها المُستحِثّة فيها من حيث لا تفهم ولا 
تعقل ولا ترى » هذا إن صدفت روحانبتك ول ترتب فيا تفعله » فتسوقبا 
إلى ذلك المكان » دعت إلمه طائعة لروحاننتها البيثة» ولس هذه التيرنحات 
المعمولة على الحيوان المتحرتكة بأعجب من النيرنجات المعمولة على العالم الأصغر » 
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بل سائر العالم الأصغر في ذلك أعجب با فيه من تركيب العقل والفهم وقوتهماء 
ولو أن العام الأصغر أبطل هذه النيرنجات المعولة وقطعها في فهمه » لكان 
حريّاً بذلك ليام تركيبه وال شَلقه » يا أنه لو عملت نينج العالم الأصغر 
وأحس منك بذلك ولَ يستشعر أنه عامل بطل فعلك فاعرف هذا 

فقلت له هل بقي في هذا الباب مالم يأت عليه الشرح' في هذا الممنى ؟ 
فقال: وليس قدر ما ذكرنا إل كقدر قطرة من يحرء وإن في علم روحانيات 
الكوا كب ومعانيها » ومعرفة أوقات العمل لحا ولباسها وداختنها » والكلام 
الذي محتاج لكل واحد منها » وما يظبر من أفعالها لمن وقف معرفة علمبها » 
عجباً عجبباً ؛ فأقل” ما في ذلك العلل أنه من التمتكن أن يؤدي العالم الأصغر 
في منامه ما تدوم من جبته » فيثقاد إليك خاضعاً طالباً أن يرى إقبالك عليه 
وقسولك ما يبذله لك سعادة عظيمة 

وغير' ذلك مما شاهدت من عجب هذا العام أفي كنت بجزيرة أوّال ١‏ » 
وكان بها رجل من المتصلين يحبل الله عالما بهذا العلم » فقصدته زائراً » فرأيت 
قومآ من أهل البلد قد دخلوا عليه وسكوا إليه عَمّهِمٍ بمحبوس لهم قد حبسه 
أمير البلد في جناية جناها » قالوا قد طرحنا أنفسنا على الوزير والحاجب 
وخواص” الأمير فلم ينفمنا ذلك » وقد بذلنا له من الرشوة يحسب طاقتنا فلم 
يقل » وقد ذكر لنا عنه أنه قال لا بد لي من قتله فأطرق ذلك الفاضل 
إطر افه ثم رفع رأسه وقال اللبلة في آخرها صاحبك عند » فامضوا ولا 
تلشعروا أحداً ما ألقيته إل » فخرج القوم من عنده 

فقلت له - على طريق اللملاعبة قد أوحي إلبك أن الأمير الايلة يطلق 
هذا المصوس 9 قال لي سوف ترى ! فقلت ولا يحوز أن يطلقه غداً 9 
فقال: إن تأخّر إطلاقه اللبلة لم يصح” إطلاته إلى ستة أَشْهر وكسْر» وإنا قد 
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اتفق سعادة لهذا المحبوس أن جاءني هؤلاء القوم في هذا اليوم 

وامتغل يحديك آغر وخرجت” من عنده . فلما كان من الغد أتنّه مسلّياً 
فوجدت القوم الذين جارُوه بالأمى قد سسقوفي إلى عنده وهم سا كرون له ما 
بششّرم به من تخلية المحبوس وسألونه عن عمله بذلك + ققال لحم الطالع 
الذي دخلم به شهد أن عحبوسك في هذه الليلة يُطلق » ولم يككشف لهم عن حقيقة 
الأمر 

ورأيت غلاماً سَابَاً مصفر” اللون قد نبكه اليبس والقيد » فأقبل الشيخ 
على الشاب فقال له حدث هذا الرجل كيف خلأك الأمير البارحة فالتفت 
إلى الشاب الذي كان محبوساً فقال إفي كنت محبوساً في المطمُورة مطروحاً 
وأنا مكيل بالحديد » وقد هددني السجان في آخر يوم 0 وقال إن الأمير 
قد أنقذ بأن 'يحسّل إليه قوم قطغوا في في الحر الطريق > وإنه ينظر أولتك > 
وإنه يصلبك في جملتهم » تكرل هذا عند امقزار القنين + فركيت طول 
ليلي ولم حملني النوم أصلا! فبينا أنا كذلك وقد عبر من اللبل النصف الأول» 
الي عر لل تدر تراب لكر المج » ففزعت. وسُّلت” رأسي إلى 
السماء مستعيئاً بالله تعالى » وإذا الجباعة من الخدم قد نزلوا وحملني أحدهم 
بحديدي » فأدخلت على الأمير » فإذا به قائم » فلما رآفي قال: حطتوه برفق» 
واستدعى من فك" الحديد عني » وسالني أن أجعله في حل مما فعل لي » وأمر 
بأن أجعل في جملة ختدمه » وأثبت لي رزقاً جارياً مع خاصته وأفرج عني » 
وهذا حالي 

وقاموا فخرجوا من عنده » فجددت السؤال للشيخ » ودغبت إليه أن 
يعلمني السبب في تخليته » إذ لم بقل لهم إنه سسخلى الليلة عن غير فائدة 9 فقال: 
لا مكنني أن أخبرك في هذا اليوم » فإن صبرت كانية وعشرين يوما أعلمتك » 
فقلت له إفي من الصابرين 

فلما انقضت الأيام جددت السؤال فقال: هؤلاء القوم الذين جاووا حدثوفي 
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يحديث المحبوس قوء” أخبار يلتزمني أمرهم » ورأيتهم مغمومين بهذا المحبوس » 
فقلت لهم ما قلت ولما كان في تلك اللبلة على ساعتين من اللبل تحردت” 
وعملت نيرنج المر"يخ » وقصدت بالنيرنج الأمير والمحبوس »© فأطلقه مأ 
رايت 

فقلت للشيخ احب أن تعلمني سبب إطلاقه له ؟ ققال :.سبب ذلك أن 
الأمير رأى فها يرى الناتم كن قد دخل عليه رجل أسْقر أزرق » على رأسه 
شعر » وهو مكشوف الرأس »2 وببده سيف بحرتد » يقول إن لم تخل' في 
هذه الساعة فلان بن فلان المحبوس عندك ©» وجاءت اللبلة » قطعت” رأسك 
بهذا السف ! فكان هذا سبب التخلمة له فاستطرفت” ذلك واستعظمته 

فقال لي : إياك أن يسمع منك هذا في هذه المدينة أحدث ما دمت أنت بهاء 
فضينت له ذلك » وقلت2 وللمرايخ نيرنج يعمل + ققال تزاحل لياس 
سواد » وللمشتري بباض » والمرايخ حمرة » واللشمس أصفر »> ولازثمّرة 
أخفر» ولمطاوة مون وللقمر سمكون'2 ولحم مع ذلك داخمن ويخورات 
وأشياء أخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار الخليقة مثل أكاليل يحتاج في 
عمل بعضهاء فإن لبسه يضعها العامل على رأسه » وعخائق سلعة يتقلد بها فإن 
كان العمل لزاحّل احتاج أن يتكون الإكليل من وك والمغائق من عظام 
وآلات أخر » لكل واحد منها لو شرحتها لك لكثر تعجبك منهم » ولكل 
واحد آلة لا تصلح للآخر يءرفها! العلماء الواقفرن على أسرار الخليقة 
وروحانيات الكوا كب . فقلت له قد عارضني في هدا الموضع سؤال ولست 
سائلا عنه لشك عرض بل لاستفبام حسب” فقال لي ذلك العالم الفاضل 2 هل 
سؤالك ! فقلت له : الأنبياء » عليهم السلام » ما وقفوا على هذا العلم 9 فتبسّم» 
وقال لي يا مسكين ثقالة عتكس عر الأنبياء » عليهم السلام قل ل هأ 
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سمعنا أَنم تعسفو | في دعاء الخلق أو تعبوا التعب العظيم » وطلبوا وهربوا من 
أيدي أعدائهم سر”1] » ومنهم من تأدى أمره مع أعدائه إلى أن قنتل » فيا ليت 
شعري مع قدرتهم على هذا العلم الشريف »© لم لا يعسّلون لأعدائهم من هذه 
النيرتنحات ما كان بضطر ونهم معها إلى إجابتهم * 

ققال لى ما أحسن ما سألت الأ أن الأنباء » عليهم السلام » أرسلبم الله 
تاق لنناة اتفلق + ولآن تطتئرا أن بم المريضة بالعلوم الإلهية التي تكون 
شفاءها وتستدءء يهم إلى العلم الاختياري كم قال الله تعالى دلا إكراه في 
الدين » واعل كثيراً من الناس لا يفرق بين الدين والشريعة 

اا ال 96 عراء يه ٠‏ ترد ا كن عل ل بع ال ير اع 
قبوله » لأنه أمر لمي وأما شربعة الدين فهي التي يقع الإكراء فيها © لأما 
أمر وضعي سني دأنيوي"» به يكون ثيات الدين ودوامه. فلهذا أكره الناس 
عليه وهو ظاهر الإسلام وأما الدين الذي هو الإيمان فلم يكرههم عليه . 
ولذلك قال الله تعالى: «أفنت شكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » فلبذا قال 
الني » صلى الله عليه وسلم أمرت' أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وإن محمداً رسول الله » فإذا فالوها » حقنوا مني دماءهم وأمواهم الأ يحقها » 
وحساءم على الله فقيل يا رسول الله » من قال لا إله إلا الله » دخل 
الجنة ؟ ققال نعم من قال مخلصاً » دخل اللمنة قبل له وما إخلاصها 9 
قال معرفة حدودها وأداء حقرقبا فقيل يا رسول الله » ما معرفة 
حدودها وأداء حقوقها 9 فقال نعم أنا مدينة العلم وعلي" بايا » فمن أراد ما 
في المدينة فلبأت الباب فأرشدم إلى من بشرّح لهم ذلك الذي يؤذي إلى 
الدين الاختياري إلى تحبّي الثواب» لأن الإإكراء على الإسلام صورة معروفة 
في الشريعة» قال الله تعالى: « قالت الأعراب آمُنَا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا 
أسلمنا » فلم يستعمل الأنبياء » عليهم السلام » هذا العلم لأحوال أحدها أنه 
ضرب من الميلة والمكر فلم يعوا بذلك » وثانيها أنهم لو فعلوا ذلك لكان 
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إجابة الناس إلى الخديعة لا إلى العم الذي به نجاة أنفسهم. وكان يفوتهم الغرض 
الذي جاؤوا فيه الذي هو نجاة الأنفس» لأن الأنفس ما كانت تصفو ما يكون 
فيه خديمة ومكر » إذا كانت تتخلص من عام الكرن والفساد » ولأن 
هذا اعم فوائده مختصّة بالعلم الأرضي © والأنبياء » عليهم السلام » فهم 
دعاة إلى العالم المُلوي” الذي هو أعلى من عالم الأفلاك فلذلك لم يستعملوه أيضاً . 
داكا فل يجز هم أن يُضفوا إلى تأييد الله ووحبه بوساطة اللملائكة 
المقر"بين حيلة” بشرية ولا نيرنجية فلكية ويجوز لأمثالنا نحن استعالهها في 
مصالح دانيانا » ولا يحوز لهم 2 لأنهم » في شرفهم وعُلو” منازهم » مستغنون 
عمًا نحن مفتقرون إليه » ولشدةة تحرتزهم وتزيههم أنفسهم عن أفمال الشر قد 
يدوا أحوالهم الدنيوية مضيقة عليهم مع معر فتهم وعلمهم بصناعة الكممياء 
وهذه الصلة » يقال حلالها حساب وحرامها عذاب » كذلك جماعة أصحاب 
الشرائع جرى أمرهم فازموا التزهّد والتقشف » والمتشب ' من العيش » 
وأازموا أنفسهم ذلك » وحرموا عليها الطببات» كذلك ليفعل" الناس كفعلهم 
ويقندوا بهم. قال الله تعالى: « كل الطعام كان حلاء لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه » فلهذا لم يفعلوا » لأن هذه المحر“مات كلا إما تحري يحرى 
الحمية التي أمرنا الطبيب الاذق المُشفق باستعماهها لصحة أجسامنا » لتبقى في 
الدثيا المدة المقدكرة لها والأنساء » عليهم السلام » ثم أطمّاء النفوس المريضة 
بيجبلبا التي لا تصلح للعالم العلوي » إل بعد تصفيتها من أدناس الطبيعة » 
فحموها من هذه الأشياء التي حر“موها » ليكون سُفاؤها من جبلها » وصحة 
لها لصورتها الباقبة » شفقة” علينا ورحمة” بنا » فاقتدى بهم في سنتهم في ذلك 
خلفائهم وذر'يتهم التي هي الخبل الممدود مع الكتاب الذي لا انفراد لهم عنه 
إلى الحوض» كم أخبر الني» فلم يفعلوا أيضأ مع علمهم ومعرفتهم اقتداة بالرسل 
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واتباعاً لهم » فبذا جواب مختصر 

فقال له السائل: الم للم تُقتصح بهذا العلم الشريف لينتفع به الخلق 8 

فقال لو فعلنا ذلك لعظئم ضرره وبطل أيضاً » فإنًا إفا نتفصم بعمل 
روحائيات العام امار اوداك هذه » بل أشرنا إلبه إسارة* فحسب لا غير 
حذراً أن تقع الرسالة في يد غير مستحق » هلك الحرا'ث” والنسل ©» ويفسد 
النساء » وبتك المرام » فلذلك ألغزناه وأعحمناه وأنت أيا الأخ م إذا صفا 
جوهرك وأمنت خبيئتك انفتح عليك من هذا العلم ما يسرك » فلا تبعله إلا 
ما استريت »> وال به على الولد والوالد » الآ أن عذال ع أعدت انع 
ويصفو جوهرها ا صفا جوهرك أنت »© فيبلغا ما بلغت من غير أن تعطيها 
أنت شتا 

واعلى يا أي أن الحكماء انها وضعوا الحم لإحكام أعالحم وإتقانهم لها 
وأنجم لم يضعوا سينا من أعمالحم في غير موضعه ولا فعلوا فعلًا لا معنى له » 
ولا أحدثوا من ذواتهم سيئاً يتكون الضرر فيه أعم” من النفع. ولو فعلوا ذلك 
لم يكونوا حكماء» فكيف أ2ي” الحا كمين وأحسن' الكالقين خالقهم وموحداثم 
ومؤيددهم أن يفعل ما يؤدي إلى الضرر والفساد » ولغير معنى » وما قصد 
فاداً وما خلقه لإضرارنا « تعالى الله عمًا يقول الظالمون علو" كبيراً » وهو 
بقرل » عز من قائل : « وما خلقنا السموات والأرض وما ببنهما لاعبين » 
ما خلقنافنا إلا بالق 

وإذا تأمّلت هذه الحتكية وتديّرت هذه الصنعة » وعرفت هذا الس" » 
ورأيت حقيقة هذا السّحر الذي يَسحر العقول » بانت لك الأسشاء يحقائقبا » 
وتعاست كيف تسحر الناس و كيف تصير القلوب” إليك» وتبيّن لك ما خفي 
عنها » لما عميت الأنياء عن الضالّين الغافلين 

فائتبه با أخي من نوم الغفلة ورقدة البالة » وأيقظ من قدرت عليه من 


بف 


الغافلين لبحصّل لك النفع” العاجل وير المتواصل في الدنيا والدين » بلك 
الله منازل الأخبار المُصطفين » ورقناك إلى منازل الملائكة المقر“يين وفقك 
الله وإيانا وجميع إخواننا المؤمنين برحمته إنه أرحم الراحمين ! 


نت الرسالة الثانة والخيسون من رسائل إخوان 
الصفاء وخلان الوفاء 2 شحنا ينتبي الكتاب 


زاطند ف أولاً واشر) 
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فم ست ا معدر اراع 
العلوم الناموسية والشرعية 


الرسالة الثانة 
في ماهية الطريق إلى الله عز وجل 
الفصل الأول في الحث على تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق 
الرسالة الثالثة 
في بان اعتقاده إخوان الصفاء ومذهب الريانبين 
الرسالة الرا بعة 
في كبفية معاشرة إخوان الصغاء وتعاون بعضهم مع بعض 
وصدق الشفقة والمودة في الدين والدننا جميعاً 
الرسالة الخامسة 
في ماهية الإعان وخصال المؤمئين المحققين 


فصل في ماهية الإبان 
و « « التوكل 
و « « الإخلاص 
و ١‏ (« الصبر 


بو « (« القضاء والقدر والرضاء بالقضاء 
و « الزهد في الدنيا والرغبة 


را ظس1ظ 


١ 


الرسالة السادسة 


في ماهية الناموس الإلهي'وشعرائط اللبوآة وكيّة خصاهم 
ومذاهب الرتانبين والإشين 


الرسالة السابعة 
قْ كمفية الدعوة إلى الله 
فصل في خطاب التفلسفين الشاكين في أمر الشريعة الغافلين عن 
1 أسران الككتب:النمومّة 
٠‏ « خطاب الشاكين في أمر النفى اللمتحيرين في اختلاف أقاويل 
العلماء فيها 
و ( مهنة اللنفوس وعشقها للأجسام 
و « عهنة النفوس وإخراجها من عالم الأرواح لناية كانت منها 
و١‏ مخاطية العئال والعتاب : 
و ١‏ مخاطبة الملوك والسلاطين 
و م مخاطبة أهل العلم الغافلين عن أمر النفس وا معرضين عن معرفة 
حوهرها 
و م مخاطبة المتشعين 


الرسالة الثامنة 
في كفيّة أحوال الروحانبين 
نصل في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يلبق به من صفاته 


و معرفة أفعال العقل 
9 (م مشا كلة جسم الإنسان للدوائر الي دون فلك القمر 


- 


كك 
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الرسالة التاسعة 
في كيفية أنواع السياسات وكيتها 


فصل في السياسة المسمائية 


السياسة النفسانية 
سّانَة الأضيدات 
القر ابين 

العيد الثاني 

العيد الثالث 


الرسالة العاشرة 
في كفبة نضد العالم بأسعره 


الرسالة الحادية عشرة 
في ماهبة السحر والعزاتم والعين 


في بيان حقيقة السحر وغيره 


سعادة الطالع وقوة الساعة 

معرفة خلقة الكواكب والبروج على ما ذكرته الحكماء 
غلقة الكوااكب 1 

معرفة أرباب الساعات 

معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء الموان 
معرفة الخىء 

معرفة الحىء من الثاني عشر وصاحيه 

معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام حكماء الفرس 


يه 


نيف 


فصل في معرفة النويبرات من كلام حكماء الهند ان 
« (م استخر اج الضمير للسائل نان 
و م ذكر أوتاد الفلك وأرياعه والببوت الاثني عشر وم 
و م معرفة السرت لان 
و « الاستدلال على المسائل والإخبار بها لدان 
و «١‏ كلام حكماء الحذد وغيرهم في الضمير لو 
و « استخراج الدليل من النو.برات لمان 
فصل فما اجتمعت عليه الحكماء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة 9بم 
فصل في معرفة المسائل وأجويتها » الببوت وما يتفركع منها 0 
و ١‏ معرفة سني الكوا كب وهي ثلاث مراتب الكبرى والوسطى 
والصغرى لضن 
و و معرفة متى كان الحّمل 204 
و « اختيار وفت الحمل حجنن 
بر م« هوت النين في بطن أمه وم 
و « حال المولود في بطن أمه ووم 
1-0 قدوم الرسول لجان 
د « معرفة ما في الكتاب قبل أن تفض ختامه لضن 
0 حم الكتاب نض 
هو « صدق الأخبار و كدءا ينض 
ه « الحي على السرقة والسارق 7 
د ١‏ معرفة السارق يلك 
د ١‏ معرفة سن السارق لطن 
هو ١‏ إصاية ما سرق ٠ك‏ 
هد « معرفة اللص 1٠‏ 
و ٠‏ 0 هل السارق مقي في البلد أم سافر 4:١‏ 
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فصل في معرفة الموضع الذي فيه السرقة 


جنس المسروق 

الحر وب وأوقاتها 

أنه منى المرب تكون 
حماة الغائب ومرضه وموته 
حباة قوأة رب الطالع 

عر ضه 

كيفة الموت . 


صفة العموديا للطيور الطيّارة 
صفة العموديا للبوام 


.54 


